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إهشطلاء 


إلى والدي العزيزين اللذين شقا رغم عياء الكير.و المرضن ‏ غمار الحروف 
و اللعة الققسية وما و حنطا 


في جميع الأوقات» و إلى صغيري الحبيب محمد. 


تميل كتب 5.»0122وع53.770101ك3ططه//نصاغط 


7 خاص 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور عبد الله بن حلي 
الذي منحني صبره و ثقته رغم عوائق الغياب و المسافاتء كما أشكره جزيل 
الشكر على إرشاداته و توجيهاته الذون أتاحت إخراج هذا البحث إلى الضوء 
و العلن. 


كما أتقدم بالشكر الخالص إلى السادة الأساتذة: 


- الدكتور الأخضر بن عبد الله (وهران)» شكرا على ما لا تحصره كل الكلمات 
- الأستاذ خليل كلفت من مصرء و الأستاذ محمد آيت لعميم من المغرب اللذين 
أمداني بالكتب مشكورين. 


لم يكن الولوج إلى عالم "خحورحي لويس بورخحيس" 


(وع2019 كند[ ععوزه [) 
(1986-1899) صدفة و لا إملاء» بل كان استكمالا لما بدأناه مع "غابريال غارسيا ماركيز" 
(1927/) 


(2عتاو ]ا ماععة0 اعصطد0) 
في بحث الماجستير الذي كان التوطئة الأولى لمشروع نطمح إلى تأسيسه و توسيعه» و يتمثل في 
توجيه الاهتمام إلى التجربة الأدبية اللاتينو- أمريكية» اليعيدة عنا مسافة و جغرافياء و القريبة منا 
مخيالا و فلسفة و هماء و الإسهام في فدرض وجودها في الدراسات الجامعية و النشاط الأكاديمي؛ 
لتخفيف هيمنة الآداب الأجبية الأخرى (الأوروبية خاصة) الي تحجذر حضورها في الدراسات 
النقدية و البحوث العلمية. فقد ظلت الآداب اللاتينوأمريكية غائبة أو بالأحرى مغيبة عن حقل 
الدراسات الجامعية باسثتناء تماذج قليلة و محتشمة شرت كإسهامات فردية و ليس كمشروع ذي 
استراتيجية علمية ذات بعد أو أفق معرفى. ! إلى جانب مقالات متفرقة منشورة هنا و هناك 
حول بعض أعلام أمريكا الجنوبية» و هي في عمومها تحايد في جوهرها الموضوعات الأدبية و تقدم 
عرضا عاما لظاهرة أدبية معينة أو لشخصية أدبية من المثلث الجحنوبي الأمريكي. 

من هناء حاولنا التتخصص ف حقل هذا الأدب و كتابة ورقة ثانية في دفتره» رصدناها هذه المرة 
للقاص و الشاعر الأرجنتين "خورحي لويس". و قد تم انتقاؤه دون غيره من بين الكتاب اللاتينو- 
أمريكيين لكونه يجسد تحربة أخرى مغايرة و متميزة عن تحربة صاحب "مائة عام من العزلة"» بل 
إنه يحسد الوجه الآخر لأدب أمريكا اللاتينية المختلف عن كثير ثما رمه أدبيا رواد التيارات 
المختلفة سواء الطبيعية أو الواقعية السحرية أو النقد الذات الأدبي. كما أنه زيادة على كل هذاء 
بمثل نموذجا أدبيا متميزا في استثماره للمكتوب الصوفٍ الإسلامي و للتراث العربي بشكل خاص. 
و هي البؤرة الجوهرية الي نود تشريحها في هذا البحث» من خلال مجموعته القصصية "الألف". 

لكن لماذا "الألف" دون غيره من مؤلفاته؟ أولا لأا تمثل في نظرنا قمة إبداعه الأدبي» و نضجا 
في فلسفته التخييلية تكمل و تتوج ما جاء ف كتابه الشهير "خيالات"» ناهيك عن كون بمجموعة 
"الألف" تركيبا معقدا من مؤثرات متداخلة يحاول القاص طمس بعضها و إبراز البعض الآحر في 
واجهة النص» و هو ما يجعل القارئ فْ مفترق طرق بين أصوات متعددة يتردد رجعها بين سطور 
' نذكر في هذا المجال إسهامات الأستاذ "نقاوي صالح" الذي أنجز بحث ماجستير حول أدب "كارلوس فوينتس"؛ إلى جانب إسهامات الأستاذ"أحمد. 


أبي عياد" و الأستاذ 5 عبدالله حمادي" و الأستاذة "مختارية الزاوي" التي أسهمت ببحث ماجستير حول الترجمات المنجزة لرواية "مائة عام من 
العزلة" لغابريال غارثيا ماركيث” 


قصصه. و يضعه أمام ذاكرة نصوصية تتداحل فيها الأنواع الأدبية و التيمات و تتماوج شعريات 
لنصوص متنوعة. فبين صفحات هذه المجموعة القصصية» يلتقي القارئ بالمعتصم العربي و بالشاعر 
زهير بن أبي سلمى و بالفيلسوف ابن رشد و بالماحظ و غيرهمء؛ كما يقود السارد القارئ إلى 
أروقة مكتبة بابل» و مسجد عمرو بالقاهرة» و يسافر به إلى القرن السابع الحجريء ليتزل بحي 
بولاق و يكتب قصة مدينة النحاس الى وردت في "ألف ليلة و ليلة". إنه تداخل غريب بين حكي 
قديم يبعثه السارد من بين دفي كتب التراث ليمزجها مزجا بسرده بعد أن يقوم بترهين الحدث 
القدتم و ربطه بأحداث خيالية. 
لقد كان بورخحيس من أبرز و أهم الكتاب الأجانب في العصر الحديث الذين وظفوا مرجعيات 
عربية في كتاباقم وسط بيئة لم تألف كثيرا مثل هذه الاقتباسات و الشواهد العربية» و سواء أكان 
الكاتب مفتونا بسحر الشرقء أو معارضا لمعاصريه أدبيا من أجل خلق ما هو جديد ليخرق أفق 
انتظار قرائه» إلا أنه نحح عموما في استحضار لون أدبي ظل غائبا عن عالمه لعقود طويلة. و في هذا 
لالسياق ذكر الكاتب "خوان غويتسولو" 
0377615010 ونال( 1 193 /) 

أن "الأدب العربي الممحى من أفقنا الثقائي بعد دون كيخوطيء لم يعد للظهور في لغتنا إلا 
بعد ثلاثة قرون و نصف بفضل بورحيسء و هذه الفجوة الكبيرة تظهر إلى أي حد صدت 
إسبانيا عن تاريخها الخاص ولم تفهم جيدا درس سرفانتس." 

كما استطاع بورخيس أن يُصدّر إلى قراء أمريكا الجنوبية و الغرب عموما عينات من التراث 

العربي» مقلدا تارة حكي شهرزادء و ساردا تارة أخرى قصصا و سيرا عن أعلام عرب» بل إنه 
تحدى أحيانا تقاليد الغرب القديمة ليفرض حضور نصوص كانت ممنوعة و مقاطعة أدبيا مثل نص 
القرآن الكريم؛ و يعلق "غويتيسولو" على هذا التحدي للكاتب قائلا "إن حضور القرآن في المتخيل 
البورحيسي هو الأكثر بروزا و غرابة» فمنذ ظهور اللغة القشتالية» كان الكتاب المقدس لدن 
المسلمين» مثله مثل نبيهم موضوع رعبء و إهانة» و كراهية من طرف الكتاب الإسبانء إلا قليلا 
منهم» و بالعكس من ذلك ففي العديد من الحكايات يدمج بورخيس و يوضح آيات قرآنية, 
و يذكر معراج النبي على ظهر البراق» و يتخيل وجود مضاعف محمد في السماوات...". 

و رغم هذا التفرد الفئ و السبق الأدبي في استثمار إرث شرقي ف بيئة مختلفة» إلا أن مقاربة مثل 


هذا الاستثمار نقديا تبدو محدودة و عابرة في قراءات بعض الباحثين الأجانب الذين يجمع الكثير 


منهم على دراسة الأثرين العربي و الإسلامي في نصوص بورخيس اكتفاء بالتعليق أو تحليل ما ورد 
فيها من استشهادات أو إقتباسات مثل الآيات القرآنية و توظيف أعلام عربية و قصص تاريخية 
بعضها خيالي و بعضها واقعي. و عليه» يغرق هذا الاهتمام السطحي بشواهد بورخيسء يغرق 
الدراسات النقدية في فخ النصوص المتعدّى إليها دونما اهتمام بصلة هذا التعدي و علاقته 
بالمسكوت عنه تناصيا. و هو ما يظهر الأثر العربي في مثل هذه الدراسات و كأنه عنصر تأثيث 
فحسب و ليس مؤشر تأثير أو إعادة كتابة أو استلهام» لذلك ارتكزت دراسات الباحثين الأجانب 
النقدية في رصد تناصاته الأدبية على تحديد مؤثرات غربية قريبة من تلقيه لغة و جغرافيا و إنتماءء 
بدءا من المصدر الديئ اليهودي للقبالاه إلى المصادر الفلسفية و الأدبية المتنوعة لأعلام مشهورين 
أمثال "جورج باركلاي" 

17ع211 عع01ع0 (1753-1685) 

و"توماس كارليل" 

)1881-1795( 101235 211571 

و "دافيد هيوم" 
11112 035710آ (1776-1711) 

و "'آرتور شوبنهاور" 

ة طالخ (1860-1788) 

و "أليجيري دانق" 

1ط م6 ]1 (5ذ1321-126) 


و في هذا السياق فقد كان بمحرد طرح فكرة تأثر بورحيس بالنصوص الإسلامية أو العربية يثير 
حيرة و استغراب بعض الأساتذة الأحانب مثلما حدث في طرح هذه الفكرة أمام أساتذة جامعيين 
في ألمانيا» بل إن باحثة معروفة بفرنسا تدعى "إيريكا دورانق" 

11163 1 

المتخصصة في أدب بورخيسء تواصلت معي عبر الشبكة العنكبوتية لمناقشة هذا الاهتمام المشترك 
حول المؤلف الأرجنتيئ» لكنها توقفت فجأة عن مراسلي بعد آخر رسالة كتبتها لما أشرح فيها 
فكرة البحث المنصب على رصد الأثرين العربي و الإسلامي ف كتابات بورخيس. 


إن هناك تبريرا مشتركا بين بعض الباحثين على أن الأثر الماورائي أو الغيي (من الغيبيات) في 
أدب بورحيس إنما يعود إلى مصدرين جامعين و هما الإنجيل و القبالاه و كذلك إلى الكوميديا 
الإلهية لدانيء و الي هي في الأصل مكتوبة من وحي آثار عربية مثلما بين ذلك المستشرق 
الإسباني "آسين بلاثيوس" 

5 1ق أعتاك111 (1941-1871) 
الذي برهن على أن دان كتب أخحرويات و تصويرات إسلامية عن العالم الآخر و ليس من 
منطلق رؤيا مسيحية. 

أما تأثير النص العربي في أدب بورخيس فيكاد حسب بعض الباحثين لا يتجاوز كتاب "ألف 

ليلة و ليلة"» و بعض الإشارات إلى أعلام عربية وردت كموضوعات مسرود عنها و ليس مولدة 
للسرد أو للنص البورخيسي عموما. لذلك اجتمعت الكثير من الدراسات على أن نص "الألف" 
لبورخيس إنما هو سرد خيالي حول الألف العبري و ليس الألف العربي» رغم أن كل القرائن في 
النص تؤكد أنه ينتمي للغة الضادء و أنه يتجاوز حرفية الرسم العربي إلى دلالات إسلامية أكبر 
و اعمق. 

في ضوء هذه الرؤى الأجنبية المتوارثة الي رسمت المشهد النقدي لأدب بورخحيس لعقود, نحاول 
إذن» أن نعرض قراءتنا للتناص الظاهر و الباطن في قصص الكاتبء أو .معيئ آخر» نحاول أن ننطلق 
في قراءتنا من أثر التناص البائن للكشف عما وراءه» أي المسكوت عنه الذي يطبق عليه نص 
بورخيس و لا يصرح به في شاهده المقتبّس» لا سيما و أن القاص يكثف من استشهاداته 
و اقتباساته في نصوصه غير أن هذه الشواهد الى تمثل مصادره الظاهرة يمكن أن تكون مزيفة 
و مضللة لتحجب مصادر أخرى محجبّة. 

من هنا يتأسس مشروع هذه القراءة على محورين أفقي/ عمودي؛ يتمثل احور الأفقي ف إجراء 
مقاربة للتداحل بين النصوص الملصقة (كولاج)» أما ا محور العمودي فيتعلق بإجراء مقاربة تشريحية 
للتداحل بين النصوص المتبددة و العائمة بين ثنايا النص» و من ثمة رصد نوعية التناص لتحديد إن 
كان تحويلا أو محاكاة أو تحطيما للمصدر لبناء نقيضه على أنقاضه. و تحدر الإشارة» إلى أن قراءة 
نصوص بورخحيس ليست سهلة بل شاقة» لكون هذا الكاتب يدمن المراوغة و التضليل باستمرار 
ليوقع قارئه في فخ متاهة يصعب التخلص من إسرها. ذلك أن "المتوقع هو غير المتوقع لأن غير 
المتوقع هو المتوقع" في قصصه. على حد تعبير "بيار ماشري" 
7ع1ع 1131 عترعاط (1938/) 


كما يفرض بورخيس على قارئه مشاهد و أحداث متداخلة و شديدة الاختلاف في نصوص 
قصيرة (قصص) ذات "تشبع لفظي" و "امتلاء مفرط" للرموز و الإشارات حيث نلمس "فيض 
الكلمات فوق الأشياء" على حد قول الكاتب الكوبي "سيفيرو سارودي" (1937/) داعيا 
القارئ إلى الربط بينها. لكن عملية الربط تبدو صعبة و معقدة جدا لأن القاص لا يقدم مؤشر 
الربط داخل النص بل يخفيه وراءه؛ أي بين ثنايا النصوص الى أفرزت فكرته و كونت مخيلته. في 
ضوء هذه الاستراتيجية الفنية لإستعادة المقروء و استكتابه من جديد» سنحاول أن نستقرئ غمط 
الكتابة أو بالأحرى إعادة الكتابة لدى الكاتب الأرجنتيني من خلال احفر في طبقات نصوصه 
المتراصة من خلال الخطاطة التالية: 
1- المدحل: يعرض المدخل فلسفة بورحيس الأدبية من حلال شرح مواقفه الإبداعية و النقدية, 
لاسيما و أن الكاتب اشتهر بتنظيراته للكتابة و القراءة. و انطلاقا من هذه المواقف» نعرض ضمنيا 
لمنهج هذه القراءة المنبثق أساسا من رؤى المؤلف حول الكتابة و إعادة الكتابة الى روج ها تنظيرا 
و ممارسة أدبية. و من ثمة سنحاول أن نقتفي أثر رؤاه النقدية الى تنسجم مع نظرية التناص اليّ 
تعد العمود المنهجي لهذا البحث. و قد استشهدنا أحيانا في المدخل ببعض الأحداث من سيرته 
الخاصة لإبراز خلفيات مواقفه الأدبية و ظروف تكوينه الفكري» ذلك أن تقدم ترجمة تقليدية 
لحياته تحاوزناها في جدول مختصر يسبق المقدمة. 

و نظرا لثراء العطاء البورحيسي إبداعا و نقداء فقد احتصرنا أهم مواقفه الأدبية في النقاط التالية: 
- شبهة العالمية و قدمة نفي الواقع. 
- مذهب الخيال و سحر القص. 
- شعرية القراءة و بلاغة إعادة الكتابة. 
- نصوص بلا مخرج: تبديد الإحالة. 
- بورخيس و التناص النقدي. 

لقد أحيطت حياة بورخيس بكثير من الجدل و الصخب بحجة اغترابه و انعزاله داخل الآداب 
الإنسانية دون معايشة واقعه و التعبير عنه» و هو ما أثار السؤال عن نوعية إبداعه الكلىي" المنبقق 
من الكتب لا من الواقع. غير أن رد بوريس كان أكثر جدلا حين أعلن أن عقيدته الفنية تكمن 
في سحر القص و إطلاق العنان للخيال» انطلاقا من مقروءات سابقة أخصبت الذاكرة و المخيلة. 


كما سنعرض ف المدخل أيضا إسهامات بورحيس الأدبية من خلال إنتاجه لنصوص مقفلة» ترد 


فيها عدة إحالات و تنتهي مخرج مسدود. إلى جانب عرض إرهاصاته النقدية ال مهدت لنشوء 
نظريات باتت رائجة في أوروبا مثل تعريفه للإبداع بأنه بحرد إعادة كتابة» و هو الموقف الذي 
تطور لاحقا إلى مسألة "التناص". إلى جانب دفاعه عن خلود الكتابة و موت المؤلف» فضلا عن 
تقاطع طروحاته مع النظرية البنيوية و مع تأويلية "هانز جورج غادامر" 
11 113115-006018 (2002-1900) 
و مدرسة كونستانس بقطبيها "هانز روبرت ياوس" 
5 أ1ع0] 11325 (1997-1921) 
0 و "وولفغانغ إيزر" 
151 ع02توك117011 (2007-1926 ) 
فضلا عن تبن جماعة "تل كل" () لأفكاره و اعتراف بعضهم بأن بورحيس هو عراب فلسفتهم . 
و يلي المدحل ثلاثة أبواب» آثرنا ترتيبها تبعا لرصد التناصات الكبرى مع الكلمات المفتاحية 
الشهيرة في أدب بورخيسء و لعل أولها كلمة "الألف" عنوان مجموعته موضوع البحث الي 
اقترنت باسمه. و من ثمة لم نراع مثلا التسلسل الزمئئ لتواريخ ميلاد أقطاب المتصوفة الذين تأثر 
بأدوهم بورحيسء و ذلك لكون موضوع البحث ينطلق من قراءة إبداع الكاتب الأرجنتيئ و لا 
يتمحور حول المتصوفة» إذ أن حضور هؤلاء هو حضور تعليل و شرح. و من ثمة جحاء ترتيب 
الأبواب على النحو التالي: 
الباب الأول: التناص الاصطلاحي مع النص الصوفي الإسلامي. يتناول هذا الباب تحلي اللغة 
الاصطلاحية الصوفية لابن عربي في المتن القصصي لبورحيس بكل حمولاتها الصوفية و الدينية 
و أحيانا التوحيدية. ينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: اقتباس "ألف" ابن عربي» و ينقسم الفصل إلى ثلاثة محاور و هي: 
1- تحلي الألوهة / الكون في الحرف. 
2 - المشاهدة / المكاشفة. 
3- الألف في حجر العمود. 
لقد حاولنا في هذا الفصل عرض تحليات أثر "ألف" ابن عربي في نصوص بورخحيسء لا سيما 
في قصته "الألف". بدءا من التقائهما في المشاهدة العينية للحرفء و ربط الحرف بالألوهة 
باعتبارهما مقترنين» إلى تحقق المكاشفة عبر الحرف الذي يجلي كل مشاهد الكون. و أخيرا 
وصف الحرف بأنه موجود في عمود مسجدء, و هو تقاطع رمزي مع ما ذهب إليه ابن عربي» لا 
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سيما و أن بورخيس يؤكد على زيف الألف العبري و يومئ بعربيته» حين يختم القصة بالحديث 
عن عمود مسجد عمرو بالقاهرة» و هي إشارة إلى أن الألف الذي يتحدث عنه ثمدود و 
مستقيم مثل الرسم العربي و ليس ملتفا كما يكتبه العبريون. 

الفصل الثاني: تناول تحليلا لفكرة الواحد في الكثرة الى تستأثر بحضور مكثف في أدب 
بورخيس لا سيما في مجموعته القصصية "الألف". و ينقسم هذا الفصل أيضا إلى ثلاث فقرات 
واهي: 
لاد الأصل و القرخ أن الواجد للفاكير يي ميور 
2- الكلمة الواحدة/الجامعة 
3- إستعارتا المكتبة» و الكتاب التام 

يسند بورخحيس الكثرة إلى الواحد» إذ ترصد عينه الأدبية الأشياء على اختلاف أنواعها و 
كأفها أمر واحد تشتت و انتشر في الكل. و هي فكرة صوفية في الصميم تعبر عن التوحيد المنافي 
للشرك. و ههنا أيضا بحد بورحيس يستعطي الكثير من أفكار ابن عربي لغة و تمثيلا. كما نجده 
يوظف استعارات و أمثلة لانتشار الكثرة في الواحد بكل حمولاتها الصوفية الإسلامية كما وردت 
لدى شيخ مرسية» صنو الكلمة الواحدة الجامعة و الكتاب الجامع أو التام. 

الفصل الثالث: تناول مفهوم الدائرة في أدب بورخيس» من خلال تشريح توظيفه لثلاثة أنواع 
للدائرة و هي: 
1- الهندسة الدائرية للمكان 
2- الدوائر المتداخلة و الدوائر الحلزونية 
3- دائرة الفلك/ الألوهة والدائرة داخل النجمة السداسية 

ههنا أيضا يقتبس بورحيس مصطلح ابن عربي للدائرة» و يتقاطع معه لغة و رؤى. ذلك لأن 
الدائرة ف أدبه و وصفه لا ترسم شكلا و لا صورة بصرية و لا تعرض حدودا إنما ترد كاستعارة 
ذات خلفية صوفية. يوهم حضورها أحيانا بها وصف لشيء أو مكان مادي» حسيء لكنها في 
الأصل تتجاوز الحيز المكاني لتغذو فلسفة و رؤيا غامضة» توحي بتجلي المقدس تأثرا بدوائر 
المتصوفة في الخطاب الصوفي الإسلامي» رغم التضليل بالنجمة السداسية للايهام بالمصدر 
اليهودي. 

الفصل الرابع: مفهوم المرآة في أدب بورخيسء لقد ركز الكثير من النقاد على الحضور المكثف 
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للمرآة في أدب بورخيسء و أجمعت الكثير من دراساهم على تقديم تعليل نفسي لهذه الظاهرة. 
غير أننا نرى حلاف ذلكء أي أن توظيف المرآة عند بورحيس تقف وراءه خلفيات صوفية 
إسلامية تبرهن عليها لغته و وصفه و استعاراته. فهو ينفي أكثر من مرة أن تكون مراياه أجهزة 
بصرية» بدليل أفا تحقق انعكاسا مزيفا للمرئي» مستشهدا عرايا وردت في كتب المتصوفة 
المسلمين مثل مرآة كيخسرو و مرآة سيدنا يوسف و مرآة ذي القرنين و غيرهم. و قد حاولنا 
البرهنة على ذلك من خلال العناصر التالية الى تضمنها الفصل» و هي: 

1 - مرآة تضاعف المرئي 

2- مرآة التجلي 


3- مرآة عمياء/ مرآأة زائفة 


الباب الثاني: التناص الحكائي و الاستعاري مع النص الصوفي الإسلامي» يتجاوز هذا الباب 
البحث ف المصطلح الصوفي إلى تقصي التناص الحكائي» أي إعادة كتابة قصة صوفية أو جزء 
منهاء أو التصرف في إحداهاء أو توظيف استعارات مقتبسة من قصص صوفية و إعادة 
استثمارها في كتابة القصص البورخيسية. و يتألف هذا الباب من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: خصص لرصد الأثر الأدبي لفريد الدين العطار في النص البورخيسي» من 
خلال تقفي ما استكتبه القاص و استوحاه من عملين شهيرين للعطار و هما "إلهي نامه" و "منطق 
الطير"» و محاكاته للرموز الصوفية و المئن الحكائي دون تحريف كبير لتفاصيله» ذلك أن سلطة 
النموذج الذي يكتب بورحيس في ضوثه تُسيّر نصه تلقائيا نحو مصدره الذي يقتفي أثره في 
بناء قصته لا سيما و أن المحاكاة لا تستثئ مقدمة القصص العطارية و لا خواتمهاء فضلا عن 
استثمار الكاتب لبعض الأحداث القصصية العطارية الى وردت مكثفة و موجزة؛ إذ يتخذ منها 
بورحيس حريطته و أدواته لتحفيز مخيلته في إعادة كتابة نص حديد على أنقاضهاء أو بالأحرى 
في تسديد دين الصمت ف السرد العطاري. 

الفصل الثاني: إعادة كتابة النص الحكائي للسهروردي؛ و هو فصل لم يكن مسطرا في هذا 
البحث لكنه فرض نفسه بقوة بحكم التقاطعات السردية الحكائية بين القص البورحيسي و القص 
السهرورديء من خلال تماثلات قوية جمعت بين قصيّ "الغربة الغربية" و "أجنحة جبرائيل" 
للسهروردي و بين قصي "الخالد" و "كتابة الإله" لبورخيس. و لعل ما يؤكد هذه المحاكاة أن 


12 


القاص الأرجنتيئٍ لا يعمد فقط إلى اقتباس العناصر الحكائية بل يوظفها بنفس التسلسل و 
التعاقب الذي وردت عليه في النصين المصدرين. و من ثمة» فهو لا ينحرف إطلاقا عن تراتبية 
الأحداث كما جاءت في قصب السهروردي. 

الفصل الثالث: تناول التناص الاستعاري مع ما ورد في قصص "جلال الدين الرومي"» فقد 
أمدت هذه القصص الكاتب بثروة من الاستعارات الغامضة لتأثيث نصوصه مثل استعارة الحديقة 
و الشطرنج و الأسطرلاب و البوصلة و النقش و غيرها. غير أن هذه الاستعارات لا تؤطر 
قصصه كما يبدو في الوهلة الأولى بل هي تؤسس القصة لتغذو جوهرها و موضوعتها الرئيسية. 
و رغم استئثارها بمركز القصة إلا أنها لا تتلبس الأحداث البوليسية الي ترافقها و لا تذوب فيها 
إذ تظل نابضة بوهجها الصوقٍ و بخلفياتها الدينية الي لا تتلاشى كلية في متنها القصصي الجحديد 
الذي استوعبهاء فكأن الكاتب لا يقدر أبدا على قطع الصلة بين الاستعارة و رافدها الديئي 
لذلك يظل الأثر الصوفي حاضرا بقوة داحل قصصه البوليسية الي يغذو فيها الحدث البوليسي 
بحرد واجهة لعرض فكرة صوفية محضة مقتبسة من قصّ الرومي. 

الباب الثالث: و يتناول التناص الشكلي, أي كل ما يتجلى في شكل الخطاب و ليس في 
الخطاب ذاته. ممعي آخر هو تقاطع على مستوى النصوص من خارجها و ليس من داخلهاء 
كالتمائل على مستوى عرض النص و تشكيل بنية العنوان و نمط تصدير القصة و استهاالا و 
غيره. و ينقسم هذا الباب إلى فصول: 

الفصل الأول: يعرض للتناص الشكلي على مستوى النص المرافق» مثل البنية التركيبية للعنوان» 
وقد حاولنا أن نرصد أنماط العنونة لدى القاص و تأثير البعد الصوفي الذي يستأثر باهتمام 
الكاتب في صياغتهاء من خلال تقفي أنواع العنوان سواء على مستوى بنيته النحوية أو على 
مستوى تواصله مع كتلة النص أو انفصاله عنهاء أو على مستوى تضليله للقارئ من خلال 
تكتمه عن الإخبار و حجبه لتيمة القصة» أو من خلال تزييف الإخبار عن طريق عرض جملة 
عنوانية ترد معرفة بلام التعريف رغم أنما في جوهر دلالتها نكرة. 

أما الجزء الثاني من هذا الفصل فقد خحصص لمقاربة نص التصدير الذي يعد الجملة الثانية 
للنصء الفاتحة له و المعلنة عنه في آن بعد العسوان. و الجدير بالذكرء أن بورخيس مولع بتصدير 
قصصه بنصيصات مقتبسة من مصادر مختلفة يملأ يما الزاوية الى تع بين داخل النص و خارجه» 
و هو ما يستدعي التساؤل عن دورها و وظيفتها في الكشف عن علاقاتها (تناصاتا) مع 
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النصوص الصوفية» ذلك أنه يمكن أن تكون مفتاحا أساسيا في قفل النص لا سيما و أنها تختزن في 
جوفها دلالات مهربة من النص الكبير» باعتبارها ذات سلطة أبوية» ينتتمي إليها العمل الأدبي 
طوعا أو كرها. 

الفصل الثاني: حصص لدراسة التناص الشكلي من داخل النص. و يتضمن هذا الفصل محورين 
اثنين» يتعلق أولهما بدراسة أسلوب السند أو العنعنة في الجمل الفاتحة للنصوص القصصية لدى 
بورحيس» مثل أسلوب السند بعبارة "بلغئ عن" المنقول عن شخصية» أو السند عن مخطوط إذ 
يرد صوت الراوي صادرا عن مكتوب ما. أما احور الثاني فيتعلق بدراسة تراكم الشواهد داخل 
قصص بورخيس.ء اعتمادا على استقصاء عملي تم تطبيقه على قصتين و هما قصة " بحث ابن 
رشد" و قصة "الخالد". 

و أخيرا الخاتمة و قد حاولنا فيها حصر نتائج هذا البحث الذي أفضى إلى إبراز أثر التراث 
العربي و الإسلامي الصوفيين في صقل مخيلة كاتب أجنبي عرف شهرة و رواجا بكتاباته الي 
أحدثت نوعية في الأدب العالمي رغم أنه مدين في الأصل لمصادر عربية إسلامية سكت عنها 
دهرا و كشفتها نصوصه. لكنه مع ذلك استطاع أن "يصدّر" بعض أفكار غيره إلى قراء ما كانوا 
ليق رأوا هذه الأفكار في لغتها الأم. إن التناص ههناء ليس محرد إعادة كتابة لنص الآخر بل إنه 
"تسويق" ناجح لبضاعة أدبية دينية منسية و قديمة عبر نصوص حديثة اخترقت الحدود بتأشيرة 
الصفة الموسوعية لتدخل مكتبات الأحانب و امحليين. كما أن التقاء هذه النصوص في خطاب 
أدب قصصي أثبت معجزة المخيلة في قدرتها على مزج و صهر نصوص من ثقافات متنوعة و 
حقول مختلفة في مكتوب واحد متجانس. 

و أخيراء ينبغي الاعتراف أن هذا البحث يدين في إنحازه لأساتذي الأفاضلء؛ و أخص بالذكر 
الدكتور عبد الله بن حلي المشرف على هذا البحثء و الذي أفادني في توجيهه و إرشاده لسلك 
طريق ما كنا نراها في البداية» كما يدين أيضا للدكتور الأخضر بن عبد الله الذي كان يحثئي 
على إفاء البحث مخافة نفض اليد منه. و قد أجمع الأستاذان دون اتفاق مسبق على أن يبتعد 
موضوع هذه الأطروحة عن نقد النقد الذي كتب في أدب بورخيس بغية عرض أفكاره و أدبه, 
و هي النصيحة المشتركة الي أفضت إلى تغيير خطة البحث ليكون على ما هو عليه. 
كما ينبغي الإشارة أيضاء إلى أن أكبر عقبة واجهت هذا العمل تمثلت في ندرة المصادر و 
المراجع. و الأطر من هذا أن مكتبات كلية الآداب و كلية اللغات بجامعة وهران على حجمها 
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و ثقلها لا تتوفر على كتاب واحد لبورخيس. الأمر الذي فرض علينا اقتناء الكتب من الخارج؛ 
ثم فقدانها من جديد بسسب ضياعها عبر بريد الجزائر إثر إرسالها من وهران إلى ألمانيا. و عليه 
فقد استند البحث في معظم مصادره و مراجعه على الكتب الالكترونية أو على الكتب الورقية 
الى أمدني بها أساتذة أفاضل من حارج الجزائر أمثال الأستاذ ليل كلفت من مصر و الأستاذ 
محمد آيت لعميم من المغرب» جزاهما الله كل الخير. 
و في الختام» نقر أن الخوض ف مثل موضوع هذه الأطروحة لم يكن سهلا بل كان جرأة غير 
محمودة العواقب و ذلك لعدة أسباب أوها أن "بورحيس" يكاد يكون نكرة في حقل الدراسات 
الجزائرية و العربية. و ثانيا لأن معالحة التناص في أدبه من منطلق استقصاء أثر التصوف الإسلامي 
لم يطرح من قبل كما نعتقد» ناهيك عن انحسار الاهتمام بالأدب اللاتينو-أمريكي بشكل عام. 
و عليه رجاؤنا أن يكون هذا البحث خطوة أخرى على هذا الدرب الجديد غير الممهد بعد فإن 
أحفق في تقديم الإجابة فيكفي إثارته للسؤال» و عزاؤنا في ذلك قول ابن سينا "إن الانسان... 
إذا عرف شيئا من وجه. فليس يلزمه أن يعرفه من كل الوجوه. و لا يُوقِع ذلك خللا فيما 
يعرفه." 
تمت بحمد الله و عونه 


كرارها بالايا و2 ]مسر 2018 
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تلخيص سيرة 
الكاتب في جدول 


مولد "خورحي لويس بوريس" ف 24 أوتء من أب يدعى 'خورحي 
غييرمو بوريس" محامي و أستاذ اللغة الإبحليزية و علم النفس و أمّ تدعى 
"لينور أثيفيدو". 

استقرار عائلته في حي "بالمو" الفقير حيث يعيش المهاجحرون الايطاليون. 
وهناك ولدت أخته نورا. 

بداية تعلمه القراءة باللغة الإنحليزية على يد جدته "فاني هسلام". 
بورحيس و عائلته يسافران إلى أوروبا بغية علاج الأب الذي تقاعد مبكرا 
بسبب ضعف بصره. بورحيس يتنقل بين باريس و مال إيطاليا 

و جنيف. تحضيره لنيل شهادة البكالوريا. 

بورخيس يسافر إلى إسبانيا: برشلونة؛ بالماء إشبيلية. و اتصاله بجماعة 
حركة التطرف الأدبي. و بدء تأثره ب"بيو باروخا". نشر أول قصيدة له 
"نشيد في بحر" في بحلة "غريسيا" و ترجم إلى الإسبانية التعبيريين الألمان. 
عودته إلى "بوينس آيرس" في فاية مارس. تأسيس بجحلة حائطية "بريسما" 
و تأثره ب "ماثيدونيو فرناندث". 


سفر ثان إلى أورويا: لندن» باريس» إسبانيا. 


تَّ سيسه بحلة ثانية "برووا" و تعاونه مع محلة "مارتن فييرو". 


إصدار ديوان شعري "القمر المقابل" منع فيما بعد إعادة نشره» كما أصدر 
كتابا آخر عبارة عن مقالات بعنوان "تحريات ". اعتراف "فيكتوريا 
أ وكامب و" .كوهبته. 
إضدار مققاللات "أبعاد ري : 
"لغة الأرجنتينيين" كتاب عبارة عن مقالات. بداية علاقته مع الستوو 
1 ين 5 1 بايا 
إيبارا". زواج أحته نورا بكيور مودوطوري". 
ديوان "دفتر القديس مارتن" يحصل على جائزة الأدب البلدية. 
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0 | سيرة 'ايفريست 
"فيكتوريا أوكامبو"تؤسس محلة "جنوب" و انضمام بورخيس إلى هيئة 
التحرير. 
إصدار كتاب "نحادثات" عبارة عن مقالات. و اعتراف "أدولفو بيو 


كاساريس" .كوهبته الأدبية. 


بداية تعاونه مع جريدة "كريتيكا" عن طريق نشر قصصه ها. 

نشر كتابه "تاريخ كوي للعار' . 

نشر كتاب "تاريخ الخلود". تعاونه مع بحلة "هوغار". و #رجة "غرفة 5" 
لفرجينيا وولف. 


إصدار كتاب "أنطولوجيا الأدب الأرجنتيق" بالتعاون مع "'بيدرو 


أنريكي". ترجمة رواية "أورلاندو" لفرجينيا وولف. 

موت والده. اشتغاله .ممكتبة البلدية. سقوطه ليلة عيد الميلاد بسلم 
مسكنه» و إصابته بحمى أودت تقريبا ببصره الذي تطور إلى عمى كامل. 
كتب أثناء فترة النقاهة قصة "بيير مينارد مؤلف كيشوت". 

تأليف "أنطولوجيا الأدب الخيالي". ترجمة "بربري من آسيا" لميشو 

و "النخيل المتوحش "لف وكنر. 

تأليف مجموعة قصصية بعنوان "حديقة الطرق المتشعبة" و كتابا آخر 
بالتعاون بعنوان "الأنطولوجيا الشعرية الأرجنتينية". 

بالتعاون مع غيره نشر قصصا بوليسية بعنوان "ست مشاكل لدون 
إيسيدرو بارودي". 

جمع أشعاره الى كتبها ما بين (1922 و 1943) في ديوان "قصائد". 
ترجم "المسخ" لكافكا و نشر .معية بيو كاساريس "أفضل القصص 
البوليسية , 

نشر مجموعة قصصية بعنوان "خيالات". 

منح الشركة الأرجنتينية للكتاب جائزة الشرف الكبرى لبورخيس على 
كتابه "خيالات" . 


15 


مراقب للدواجن بالأسواق البلدية. ينشر روايته البوليسية "نموذج للموت. 


4 إننشر مجموعته القصصية "الألف". 


6 أوصول بيرون إلى الحكم و تحول بورخيس من موظف بالمكتبة البلدية إلى 


للأدب الإنحليزي. 
إصدار "الموت و البوصلة أنطولوجيا قصصه. ترجمة خيالات بباريس قدم 


8 1 
ها تستور إيبارا . 


در "أبحاث اد يد" و هي مجموعة دراسات و نشر "ال مارتن برو 


ترجمة "'متاهات" بفرنسا قدم لما "روجيه كايوا". 
سقوط بيرون و تعيين بورخيس مديرا بالمكتبة الوطنية. نشر مجموعة 
قصصية بعنوان "الأحت ايلواز" و مقالات في كتاب بعنوان "ليبولدو 


لوغونس . 


06 |إبورخيس يشغل منصب أستاذ في الأدب الإنحليزي في كلية الفلسفة و 
قدرته البصرية حيث منعه الأطباء من القراءة و الكتابة» لتصبح والدته هي 


كاتبته و القارئة له. 


7 إيكتب مقررا في علم الحيوانات الفنطاسية مع مرغريت كيروا و ينشر 
الشعر في المجلات. 


إصابته بالعمى. يكتب كتاب "الصانع". و يكتب بالإشتراك مؤلفه 
"كتاب السماء و الجحيم" أنطولوجيا. 


1 | بورحيس يتقاسم بع "ضافويل ييكيث" الجائرة الدولية للتاشرين 
المتحدة الأمريكية و إلقاؤه نمحاضرات رفض تسجيلها. نشره "أنطولوجيا 


ذاتية"عبارة عن منتخبات من إنتاجه الأدبي. 
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منحه وسام الفنون و الآداب باقتراح من مالرو. استقباله في الأكادعية 
الأرجتتينية للآداب. 

إحراء ندوات بإبحلترا و فرنسا و إسبانيا و سويسرا. 

سفره و تحوله بين دول أوروبا: ألمانيا و الدول الإسكندنافية. 

و إصدار مجموعة من المقالات النقدية حول أدبه جمعت في محلة "ليرن" في 
عدد خاص حول الكاتب. 

دراسة حول الآداب الحرمانية القديمة مع "كتريا استير فاسكيز". 

إعادة نشر "الأعمال الشعرية" الى صدرت له بين (1966-1923). 
بورحيس يزور بيرو و كولومبيا و الشيلي. إعطاء دروس بمُارفرد حول 
الشعر و إجراء ندوات في جامعات أخرى بشمال أمريكا. ينشر "مدخحل 
إلى الأدب الأمريكي الشمالي" بالإشتراك مع "استير زمبوران دي 
طوريس".يتزوج صديقة الصبا "الزا أستيق ميلان". 


عودة إلى بوينس آيرس و نشره "أنطولوجيا ذاتية جديدة". 


نشر "مديح الظل" عبارة عن شعر و نثر. زيارته لجامعة أو كلاهوما. 
استقباله بالبرازيل و ساو باولو. حصوله على جائزة أدبية بقيمة 25 ألف 


دورلار. 

نشر "تقرير برودي"» و طلاقه من "الزا استييٍ ميلان". حصوله على 
دكتوراه شرفية من جامعة كولومبيا ثم من جامعة أ وكسفورد و دكتوراه 
شرفية من جامعة ميشغاك. 

زيارته للولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و إسرائيل. 


إجراء ندوات بإسبانيا . حصوله على جائزة "ألفونسو رياس" بالمكسيك. 
عودة الحزب البيروني ورفض بورحيس لوظيفة مدير المكتبة الوطنية. 

نشر قصة "البرلمان". دكتوراه شرفية من جامعة الشيلي. 

إصدار كتاب "الرمل" و مجموعة قصائد بعنوان"الوردة العميقة" و كتاب 
المقدمات المؤلف من 41 مقدمة كتبت ما بين 1923 و 1974. وفاة 
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و بالتعاون مع إليسا كتب "ما البوذية؟" و قصصا جديدة لبوستو دومك. 
تنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية و المككسيك و إسبانيا. 

نشر مجموعتين شعريتين الأولى "تاريخ الليل" مهداة إلى "ماريا قداما"» 

و الثانية "مخدر". 

نشر" شعر الشباب الخورخي لويس بورحيس" بطبعة إسبانية و بالإشتراك 
كتب "أنطولوجية صغيرة حول أنحلو-ساكسون". زيارة المكسيك 
كولومبيا و الإكواتور. أبريل 1978 حصوله على الدكتوراه الشرفية من 
جنافغة السريوق: 

تقدمم ندوات هنا و هناك. نشره لأعماله الكاملة. بحلة أرجنتينية 
"كابيلولو" تنشر مقالا تؤكد فيه أن بورخيس هو صنيع ثلاثة كتاب و هم 
ل. ماريشال و ب. كاساريس و م. موخيكا لايئ. 


إصدار كتاب "سبع ليال" و هو عبارة عن محاضراته الي ألقاها في كوليج 


"بوينس آيرس". 

نشر تسع دراسات حول داني) و كذلك مجموعة شعرية بعنوان "العدد" 
أهداها إلى "ماريا قداما". 

سفره إلى سواب للتعرف على "أرنست يونغر". 

بباريس يلقي دروس بكوليج دو فرانس و استقباله بأكاديية العلوم. 

و منحه وسام الشرف من قبل الرئيس "فرانسوا ميتران”" 

سفره إلى اليونان و صقلية و الولايات المتحدة و إسبانيا و البرتغال 

و المغرب. 


ماريا قداما. و ف 14 جوان يموت ف جنيف. 
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المد< 


«لقد عشت قليلا وقرأت كثيرا». 


بورخيس 
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لقد كان السؤال الذي يتكرر ف معظم المقابلات و اللقاءات الصحفية الي تحرى مع "خورخي 

لويس" يحمل اقهاما و يحمله ذنب انتمائه ككاتب إلى أوروبا أكثر من انتمائه إلى أمريكا اللاتينية. 
و كان ردّه في الدفاع عن هذه التهمة المطاردة له أن أوروبا هي جزء من هويته» قائلا "لدي 
الدم الإنحليزي » و تقريبا معظم تكوين كان إنحليزيا. ثم إن تربيت في سويسرا."” معددا 
عشرات العناوين لكتب أوروبية قرأها مبكرا في مكتبة والده الي تضمنت الآلاف من المحلدات» 
و تقول عنها أرملته "ماريا قداما" أنها "تتوزع بين صنفين من الكتب» نصفها يتشكل من كتب 
الفلسفة و النصف الثاني من كتب بمختلف الديانات "2 

من هناء يمكن اكتشاف نوعية القراءات ال أدمنها بورخيس داخل مكتبة لم يكن يغادرها إلا 
نادراء كما يمكن أيضا التكهن بحاصل تلاقح المقروء الفلسفي بالديئ في رأس رجل أُعِدَ ليكون 
مشروع كاتب منذ صغره. و قد صرح القاص في عدة حوارات بنوعية الكتب الي قرأها لمؤلفين 
أمخال كوتراة 
0012120) أموعد105 (1924-1857) 
و "شارل ديكتر" 
كاععلء1 5ع02311) (1870-1812) 
و "فيودور دوستيفسكي" 
051 1111211017161 110001 (1881-1821) 
و "ميغيل سرفانتس" 

5ع عل اعدتك 111 «1616-1547) 

أما في الشعر» فقد أدمن قراءة قصائد الشعراء الإنحليز مثل "شيلي" 
7ا11ع51 عطاد895 تزعمء2 (1822-1792) 


7 تتتتاز 125 [! ,111615211 عساعدع 112 ,أتنامآ أمع106 1م 15[[أعتاعع1 05م7010 ,ع6مه0م1”6 ع0 نتامع ع1 ,دعع1.2801.ل 
5110.070 م1 
* حوار مع زوجة بورخيس "جامع الفنا" في مراكش كان تجسيدا لأحلامه» انظر كتاب : 
خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ترجمة محمد آيت لعميم؛ المطبعة و الوراقة الوطنية» مراكشء الطبعة الأولىء 2006 ص 20. 
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و"إدوارد فيتزجيرالد" 
1ع 8077310 (1883-18509) 
و "حون كر" 
15 تتطول (1821-1795) 
و "والت ويتمان" 

)1892-1819( 1731 1 

غير أنه من مجموع الأعلام الذين تعرف على منتوجهم الفكري و الأدبي» فقد هيمنت عليه 

الفلسفة المثالية ممثلة في الألاني "آرتور شوبنهاور" و الإيراندي "حورج بيركلي" . كما 
تركت بصمات القاصين الأمريكى "ادغار آلان بو" 


ع20 تتقوااخ نتدعلط (1849-1809) 

و الانليزي "رودياره كبلييغ' 
55 11105310 (1936-1865).: 
و كذا كتب الاسكتلندي "توماس كارلايل" تأثيرها على صنعته الأدبية» إلى جانب تقديسه 
لكتابين و هما "الإنجيل" و " ألف ليلة و ليلة". و تنسع باقي مقرواءات بورخيس لقائمة طويلة 
و متنوعة لا يمكن حصرها في صفحات. 

أما عائلياء فقد تلقى "حورحي لويس" منذ صغره تكوينا خاصا في حضن أسرته» فقد علمته 
جدته الانحليزية لأبيه السيدة "فاني هسلام" مبكرا لغتها الأمٌ و روت له قصصا و أساطير قبائل 
المنود الحمر و كذا قصص "ألف ليلة و ليلة". فيما جسدت شخصية والده "خورحي غييرمو 
بورخيس" قدوته الأدبية الأولى» فقد كان محاميا و أستاذا في علم النفس» كتب بعض القصائد 
الشعرية» كما نقل إلى اللغة الإسبانية أشعار "عمر الخيام” عن ترجمة " ادوارد فيتز جرالد" 
الانحليزية» و كان المعلم الأول لابنه في حقل الأدب و الفلسفة» و هيأ له مكتبة تزخر بعدة 
عناوين صقلت مخيلته.؛ وقد انعكس تنوع مقروءاته على كتابته ثما جعل النقاد يصفونه بالكاتب 
العالمي» و ذلك منذ انتتشار أدبه بفرنسا في مطلع الستينات» بفضل مبادرة "روجي كايوا" 

,011115 1ع 10 (1978-1913) 
الذي مهد "بتدويل"نصوصه في أوروبا. 


24 


1 - شبهة العالمية و شمة نفي الواقع: 

"لى للست عايا",* فكلا كان يرقد بورخيس اريس .فق الإمانيتات» رقضا نشبهة الغاللية الين 
اقترنت باسمه. فقد رأى أن هذا اللقب الذي أكسبه قراء جدد و أذاع نصوصه إلى عدة لغات 
و جعل منه بحما أدبيا لامعاء جئئ عليه في بلده و في قارته. و لذلك لم يعتبر القاص و هو في أوج 
إنتشاره أوروبيا صفة العالمي لقبا تشريفياء إذ حاول أكثر من مرة نفي هذه الصفة دفاعا عن هويته 
الأرجنتينية. و تحدر الإشارة إلى أن رفض صفة العالمية لم يكن إلا ردة فعل على موجة النقد اخلي 
ف بلده, الي وصفت أدبه ب "أدب الفرار" . 

لقد جين انتشاره العالمي على هويته الوطنية» و اعتبر بعض النقاد أن هذا القاص انتهى في بلده 
و قارته مبكرا ليبتدئ صيتا أدبيا أوروبيا» لا سيما و أن أعماله الفنية غرقت ف الاستعطاء من 
الأدب العالمي و لم تعبر في نظرهم عن "أدب الواقع" بل أتتجت خيالا غرائبيا فحسب. ففي مقالة 
كتبها "أنريكي أندرسون إمبر" 

م111 جنه5ذط1عل0 طث عنان خط (2000-1910) 


في محلة "ميغافونو" التي فتحت عام 1933 نقاشا حول "خورحي لويس بورحيس"» 
كتب هذا الناقد بأن الواقع الأرجنتي غائب كليا عن أعمال هذا الكاتب. 

و في عام 1956 نشر الأستاذ "أدولفو بريتو" مقالا بعنوان "بورخيس و الجيل الجديد" وصف 
فيه كان الات" ب الؤب /الاجدوى" فايلا الامكنى أن أعس لكوى أرجعنيار.: أمريكيا 
أو إنحليزياء لكنئ لا يمكنئ أن أدفع التجريد لدرجة حذف شرط إندماجي كإنسان في صيرورة 
التاريخ".” و لقد تطور الحجوم النقدي ضد بورخيس لدرجة توظيفه كشخصية هكمية تحت اسم 
"لويس بريدا" في إحدى روايات "ليوبولدو ماريشال" إذ علق هذا الروائي في نصه ساخرا "أرسلناه 


تحتقم عاعتاكت بمتتدعع 3 ستدتحكتهة ,دعع802 كتتائآ عع102 بلتددظ يعتزهتعلضع7؟ : عزه؟ .« 0111م 0تدمء كم كتناد عط عز يملح » 1 
: كأ0/ .311165 112101125 071115 015031115 21123[ 1112 تغتقث ع1أء11ادع1122ها عتادع؟ 1 ع ,1983 صتتاز-لتتحد 14 2 ع1 كسمل 
.7م ,1988 ينهو ,دع ومتلاط ,كتاء»ه011ء عع011113) بألء16 أء عطاتودط ,كممتاع1ظ دعع8201 ناد كمل161122 أء د5ع211217:5 
265113110111 *1 2011551 235 21152 126 ©[ 12315 ,2281215 ,13تد313611 ....للتأضاعع 3 عناء”0 5011161 122 235 عتتاع2 عدعل» 2 
« .مقاط تتصعتكع0 نتن ممصمل 125616 عستمط” 0 0110م هد معع دم ”0 أستمم 


انظر: المرجع السابق» ص 9. 
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يدرس الإغريقية بأ وكسفورد و الأدب بالسوربون و الفلسفة بزوريخ» ثم عاد إلى بوينس آيرس 
ليغرق حى العمق في نمذجة دورانية".! 

لقد أجمع بعض النقاد في بلده على أن العالمية ال وصل إليها بورخيس هي عالمية "مستأصلة" 
بلا جذورء لأنهما حاصل فرار إلى الماضي للتحرر من كل التزام بالحاضر» و هو ما أفضى إلى إنتاج 
"ميثولوجيا خاطئة" و "ملامح ميتافيزيقية" طغت على شخصياته القصصية ذات الأدوار المزدوجة. 
بل بحد أن "ماريو بيندي" يذهب ف تحليله لأدب بورحيس إلى أنه لا يستحضر إقليمه و بلده إلا 
كتلميحات متفرقة ف قصصه تكاد تكون ذرائع لتأطير أجواء أوروبية تميمن على نصوصه. 
ققتسصية الأريحمين لزبيت إلا "والرجل اطتطا فى اللكانا الخطا) سخيت قل جر الشكير فيها بنظرة 
(بل رما هو أكثر حسما: بحساسية) أوروربية." 

هذا من جهة» من جهة أخرى أدى الدور السياسي ١‏ 3 تارة و العلى تارة أخرى للكاتب 

إلى هجوم مضاعف ضلده. فعلى سبيل المثال» فقد كان "ليوب ولدو ماريشال”" 
أقاءء1121 0100ممع.1] (1970-1900) 

الذي هكم من القاص في روايته المذكورة سابقاء كان وزيرا في حكومة "خوان دومينغو 


كرل 


بيروك 

)1974-1895( 111311 10011111150 0 

و يبدو الهجوم هنا سياسيا أكثر منه أدبيا لأن بورحيس كان يجاهر يموقفه ضد البيرونية و ضد 
الحكم العسكري ببلده.؛ و هو ما جعله يفقد وظيفته في المكتبة البلدية عام 21946 ليعين مفتشا 


ىن 


. فخ 


للدواجن لشؤون الأسواق و المعارض. كما تم حل اتحاد الكتاب الذي ترأسه بورحيس في 
ا لخمسينات بسبب مناهضته للحكم. 

و بسقوط حكم بيرون غين الكاتب رئيسا لأكبر مكتبة وطنية بعاصمة بلده؛ كما صار 
أستاذا للأدب الانحليزي و الأمريكي بجامعة بوينس آيرس. أما كانتماء سياسيء فقد اننخرط في 
الحزب المحافظ» واصفا هذا الانخراط بأنه لا يخلو من "الارتيابية" لأنه يجعل المرء في نظره يتموقع 

. 1 3 5 8 
0 2 مسافة متساوية بين الشيوعية و الفاشية» إنه حزب وسط." بل بحد ان الكاتب يروي 
عصداماء: لذ أء ,عدج ذخ عنطامهد5ملتام 12 ,عصدوداءه5 12 ة ععتطدة نا 12 0210 ذ ععنع غ1 معتلسة لتمتحد :”1 جر » 1 
.< عط مقع 1020م ع0 عتدكامض حتنا كصقل 1101121111 115311211[ "20111-56110113 5ع1لث 281161105 
المرجع السابق» ص 9. 
2 تأليف مشترك» أدب أمريكا اللاتينية قضايا و مشكلات» القسم الثاني» تنسيق و تقديم سيزار فرناندث مورينوء ترجمة أحمد حسان عبد الواحد» 


سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» 1988»ء ص 221. 
3 بورخيس: صانع المتاهات» لا يحب أن يقرأ ما كتب عنهء انظر هذا الحوار في كتاب "خ . ل . بورخيس أسطورة الأدب»ء ص 39 
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تفاصيل انخراطه في هذا الحزب بكثير من التهكم؛ إذ ردّ على صديقه الذي حذره من الانضمام 
إلى المحافظين باعتبارهم سيخسرون الانتخابات» ردٌ عليه قائلا "الرجل المهذب لا يهتم إلا بالقضايا 
الا 2 

هذا الموقف العبثي من السياسة و الأحزاب أجّجَ ضده نقدا سياسيا آخر في قارة أنفكها العنف 

و الحروب الأهلية» و غذا فيها "الموقف الأدبي (شعري أو روائي...) من مشكلات الواقع و أزماته 

لل 5 ل ع ءِ 2 5 
هو استثمار الفن "كقوة منشقة" احتجاجا على ما هو كائن من أجل ما ينبغي أن يكون." غير أن 
بورخيس انسلخ عن واقعه في نظر بعض قراء و نقاد بلده و قارته حين انشغل بصنع ثورة أدبية 
منعزلة عن ثورة الراهن الاجتماعى و التاريخى لأمريكا اللاتينية المرهقة بأزماتها السياسية. 

و ف هذا السياق» يقول الناقد الأمريكي "دونالد هيز" إن بوريس "تعرض لكثير من الحمجوم 
والاقتصادية والشؤون العامة. وأسهمت الكثير من الكتابات عنهي» إلى حد كبير» في حلق صصعورة 
له ككاتب بلا وطن» كاتب غريب على آداب بلاده وواقعها. وتميل وجهة النظر هذه. الي سلط 
عليها الضوء الناقد الأرجنتين خورخي ابيلاردو راموس في عام 1954. إلى اعتبار أن أي كاتب لا 
يسهم في حلق أدب قومي يعد بمعيئ ماء عميلا للقوى الأجنبية؛ ويصف بورخيس بأنه "عاش كل 
حياته مديرًا ظهره لأمته". ثم يضيف بتهكم "إن المسألة ليست انكار وطنية بورخيس ولكن الحقيقة 
إنه مواطن بريطاني وفرنسي وألماني"» بل إن التاريخ الأرجنتيئٍ لا يبدو في أعمال بورخيس إلا 
كخلفية لتاريخ الأسرة» وتكشف الكثير من أعماله القصصية والشعرية عن وعيه الدائم والحاد بأنه 
ينحدر من نسل أناس كانت لهم مكانهم في التاريخ أثناء استعمار أميركا الجنوبية وثوراتها وحرويها 


الأهلة "3 


بتهمة انطوائه و انعزاله في كتابة صادرة عن "رؤيا أدبية لا سياسية للواقع"» على خحلاف تقاليد 
الأدباء في بلده و قارته الذين تنهض أعمالهم الأدبية من هم السؤال عن الحوية الوطنية و عن الخلاص 
من براثن واقع سوداوي متخلف. و يستدل مهاجموه مثلا بكتابه "تاريخ عالمي للعار" الصادر عام 
5,. و الذي تضمن قصصا من أمريكا الشمالية و من انحلترا و الصين و اليابان و بالاد العرب» 
+ المرجع السابق» ص 40. 
* زمامء عائشة» خريف البطريرك لغابريال غارثيا ماركيث؛ قراءة في ضوء جمالية التلقي» رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور الأخضر بن 
عبد اللهء قسم اللغة العربية و آدابهاء جامعة وهران» 2002-2001؛. ص 30. 


3 خورخي لويس بورخيس سيرة حياة و سيرة كتابة» ترجمة نزار عونيء مجلة معابر الإلكترونية» فبراير 2009. 
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مبتعدا عن «موم "ريو دي لا بلاتا". كما يستدلون أيضا بنصوص أخحرى بحري أحدائها في "حدائق 
طيبة" أو في بابل أو الهند أو أوروباء مغتربا صاحبها بذلك في بلدان لا تقاسم وطنه اللغة أو الواقع 
أو الأزمات. 

و تحدر الإشارة إلى أن هذه الحملة المضادة للكاتب تزامنت أيضا مع انتشار أصوات تشكك في 
أدبية أقلام ذاع صيتها في أوروبا بحكم آلة الدعاية و الترويج التجاري لدور النشر بال خارج الي 
تسعى إلى الربح المادي» و ليس إلى تثمين الإبداع الأدبي. و في هذا السياق» يعلق الشاعر "أو كتافيو 

5 

7 26]8510) (1998-1914) 
على نحاح الكتاب اللاتينو أمريكيين في الخارج قائلا عن كلمة النجاح بأفا "...لا تنتمي إلى 
المعجم الأدبي بل إلى معجم التجارة و الرياضة... (و أن) موضة الترجمات ظاهرة عالمية لا تقتصر 
على أمريكا اللاتينية. إِنها نتيجة لازدهار النشر» ظاهرة مصاحبة لرفاهية المجتمعات الضباعية: "1 
مضيفا أنه "لكي ينال عمل من الأعمال الاعتبار بينناء يجب أن يتمتع أولا بمباركة لندن, أو 
نيويورك» أو باريس. و يكون الموقف هزليا إذا لم يتضمن تنحيا "3 

و بهذا أحكم النقاد هجومهم على بورحيس استنادا إلى نصوصه المفرغة من كل التزام بالقضايا 
امحلية حسب رأيهم؛ و إلى مبررات خارج أدبية كالتشكيك في جهاز الدعاية لدور النشر الأوروبية 
و تسويقها لبعض الأعمال الأدبية المغضوب من محتواها في بلدها الأم. غير أنه على صعيد آخرء 
ارتفعت أصوات نقاد آخرين أنصفته نسبياء منهم "أنخل راما" 
قنة اءعوصذ (1983-1926) 
الذي وصف بورحيس بأنه "أوربي مهمش و أمريكي محتضر" في إشارة إلى فقدانه لكل موقع. 
باعتبار أن أعماله لم تمثل أوروبا و لا أمريكا و إنما جسدت "قيمة عالمية كأداة روحية» حققت 
بذلك استمرارية تاريخية للثقافة عبر الأطلنطي. أكثر من ذلكء أعتقد أن بورخيس هو أول أمريكي 
رأى في ثمولية ظاهرة القرن العشرين االلجديدء إمكانية ثقافة واسعة كونية» و ليست حصرا 
أوروبية» محاولا إدماج أمريكا في هذا المحفل الذي يتجاوز المقابلة السهلة بين الشرق و القريي 3 

.164 أدب أمريكا اللاتينية قضايا و مشكلاتء القسم الثاني»ء ص‎ ١ 
.164 المرجع السابق» ص‎ 2 
3 » عل عدوتماكئط غاتسهم م1[ أكصته أصءدكتاطماة ننان أء ,داع تمه كات تسسطأاكصت انان أصها حت علأءذتع كتهنا عنكء21؟ عصيد..‎ 12 
كصقل 12016 تدان صندء تف سخ معتصسعمم 1 اكه دمع201 عتنان كتمك عز يعمعقك عتناعة]1 .عناوتصدائت :1 دمحم ذ عمتطكلتت‎ 
مه أء لاعس كنهن ععتكلتك علسصدمع عصححل 6اتلتط دودمم 18 بعاءعة زه م20 نال نوع كتامه عمغسسممغطام ع1 6أتلهاه)‎ 


2 1216 13 060355 0111 أتتعع2م عه كقنهقل عمتست :1 جع1ةكط1' 0 1ه 1ان أء ,ع قلعم منتتاء التعطع:1أمباععرء 
.10 م بأاءة] أء عطالوته ,كصمماء21 دعع801 ,كمه لرجء611] أء دع5:ج1[همة « .أصعلاءء0 أء غ0 عنارمه 


28 


هكذا إذن» نشأت قراءة محايدة حاولت فهم الأبعاد الانسانية و الكونية لأدب بورخيس الشمولي 

الذي احترق حدود قارته ليحتضن نصوصا من جنسيات مختلفة» و ليستحدث تيمات تتجاوز الهم 
امحلي و القاري إلى قضايا ذات لون دين ميتافيزيقي تلتقي في بؤرتها كل هموم الإنسانية. 

من هنا تغيرت "'صرحات" اهجوم النقدي إلى نبرة تحليلة لفهم رؤيا الكاتب» ليتحول بذلك 
التحامل على كتابات القاص إلى البحث عن تبريرات مدافعة عنه» مثلما صنع "أو كتافيو باث" الذي 
أكد أن "أي أوروبي» في دهشته من عالمية بورخيس» "لم يلاحظ بأن هذا الموسوعي لا يمكن أن 
يكون إلا وجهة نظر لرجل لاتينوأمريكي."' 

أما صديق القاص "أرنستو ساباتو” (2011-1911) 
10> مأوعتاط (20111911) 
فقد برر وطنية بورخيس في كتاباته تبريرا لغويا و لسانياء قائلا أن مفردات الكاتب و "أسلوبه 
لايمكن أن يوجدا إلا بريو دي لا بلاتا'”» لكنه مع ذلك يرى بأن صديقه الكاتب يشعر بوجع 
وطنه» لكن هذا الوجع لا يرقى إلى ألم المزارع و وجع عامل المصنع. فيما دافعت عن إبداعه الباحثة 
"بياتريث سارلو”" 
523110 2631517 (1942/) 
بقولها "أن أحد الأشكال العديدة لأصالته تكمن في مقاومته كي لا يُعثّر عليه حيث يجري 


3 1 5 
البحث عنه."” في إشارة إلى صعوبة تحديد إنتمائه الفئ المنتشر في عدة آداب إنسانية. 


2 - مذهب الخيال و سحر القص: 


3 3 و 5 ع 
يقول "جيرار جينيت" ف كتابه "أطراس" إن "الأدب "الكتبي" الذئ يستند إلى كسب اعرض: 
بايا 4 . 


سيكون أداة و موقعاء لضياع الاتصال مع "واقع حقيقي» غير موجود في الكتب"." فهل أمجز 
بور خيس أدبا "كتبيا" معزولا و منقطعا عن الواقع؟ 


ع نال غناوتقتتاكء1 202 » ,معع801 عل غال[ددمع كتسن”1 لذ غ126 عع صدمة جزه5 كتنقل بقاء6م0تتاظ تتتاعناة ... » 1 

201 ,113113 0000 : كزه7؟ .< لدء12111103111611آ 0*1 112 ع1 أقلمم ع1 عنان عكأء 201111211 22 أء أوء 0111513232م مادم 
65216 م1185 ,دعع801 1.1[ ع0 اه يفتتد2 .!2 يومووء2 .2 ع0 206516 13 صقل 6أتتاع اطتصح”1 ع0 دعتتاع8 ,عع2ه7731أطسسث :]1 عل 
,0112316 11116136115 12 ع0 الاعداء216م106 ,(28.10) غ12م]ء120 عقتنامهده[تاط ع0هتع ,ستتاعتة جتاد دعلناة دعل غالداعم 12 3 
.3 م1998 بقلقصحن) بلدغكاده]8 عل غا11واع تكلطنا ,دوععمعلءة دعل أء كاكج 5ع 116ناءة1 

ه61 أء وع15:5هنث :كذه7؟ « .هتقاط 5[ عل من ع1 كسمل عن تعأكنت أمعتتتاعم عط انان 12ئجاد ستااء عنوتع1 دنآ » 2 

1 7 بأاءة1] أء عطاودط كسماء1ط دعع801 

, « متقئط غ10 عسكاه10 عد 12 تغط لصتده؟ عصتعط 10 ععسماكتوع نط ص دعن] ,وا تلمستعتره عط 2ه كددره؟ تقدص 2ه عم0 » 3 
.0 م بوعع801 بآ.ل عل أء يفتتد2 .ل يومووء2 ./1 ع0 ع20651 13 كقهل 116تاع 1طتصح*1 ع0 دعتتتاع 1 ,عع2ه7:21تأطسث :.[ ع0 عنولاغمط 
عل عم عصتكل ينعنا ع1 اه أمعتستصاكصة] أتميعد دعكا دع داه '0 عناك تنامم2 2220م تدان ”عنتوكع كنك“ عتتطدئ6 انا علاع... » 4 
121 11 1661112 2[ ,ع11311112 منتددده2آ : عكزه؟؟ .<« ””وع:1كل[ دوع1 مصهل 725 أكع'2 [تان ,1116دة1 عند 13 ععتكة أعواجامء 
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يجيب بورخيس عن هذا السؤال و عن كل الاقهامات الى لاحقته بأنه لا يكتب لعامة الناس» 
و لا يخاطب شريحة كبيرة من القراء» و إنما يكتب لفئة صغيرة في محيطه» و لغرض شخصيء إذ 
يقول في مقدمة مجموعته القصصية "كتاب الرمل" الصادرة عام 1975 "أنا لا أكتب لقلة مختارة» 
فهي لا تعن شيئا بالنسبة لي» و لا لذلك الكيان الأفلاطوني الذي يجري تملقه و المعروف باسم 
"الجماهير". فأنا لا أؤمن بكلا هذين التجريدين العزيزين جدا على قلب الديماجوجي (الغوغائي). 
إن أكتب لنفسي و لأصدقائي» و أكتب لتسهيل مرور الوقت."" و يتضح من هذا الكلام» أن 
القاص يحاول فسخ عقد الالتزام مع قرائه للتحرر من انتظاراتهم و من توقعاتهم» لأنه يرفض أن 
يكون الأدب حاملا لرسائل سياسية أو مخترقا من قبل إيديولوجيات معينة. 

إن الأدب لدى بورحيس هو مرادف للخيال و المتعة و ليس انعاكسا لواقع اجتماعي مثلما صنع 
أنصار الترعة الطبيعية ثم التيار الواقعي» لسنوات في أمريكا اللاتينية. و لذلك نحده يجهر بموقفه في 
مقدمة الطبعة الأولى لكتابه "تقرير برودي" عام 1970 قائلا "قصصيء مثل قصص "ألف ليامة 
و ليلة" تحاول أن تكون مسلية أو مؤثرة لكنها لا تحاول أن تكون مقنعة. ومثل هذا العزم لا يعني 
أن حبست نفسيء وفقا بحاز سليمان» في برج عاجي. واقتناعاقٍ السياسية معروفمة تماما... و أنا 
لم أخف آرائي قطء ولا حى في الأوقات الصعبة» غير أن لم أسمح لها أيضا في يوم من الأعيهام بأن 
تحد طريقها إلى أعمالي الأدبية» باستثناء عمل واحد عندما ارتفعت روحي المعنوية ابتدهاجا وتشفيا 
بانتتصار حرب الأيام الستة. إن فن الكتابة ملغز؛ والآراء الى نتبناها عابرة» وأنا أفض_ل الفلكرة 
الأفلاطونية عن ربات الشعر على فكرة [إدحار ألان] يو الذي اعتقد أو تظاهر بأنه يعتقد أن كتابة 
القضيفة غدل عن اعبال التعاي 27 
من جانب آخرء يختلف بورحيس مع منتقديه ف كونه يؤمن .عفاهيم مغايرة لتلك الي تبباها 
و دافع عنها بعض الكتاب في بلده و قارته» فقد قدم تصحيحا جديدا لمفهوم الانتماء إلى أمريكا 
اللاتينية» إذ يرى بأن عبارة أمريكا اللاتينية "ليست تصنيفا أدبيا جمالياء و ليستء بالطبع» تصنيفا 
"جغرافيا-وجدانيا"... إها تصنيف تاريخي (عناصره هي "عوام ذات طبيعة اجتماعية و نفسية... 


تتبدى تاريخيا... و أن "القومية" في التاريخ الأدبي هي ظاهرة لأنقى التقاليد السياسية غريية على 


,1987 ,3 1ل ,كتامء15 ندل أء دعنكرع؟ 015 1115110116ع112آ-10تلاة5 ع1 ك1 الأعطلاء 5 بع كتطمء6 186 أء عطاتجل/! عتنه 11 
.1611165 .1757 : 112 للامضاعع1ة ععرع 16121 
3 111 1/1 
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المفهوم الجمالي لغ 1 هكذا إذن» يرفض بورحيس تب المفاهيم الموروثة:؛ للتحرر من التبعية 
الجاهزة لوظيفة الكاتب الكلاسيكية الي أرادها البعض سياسية اجتماعية بحروف أدبية فلم تعد 
أمريكا اللاتينية ذلك العالم الجنوبي الذي اكتشفه الإسبان» بل ذاك العالم الذي ينبغي اكتشافه 
و ينتظر تشكيله؛ بعيدا عن القيود و التقاليد الي حملتها شبه الزيرة الإيبيرية إلى المثلث الجنوبي. 
و تحدر الإشارة إلى أن هذه الرؤيا التحررية للأدب كان قد تزعمها شاعر نيكاراغوا "روبن 
داريو" تأليف مشتركء أدب أمريكا اللاتينية»؛ قضايا و مشكلاتء القسم الأول» 
تنسيق و تقديم سيزار فرنائدث مورينوء ترجمة أحمد حسان عبد الواحد» 
الكويت سلسلة حالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة و الفنون 
والاداب» 1987. 
5311116110 03113 تاغطند] عرزا 1 1916-1867) 
رائد الحداثة الأدبية في أمريكا اللاتينية» الذي أعلن قطيعة مع "الأدب الحسبانى لشبه الحزيرة"» داعيا 
إلى خوض مرحلة "انتزاع الجذور" و "البحث عن الجديد", تأسيسا لحداثة موالية لفرنساء فقد تقبل 
برضى صفة "الترعة الغالية العقلية" الي أطلقت على مدرسته. و هو نفسه يقول ذلك "عند النفاذ 
إلى بعض أسرار التآلفء و الظلال» و الإيحاء الموجودة في لغة فرنسا أذ تفكيري في اكتشافها في 
الاسبائية و تطرقيا 2 
لقد أسّس "داريو" أدب استكشاف و مغامرة بعيدا عن التقوقع في جيوب الماضي و ظلمته. 
مستحدثا أوزانا و إيقاعات شعرية و تيمات جديدة. ثم جاء من بعده جيل يتصدره الشاعر الشيلي 
"فينيَ هويدوبرو" 
7 1[ 03113-11111010510) عاتاعه171 (1948_1893) 
رائد "الأدب المضاد" الذي " اكتشف القيمة التكنيكية للصورة و الإيجاز الزائف للاستعارة. 
أي أنه بحث عن عتمة الرمزية ليخمد ضوء داريو الإستوائي» مزق العالم إلى مزق و أعاد ترتييه 
بكتابة تكعيبية و كانت النتيجة هي ابتكار بلاغة عد 3 أما جيل بورخيس الوريث الطليعي لما 
بعد الحداثة» فقد تناول الواقع تناولا مركباء يشار إليه بحازيا دون أن يوصف في تفاصيله. لذلك 
نحد "باث" يصف أعمال بورخيس بأفا "لا تفترض فقط عدم وجود أمريكا بل كذلك حتمية 
أدب أمريكا اللاتينية قضايا و مشكلات: القسم الثانيء ص 166. 
7 ساجييه» روبن باريروء لقاء الثقافات» انظر: أدب أمريكا اللاتينية قضايا و مشكلاتء القسم الأول » تقديم و تنسق سيزار فرنائديث مورينوء 


ترجمة أحمد حسان عبد الواحد» الكويت» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» 7 ص 45. 
+ أليجرياء فرناندوء الأدب المضادء انظر : أدب أمريكا اللاتينية القسم الثانيء ص 55. 
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اختراعها "أ في إشارة إلى توظيفه للخيال و إلى تحاوزه للأدب الواقعى إلى "أدب الصياغة" 


حسب اصطلاحه. 

و رغم أن بعض الباحثين يلحون على أن تحديد بورخيس حرج من معطف داريوء إلا أن 
الكاتب الأرجنتيئ يرفض هذا الطرح. و في هذا السياق» ذهبت الباحثة "بياتريث سارلو" إلى القول 
إن بورخيس كان "معاديا بشدة للحداثة و للوجونيس» و سيكون شعره ذاته مختلفا تماما عن 
ممارستهم. و إذا كانت الحداثة مركز النسق الأدبي» فقد اعتبر بوريس أن كارييجوكان على وجه 
التحديد على الامش .21 و أنه يستحق الاعتلاء بأدبه. إنه موقفه النقدي من حركة الحداثة الي 
تكشف عن ميله عن أحد روادها مثل "ليوبولدو لوجونيس" 

8+5 000110ه.1 " 1938-1874) 
أحد "شيوخ الثقافة الأرجنتينية" و تفضيله لشعراء آخرين كانوا على الحامش أمثال 
"إيباريست وكارييجو" 

)1912-1883( 157311510 10 

غير أن المتأمل لخريطة التجديد الأدبي في أمريكا اللاتينية و لمسارها عبر الزمن» يكتشف أن 

التنوير الأدبي الذي بدأه "داريو", ثم "هويدوبرو" و من بعده جيل ما بعد الحداثة ثمثلا في بورخيس 
و رفاقه» إنما انبئق من مؤثرات مشتركة تمثلت في تلاقح و انصهار التراث اللي و القاري للكتاب 
اللاتينوأمريكيين بأفكار و تيارات وفدت من خارج القارة» حملها المحددون و تشبعوا يما في ترحالهم 
و تحوالهم بين دول أوروبا. فقد كانت حركة الحداثة الى تعود في أبوقا أدبيا لداريو مزيجا و تركيبا 
من ثلاث حركات أدبية أوروبية و هي الرومانسية و الرمزية و البارناسية. 

و برأي "مارتيناز خوزيه لويس" 

7 113111267 1115آ 1056 (2007-1918) 
فقد "خلقت الحداثة ميثولوجيا مدهشة ذات تيمات تتعلق كروب غرائبي» و يبدو أنها نسيت 
التيمات الأمريكية و الإسبانو-أمريكية"”. و يرى بعض الباحثين أن هذا التنوع الفسيفسائي 
للحداثة اللاتينوأمريكية يعود إلى اتصالات داريو بأشهر أدباء أوروبا في عهده أمثال "بول-ماري 


فيرلان" 


! المرجع السابق» ص 81. 
* بورخيس كاتب على الحافة» ترجمة خليل كلفت» مخطوط كتاب أرسله إلي المترجم المصريء ص 30. 
165 متعناطنده عاطددعء [ذغء عدوامت دمنتعدتة ”0 عدو قصغط عنع10مط وده عأسقسصماة عصنا ععق عتسعتدديء00ج ع1 ...» 3 
2 031215 13136 1011تغتسث :1 كناءعء11ه0ء عع011513 : 1011 ,15116ع:كلل أء غ6أنمنا .< د1125لتلتومكتط أء كمتدء قصة دعصغطلا 
7م ,1979 :معوعصتآ ,قوط بلآع1 120" تدم [ممعدمةء*1 ع0 اتن هخ ,عختطمضت6 111 
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1131 113116 انحو 1896-1844) 
و "ريمي دو قورمون" 
10111 06 2197ع ]1 (1915-1858) 
و "جون مورياس" 
5 تتوءل (1910-1856) 
فضلا عن سفرياته إلى معظم الدول الأوروبية كإسبانيا و إيطاليا و فرنسا و النمسا و ألمانيا 
و غيرها. 
كذلك كان الشعر المضاد لمويدوبرو حاصل قراءوات عميقة لبن "برجون» و بودلير» و الأرمينية 
. ِ 1 1 03 55 1 
و فيرلين» و رامبو» و أبولليئير... . أما بورخيس فقد أتاح له سفر عائلته إلى سويسرا لعلاج والده 
التعرف على آداب جديدة من خلال انتقاله بين دول أوروبا. ففي إسبانياء التقى الكاتب عام 
119 5 إشبيلية .مجموعة أدبية التفت حول بحلة '"غراسيا": و كانت تطلق على نفسها أاسم 
"الأدباء المتطرفين" الداعين إلى تحديد الأدب و خلق استعارات جديدة؛ باعتبار الشعر يختزل في 
الاستعارة فحسب. و يقر الكاتب أنه عاد إلى وطنه منذ ذاك الزمن حاملا راية التطرف. 


و إلى اليوم» يعده دار سو الأدب في وطنه بأنه أبو حركة التطرف الأدبية 


111110 

0» ال يعتبروًا امتدادا لحركة الحداثة» لكن بورخحيس ينفي ذلك» و يتنصل من حركة داريو 

كما تنصّل أيضا من حركة التطرف الى اعتنق مذهبها الأدبي متأثرا بأفكار "بيو باروخا" 
28 210 (1956-1872) 

إذ يقول "لا يسعي إلا أن أشعر بالتدم على مغالان التطرفية» فبعدما يقرب من نصف قرن 

أخدق أنى مزلت أخاول آن أنسى هذه القدرة الترقاء من عنياق :"* لك هذا الندم لا ينقى تروعيه 

لأفكارها و تنظيره لمبادئها عبر صفحة بحلة حائطية كان ينشرهاء ثم بحل "نوسوتروس" 

112123601015 


: 1 5 5 1 
(نحن)» و مارتن فيرو 
1110 11211 


1 أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثاني» ص 55 
2* هيزء دونالدء خورخي لويس بورخيس سيرة حياة و سيرة كتابة» ترجمة نزار عونيء مجلة معابر الإلكترونية» فيراير 2009. 
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تأسيسا للمبادئ الحمالية الجديدة للطليعة» ثم عبر ابنحخلة "برو" (كلمة تعب مقدمة السفينة) الي 

أسسها بعد عودته إلى وطنه» لكنها ما لبت أن توقفت إثر سفره إلى أوروبا لتستأنف الصدور من 
جديد بعد رجوعه إلى "بوينس آيرس" عام 1924 . 

لقد سعى "خورخي لويس" إلى دفن إرث الحداثين و تجحاوز الممارسات الراهنة للأدب ف عصره 
و وأد "الروبينية" (نسبة لروبن داريو) على أساس أفها استنفذت كل طاقاتها و أفل نجمهاء من أجل 
بعث أدب جديد ينبثق من "إحلال مبدأ جمالي للانكسار محل مبدأ جمالي للمحاكاة."” و هو ما 
أفضى إلى الانحراف عن محاكاة التراث الأدبي لبلده لأن نصوصه أنيطت .مهمة خلق و نحت تراث 
جديد منبعث من صميم قراءاته» أي من الكتب المقروءة المشعة "بتراثات" إنسانية» استجمع الكاتب 
شظاياها ليؤلف قصصا تنتمي إلى كل الآداب و لا تنتمي في الوقت نفسه إلى أدب معين. هكذا 
تراءى لكثير من قرائه الذين أزعجهم هذا الصمت المطبق في الإحالة الممنوعة داخل نصوص القاص 
الأرجنتيئ. ذلك أنها تشير إلى مصادر كثيرة و لكنها لا تتموقع في صلبها بشكل جلي بل إفا 
تتبدد في نصوص مسكوت عنها و توهم أحيانا بعلاقة مصطنعة مع أعمال أدبية تحضر كاسم 
و تغيب كخطاب متجسد ف المكتوب. 

إن واقع أمريكا اللاتينية المنفي عن أدب بورخيسء باستثناء واقع "حواقي" بوينس آيرس»ء لم تحل 
محله "واقعية سحرية" مثلما صنع "غابريال غارثيا ماركيث" و "أليخو كاربنتير" 
11 وزعاخ (1980-1904) 
و "أوغيستو روا باستوس" 
05 02 560ناو ناث (2005-1917) 
و "خوزيه ماريا أرغويداس" 
5 113115 105 (1969-1911) 
و غيرهمء الذين استعطوا من أساطير قارهم» بل و خلقوا أساطير حديدة للتعبير عن واقع الحياة 
اليومية لمواطن هذه القارة. فقد آثر بورخيس أن ينشئ عالما تخييليا جديدا و مغايرا لذاك الموصوف 
في روايات بعض معاصريه؛ ينبثق من سحر السرد و فتنة القصّ و ليس من سحر الواقع. 

و للإشارة لا تقوم رؤيا بورحيس الإبداعية في الكتابة على سحر القصُْ فقط بل على سحر 
البناء المفاجع للقصة أيضاء إذ يرى الكاتب أن الحكاية الي تباغت القارئ بنهايتها تترك وقعا أقوى 


+ بورخيس كاتب على الحافة» 104. 
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و تسقطه في شباكهاء لذلك يذهب في قوله إلى "... أن ما تؤول إليه الأمور في عمل سردي يحب 
أن يكون مهيئا. و ما يقع إذن يتخذ دور العمليات السحرية الصغيرة...".! إنها فلسفته في الكتابة 
القائمة إذن على سحر الحكي و سحر التصميم السردي لأن الحكم الوحيد الذي يخضع له الأدب 
في منظوره لا يكمن في مدى مصداقيته و مطابقته للواقع بل يكمن في "اللذة و العاطفة" الي يمنحها 


3- شعرية القراءة وبلاغة إعادة الكتابة: 

أعلن بورحيس ذات مرة قائلا "فليفخر الآخرون بالصفحات الى كتبواء أما أنا فأفخر بتلك 
الي وات 5 هكذا يقدم الكاتب نفسه على أنه قارئ أكثر منه كاتب» أو بالأحرى أنه مبدع 
يعيد باستمرار إعادة كتابة ما قرأ من قبل. إا فلسفته الأدبية الثابتة و مبدأه الذي لم يحد عنه أبدا 
سواء في مقالاته أو تصريحاته الصحفية» بل و حى في نصوصه القصصية. إن الكتابة لدى هذا 
القاص هي اكتشاف لنص ما موجود سلفا و ليست إبداعا أو خلقا لعمل جديد» كما أنه لا يحكم 
".عق النضورض هن عزلال تدردة كتايدها و لكن من عدللال جودة قزليقيب "3 

القراءة عند بورخيس أقدس من الكتابة» لأا هي المنتجة لهاء تصقلها و قيئها و تغذي أفكارها. 
من هنا غذا الكاتب كائن نصوص متحولة» متمسخة؛ متعدلة» مقتبسة و متحاورة. و غذا النص 
منتميا و لا منتميا في آن واحد لكل ما سبقه و أفرزه» لأنه لا يتخلص من شبكة علاقاته مع ما 
تقدمه من نصوص» سواء كانت علاقات حضور متجلية أو علاقات غياب خفية. لقد تبدّد وهم 
الصفاء الخالص للنص لأن هذا الأخير فقدَ كل حيلة في دس آثار الآخرين المتداخلة و المتراصّة بين 
ثناياه. و هو ما يعبر عنه بورحيس ف إحدى قصصه قائلا " كل الأعمال هي عمل لكاتب واحدء 


.34 خ.ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص‎ ١ 
.108 بيرون موازيء ليلىء التاريخ الأدبي من منظور بورخيسء أنظر: خ.ل. بورخيس أسطورة الأدب»ء ص‎ * 
.107 المرجع السابق» ص‎ 3 
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لازمئي و بجهول." و يقول في موضع آخر إن "كل نص مقروء "أعيد التفكبر فيه و قوله" هو 
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حل نك 


برهنة جديدة على وجود كتاب واحد» و حجة واحدة . 
ترتمن جودة الكتابة إذن» بحودة القراءة عند القاص. ذلك لأن الكتابة ليست فعلا منبثقا من 
العدم و إنما من رواسب ذاكرة أثرتها القراءات و التجارب و الخبرة. و من ثمة يغذو كل إبداع 
إعادة كتابة نتتجت عن مؤلفات سابقة. و لئن كان التعريف القاموسي لإعادة الكتابة يفسرها 
بأنها"كتابة أو تحرير جديد لما كتب من قبل» بعد تعديله حى يختلف عن النقل” أو النسخ. فإن 
بورحيس يرى بأن التكرار ف إعادة الكتابة لا يهدد النص الحديد» لأن " التكرار عند(ه) ليس 
طريقة حذرية لقتل الحكاية ... و لكنه إجراء آخر للتباعد» إنه إجراء التداحل. "4 
بمعئ آخرء إن المؤلف حين يعيد كتابة نص ما و يكرره من جديد مثلما فعل هو ف قصة 
"بيير مينارد» كاتب دون كيشوت"”. فإن التكرار يغذو مفخخا بسياق النص الحديد الذي يسند 
كتابة عمل "سرفانتس" لروائي وهمي آخر يدعى مينارد. على هذا النحو يحقق الارتياب في أبوة 
النص مسافة جمالية» و يصنع منه نصا آخر يختلف عن المكتوب الأول. إنه منهجه الفئ في "نزع 
الأبوة" عن نصوص لإسنادها لنفسه بعض تغيير نسبهاء» و منحها هوية أخحرى جديدة. و يحيلنا هذا 
الموقف النظري- الإبداعي إلى رؤيا ثمائلة لدى "جيرار جينيت”" 
,عأ عطء6) 061310 (1930/) 
الذي يرى بأنه "لا يمكننا أن ننوع دون أن نكررء و لا أن نكرر دون أن ننوع.” إفها "لعبة 
معقدة" بين قطبين تربطهما علاقة جدلية تبادلية» تقوم على تأثير أحدهما في الآخر و تغييره لطبيعته 
و أفقه. 
و لئن كان الباحث "يوهان فايربر" يرى أن عملية إعادة الكتابة تفضي إلى محو وجه الكاتب 
"ليحل محله» بشكل دائم؛ وجه مكتبته” الى فل منهاء فإن هذا الوجه يتخذ له مع ذلك ملامح 


« .220133136 أء آع01متتتع كلا أده تنان بكناع نا أتاء5 تنا”ل عتتكتاعه”[ جامد كعتتتتاعه 165 0111525 .. » 1 
قدصن له كصه2010 ,5ذه11نج0) ععع 180 أء وتتد1 بعتومعلعع؟1 .2 توم [مسمعدمدء”1 ع0 20111 ,كدمناء1] ,كتتانآ عع101 ,وعع801 
.4 [ ,2007 يععصوط 
مكصمتاع1ة8 دعع801 ,ده 2621 أء دع5:ز[هقة : كزه:؟ ,ع [طتامل عنآ ب[عداعت8 تتسرمق 2 

« .تعاممء ع0 ععدع0116 15 ة غخ20 22001 د ,أتعة رغ أدء ننان عء 1اوعتكتامط ع 12ع16018 ناه - عقتوعة أوع”ء ...عكتى 166 » 
ع تلاءة6 16 أء عطاجلا! عتنه ةا عاد 1 نال عتاتقمءغ166 12 : كزه17 

4 خ.ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص 185. 

,15 بأقع8 م01 هذ "لقص حل عمأتتدان1" لم6 عأأعمع © « لم1 مود 160612 قد بتع أ6م16 25هد 113111 كتاعم 0 00 » 5 
.2.10.1 عتاكعل .1985 كته .17077017071 1© 106761717071 
.عكتاتءة 16 أء عاط نهآ عاك 1 حال عكتاتء 166 هآ : كزه17 
خنداءء بعتكتاتسقفل ده بعماء 3 أندملسعة؟ نان 122114يمم هنا كتقصط أتدعادمم حمد 2ع55م20 عل 2105 أنه أع اعم عتدمت6 16 14 » 5 
عطءعلاعع] ع0 عتامعء نال تع لدت عمااممعة :بآ ع1نلع8] عتنطتى166 2[ عكانا يصطامل ععطاععج1 « .عدوغطاه1اطئط ود عل 
3 تلتتتاز ,2 1ل ,عع همع ,« عاءع516-نددء 2[ 0جمعء5 نحل سمدم عن[ عتاك ععلتاظ » 
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أحرى. لأن إعادة تمثل و تجسيد بعض مضامين المؤلفات داخل نص ما لا يأحعذ شكل ترتيب 
و تنظيم الكتب المصنفة في المكتبة» بل يأخحذ شكلا فوضوياء مبعثراء ثما يعيق التعرف على المكتبة 
التي تقف وراء النص المكتوب من وحي مؤلفاتها. من هنا تغيب هوية النص و تُطمّس معالم الكتب 
الى قرأها المؤلف. و عليه يمكن القولء إن إعادة الكتابة تحذف وجهين: وجه الكاتب ووجه 
مكتبته» لترسم وجها ثالثا مقنعاء أو بالأحرى مشفرا و غير واضح المعالم» ما يمستدعي تدحل 
القارئ لإجراء حفرياته بغية إظهار هذا الوجه الخفي. 

القراءة إذن غياب تحقق حضورها ف كتابة ثانية» و الكتابة شهود تحسد ترهين المقروء و بعثه 
من جديد. إن "كل ثنائية من هاتين الثنائيتين "القراءة-الكتابة" و "الكتابة-القراءة"» لا تستطيع 
بدورها أن تنفصل عن الأخرىء و إلا فإن العمل الأدبي سيمتنع وجوداء و حينئذ لن يكون ما به 
يولد آحر. فالإبداعات الجديدة إنما هي جديدة بإبداعاتها السابقة عليهاء و تلك الأخرى الى تنتظر 
ولم تلد بعد. و ما كان ذلك كذلكء إلا لأن الكتابة كلها قراءة في نصوصء و أن القراءة كلها 
كتابة في نصوص."" 

إعادة كتابة نص الآخر لم تعد شبهة أو تهمة أو اغتصابا لملكية الآخرين» بل غذت إبداعا و 
علامة على قدرة الكاتب على تحويل المكتوب الأول إلى كتابة جديدة. و هو موقف يخالف موقف 
بعض النقاد الذين وصفوا أدب بورحيس بأدب "الاستتزاف", الذي غذا تصنيفا لبعض المؤلفات 
كتلك ال وضعها "جون بارث" 

طتتوظ طول (1930/) 

فضلا عن بعض أعمال "فلاديمير نابكوف" 

801077 ءلم سنسنله71؟ منستلها؟ (1977/7-1899). 
ففي أغسطس 1967 نشر اللشساتب الأميركي جون بارث في محلة "أتلانتيك" أول توصيف 
لهذا الأدب في مقالة تحمل نفس الاسم. 

و جاء ف تعريفه لهذا اللون من الكتابة قوله إن "كتاب أدب الاستتراف ينطلقون من منظور أن 
من المستحيل بالنسبة للكاتب أن يكتب أعمالاً أدبية أصيلة. ومعى آخر فإن الكتاب يستخدمون 
فكرة أن الأدب قد استنزف واستهلك كموضوع لأعمال أدبية. وبالتالي فإن كلمة استدنزاف لا 
معنيان في مققالة بارث: أولأ: أن الأدب على وجه التقريب قد استترفء ثانيًا: أنه بالنظر إلى الوضع 


+1 عياشيء منذر» الكتابة الثانية و فاتحة المتعة» المركز الثقافي العربيء بيروت» الطبعة الولى» 7*+؛» ص 5 و 6. 
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الحالي للأدب؛ على الكتاب أن يخترعوا ويستنفدوا كل الاحتمالات وهذه الطريقة يخلهون مدى 
غير محدود للأدب. وككنهم أن يحققوا الغرض الأخير بالكتابة عن حالة الأدب الحالية المسن_تترفة 
ويهذا يجعلون من افتراضهم الأصلي مفارقة. 0 

معن هذاء أن أدب الاستنزاف هو حاصل إفلاس الأدب و الأدباء» و عجزهم عن ابتكار أو 
إبداع الجديد» باعتبار أن الأعمال الأدبية الي أنخزت في الزمن الماضي تحول دون تفجير الطاقات 
الإبداعية في الزمن الحاضرء بعدما اعتلى "الفساد" الكلمة و الجنس الأدبي» حسب رأي "حورج 
1 00156 15عطة11 (1929/) 
الذي يرى أن "أدب الاستتراف" لا يعالج المشاكل الاجتماعية بل يتناول فقط ور الأدبية) 
أي "كتابة الأدب عن الأدب باللجوء إلى صياغة عمل أدبي من عمل آخر. "2 

و على نقيض هذه الرؤيا الإفلاسية للأدب يرى أدباء آخرون أن التنويع | لأدبي في كتابة نص ما 
هو دليل إخصاب فكري و استثمار فئ» فقد ذكر مثلا "بول فاليري" 
716157 آاتنوظ (1945-1871) 
ذات مرة "أن شعرا ذا تنويعات» هو فضيحة لدى الرأي العام و مبتذل. بالنسبة لي هو 
07 أما لدى بورحيس فهو جوهر الإبداع و الخلق» مؤكدا أن إعادة كتابة نص الآخر 
تسهم في انتشال ذاكرة الكتاب السابقين من النسيان» إذ يقول إن "بعض كاب الماضي مدينون 
البح ا ا صر ار يي اي ستنتج أن كل 
كاتب يخلق أسلافه””» ضمن صيرورة أدبية يحيكها قارئ و نص باستمرار» سرعان ما يتحولان إلى 
منتج و ذاكرة. 

يكسر المنتج صمت النص القدتم و يبعث فيه صوتا جديداء و تطرز ذاكرة مقروءاته النص 
الجديد و تمده بمادة بناء تدعم مواده الأدبية الخاصة. إنه التظافر السري بين شريكين أحدهما 
استهلك المكتوب الذي قنيا بداحله ليتشكل من جديد. أما الثاني فقد تخلص من هوية الجنس 

و التصنيف اللذين ينتمي إليهما ليتلبس هوية جديدة. فقد صار مثلما وصفه "رولان بارت" 


١‏ خ. ل. بورخيس سيرة حياة و سيرة كتابة. 
2 المر جع السابيق 
« .2061166 تنا أوعاكء 2201 تناه .ع كتمع 1ن أء عكتمصتلضه «امتصلمه'1 امم 32021ع5 تتا أدعاكء ,31311311165 3غ 0م الآ » 3 


ناتك 166 أء م11 11211[ عاج 1 ندل عتتاتءة16 هآ : 17011 


4 خ. ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص 90. 
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)1980/1915( 101320 5 

"روائي من غير رواية» و شعر من غير قصيدة» و دراسة من غير مبحثء و إنتاج من غير 
5 . 1 

منتوج و تركيب من غير بناء. 

ويرى بورخيس أن شرط إعادة الكتابة يقترن بتحقق عنصرين أثناء عملية القراءة الى تسبق 
إنتاج النص» و هما الحرية و السعادة الناشئة عن اللذة. أما الحرية فيعئي يما التحخلص من قيود 
"القراءة الإلزامية", أي الإقبال عن رغبة على الكتاب و ليس جبرا أو قسرا. في حين تتحقق 
السعادة من خلال الوقوع "في حب سطرء ثم في حب صفحة ثم بعد ذلك في حب مؤلف و لم 

٠ 2‏ 3 5 2 
لا؟ . إنه الإجراء الجميل» على حد قوله؛ الذي حاول أن يقود طلبته في انحاهه طوال تجربته في 
تدريس الأدب الانحليزي بالجامعة. فالسعادة ليس مبعثها معرفة الأدب بل متعة الأدب. 

و سعادة القراءة في نظره هي أرقى من سعادة إبداع الشعر الى يصنفها في مرتبة أدن» ذلك أن 
هذا الإبداع لا يزيد عن كونه "خليط(ا) من نسيان و من يذ ره اناب "” آنا سحاةة القنسراية 
فهي النبوءة الأولى .ميلاد النص القادم؛ إنها لحظة الخصوبة الفكرية الي تنعش التخييل و الشرارة 
الأولى لتلاقح مخيلتين» إذ يشرحها في سرده القصصي قائلا " أن من بين صنوف السعادة الي قد 
بمنحها الأدب كان الابتكار أسماها "4 

الابتكار ههناء هو حاصل تحصيل قراءة نوعية» تفاعلية» و دليل نحاحها يكمن في تحقق "سعادة 
الفهم" الى يصفها القاص بأفا "الأعظم من سعادة التخيل أو سغادة الى :221 لأنها تشكل توا 
تصور حنينٍ يرهص لبناء رؤيا نصية جديدة إثر إدراك أسرار النص القدتم. و يضيف القاص إن 
هذه السعادة تكاد تكون استثنائية» و التوهم يما هو الذي أفرز "فيلقا من الكتاب غير المكتملين" 
الذين يخفقون في محك القراءة." فليس جميع الناس بقادرين على مثل هذه السعادة» و على كثير 

1 اس لع 6 
11 م ,1970 يلتته5 عدمقتلع ,2ه 1 
نقلا عن: الكتابة الثانية و فاتحة المتعة ء ص 18. 
* خ. ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص 111. ١‏ 
3 الخطيبيء عبد الكبيرء بورخيس و الشرق العربيء ترجمة ع. الطويلء آفاق» مجلة اتحاد كتاب المغربء عنوان العدد التشكيل و المدينة» 
7/02 :؛» ص 90. 
“4 قصة دراسة لأعمال هربرت كوينء انظر الألف» ص 57. 


” قصة كتابة الإله» المصدر السابق»ء ص 127. 
6 المصدر السابق»ء ص 57. 
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ليست إعادة الكتابة إذن» نسخا و تطابقا مع نص آخرء لأفها ليست مشروطة بالتزام الأمانة 
والاحلاصن للنض اللقروع سلفا "بل بالأحرئ عسيية مسمسهدفة نضا ثانا "أنه ""1ى املظ 
أن هذه الأفضلية في التحسين لم تعد تثير تساؤلا عن كيفية كتابة نص انطلاقا من ارتدادت فعل 
القراءة» بقدر ما هي في التساؤل عن كيفية تمكن ارتدادات القراءة من ارتداء معالم نصية جديدة 
و تحولها من مكتوب سابق إلى كتابة جديدة. يجيب بورخيس بأن هذه العملية تتم بتحقق عاملين 
اثنين و هما الحذف و النقصان» و هي رؤياه النظرية الى طبقها سرديا في قصته "حديقة الطرق 
المتشعبة" الي يصفها على لسان شخصيته "ألبرت" بأفها "صورة غير تامة (نقصان)» و لكنها ليست 
زالفنةة للكون كما واه توي بن و كاك لقو يقبط غيذق كلمة الزمى. كينا قد الكافب 
يكرر في أكثر من نص قصصي استمداده لموضوع الحكاية من مخطوط منقوص الصفحاتء في 
إشارة إلى ال حموامش الممكنة الى سيملاً بياضهاء مثلما سنعرضه لاحما. 

و يصف القاص أحيانا هذا الحذدف بالنفي أو التضاد. و هو شكل آخر من أشكال إضافة 
الكاتب لمقروئه القديم الذي حزنته الذاكرة» بغية إعادة كتابته من جديد. و يترجم القاص هذا 
الرأي أدبيا من خلال مكتبة محمومة "... لا تأمن مجلداتها النحسة الخطر الدائم المتمثل في تححول 
الكتب إلى أخرىء و أن الكتب تؤكد و تنفي و تخلط كل شيء كإله يهذي.” أي أن النفي 
و الخلط و التضاد هو ما يؤسس صيرورة الكتابة عبر الزمن. و لذلك بحد إحدى شخصياته تتصور 
في نص قصصي أن "عملا أفلاطونياء متوارثاء يخلفه الآباء للأبناء ليضيف إليه كل فرد جديد فصلا 
أو يصحح بعناية راحيبة سقصة الأحداى 7 فكأن الكتابة بشكل عام تنحصر كينونتها من خلال 
بعث و إحياء النصوص بشكل مختلف مغاير» في إطار علاقة جدلية تمقد بين "ذهاب و إياب" 
مستمرين بين قطبين نص قديم و آخر جديد. 

كما يتجسد التضاد بالمفهوم البورحيسي فيما يسميه الكاتب في أحد نصوصه السردية ب 
"لعبة التناظر" التي تخضع لقوانين "قيار العشوائي"» مثلما صنع في قصة "دراسة لأعمال هربرت 
كوين" الي يعرض فيها تلخيصا لأحداث رواية -كتبها مؤلف وهمي- يلغي أحدها الآحرء في 
متوالية تراجعية تتقدم في خط زمن عكسيء و لا تستقر عند أي سرد يقيئ» ما يقل النص 


نهآ ماده 1 جدل عتتطتعةة1 مآ « .« تناك [[تعمط » 0صمعه5 عنعدءا سنا ادع 5156 52 322611024004 حزم 111104م متقحط.. » 1 


.عكتطمءة 186 أء عطاوا 
2 الألف.» ص 85. 
3 قصة مكتبة بايل» المصدر السايق» ص 68 
4 المصدر السابق»ء ص 82. 
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بالشكوك و يربك مصداقية المسرودء لا سيما و أن العمل الأدبي مجتمعا يتألف حسب السارد من 
فصول ذات ميزات متنوعة و متضاربة في اتجاهاماء فأحدها رمزي و الثاني بوليس 0 والثالث 
خارق و الرابع نفسي»..إلخ. 

و يكشف هذا الوصف المتناقض لعمل أدبي عن تقنية بورخيس في تشريحه لمفهوم التضاد في 
' ...تعرض تطورا مسبقا أو تشي .بموضوع يحبطه 

. - اع 5 5 8 8 ٠‏ 5 . 
المؤلف عن قصد." أو توعز .موضوعين متضاربين. إن هذا النوع من التأليف لا يكتفي بتغيير 
النص الأول الذي صدر عنه» بغية تحقيق "الدهشة و الاندهاش من الذاكرة" على حد تعبير 
الكاتب الأرجنتيئ» بل يبمتد أفقه إلى تغيير و إرباك توقعات القارئ المتلقي» و إيهامه "في شروده 
المغرور" أنه ابتكر الموضوعين المتضاربين. 

و من ثمة» يبمكن القول إن رؤيا الكاتب حول إعادة الكتابة تقع بين قطبين و هما: القراءة- 
المصدر الي انبجس عنها النص الجديد» و القراءة-الهدف الي تتناوله» أو بمعين آخر بين قارئين 
أحدهنا كاتب نكر القروح و.فتعة عحازات :و قر باك جديدة. و الثاني مستقبل» يتوقعه 
"1 ل م ٠‏ 1 2 1 
حورخي لويس" "أكثر فطنة من المخبر السري"” على حد قوله» مهمته تفكيك حيل التنكر 
و شفرات النصوص المتداخلة داخل مؤلف واحد متعدد» تلتقى فيه المصادر لتتشظى و تتنشتت. 
أو بلغة "جاك دريدا" ف "كل نص هو نص مزدوجء يدان» نظرتان» سممعان» مجتمعين و متفرقين 


الكتابة» و الذي يقتضي حسب رأيه تأليف قصة ' 


سه 3 
ف أن واحد. 

من جانب آخرء لا يحصر بورخيس فعل الكتابة الثانية في استعادة نص ما أو مجموعة من 
النصوص » بل يفتح أفق هذا الفعل على عدة إنحازات ممكنة في استثمار مكتوب الآخحرء سواء 
بالكتابة حول كتابة أخرى» كما صنع في قصة "بيير مينارد»كاتب دون كشوت 2 أو بالكتابة في 
كتابة أخرى يبددها و بمسخها مسخاء أو ضد كتابة يهدمها بشراسة ليؤسس على أنقاضها نصا 
آخر. لكنه في جميع هذه الحالات يختار دائما موقعا بعيدا في اشتقاقاته النصية» قائلا "... أختار 


+ المصدر السابق»ء ص 57. 
7 المصدر السابق» ص 52. 
« ألعصةهدمةه أء 1015 12 3 عا«اسعكدء ,دع11امءة عتتاعل ,كلتتدعع1 عتتاعل ,كصتقدط عتتعل ,ع[طتدمل 6 نا أده 116 10114 » 3 
01110116 مناءع»0011) .التتقتالا ع0 10105 .علهد8 .712[جرهده171[ م2 06 كوع 1107 ,دعتتوء13 ,1011023 
ناتك 166 أء 11 متها عاجء 1 بال عتتاااقءة16 12[ : عكزه17 
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فترة بعيدة شيئا ماء و مكانا بعيدا شيئا ما أحافظ على حريي» أستطيع أن أتخيل... أو حى أزيف» 
بمكني أن أكذب دون أن يعلم أحد» من دون أن أعلم حي أنا."! 

لا يتردد بورحيس أحيانا أخحرى عن إباحة السرقات الأدبية بشكل علئ؛ قائلا "أعتقد أنه 
يمكن أن أسرق يجب علي أن أسرق- برناردشوء حينما قال عن أوناي لا شيء لديه جديد 
سو ى تحديداته. "2 إن الكتابة كإنحاز لانمائي لم تعد خلقا أو إبداعا ل"جديد" بل تجديدا إبداعيا 
و بعثا فنيا جماليا الجديد قديم. و بتعبير الدكتور "منذر عياشي" "فقد صارت الكتابة كائنا لا يصح 
فيه "التتشيء" (هكذا) لأنها في توالد دائم» و لا يجوز فيها "التصنم" لأنما كل لحظة هي في شأن 3 

و لذلك يعتبرها بورخيس بأها لم تعد أصلا بل فرعا مشتقا من مصدر ما. إفا نتاج تقايد 
شوهته الاستعارات في صور أخرى» و حاصل تحصيل تراكمات من التكرار و المصادفات. لقد 
غذت الكتابة إذن بمذا المفهوم البورحيسي "...تمثيلا لا جوهراء و محازا لا حقيقة» و تشبيها لا 
هوية. و هي تخلق ثوابتها ثم تلغيها لتصير أحرىء أو كتابة ثانية تكشف لعبة النص إذ يوهم بأنه 
كتابة أولى. و لذا كان التمثيل» و التخييل» و امحازء و التشبيه» و الاستعارة؛ و الكناية أدوات 
قراءقا الى لا تنتهي. "5 

و سواء أكان ترهين المقروء استشهادا أو سرقة أو ترجمة أو إقتباسا أونقلا أو تداخلا بائنا أو 
مبدّداء فإن انتشاله من حالة الغياب يجعل "العمل (الأدبي) موضوعا ممكنا لإنحاز لا اي "3 أو بلغة 
"أمبرتو إيكو" "عملا مفتوحا" لأن ازدواجية تركيبه أو تعددها يضع القراءة على محك اختبار 
نقدي صارم و شاق لفهم البنية المعقدة للعمل الأدبي. و لعل هذا ما دفع بعض النقاد إلى القول 
"إن النص لم يعد موجحودا أبدا في ذاته” بل هو موجود في علاقاته بغيره من النصوص و من 
البنيات حارج نصية. 

نحت الحرف الأدبي صار مستحيلا في غياب نموذج أدبي يسبقه. و في غياب قراءة تمتص إبداع 
السابقين. و هو ما يعبر عنه القاص الأرجنتيئ حين يجيب على أحد الصحفيين قائلا "كان أندريه 
لانغ يقول "نحن كلنا عباقرة إلى غاية السنة السابعة أو الثامنة» بعد ذلك يجهد الطفل نفسه لكي 


+ خ.ل. بورخيس أسطورة الأدب» ص 48 و 49. 


* المرجع السابق» ص 35. 
3 الكتابة الثانية و فاتحة المتعةه ص 25. 
4 المرجع السابق»ء ص 25. 
أء معطو[ عمنهعة انآ ع1 دل عمدطتت 266 هآ : زهت « .نس لصا لتدتحدعا ستكل ع[طتددمم أءزطه'1 ... أوء مجعو » 5 


.نالك 166 

« 501 2ع 10116 تدك 235 عأكلعتة ل عأبره) ع1 » 5 
هذه العبارة أطلقها جاك بوتي في فرنسا عام 1975 في مؤتمر حول المخطوطات بباريسء ثم استعملها "لويس هاي" عنوانا لمقال نشره بمجلة 
.(1985 1تدحث 562 206:6 جزذ) و كان لوري لوتمان قد تطرق إلى الموضوع ذاته عام 1970 حين نشر كتابه باللغة الروسية بعنوان: 
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يشبه ان لقد صارت الشراكة الأدبية أمرا حتمياء و لم يعد للاختلاف و الانزياح إلا 
هامشا ضئيلا حسب القاص المتواضع في إضافاته الأدبية. 

و تتويجا لهذه الرؤيا النظرية حول الكتابة ينتهي بورخيس إلى القول إنه "من الممكن أن التاريخ 
العالمي ليس سوى تاريخ لبعض الاستعارات. "2 و شأنه شأن "بول فاليري" يرى أن تاريخ الأدب 
هو تاريخ الانتاج العقلي و تاريخ القراءات و ليس تاريخ المؤلفين و تفاصيل سيرهمء و ذلك اقتناعا 
منه ب "عدم الأهلية و الشخصية" للكاتب. إن الأعمال الأدبية في نظره تبقى اسّة:؛ وحدها 
القراءات "تتغير عبر الزمن"» و تبعث روح الحركة ف المؤلفات الموروثة الساكنة, لأن الأدب 
حسب قوله "'يختلف عن آخر سابق أو لاحق» ليس من جانب النص و لكن من جانب الطريقة 


إن التاريخ الأدبي لدى صاحب "الألف" هو تاريخ أدب جماعي » يتجسد قُُ إضافات يوقعها 
عدد لا يحصى من الكتاب» و يتجسد أيضا في تاريخ القراءات الي أثمفرت نصوصا خرجت من 
رحم المقروءات. إن الفرد قاصر عن الإبداع الأدبي» و لا يحقق وجودا لعمله الفئ إلا بارتباطه 
بالذات الجماعية») جتمع المؤلفين. و ههنا يحيلنا إلى "جون بولحان" القائل "إن الأدب صو حفل 
للجميع؛ مدعو إليه كل العالم. "4 


4- نصوص بلا مخرج: تبديد الإحالة 

يقول "ميشال فوكو" 
بالتمتوع1ه "!1 اعطء111- ابوط (1984-1926) 
في كتابه "الكلمات و الأشياء" أثناء تعليقه على أحد نصوص بورحيس القصصية المفعمة بتعداد 
أشياء لا حصر لطاء يقول أن ذلك جعله يضحك طويلا " ... رما لأن في أثره ولدت ريبة أن هناك 
فوضى أسوأ من فوضى ما هو غير لائق و مقاربة ما لا يتناسبء و ربما كانت الفوضى الي تجعل 


2 18 تامهم 1973 .ؤعصتقتصتط دععدعك5 دعل عتناوغطأه1[ط81 .0كمحستللهة) .كتيحط :0717517 1916 11ل :5177/1711 10 
.155 0111011م'1 امم 1970 1105011 .1312215 
انظر المرجع السابق. 


أخ. ل. بورخيس أسطورة الأدب» ص51 
2 "كرة باسكال" نقلا عن: المرجع السابقء ص 90. 
3 المرجع السابقء ص 152. 
حال عتتطات 166 هآ : جزه؟ .<« فتتخصمء أو علصمبط ع1 غتده1 ع[اعدوج1 ذ ,علصمحم ع1 ناهأ تامع 1212 عصنا أدء عتتطدي6 11[ م1 » 4 
ع كتطلء 186 أء عطاجااا عسنه ا عاد 1" 
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مقاطع عدد كبير من الأنساق الممكنة تتلألأ في البعد الذي دون قانون أو هندسة:؛ بعد 
الخليط ... فالأشياء فيه "مطروحة" و "موضوعة", و "موزعة" في مواقع من الاختلاف بحيث 
إن من المستحيل أن نحد لا مكاة استقبال» و أن نحدد تحت هذه و تلك مكانا مختتر عا 1 

و مردّ هذا "الانزعاج الذي يُضحك عند قراءة بوريس” على حد قول فوكو إلى فقدان 
"مشترك المكان و الاسم" و إلى كون الموسوعة الصينية و تصنيفها اللذين يذكرهما بورخعيس 
"يؤديان إلى فكر بلا مكان» و إلى كلمات و مقولات بلا نار و لا مكانء» و أنها تعتمد في الأساس 
على مكان مهيب» حافل بالأشكال المعقدة» و بالدروب المتشابكة» و بالمواقع الغريبة و يممعابر 
سريةة :و باتضالات عبر مترقيق"” إا معطلة الاتعالة و أزنة تحديد المرجع أو تحديد مواقع 
الأشياء لترتيب فوضاها و معرفة تربة استئصالها بغية فهم خلفيات نظامها قبل أن تتموضع في ثقافة 
النص الحديدة. 

و لعل أكبر إشكالية تواجه قارئ بورحيس أنه يدرك منذ أول اتصاله بنصوص هذا القاص مدى 
اختلافها لكنه يستعصى عليه تحديد مسافة الاختلاف و طبيعته» و هو ما يضع القراءة في مفترق 
احتمالات لا تحصى. و للعلم فإن الكاتب الأرجنتيئ يصمّم هذا الاختلاف في قصصه عن إرادة 
و تخطيط» إذ يذكر فق سيرته الذاتية أنه حين أل يقلا قضة "اللتوب" #اديريك "أن يكف نضا 
يكون قادرا على استيعاب ثلاثة تأويلات. ثم يجد له الناس تأويلا رابعا.” هذا التعدد في 
التأويللات الذي ينشده القاص يضاعف من بعد مسافات الاختلاف» و يضع القاص و نصوصه في 
موضع سؤال عن صنعته الأدبية الي تحاذبتها أصوات معجبة مطرية و أخرى صاحبة و ناقدة. 

يقر الكاتب علنا أن الكتابة لديه ليست سوى مسخا للنخصوص الى قرأهاء ها نوع من إعادة 
التشكيل» و إعادة البناء من خلال استثمار المقروءات» لكن من منظوره الخاص. و لعل هذا ما 
يجعل بورخحيس يدافع دائما عن مترجمي نصوصه. واصفا إياهم بأهم أبدع منه» و في ذلك إشارة 
واضحة إلى أن متداول النص المكتوب هو أبدع أدبيا و فنيا من كاتبه من وجهة نظره. و قد تكون 
أكبر معوقات الكشف عن مصادر بورخيس الأدبية أنه يضلل القارئ من خلال الاستشهاد 
بالعشرات من الأسماء الأدبية من مختلف الجنسيات. 


+ فريق الترجمة مطاع صفدي» د. سالم يفوت» د. بدر الدين عرودكيء» جورج أبي صالح» كمال اسطفان» مراجعة الترجمة د. جورج زيناتي» 
مركز الإنماء القومي» بيروت» 1990-1989» ص 22. 
2 المرجع السابقء ص 23. 
3 المرجع السابق»ء ص 23. 
علننا 6تكنامكا أنه دك كدعع 5ع تتام 81 .كد0 هات متعغصة عزمعا عل ع[أطأدصق كن نان عأعدء1 سنا عمتة كتهلتده:؟ عز كرم1لج ]8 » 4 
.22 ص باء16 أء عطاتجدط ,كدمناء11 دعع801 كتاذ 16112265 أء د5ع322137:5 : كزه7؟ < .عداغ أدنان 
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ففي قصة واحدة قد لا تتعدى ثماني صفحات مثلاء يعدد بورحيس أسماء لأعلام أدبية و فكرية 
و تاريخية» فضلا عن الاستشهاد بعناوين كتب و مذاهب شى فلسفية و دينية و أدبية. و نخال أن 
ذلك ليس حيلة من حيله الفنية فحسب بقدر ما هو أيضا محاكاة لنماذج تأثر بماء و استعطى منها 
مادته» لكنه سكت عنها و أحيانا أشار إليها عابرا ملمحا فقط. كما يعمد بورخيس أحيانا إلى 
كتابة قصص تتناص مع مذهب معين» فيتحول بذلك إلى شارح لمعتقد أو إلى عارض لفكر جديد 
على قرائه بالأمريكيتين و بأوروبا. 

يقول "فرناند بالدنشبرغر”" 

1 731201تاء 1 (1958-1871) 
في حديثه عن الأدب المقارن "إن لقاء حقيقيا... يخلق تبعية." أما بوريس فإنه يُراكم في 
نصوصه القصصية تلميحات و مرجعيات و استشهادات نصية و عناصر أسطورية؛ موهما بتبعية 
نصه لهاء ليخفي في الأصل تبعيته لمكتوب يبقيه سرا و لا ييوح به علناء باستثناء ما تسرب 
قسرا أو حفية. .معيئ أن ما يترائ في نصوصه كتبعية (تبعيات) لشواهد عديدة: إنما هو خدعة فنية 
لتشتيت انتباه القارئ و بعثرة تركيزه نحو أكثر من اتحاه» و لإابعاده عن مركز الإشعاع الحقية 
الذي أمدّه بالنص. 

من هناء لا تشكل إعارات بورخيس الأدبية و منتخباته الاستشهادية "تهديدا" لنصوصه لأفا 
"لا تخترل أصالتها" حسب تعبير "بيير برونل"» بل تحتل فقط هوامشها و حوافيهاء لكن موقعها 
هذاء لا يمنع ف تشويشها على المتناص الرئيسي المتبدّد في قلب المكتوبء و في الايهام بإحالات لا 
تحيل فعليا إلى شبكة المرجعيات المذكورة في النص إلا نسبيا أو جزئيا. و في هذا السياق» فقد علق 
"موريس بلانشو" على تراكم الاستشهادات في نصوص الكاتب الأرجنتيئ قائلا "من هذا الحشو 
البريء تنتج نتائج عفيفة". كفقدان الأصل» و غياب حدود المرجع. "3 

لقد تبددت الإحالات في قصص بورخيس وسط جملة الاستشهادات العديدة ال أرهقت 
و أثقلت "كاهل" خطابه الأدبي. فإذا كان الموقع المركزي للعنصر الأجنبي يسمح ببعض الإشعاع 
حسب أساتذة الأدب المقارن» فإنه في قصص بورخيس على العكس من ذلكء يصنع التعتيم لأنه 


,0013316) 111161211 عل كاءة]2 رمعتكلآ امع تعط0) بعمع1ط ,اعستحوظ <« .ععسهملمعءمة6 عنتنا عمق ...16أء16 لمعته مول » 1 
.13 م.1989 ,80 1 ,مقهد2 ,ععصوعط عل ع115ة)1داعكلدلا وقعرط 
2 خ.ل. بورخيس أسطورة الأدب» 92. 
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يحجب المصدر الحقيقي» من خلال رسم تناصات ثقافية مع سلسلة من الشواهد الأدبية و الفكرية 
تعطل إلى حد كبير الانتباه إلى المتناص الرئيسي. 

على هذا النحو» تبدو نصوص بورخيس بالتواءاتها الاستشهادية المتضاربة في المذاهب و 
الأصول و التواريخ» و بتعرجاتها نحو إعارات و مرجعيات مختلفة اللغة و الأجناس» تبدو مسدودة 
الأفق» أو بالأحرى تبدو نصوصا بلا مخرج لأنما تتوزع ف أكثر من اتحاه و تتمزق إلى أكثر من 
خطاب (أدبي» فلسفيء ميتافيزيقي» لاهوي...). فكأنها كجنس أدبي متنوع و متلون تستوعب 
كل الأجناس في هويتها. 

و في هذا السياق» فقد كتب الدكتور "عبد الكبير الخطيبي" 
8 2009 
رحمه الله قائلا إن "...بورحيس قد ابتكر جنسا أدبيا لا اسم له» حى و إن كان يحيل على أغلب 
الأجناس المعترف يّما. جنس غير قابل للتصنيف حيث الفكر (فكر منفلت» نوسطالحي و ساخر في 
نفس الوقت) يتناظر فيه مع السردء و الذي هو ضرب من المختبر التخيلي» موسوعة متنقلة) 
موصولة -عرونة- برابطة من الاستشهادات... لنسم هذا الجنس الأدبي ب "الجنس 
البورخيسي". "1 

و يمكن القول إن "تحميل" النص البورخيسي ثقل المعرفة الموسوعية صنع له جيوبا و أغوارا 
عقدت بنيته التركيبية» و جعلت الدلالة و بناء المعئ يتشظيان في أكثر من حقل. كما جعلت 
الشواهد المذكورة في النص يلغي بعضها بعضا و يربك عملية تراتبيتها من حيث تعالقها و ارتباطها 
بالنص. ذلك أن بعض الإحالات ترد كتناص متضاد و أخرى كتناص متواصل مع مضمون القصة 
أو مع بعض أجزائها. لكن في مجموعهاء تترائ هذه الشواهد المتراكمة ك "كلمات متقاطعة" في 
شبكة النص الى تخفي كلمة السرء و نقصد بما النص المصدر- الرئيسي» المسكوت عنه. 

و قد يكون فن الكتابة هذا الذي انفرد به بورحيس تحسيدا لموقفه الأدبي و رؤياه النففضرية 
للإبداع إذ أنه يرى بأن "كل شيء هو مسودّة ... و أن فكرة النص النهائي لا تنتمي إلا للدين 
أو لعي" لذلك آثر أن وولف تصوصنا لا قائية ماكر عخارحيا: ذلك أن مده :كز قاكنة من 


* بورخيس و الشرق العربي» ص 91 و 92. 
كندآ عع2ه1 "عناعنن 15 عل اه ممنعناء: 12[ ع0 عنان أسدععاء: عم عتاتسقغ0 عاجء) عل ع1:106 ,[... ] دمالشتامغط أدع غتدهن]” 2 
23315 ,لآ .ل تدم عغ6أمتتصد أء عتاطهاة .60 ,كءاةأاج«7م» كه تبدط) ,"77107777 ©:0777©1767) ©" : مو6[ه7 0111م يوعع 801 
بقعع801 ع0 11511 عنتتكتاء1*0 03115 5تتامع:231 .1115151916 1213112 2[ ,1122 ,101113121 : كزه7؟ . 441 .م ,11 ,1957 بلكمتستللهت 
2 آل بععوضع 0 ,« ع1اء11-516ء2آ1 20ضمع»56 نال مم1 عن] تدد5 دعلتاظ » عباعععباءع:؟ ع0 ععاسعء تيل معتطدن) .عأصدد»©آ ,تجغلج7؟ 
.2003 لتتتال 
2 51/101312 . تدك 1311م 122001- :11111 .13011177 
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الإحالات في قصة قصبرة هو نوع من طي النص على نفسه ليغذو "شارة تائهة في عالم لم يكن 
يتعرف عليه" » على حد قول "فوكو"” أو بالأحرىء في عالم نصوص و إحالات تتحاذبه 
و تطمسه لتحول دون التعرف عليه. 

توحي استشهادات بورخيس و إحالاته بتعالقات نصوصه مع المرجعيات المذكورة» لكنها في 
الأصل تخفق في إقناع القارئ بعلاقات التماثل أو التقاطع؛ باستثناء تناص سطحي يلامس قشرة 
النص» لا يتجاوز تشابهات جزئية في التيمة أو العناوين أو تفاصيل حدث ماء مثلما سنعرضه 
لاحقا. فيما يتعمد الكاتب أن تغور القرابة الحقيقية بين عمله الأدبي و بين المصدر الذي يسود 
النص في العمق»كنوع من التهريب للمفكر فيه» و حجبه عن أنظار المتلقي. و ما يجعلنا نذهب إلى 
هذا التخمين» أن القاص كثيرا ما يكشف عن لعبة الإحالات المتراصة في نصوصه حين ينتهي 
بالتشكيك فيها و بعلاقتها.موضوع قصته. و يعد هذا التشكيك المتكرر في أكثر من نص دليلا 
على بطلان التناص مع الشواهد المذكورة» مثلما جاء في قصة "الألف" و قصة "الخالد" و غيرها 
من القصص. 

يقول "جبرار جينيت" إن "زمن الأعمال ليس الزمن النهائي للكتابة» لكنه الزمن اللافائي 
للقراءة ... الأدب حسب بوريس ليس مع تاماء إفشاء نخضع له: لكنه ذحيرة أشكال تنتظر 
معانيها... إنه دنو إفشاء لا يحدث و كل واحد ينبغي إنتاحه بنفسه.” إن المعيئ غير القامء أو 
اللامعيى الذي يفضي إليه نص بورخحيس أحيانا إنما هو ناشئ عن الارتيابية الي يشيعها في كتابته 
من خلال إحالات متراكمة لا تحعل النص يستقر عند أي مرجع. و لا يجد تفسيره في أي 
استشهاد؛ إنه التمزق الذي يتعمده الكاتب لخطابه حى يفك ارتباطه من أي شاهد من شواهده 
النصية الى ذكرهاء ليجعله في مهب تأويلات و تخمينات لا تنتهي. 

و في ذات السياق» يعلق أحد الباحثين على أدب هذا الكاتب قائلا إن "الحدث الحمالي» بالنسبة 
لبو رخيس» هو دنو حدوث كشف لا يتحقق.”” إنه الإرجاء المستديم المغري بالوصول إلى المعين» 
إلى السر. لكن القارئ كلما شعر بدنو الوصول ازداد ابتعادا و تباعدا. هكذا تغذو الإإاحالات لا 
إحالة» و يتبدد المصدر و يتيه وسط حشو الشواهد. و هو الخطر الذي يداهم فعل القراءة و يجعله 
' الكلمات و الأشياءء ص 63. 

عتنهطة11] هآ ...عمداءة1 12 ع0 تسقخصة دصصء) ع1 كتقصط ,عتتضتئة*1 ع0 نمق وصصة) 1 25م أدء' 2 دعناكتاعه 5ع 5ومتتاع) ع1 » 2 

أنال دودرم عل عتكتعدة1 عمنا أوء”ء : عتطناك ة 5م350 كنامه ع0 165161260 عقن بأ أناه1 كمعد هنا كوم أده" 2 دمع 802 جرم[عد 

كتامم عكتددلهئم اذه ستاعقدك عند أء كد أتجلم2م ع5 عط خنان 26561215 عصنا”ل ععمءصتصصة”[ أوع”ء ...كمعد كعناء1 أصعل مع لاج 


عآ ,10لننا0 ع1غ15© : عزه7؟ .1981 ,فوط بعصعط”1 ع0 متعتطقء ,دعع801 رم1ء5 عكنط ج1116 15 ,1210ع0) يعأأعصات « .عتع دحتسا 


.103 صر بأءة] أء عطاتودط كدمناء1ط دعع802 تناد 0615 ك16112 أء د5ع222313:5 ,1213112 صددز20) : 1ك 
3 أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثاني»ء ص 70. 


47 


يلتف على نفسه كأفعى» بسبب أسماء الكتاب و عناوين الكتب الخادعة (المحادعة) الى تملا 
النص» و تدمّر السرد أحيانا و تشتته بدل أن تجمعه. فقد استعمل بورحيس "الثقافة العالمية 
بافعبارها آداة الع 1 على حد تعبير "أمبرتو إيكو"» و سدّد "ديونه" لها بأقساط مبعثرة أحيانا 
و متراكمة أحيانا أخرى. 

هذا من جانب» من جانب آخرء يلاحظ أن الكاتب يجمع إحالاته العديدة في جنس أدبي محدود 
الحجم نسبيا و هو القصة القصيرة. و هو ما يثير التساؤل عن جمع التراكم الاستشهادي ف حجم 
سردي قصير. غير أن موقف القاص الأدبي يجيب عفويا عن هذا التساؤلء إذا علمنا أن بورخيس 
يؤثر جنس القصة بالذات دون غيره من الأجناس» "لاختزاليتها الحذفية" و لاستيعابما لما هو 
"ضمي" و إكائي» لا حقيقي أو ظاهر. و لاحتوائها إمكانيات "لافائية من التنوع". 

فكأن النص الطويل كالرواية مثلا يحمل هديدا بفضح النوايا المبيتة للكاتب. أما القصة القصيرة 
فهي تستوعب الصمت المكثف والاقتضاب و الإشارة و الافتراض» تكتما على الإجابات اليّ 
ينتظرها القارئ لوضعه في مأزق النص-المتاهة. إنها "لا تفسر عالنا الفردي” و لكنها تحوله إلى 
مخاز مشفرء و لوحة إيحائية» معقدة التركيب و غامضة الملامح» و متداخلة ألوانها و أشكاهها. نا 
أشبه ب "الكرات الصينية الي تحتوي على كرات أخرىء أو ...الدمى الروفيولة الي تدخل كل 
واحدة منها في جوف الأخرى. 

ف هذا الجنس الأدبي القصيرء تتراص الإحالات و الاستشهادات ك "فوضى أشياء" لتصادر 
حرية المسرود و تقيده برهان نصوص الآخرء و معانيها. و من ثمة» يصادر بورحيس كلمة نصههء 
ليجعله منطوقا بأكثر من صوت. و لا يع هذا رغبته في الامّحاء في خطاب الآخرء و لكن نخاله 
يعمد إلى ذلك بغية تضليل القارئ و دفعه في مسالك متعرجة؛ تعيق الوصول إلى فكرته؛ إلى نصه» 
من خلال إنتاجه لسرد مقارن -إن صح القول- يقوم على المقابلة بين نموذجه الخاص و عينات ثما 
كتبه غيره» ضمن سلسلة من الأمثلة المنتتخبة من قراءاته. 

إن كثافة جنس القصة القصيرة و إيحاءاتها و إيماءاتها لم تعد كافية لخلق "لاتناهي" النص و سد 
مخرجه. فقد آثر القاص أن يدعم اللاتناهي» بإغراق قصته بشواهد عديدة و إسنادات مضاعفة» 

2 ,بأء61855 80 ,عتمم 1646| 12 222 ' 
نقلا عن : فصل مترجم من الكتاب المذكورء أنظر: خ. ل. بورخيس أسطورة الأدب»ء ص 196. 
2 فارغاء ارون كيبديء التماهي و التباعد تأملات حول فن بورخيسء مجلة "ليترار"عدد 117» مارس 2000» نقلا عن المرجع السابيقء ص 171. 


.6 م .1989 ,215 ,310تستل[د© 10110 ,دععدء016ه00) ,كتتائآ عع101 ,قعع801 3 
نقلا عن: بورخيس و الشرق العربي» ص 92. 
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حلقا لمشار إليه لا يحيل في الأصل إلى ذاته» بل إنه يملا بياضا بغرض استدعاء القارئ إلى أكثر من 
عنوان و مؤلف لإبعاده عن المتناص الحقيقي. فكأن بورحيس " لا يكتب ... حكاية بل يشير 
إليها: ليس فقط الحكاية الي من الممكن أن يكتبها لكن ما يمكن للآخرين أن يكتبوه... فهو 
يعكس جيدا طريقة بيير مينارد فبدل أن يسطر مسار (هكذا) للحكاية يكتفي بتسجيل 
إمكانياتها 11 

و لئن كان أحد النقاد قد ذهب إلى أن بورخيس يستعير من النصوص ذاتقها منطق شرحهاء في 
إطار ما سماه ب "النقد الدائري"2 فإننا نحسب أن الكاتب يتطلع إلى أبعد من ذلك في نصوصه 
المستعارة أو المستشهد بماء بحيث لا يوظفها كوصفة لشرح نصه؛ بل لتغييب معناه وسط حشو 
المقول المقتبس من هنا و هناك. و نحسب ذلك لأسبابء أوها: أن الكاتب يضاعف من عدد 
العناوين و المؤلفات و بعض القصص المستشهد با لتشتيت حقول التناص بدل جمعها. ثانيا أنه 
كثيرا ما يشكك فيها بخاتمة نصوصه , واصفا إياها بأنها زائفة» و هو ما يبطل تناص قصته مع 
الشواهد المذكورة» و يبعث فيها الارتياب. 

تالغاء لأن قراءتنا أفضت إلى وجود متناص خحفي يصمت إزاءه القاص» و لا ييوح به لكن 
خطابه الأدبي يفضحه و يعلن عنه بين السطور» مثلما سنعرضه في الفصول الآتية. رابعا و أخيراء 
لأن بوريس المفتون بسعادة القراءة و متعتهاء يستهويه اللعب في الكتابة» من خلال تعمد 
التداحل في الإعارات و التكرار في أسماء الشخصيات و نصب أفخاخ سردية لقارئه» لدرحة أنه 
يصرح محاوره ذات يوم قائلا "أتميى أن يتحسن سلوكي و لا ألعب هذه الأشياء.”” و من ثمة فهو 
ينشد "عسر الحكاية" لإجهاد قارئه و تحفيره على إنتاج قراءة نوعية تفاعلية مع نصه, إذ لا مده 
بأدواتها بل يضطره إلى إيجادها بنفسه. 

و يبدو أن هذا النمط في الكتابة قد تطور لدى القاص من خلال محاولته "تثوير" جنس قصة 
"الفانتازيا"» و تمييزه عن بقية خصائص الأجناس الأخحرى» حيث لا يكتفي بتحديد هذا المفهوم 
"في علاقته مما هو حقيقي و متخيل” كما ذهب إلى ذلك "تزفتان تودوروف"» بل في قدرته على 
انو عكري عق لزل غطرية ادق الللني كل مترجوعه عو ع لد بورض الور فيد نسو فر .0 0 0 2 . 

(ععتعهدا ع1 أء عنامهدملتطط 15 عت عطاءمعداءء؟1) «تامصعده8 أعنسة18 عدم مكتلننا عدم ,« عمتهلتعمقك عنوقتت » 2 
1 م أله أ عطاتوصد ,عصماع81 دمعده8 متاك كمم 262 أء دعدتو[مصة : جزه7؟ .ع[طاممع0 عل فالس تمت 
3 خ.ل. بورخيس أسطورة الأدب» ص37. 
يتقان 12 ,10002057 « عكتمصتع قصل أ اعم عل عناعء ذ ختممصة؟ عدم ... أتمقفل عد عناوتأكمخصط عل أمععصم عن[ » 
2 ع0 دمتانصكة17 بسماعطء ,توداطصعء : عزه7؟ .29 م ,1970 بلتد5 ,كمدط عدو ممخصق مدنا ج[ ة دمع لم همسر 


5 عل أء معع201 5انارآ عع101 ع0 ذ5أاء16 5ع كو 24102ء11مم30 ننه أء تدع لغتسة عجده [لاع:كتعدط أء6 بل عناو تأ متمغط 1" 
1*05121011 نا0م 3531[ 15:215116نا رآ ع1 5ع1نا611جناة 61025 5ع 6ا1ناعه 12 3 7165216 امعد ,كتعء لت تنقطامء )5 
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إحباط توقعات القارئ عبر حرق الحكي ,عصادفات متناقضة. أو .معئ آخر يتحدد المفهوم من 
خلال "تحريف" الواقع و الكتابة معاء و وضع القارئ "فجأة في حضور اللامفسّر" من خلال 
معايشة أحداث خارقة تعرض في سرد غامضء أو لنقل في "نص مطلق" لا متناهي. 

و قد كان الباحث "جيلفورد جيرتز" قد صنف لون القصة الي يكتبها بوريس ضمن ما “ماه 
ب "الأنواع المنتهكة". إذ تقوم "الفانتازيا" عنده على تداحلات و على "ملاحظات أمبريقية 
خجاينية؟” : يمعي أن القاص بمزج بين الأنواع و يهدم الحدود بينهاء فنقرأ في قصصه أحيانا نقدا 
أدبيا متداخلا بسرد» و نعثر أحيانا أخرى على مقتطفات صحفية م ركبة مع قص» أو مع أدب 
الرسائل و المحطوطات الى تتم الرواية عنها. إن الكتابة ههنا تبدو بلغة "جاك دريدا" ( 

103 دعتالوع3آ (2004-1930) 
أشبه ب"جنون النوع", أو بالأحرى إِها "الكتابة المضادة للنوع, يتماهى فق قابد” . 

في إطار هذه الرؤيا التجديدية في تأليف القصة, تبدو الكتابة عند بورحيس مقترنة دائما 
الللجدم ايمسر 
بخيالات. لقد كان دائما "مشتغلا بقضايا الحكي أساسا... و من هنا خطورة حمله على محممل 


و لعله لهذا السبب مثلا اختار عنونة إحدى مجموعاته القصصية 


الكبه"” على ند قول "بجي ماشري" للا ميم إذا غلمها أن بوركيس فل قصصمه لا سين 
بنصوص أو عناوين أدبية فقط تتساوق و الجنس الذي يتناوله» بل يستشهد بأجناس مختلفة مثل 
كتب العلوم و التاريخ و الجحغرافيا و الفلسفة و غيرها. 

و يوحي هذا التداخل المتعدد في النصوص و الأجناس المختلفة بالإفراط في المعارضة السجالية 
و توسيع المحال التناصي و تنوع التركيب داخل وعاء النص الواحد. و هو أمر يضاعف من متاهة 
النص و لافائيته. فكأننا ههنا على حد قول "مارتن هيدجر" 

)1976-1889( 1131111 111055 


ب2531كآ غالواع حلدنا ,كع 1116126 دع العدع :2م06 ,عطاء21:0آ دعن[ تستجد! .11 ممناعع1نآ ,(ث..11) ماكح مغ عتاتهحط 20ج 
.40 م ,1999 كتقصط بملهصد 6 
عنه؟ كنتهآ عل ع1[معهم « عاطدع تاوتعصة”1 عل ععمء 65م ته امعدسعء ستهلنامة ومعجام ... » 1 
انظر: المرجع السابق»ء ص 40. 
2 كوهين» رالف» هل توجد أنواع ما بعد حداثية؟ نقلا عن كتاب القصة الرواية المؤلف, دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرةء ترجمة و 
تقديم د.خيري دومة» مراجعة أ.د. سيد اليحراوي» دار الشرقيات للنشر و التوزيع» القاهرة, الطبعة الأولى»ء 1997 ص 220. 
3 المرجع السابقء ص 224. 
4 استعرنا هذه العبارة من بارت في سياق حديثه عن الحداثة بوصفها أنها "تبدأ بالبحث عن أدب مستحيل". 
م.1968 ب,ققهد2 : لأتداء5 280 ,عقتتطتعة:”1 عل منرنع معوع1ل م1 : هزه7؟ 
نقلا عن" الكتابة الثانية و فاتحة المتعة» ص 129. 
” خ. ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص 113. 
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أمام "شيء يعود إلى نفسه» يدور على نفسه» يطوي نفسه بنفسه؛ و لكنه لا ينغلق. بل إنه 
تحر يفعل انطواي 17 داخل جنس أدبي يسهم بإيجازه و اقتضاب حجمه في إبقاء الأسئلة عالقة 
و الدلالات غامضة بفيض ذي ألوان مختلفة. 

و نستنتج مما تقدم» أن رهان القراءة لأدب بورخيس يظل محفوفا بأخطار لا تحصىء أهمها أن 
الإحالات و الاستشهادات الى يذكرها القاص» هي بمحرد تشبيهات لنصوصه. لا تحقق التناص بل 
تفترضه أو توهم به» لأنها تفتقد مقومات تحقيق التأثير الذي أيقظ النص في المخيلة» بحكم تدفقها 
كجملة أمثلة متسلسلة» و ليس كعينة فردية تحتل مركز البورة في النص البورخحيسي. من هنا يبدو 
لنا» أن الاستشهادات الواردة في قصص بورخيس قد جاءت بعد ميلاد نصوصه و إنحازهاء» و ليس 
قبلها» كنوع من قرائن التماثلات ال تتقاطع مع مضامين مكتوبه. 

يقول ميشال فوكو "إن كل دلائل اللاتشابه» كل الشارات الي تبين أن النصوص المكتوبة لا 
تقول الحق» تشبه لعبة السحر هذه الي تدحل بالحيلة الاختلاف ف يقين التشابه. و .مماأن هذا 
السحر كان متوقعا و موصوفا في الكتبء فإن الاختلاف الوهمي الذي يدخله لن يكون أبدا سوى 
تشابه مسحور. و بالتاللي شارة إضافية بأن الشارات فيه اللقيقة ان 71 أما في نصوص بورخيس 
فإن دلائل التشابه بين نص الكاتب و إستشهاداته» تحمل في ذاها إثباتات الاختلاف» و هوما 
يخعل قصصه على غزارة إحالاتها لا تحيل إلى شيء» و لا تدع للقارئ منفذا للحروج؛ بسبب 
العلاقات المتشابكة بين عدة نصوص داخل النص الواحد المبعثر بين كثرة الإحالات. 

لقد برهن بورحيس على موسوعيته و ثقافته العالمية عبر استشهاداته النصية العربية و الصينية 
و الأوروبية و اللاتينية و غيرها. لكنه وظفها بطريقة اللاعب بالفكر الإنساني» مقيما بينها علاقات 
أحيانا لا تبرهن عن وجود تناصات بل عن ثراء قراءاته و قدرته على استيتعاب ذلك المقروء 
و ترتيبه في سلم التشابهات و التقاطعات الممكنة. و كأنه يحاول بذلك أن ينشئ تصنيفات جديدة 
للنصوص الي قرأها من خلال توافقاقها في المضامين- أملاها حسّه كقارئ- و ليس من خلال 
تشابمات أو علاقات "قرابة" حقيقية أثبتها النص ف تركيبه و بنائه. 

"إن عنصر التشابه في طريقه لأن ينغلق على نفسه. و لا يترك وراءه سوى ألعاب.'* هكذا 
تترائ تقنية الإحالات في قصص بورحيسء برد لعبة» تُظهر نصوصا حفية و تقدمها ف الواجهة؛ 


1 هيدجرء مارتن» ميدأ العلةء ترجمة د. نظير جاهل» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع»بيروت» 1 » ص 17. 
2 الكلمات و الأشياءء ص 62. 


3 المرجع السابقء ص 65. 
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و تخفى النص المتناص» و تدسه دسًا؛ إما دسا دفينا بلا أثرء أو دسا مخادعا بين الإحالات المتعددة 
الى تطمس حضوره. إنه نمط إعادة الكتابة عند الكاتب الأرجنتيئ الذي يجعل نصه مدينا لعدة 
كتابات سابقة» مختلقا له أكثر من "أب" لتشويه هويته» و منعه من الانتساب إلى المنقتاص الذي 


يقف وراء تكوينه و ولادته. 


5 - بورخيس و التناص النقدي: 

منذ أن انتشر أدب بورخحيس في فرنسا في مطلع الستينات» غذا إنتاجه الفئ نموذجا في الاقتباس 
و التمثيل النقدي. و صارت أفكار الكاتب القصصية و النظرية تستحوذ على مقدمات كتب 
أشهر النقاد الفرنسيين. بل بحد أن "ميشال فوكو" لا يتردد في القول في مطلع كتابه "الكلمات 
و الأشياء" أن مؤلفه المذكور كان "مهد ولادته في نص بورخحيس'. لقد ثوّر القاص الأرجنتيئي 
الفكر النقدي ف أوروباء لا سيما في فرنساء و أصبح أكثر المؤلفين تلبية لطروحات الباحثين الذين 
اتخذوا من أدبه وثيقة إشهاد نظري» على صحة مناهجهم البديلة في قراءة النصوص. 

أورد "خورخي لويس" فْ مستهل إحدى محاضراته حول الشعر مستشهدا بقول الإيرلندي 

ت إيريجان" 

عاغ1119 5601 نوهل (876-800) 
() " إن الكتاب المقدس يتضمن عددا لافائيا من المعاني» فهو شبيه بريش الطاووس اللمّاع. 
بعده جاء قبالي إسباني و قال إن الله وضع الكتاب المقدس من أجل كل واحد من ب إسرائيل» 
و أنه كان هناك "توارتات" بقدر ما هناك قراءة للتوراة. بالإمكان القبول بذلك إذا كنا نعتقد ان 


بي 


الله هو صانع التوراة و صانع مصير كل واحد من قرائها. و يمكن اعتبار هذين الرأين شاهدين: 
الأول على المخيلة السلتية و الثاني على المخيلة الشرقية» لكنئ سأكون محازفا في التأكيد على 


بالقراءة و إغادة القر اق 2# 


,ماع81 دعع802 كناك 5م7611 أء 3021555 : كذه7؟ « .وعع802 ع0 عأجدء1 هنا كصهل ععسددكتهد عل تاعنا صمد ج عرحتا ع0 » 1 
2 ص بألء16 أء مودس 
آثرنا الاستشهاد بالجملة في لغتها الأصلية؛ و الاجتها في إيجاد مرادف لها في اللغة العربية لأن ترجمتها بدت مختلفة قليلة في تركيبهاء إذ حولها 
المترجم قائلا "لهذا الكتاب مكان ولادة في نص ل (بورخيس).." انظر: الكلمات و الأشياءء ص 20. 
2 نقلا عن : خ. ل. بورخيس أسطورة الأدب» ص 9. 
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يحلي هذا القول الرؤيا الشمولية لبورحيس تحاه القراءة و النص. فقد كان أسبق من "رولان 
بارت" ف قوله بالنص الواحد المتعدد» الحامل لمعاني لا تحصى» يتضاعف عددها بتضاعف عدد 
القراءات. بل بحد أن فكرة موت المؤلف الي نادى يما "رولان بارت" المتصدر لموقف البنيويين في 
بداية الستينات دلم تكن سوى صدى لفكرة عدم أهلية الكاتب الي قال بما بورخيس» و الذي نظر 
إلى الأدب على أنه حاصل إنتاج جماعي لا فردي» لا يعكس هوية كاتبه بل هوية مقروءاته. و من 
ثمة» شأنه شأن البنيويين احتفى بورخيس بالنص كلغة و تركيب و بناء و ليس ,مؤلفه. 

كما نحسب أيضا أن البنيويين قد تبنوا تفاصيل أخرى من الطرح البورخيسي حينما نظروا 
إلى النص كبينة مغلقة في ذاتما معزولة عن كل تحسيد للواقع الخارجحي. و هي رؤيا بورخيسية 
كانت سببا في تعرض القاص الأرجنتيئ لهجوم قوي» بتهمة نكرانه الواقع المعيش في كتاباته. 
و اهتمامه .ما هو أدبي ف فحسب. كما يتجسد التلاقي أيضا بين رؤى بورحيس و البنيويين» في 
اهتمامه بلغة النص باعتبارها مادة إبداع المؤلف الي تعكس فرادته الأدبية. 

يقول بورحيس عن كتاباته في مؤلفه "الصانع" الذي صدر في مطلع الستينات إن : 
الصفحات لا تستطيع إنقاذي» ريا لأن الجميل لم يعد ملكا لأحدء .ما في ذلك الآخرء و إنما هو 
ملك للغة و التراث."! لقد أصبح النص مرادفا للغة و التراث في نظر بورخيسء أما الجميل فصار 
مشاعاء بعدما فقد الكاتب ملكيته و تحول إلى إلى ملكية اللغة ذات الأسرار الرمزية و الاستعارية 


.. هذه 


الى لا تنفذ. و يحيلنا هذا الكلام إلى موقف مماثل لدى "رولان بارت" الذي ردّد أكثر من مرة أنه 
"لم يعد ثمة لا شعراء و لا روائيون: لم يعد ثمة سوى الكتابة.'” إن صدى بورخيس يتجلى واضحا 
في هذا الطرح النقدي البارتّ الذي يتقاطع في أكثر من جزئية مع الكاتب الأرجنتيئ» سواء 
على مستوى القراءة و دور القارئ» أو على مستوى مفهوم التاريخ الأدبي» أو على مستوى النص 
بوصفه لغة أو كتابة. 

و بناء على ما تقدم؛ فإن مفهوم الإبداع من منظور الكاتب أصبح وليد اللغة و الكتابات 
السابقة المؤلفة في بجموعها للتراث» أو .معئ آحر إن الأدب هو إبداع لفظي» فقد رفض أن ينظر 
للشعر الجوشي على أنه يجسد انعكاسا للواقع بل نظر إليه على أنه "حلم موجّه". من جانب آخرء 
يرى بوريس أن المبدع هو قارئ بالدرجة الأولى» ينفرد بخصوصيته كذاكرة محمّلة بجملة من 


4 م ,1982 ,عكتقساع هتصا*1 ,لتمستلاهن 6 211165 أ ناه انتم ”1 1 
هذا الاستشهاد جاء منقولا عن ترجمة إبراهيم الخطيبء المرايا و المتاهات لخورخي لويس بورخيسء دار توبقال للنشرء 1987» ص 87. 
انظر: بورخيس و الشرق العربي»ء ص 91. 
2 أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثاني» ص 716. 
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النصوص يعيد كتابة بعضهاء و هو بالتالي يعترف بفاعلية الذات القارئة» و إن كانت "تخسر بذلك 
وجودها الفعلي» و تتمسّخ إلى "خاصية نصية" يغدو معها التواصل محدودا (و محددا) بين نص 
و نص بدل بين نص و قار."' 

وقد يعود نكران هذا الحضور الخاص للقارئ و اختزاله إلى ذخيرة نصوصية» قد يعود إلى 
انطواء الكاتب نفسه على ذاته» و انعزاله عن الحياة للانغماس في الكتب فحسب. أو على حد 
تعبير الدكتور الخطبيي فقد "تعاطى (بورخيس) تزهدا إراديا". امتدٌ إلى تنظيره الأدبي الذي هيمن 
عليه حضور القارئ كرصيد من النصوص دون حضوره كذات. ونلمس مثل هذا الموقف نقديا في 
مؤلفات "بارت" الذي يقول عن "أنا" القارئ " إن هذه "الأنا" الي تتصل بالنص هي نفسها تعدد 
لنصوص أخرى» لشفرات لامتناهية, "5 

كلاهما إذن» نظر إلى القارئ كمعطى نصي و ليس ككيان يملك خصوصيات تتمثل في 
محمولاته الأدبية و غير الأدبية و شروط وسطه الاجتماعي و الثقافي. و هي النقيصة النقدية اليّ 
سدّقها نظرية "جمالية التلقي" ممثلة ف مدرسة كونستانس بقطبيها "وولفغانغ إيزر" و "هانس 
روبرت ياوس" اللذين استثمرا -على ما يبدو- أفكار بورخيسء و ذلك حين اعتمدا تاريخ 
"القراءات الماضية المْحسّدة في تاريخ أوقاع جمالية"3 بدل تاريخ الكتاب و المؤلفات مثلما كان 
ساريا من قبل. 

فلئن كان التاريخ الأدبي قد تحول على يد بارت إلى "تاريخ المعاني" الى تثيرها أسئلة النص عبر 
الزمن» من خلال قوله إن "المعاني تمضيء السؤال ين فإن هذا التاريخ تحول على يد رائدي 
مدرسة كونستانس إلى رصد تحولات أذواق القارئ و آفاقه. و في كلتا النظريتين يتجلى موقف 
بورخيس النقدي واضحا و صريحاء فقد سبق هؤلاء في قوله .مر كزية فعل القراءة و دور القارئ في 
صنع التاريخ الأدبي الذي وصفه بأنه تاريخ قراءات لا تاريخ مؤلفات أدبية) إذ يتأسس على ما 
يثيره النص ف القارئ "كاكتشاف أو ابتذال". 


* خريف البطريرك ل"غابريال غارثيا ماركيزء قراءة في ضوء جمالية التلقي» ص 18. 
5/7 « ...كلشقصا دعلم ع0 بدعاعرء] 0115 2111121116 1232 عتتتعدة ند[ ذخ زرغ أدء عأجرع1 تل عداء10ممة” 5 انان «أمصءع© »2 
.6 ,1970 يلتتاء5 ندل كده8011 
* خريف البطريرك ل"غابريال غارثيا ماركيزء قراءة في ضوء جمالية التلقي» ص 8. 
م.1963 يممشقتلة “3*7 ,متمد بلتناء5 ,عسصاعه] تداك <« .عتتاععل متأدعتان 15 بأسعدقوم كنءة 165 » 4 
نقلا عن المر. جع السابق» ص 7. 
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ففي عام 1951 كتب مقالا جاء فيه "لو أتيح لي أن أقرأ أي صفحة اليوم - هذه مثلا- كما 
ستقرأ سنة 2000 سأعرف أدب سنة 2000".! لقد غدت القراءة إذن من منظور بورخيس» 
فعلا تنبؤيا يشر .ما بمكن أن يكون عليه أدب الغد البعيد» و معيارا لاستقراء أدب الماضي أيضاء 
و هو موقف يتقاطع جزئيا بطروحات مدرسة كونستانس و "رولان بارت" بل و كذلك "جورج 
غادامر" الذي ذهب في قوله إلى أن "أفق الحاضر... لا بمكن أبدا أن يتشكل بدون الماضي”. 
إضافة إلى هذاء نحد أن فكرة الفهم الى ركز عليها بورخيس تحتل لدى غادامر بؤرة مركزية في 
نظريته التأويلية. 

فبينما يحدد الكاتب الأرجنتيئ ارتقاء لحظة السعادة أثناء القراءة إلى حدوث فعل الفهم؛ يرى 
غادامر أن العصيان الذي يعلنه العمل الأدبي في مقاومته لكل فهم» كان نقطة انطلاق نظريته 
التأويلية» و ذلك لكون النص " يمثل تحديا معلنا لفهمنا لأنه يفلت باستمرار من كل شرح و يظهر 
دائما مقاومة منيعة لمن يريد تفسيره...'” و فيما ينتهي فعل الفهم لدى بورخيس بحدوث الابتكار, 
يفضي هذا الفعل لدى غادامر إلى نشوء مسافة اختلاف مع النص "إذ يكفي القول إنه بنفضل فعل 
الفهم وحده؛ نفهم بشكل مغاير.* أي انحاز موضوع جديد منبثق من تأويل مستحدث لنص 
قددم» و هو إنحاز لا يخلو من الابتكار باصطلاح بورخيس. 

هذا من جانب من جانب آخر نلمس تقاربا بين وجهة نظر الكاتب الفنية و بين وجهة نظر 
بارت و ياوس و إيزر النقدية على مستوى اتفاقهم جميعا على مبدأي الرغبة و الذوق المرافقين 
لفعل القراءة» و هما مصطلحان استأثرا بحضور كبير في خطاب بورخيس النقدي» حيث يرقنان في 
رأيه بحصول المتعة و السعادة أثناء اكتشاف كتابة ما. فقد دعا صاحب "الألف" إلى ضرورة تحقق 
شرط الاستئناس بالنص (المتعة) بعيدا عن كل القيود الإلزامية أو الحبرية بقراءته» و تحررا من كل 
القيود حارج أدبية. 


' خ. ل. بورخيس أسطورة الأدبء ص 91. 
أ 176116 ,ع نم0 كصدك1 ,تعسمل2© .« 03556 ع1 كدد 327دم2 ع5 كدص كتاعستدأه265 أتاءم ع2 ... أقع165م تال تامحتتمط” .1 » 2 
بلتناء5 حل كم8010 صعنء52 عمسعناط تدم أنجل جنا ,عتتوتطادهده[تطام عنانناعسمعسصعغط عصد”ل دعمعخ]! دعلصدتجع دع1 ,علمططاة11 
.5 [م ,1976 يفتتوط 
كتمة2 بعستقستط ععمعتةمعء :”1 ع0 وفك أء غناو تأتاعمغصعط 11 كأقة ,عملم ءمحصمء عل أنه” بآ ,عجمء0 كصدآ] ,تعسملج6 3 
نقلا عن : 7 م ,1991 بتعاطتتث 
10-1 م ,1992 ,23515 بلتناء5 8011005 ,عقنة1111 ممستمطكء نال عكتاعتصهاد أء عدغ مم0 بتتد”1 عل دعاع18 دعن[ ,عتترعاط بتاع للتتام8 


7 م بعلمطاة1! أء مغتمة7؟ .« امع عاتة لدع متام جه جع لمع حدم عل أن آناءد ع1 تدم عنان عمل عل أتلكتد 11 » 4 
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و ضوع :روي غائله ند "بارت" يضق القراءة بآنها "فل كقة للعمل الأدي ".أي #قصوة 
أساسا على الرغبة في اكتشاف هذا العمل» فيما يصف لذة النص بأنها تمنح الغبطة لأنها حرارته 
"(و ال من غيرها لا يوحد نص في النتيجة) ستكون إرادته في المتعة.” أما ياوس و إيزر فيؤكدان 
على مبدأً الذوق», "كإنحاز ذاق بعيد عن البرهنة العلمية و الصرامة الموضوعية ... داخحل لعبة 
ميل إلى / ميل عن» أي رفطن تخارب أدبية و قبول اخرى:"” بل عا يوظفان مبداً المتعة بنفس 
حمولته الاصطلاحية مثلما وردت عند بورخيس» كقول ياوس ب "المتعة الجمالية" الي يختبرها 
الوعي من خلال "علاقة تضاد (تحرير من..) و غائية (تحرير لأجل..) مع سياق الحياة الواقعية 
و حوافزها." 

كما تتقاطع رؤيا بورخيس مع قطبي مدرسة كونستانس ف استباقه إلى التنويه بالفعل الجمالي 
الذي ينبجس عن فعل القراءة» رافضا تفسير النصوص في شروحات تختزها في استنتاج حقيقة 
جزئية» همش باقي مقول النص و تعطله. و في هذا الصدد» يوضح بورحيس موقفه هذا ف قوله : 
"فطالما أن كتابا لا يفتح فإنه يكون كتلة» و شيئا بين الأشياء؛ عندما يعثر الكتاب على قارئهء 
يحصل الفعل الحمالي» و يستحسن أن نضيف أنه بالنسبة إلى القارئ نفسه.» فإن الكتاب عينه يتغير 
لأننا نحن نتغير لأننا و لأذكر استشهادي المفضل- فر هرقليطس... فإنسان الأمس ليس إنسان 
اليوم» و إنسان اليوم لا لن يكون إنسان الغد. نحن نتغير بدون توقف. و بالإمكان القول إن كل 
قراءة كتاب» كل إعادة قراءة» كل ذكرى من إعادة القراءة هذه تحدد النص» فالنص هو فمر 
هرقليطس المتغير. "” 

يتناص هذا الموقف النظري للكاتب جوهريا مع فحوى جمالية التلقي الى يرى رائداها أن 
"الإبانة عن إمكانات الموضوع لم تعد معطى بديهيا يستخلص معناه شرحاء و لكنه معطى معقد 
يعايش معناه وقعا.” فالمعين لم يعد قابلا للشرح بل للبناء إثْر تفاعل القارئ و النص و تحقق الوقع 
الجمالي (إيزر)» أو التلقي الجمالي (ياوس). و من ثمة يغدو النص موضوعا متجددا بفضل القراءة؛ 
أو باصطلاح غادامر» موضوعا قليما تعيد القراءات ترهينه عبر جملة من الأوقاع المتغيرة و المتجددة 


.9 م ,1966 يكتمدط بلندك5 كدم اتلك بفأتت7؟ أء عونتت « عتاحكيعه*1 لوعجزوفل أوقت”ء عكزا ... » 1 
2 لذة النصء» ترجمة د منذر عياشي» دار الإنماء الحضاري» سورياء الطبعة الأولى» 2 »: ص 39. 
+ خريف البطريرك ل"غابريال غارثيا ماركيزء قراءة في ضوء جمالية التلقيء ص 13 و 14. 
عل أ ع1 12 عل عمتعتصم ع1 356 (.. .تتاوم دمتوة6ن1) 6اتتهمة عل أ (...عل سمقغمةطنا) دمقتومممه:”0 دمتهاء ده ... » 4 
1 .112111310 1110نت تدم 30114 بلامتامءء6 15 ع0 112 أغطأدء عتتنا تجاه ,تدع 10 مصداط ,ذكتتدلآ « .20201153010125 دع5 
.1229-0 ص بع318دط ,1978 بلتمستلاه 0 
7 خ. ل. بورخيس أسطورة الأدب» ص 9 - 10 . 
6 خريف البطريرك ل"غابريال غارثيا ماركيزء قراءة في ضوء جمالية التلقي»ء ص 2. 
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عبر الزمن» و هو ما عبّر عنه بورخيس بقوله إن لقاء القارئ بالكتاب ينتج "فعلا جماليا”, و أن 
هذا الفعل يتغير بتغير القارئ و القراءة» ذلك لأن الكتاب هو فر هرقليطس. 
إن حجز النص في تفسير حقيقة ما يحملهاء هو تقليد نقدي كلاسيكي رفضه ياوس و إيزر. 
و رفضه قبلهما أيضا بورحيسء» شأنه شأن الباحثة الأمريكية "سوزان سونتاج" 
5 5115312 (2004-1933) 
مؤلفة كتاب "ضدٌ التفسير" - الذي ساهم في بلورة نظرية جمالية التلقي في بعض تفاصيلها- لأن 
التفسير هو جرد "تخيل تعسفي" يحاذي العمل الأدبي و لا يسبر أغواره من الداخحل» و يدمر المتعة 
في اكتشاف المسكوت عنه. هكذا يقف بورخيس ضد نوع من التفسير "يصفه بأنه غيبية أخلاقية» 
و ترفضه سوزان سونتاج» بدورهاء بوصفه غيبية إنسانية؛ بمعين إخضاع الفن لدلالات ذهنية 
. - 5 1 
خالصة في تعارض مع واقعه المحسوسء و طاقته الشكلية. 
بل مشروعا شاملا يصير القارئ كاتبا أو منتجاء و يصنع التاريخ الأدبي» و يسهم في خلق المتعة 
و السعادة و الأثر الجمالي و يجدد محتوى الكتب. أما الكتابة في نظره فهي إعادة تشكيل لما خزنته 
الذات القارئة. و من ثمة» صار النص بلغة بورخيس يحمل هويتين: هوية قديمة تعود لكاتب آخر 
ألفه» و لأثر مقروء استحث تخيله و انبثاقه» و هوية جديدة تحمل بصمة القارئ الذي أعاد كتابة 
على هذا النحو» يترائ كل نص حسب وجهة نظر الكاتب مركبا من نصوص أخرىء أو بلغة 
"رولان بارت" الى تتناص كثيرا مع لعْة بور خيس » فإن النص غدا "حيو لوجيا كتابات". نكن عزن 
الكتابات (أو الكتب بتعبير القاص الأرجنتيي) "... مهما اختلفت تتكون من عناصر موحلة: 
2 
المسافة و النقطة و الفاصلة و حروف الحجاء.” لكن مع ذلك "ليس في المكتبة الشاسعة كتابان 
3000-7 3 . . 0-3 5000 03 بايا 
متطابقان." و في إطار هذه الوحدة ذات التنوع» فإن كل الكتب في نظر بورحيس هي "كتاب 
واحد موجز لما" . أو بتعبير آخر يورده القاص لشرح هذه الفكرة الراسخة لديه ف "إننا آيات أو 
كلمات لكتاب سحري وهذا الكتاب الذي لا يتوقف هو الشيء الوحيد الموجود في العالم. "5 
١‏ أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثاني» ص 73- 74. 
2 مكتبة بايل» الألف. ص 65. 


3 المصدر السابق» ص 65. 


4 خ. ل. بورخيس أسطورة الأدب.ء ص 152. 


54 


هذه الرؤيا يتبناها أيضا "جيرار جينيت" الذي يعبر عنها بلغة بورحيسية قائلا "كل الكتب هي 
كتاب واحد» حيث كل كتاب هو كل الكتب. " واف كتابه " أطراس" يؤكد هذه الرؤيا بقوله 
"...كل المؤلفين ليسوا سوى مؤلفا واحداء و كل الكتب هي كتاب واسعء كتاب واحد لا 
ا و في ذات السياق» فقد ذكر الكاتب الكوبي "روبرتو فرناندث ريتامار" في تحليله لانتشار 
الأدب اللاتينو أمريكي و تأثيره على الفكر الإنساني» "أن مجموعة فرنسية كاملة مثل تيل كيل 
تعترف بولائها للكاتب الأرجنتيئ: بل إن ما نتج بتأثيره هو عمل فكري هام (تورده الدرويات 
باعتباره 0000 

لقد احتضنت هذه المحلة نظرية التناص و رعت تبلورها و تحديد مفهوم هذا المصطلح من خلال 
فيليب سولرس» 
5011215 عممتلتطط (1936/) 

و كذا "جوليا كريستيفا" 

]1 قتلدال (1941/) 
في الصالونات الأدبية و الحوارات الصحفية هذا البلد. من هنا نستخلص أن أفكار بورخيس 
النقدية و النظرية حول الأدب بشكل عام أسهمت في صنع شهرته قاريا بقدر ما أذاعت قصصه 
صيته في الأقطار المختلفة. و لقد أدى طرحه الفئٍ لبعض المسائل الإبداعية و الجمالية في الكتابة إلى 
تحوله تارة إلى مصدر نقديء و تارة إلى موضوع تمثيلي لدعم بعض النظريات. 

و قد حاولنا في هذا المدحل إجمالا أن نستعرض موقف الكاتب المتقاطع جوهريا مع الأرضية 
النظرية المعتمدة في هذا البحثء» و نقصد وا التناص» الذي كان ساريا في كتابات بورخيس إبداعا 
و متبئّى كعقيدة نقدية راسخة في فكره. بل يمكن القولء إن التناص أو ما يسميه الكاتب بإعادة 
الكتابة كان هو محور فلسفته طوال تحربته الأدبية الى استمرت أزيد من نصف قرن من الزمن. 


]1[ وعقتاع 81 ب0نهن0 بعاأأعمع0 « .وعكنا و1 كناه) أدء عتتكنا عنتوقدك ناه ,عنكنا لتاءد تنا غحمد دعكنا د12 كناه) ... » 1 
.48 م ,1969 يلتداء5 كدطه تلظ باعن0 1ع1: زمتاءء011 © 
أما الاستشهاد الثاني : 
« خنتكهنا 151[ 1[ناء5 111 ,ع1ك1رط 57351 نا ألزه50 5ع:1151 125 10115 001314 أء ,01111123 ]10131 12 ككتاء3114 125 10115 » 
نقلا عن: 


5 ,537:20115 تتتطلاكث '0 عناو1اء0م 13 : 152002[ هطتدود أء 16 1[متاعء11ع1ه1! ,معسه1 ل "تمسرعظ أء ماع ستتدرة حلوغ 8311 
8281781 : مج811 ,عا تلمداعءعتصة! عل دعاءمىممد 5ع11ع:ه21 (2006) 13 يعنعه1م أ صدل< عل 
08 . 15/1165 12110://117/177 ,01:5. معتتدع] علع 010 1د تتتقط//:صاخط 


7 أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثاني» ص 162 و 163. 
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و عليه نحسب أن هذا المدحل قدم إجابة مزدوجة» إحداهما تتعلق بالمنهج المتبع في قراءة نصوص 
بوريس في هذا البحثء و الثانية تتعلق بالتعريف بالوجه الآخر للكاتب الذي أرهص لنظرية 
التناص قبل "جوليا كريستيفا" و "ميخائيل باختين"» حسب اعتقادنا و رصدنا لمواقفه المبكرة» حين 
اعتبر أن كل نص هو امتصاص و تحويل لنصوص مقروءة من قبل. 

و من ثمة» حاولنا أن ندمج الإجابتين في مدحل موحد بغرض اختصار المسافة للولوج إلى أدب 
هذا الكاتب/الناقد» لكشف الطبقات الرسوبية النصية في قصصه. احتبارا لقراءاتنا و تأويلاتنا 
الممكنة. يقول "امبرتو إيكو" إن " النص هوء على الدوام؛ في وضع من الخفاء."" أما نصوص 
بورخيس فنخال أن خفاءها كثيف جدا لدرجة يجعل مشروع هذه القراءة مغامرة لا سيما و أنا 
تتراح عن القراءات الأخرى الى أحيطت بأدب بورخيس في كوفا تدّعي الكشف عن مستويات 
معقدة في التماس النصي و "التعاضد التأويلي"» و عن فتوحات جديدة في قصصه المتناصة مع 
الأدب الصوفي الإسلامي» مثلما سنحاول تشريحه في الفصول التالية.. 


+ إيكوء إمبرتوء القارئ في الحكاية» التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية» ترجمة أنطوان أبو زيدء المركز الثقافي العربيء لبنان - المغرب» 
الطبعة الأولى» 1996» ص 29. 
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الباب الأول 


التناص الاصطلاحي مع النص الصوني الإسلامي 
حيبي الدين بن عربي 


يقول ميشال فوكو "أعتقد أن لدى الكثيرين نفس الرغبة.. .. أن يجحدوا أنفسهم عند بداية 
اللعبة» عند الجانب الآخر من الخطاب» دون أن يكونوا قد راعوا من الخارج» ما يمكن أن يكون 
لفن ترف و عن إن 31 و نعتقد أن بورخيس كان يعي جيدا فعل اللعبة عندما احتار أن يتواحد 
داخل خطاب الآخر» ممارسا عليه فعل التشويه و المسخ؛ وعيا ملء حضوره وتفرده» ذلك أنه 
يؤمن بأن التحطيم الذي يعقبه إعادة بناء له وهج جمالي يفوق البناء في نمطه الأوّل. من هنا احتار 
بورخيس أن يشوّه نصوص الآخرين لصنع توقيعه الأدبي. 

ففي نص بعنوان "بورحيس و أنا" يتحدث الكاتب عن نفسه بضمير الغائب» و اصفا تقاليده 
في الكتابة قائلا إن "عاداته الفتانة في التزوير و التضخيم تكلفئ المشقة.” غير أن هذا التحريف 
أو التحطيم لا يتم بمدم النصوص التأنّر كما كلية» بل إنه يتخذ له عدة أشكال في ال: 00 
إعادة الكتابة» فتارة يعمد القاص إلى إقتباس أحداث حكائية كاملة من مصدر ماء محدثا تغيرات 
متفاوتة في بعض التفاصيل. و تارة أخحرىء يتناص مع مصادره بذكاء خارق» و ذلك من 
حلال اقتباس ألفاظ أو عبارت بحمولاتها الاصطلاحية و بأبعادها الدلالية الثابتة في سياقها 
الأ با وريهاان بوطلنيا فى اص سرحي حوال. 

وما يثير الانتباه» أن القاص ينتخب بحرص بالغ مصطلحات جوهرية من الخطاب المصدر 
ليضفي عليها دلالات جديدة» دون أن يبتر خحلفياتها الأولى بترا فائيا. ذلك أنه كثيرا ما ييوح 
ضمنيا في تعليقه السردي عما صمت عنه في محاكاته و اقتباساته. يقول "امبرتو إر 
مع متتعطحطل] (2/1932) 
" ما من لفظ إلا و يحتاج إلى مناصة» لكي يتفعّل في كل إمكانيات دلالته. بيد أن لهذا اللفظ 
حاجة إلى مناصة فعلية, إذ أن النص الممكن يكون ماثلاء فعليا أو بصورة كامنة» في الطيف 
الموسوعي الذي تعمل على تكوينه الميسومات, "7 

أما في قصص بورحيسء» فنجد أن الألفاظ المتناصة ليست وحدات لغوية عادية أو دوال بسيطة» 
بل هي اصطلاحات و استعارات صوفية إسلامية ذات دلالات معقدة و غامضة تبطن معى 
المعئ الذي يحتاج إلى قارئ مدرك لأسرار و ألغاز الخطاب الصوفي. من هناء كانت الصعوبة 
في فهم نصوص بورخيس و عدم استنفاذها للقراءات نظرا لانفتاحها على تأويلات لا تحصى. 


* فوكوء ميشال» نظام الخطابء ترجمة الدكتور محمد سبيلاء دار التنويرء بيروت» 6 :ص 6. 
* أنظر : بورخيس و الشرق العربيء ص 91. 
3 القارئ في الحكايةء ص 21. 
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لكن قبل عرض هذا اللون من التناص» تبقى بعض التساؤؤلات ملحة؛ مثل: هل قرأ بورخيس 
فعلا النصوص الصوفية الإسلامية؟ و هل اطلع فعلا على فكر الشيخ ابن عربي و "جلال الدين 
الرومي" ؟ و إن حدث ذلك فعلاء فلماذا اهتم الكاتب بهذا النوع من الفكر الديئ العسير على 
الفهم أحياناء ناهيك عن كونه لا يتقاطع مع عقيدته؟ 

بدأ الاهتمام بالتصوف الإإسلامي لدى آل بورحيس مع والده "خورحي غييرمو" الذي كان 
أول من ترجحم قصائد الشاعر الفارسي "عمر الخيام" (1131-1040) من الإنحليزية إلى 
الإسبانية» و الي تركت تأثيرها على ابنه الذي قرأها "بافتتنان لا حدود له" على حد قوله؛ 
مصرحا أن والده "كان يكتب القصائد الصوفية» و كان يقول لي إن الخط الصوفي يسير مع 
الشمس: الشمس تأتي من هناك و كذلك الأفكار المقدسة."* معئ هذاء أن اكتشاف هذا 
النوع براسصرير ل ل ا ل الي ام 
الأدبية و في توجيه مطالعته. فقد أورد أنه قرأ " لبتعض المفكرين المسلمينة و لغل أكثر .ما 
كدق هو كتاب ايرمين بلاسيوس "داني و سه 

و الأصح أن اسم هذا المستشرق الإسباني هو "آسين بالاليوس" وقد ارتييل أرفتنا ملسف شهدر 
جدالم يذكره بورخيسء و هو "ابن عربي حياته و مذهبه" الذي ترجمه "عبد الر من بدوي" 
(2002-1917) رحمه الله. و فضلا عن هذا الكتاب» فقد وضع "بلاثيوس" أربع دراسات 
معمقة حول فكر "ابن عربي" تتعلق بشرح مذهبه في العقيدة و التوحيد و في فهم الكون, إضافة 
إلى ترجمته لعدة نصوص مختارة لشيخ الصوفية» و دراسته للوجد الصوثي عنده و عند الغزالي 
(1111-1058). و رغم الدراسات الكثيرة الى أنحرها هذا الباحثء إلا أن اسمه ارتبط باسم 
ابن عربي أكثر من أي اسم آخر نظرا لتخصصه في تحليل أعماله حيث استغرقت دراسته حول فكر 
الشيخ "محيي الدين" سنوات طويلة امتدت من سنة 1899 إلى غاية سنة 1928 فضلا عن تعدد 


* سأعتنق الإسلام في العالم الآخرء حوار مع جورج لوي بورخيس (هكذا) أجراه الدكتور مروان فرحء مجلة أوراقء أسبوعية ثقافية سياسية» لندن/ 
أبو ظبي» العدد الخامس و العشرونء سبتمبر 5 ص 21. 

2 المرجع السابقء ص 21. لكن نشير ههنا أن اسم الكاتب ورد خطأ في الحوار و الأصح هو "أسين بلاثيوس" المستشرق الإسباني الذي تخصص 

في دراسة للتكثيرات العربية على الأدب الإسبادي كتأثير الشعر العربي الأندلسي لا سيما الزجل العربي في الشعر الأوروبيء و أصول الفلسفة 
الإسبانية الإسلامية من خلال نموذج ابن مسرة الجبليء و تأثير الإسلام في أوروبا المسيحية. و قد خصص أطروحة الدكتوراه التي أنجزها حول 
الغزالي عقيدته و زهده؛ء كما كشف من خلال دراسته لدانتي عام 1919 الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية» و هي الدراسة التي أحدثت 
ضجة كبرى آنذاك في الأوساط الأكاديمية باعتبار أن دانتي المسيحي كتب تصورا إسلاميا للعالم الآخر. كما كشف أيضا عن سرقة الراهب تورميدا 
الفرانتشسكاني لرسائل 

" إخوان الصفا" في كتابه " منازعة حمار" و كذا تأثير المفكر الأندلسي المسلم"ابن عباد الرندي" في يوحنا الصليبي. . لمزيد من المعلومات حول 
هذا المستشرق أنظر : التعريف الذي كتبه حوله الدكتور عبد الرحمن بدوي في مقدمة ترجمته لكتابه "ابن عربي حياته و مذهبه". مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة 1965 »ص 20-7. 


منشوراته حوله؛ و إسهامه في عدة ملتقيات لشرح فلسفته» كالمؤتمر الرابع عشر للمستشرقين 
المنعقد في الجزائر عام 1905 . 
و مع ذلك لا يذكر القاص الأرجنتيئ اسم بلاثيوس مقترنا باسم ابن عربي بل باسم "داني". 
و في قصته "بحث ابن رشد" يستشهد بورحيس مرة أخرى باسم المستشرق "بلاثيوس" و لكنه 
بمعزل مرة أخحرى عن اسم شيخ مرسية الذي لا يذكره قطء سواء في نصوصه أو حواراته أو لقاءاته 
الصحفية. غير أن حوارا أجراه المغربي "محمد آيت لعميم" لأرملتهمراكش كشف أن بورخيس 
كان مفتونا بفكر ابن عربي'. و هو ما يثير التساؤل عن صمته إزائه لا سيما و أن هذا المتصوف 
كانت له تأثيرات قوية على أعلام إسبان ذاع صيتهم في العالم الناطق باللغة الإسبانية و في أوروبا 
قاطبة أمثال "سان خحوان دي لاكروث" 
1ن 13 ع0 111311 منود (1591-1542) 
و "رايمون لول الكتلاني" 
71 011 1/1111[ 11 0) للد لصمصدوة ع (1316-1232) 
و "يسا ترينبا دو عيسو" . 
655 016 126165 521216 (1552-1515) 
كما بحد أن بورخيس يوظف ف بعض كتاباته علما أندلسيا آخر أدركه ابن عربي زمنياء و هو 
ابن رشد رالذي وُصف بعالم العقل أو المنطق» فيما يحجب اسم الشيخ "محيي الدين" الذي عُدَّ عالم 
القلب. غير أن هذا الصمت المتعمد حيال صاحب "فصوص الحكم" يفضحه ملفوظ قصصه:؛ سواء 
على مستوى التعالق النصي أو على مستوى التماس ' الفكري » الذي يتطور أحيانا إلى ما يشبه 
اعتناق مذهب الآخر لا سيما ما تعلق بوحدة الوجود» من خلال اعتماده على توظيف 
المصطلحات الصوفية الإسلامية نفسها. 
و نمحسب بثقة» أن بورخيس اطلع على نصوص التصوف الإسلامي: 
أولاء لأنه قارئ نهم تميز بثقافة عالمية» و تؤكد نصوصه على نوعية المصادر و الثقافات الى تشرهما 
و كونته أدبياء و صقلته تحربته الإبداعية. 


المترجم "آيت لعميم" المعنون" خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب" في شهر فبراير 2010. 
* انظر في هذا السياق الفصل المعنون ب"عالمية التصوف الإسلامي" في كتاب: 
د.أيو أحمدء حامدء قراءات في أدب إسبانيا و أمريكا اللاتينية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء 1993» ص99- 106. 
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و ثانياء لأنه استقر لفترة ف إسبانياء بلد المستشرق "بلاثيوس"» و تردد على مكتباتها و عقد 
علاقات أدبية مع شعرائها. كما أنه كان مكتبياء إذ ترأس المكتبة الوطنية ب "بوينس آيرس" 
عاصمة بلده الأرجنتين» و هي أكبر مكتبة بوطنه» فضلا عن صلته بالكتب الى بدأت مبكراء لا 
سيما ميله الجارف إلى الثقافة الشرقية بشكل عام؛ و التراث الإسلامي بشكل خاص و كل ما 
يتعلق بروافده» بدءا من القرآن الكريم, إلى اهتمامه بتاريخ الإسلام و أقطابه. 
و ثالثاء لأن عددا غير قليل من المستشرقين و الباحثين الأجانب - غير بلاثيوس- نشروا 
دراسات هامة تلخص و تشرح نصوص المتصوفة المسلمين خاصة في القرنين الماضيين و بلغات 
مختلفة» يقن الكاتب الأرجنتيئ معظمها لا سيما الإسبانية و الإنحليزية. و نذكر في هذا 
السياق ها تشره. "لويس ماسيتيون” 

)1962-1883( 101115 23 

و "رينولد نيكولسون" 

01 عتترء1[ث 7010تزع ]1 (1945-1868) 

و "ماكس هرتون" 

11 11 .ل ه11 تستعجد 8/1 (1945-1874) 
و "كليمون هوارت" 
11 الاعصطة 01 (1927-1845) 
و'"هنري كوربان" 

011 تكتع]1 (1978-1903) 
وات . بوكهارت”" 

811101 1115 (1984-1908) 
و'أ.ه وينفلد" 
( 10علصتطناا تحتصعط لتو ححتلط (1922-1836) 
و غيرهم من الدارسين الذين نشروا الفكر الصوفي الإسلامي في الغرب. و فضلا عن هذا فإن 
بورخيس يقر بإطلاعه على هذا الفكر من خلال استشهاده إما ضمنيا أو علناء بأعلام كبار 
ف هذا الحقل» و الذين تخرجوا من مدرسة ابن عربي على حد قول الدكتور "أبو العلا عفيفي في 
مقدمته لكتاب "فصوص الحكم". 

من جانب آخرء يبدو التوجه إلى فكر ابن عربي قد مهدت له دوافع أخرى حفزت الكاتب 
إليه و هي اهتمامه وولعه منذ الصغر يما هو شرقي روحي» بعدما أسرته شراهة القصّ لنصوص 
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"ألف ليلة و ليلة" الى كانت تقرأها له جدته. فأصبحت "كلمة "الشرق" هي كلمة تبعث على 
1 


أ 


!١ 


و تقترن دائما مما هو سحري و خارق. يتساءل بورخيس"ما الشرق" ثم يجيب عن سؤاله قائلا 
"الإسلام هو الذي يتبادر إلى أذهاننا لأول ره 
و من بوابة هذا الدين؛ اطلع بورخيس على القرآن الكريم؛ و وصفه بأنه "كتاب هره". و 

يروي قائلا إنه استمع "إلى أحد المقرئين و هو يرتله» في تلك االحظات شعرت كما لو أن المكان 
يتساقط هل كان يتساقط نحو الأعلى؟ لا أدري لكنى شعرت بأنئ لم أعد من مواطئ هذه 
الأرض خرجت من جسديء من كل هذه الضوابط القديمة و المترهلة؛ "3 لقد افتعن القاص بعلاقة 
الانسان المسلم بالسماءء على خلاف ما وصفه "ببيروقراطية الكهنة". و لعله لذلك صرح قائلا 
ذات مرة أنه سيعتنق الإسلام في العالم الآخرء لأنه مهيئ سلفا لهذاء باعتبار أن البساطة في 
أمريكا الجنوبية "قد تكون الامتداد العقائدي للإسلام. "4 على حد قوله. 

من جانب آخرء يلاحظ أيضا أن بورخيس يردد كثيرا الإسلام في نصوصه. و يورد أحيانا اسم 
الله بدل الربٌ إضافة إلى استشهاده بآيات قرآنية و شخصيات مشهورة في التاريخ الإسلامي, لم 
يوردها القاموس البريطاني الذي حصر قائمة استشهاداته» مثل الخليفة عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه» و الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى حانب توظيفه لرموز دينية مثل ليلة القدر و شهر محرم» 
و الآذان و الصلاة و المئذنة و غيرها. كما لا يخفي تأثره بنصوص صوفية إسلامية كمنطق الطير 
لفريد الدين العطار و المثنوي خلال الدين الرومي و غيرهما. بل بحده في أحد نصوصه الشعرية 
ينهج توحيد المسلمين لله قائلا في قصيدته "قصر الحمراء" : 

"حلوة الصلاة لرب واحد لا شريك له" ” 
أما في قصيدته "الإسكندرية سنة 641 للميلاد" فيقول: 

"لادان الزموم 

لا تأحذه سنة و لا نوم 

و الصلاة و السلام على رسوله محمد 


6, 


.92 بورخيس و الشرق العربي» ص‎ ١ 

2 المرجع السابقء ص 93. 

+ سأعتنق الإسلام في العالم الآخرء ص 21. 

4 المرجع السابق»ء ص 20. 
و2 مديح العتمة» تر إبراهيم الخطيبء دار توبقال المغرب , الطبعة الأولى 2001»ء ص41 و 47 على التوالي . 
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و تحدر الإشارة ههناء إلى أن روافد نصوص بورخيس لا يمكن حصرها جميعا في تأثير المصادر 
الصوفية الإسلامية فقط» بل هناك روافد متعددة شكلت خلفياته المرجعية» تنتمي لثقافات مختلفة 
أوروبية و لاتينوأمريكية و أسيوية و يهودية. لكن إنتاجه الأدبي المبكر» و إن تضمن إحالات 
للآداب المختلفة إلا أن الأثر الإسلامي» يطغى بحدة» فقد رصد القاموس الذي أُعِد حول أسماء 
الأعلام و الأماكن الى وردت في أدبه أسماء عربية كثيرة تخص شخصيات و دول قليعة» و 
عناوين كتب مثل القرآن الكريم و كتاب"العين"» و كتاب "ققافت الفلاسفة" و "تمافت التهافت" 
مرفقا إياها بأسماء كتابها و هم "الخليل" و "ابن سينا" (103/7-980) و الغزالليي (1058- 
1 

كما يستشهد أيضا ب "ابن رشد" (126 198-1 1) و "ابن قتيبة" (889-828) و "ابن 
خلدون" (1406-1332). و'أبي بشار مى" مترجحم كتاب أرسطوء و المترحم "حنين ابن 
إسحاق" و الشاعر "زهير بن أبي سلمى" و "عبد الرحمن الداحل" و "طارق بن زياد"» و "المنصور 
بن يعقوب" أمير دولة الموحدين» و الخليفة العباسي "المعتصم" و غيرهم؛ ناهيك عن أسماء 
مدن و بلاد عربية بعضها اندثر و بعضها لا يزال قائما. إن هذه القائمة الطويلة تؤ كد مدى سعة 
ثتقافة القاص» و مدى اطلاعه على الموروث الأدبي و التاريخي للعرب و معرفته بجغرافية البلاد 
الغريية, 


تجليات أثر "ألف" ابن عربي في نص بورخيس: 

همس قصص بورخيس الصادرة ضمن مجموعة "الألف" بصوت ابن عربي؛ تمس هدوء و لا 
تجهر به» لأن القاص يستحضر لغته و فكره و صوره التشبيهية لكنه يتعمّد حجبه. كما أنه بذكاء 
أدبي متميز» لا يستحضر مادة الآخر بالاستشهاد أو بالإحالة» إنما يبدد المادة الموظفة و يذيبها بين 
ثنايا نصه كي لا تظهر. لذاء لا يبدو الصوت الصوفي للشيخ الأندلسي جليا إلا بعد جهد و 
مؤانسة بنصوص بورخيسء الي تتمنع عن الإفصاح عن خلفيتها و عضدها الفلسفي. وقبل أن نبين 
تحليات الصوت الصوف لابن عربي في متن بورخيس الأدبي» يجدر بنا أن نعرّف وية و ثقافة 
مصدره. 

الشيخ ابن عربي هو محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الحاتمي الطائي من ولد عبد الله بن 
حاتم أخي الصحابي عدي بن حاتم و يلقب بمحبي الدين» و يكين أبا عبد الله و أبا بكر و يعرف 
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بالحاتمي أو الطائي. ولد الشيخ ابن عربي في شهر رمضان سنة 558 للهجرة الوافق لعام 1164 
ميلادية في مدينة مرسية شرقي الأندلس. كان والده من أئمة الحديث و الفقه و الزهد» و 
كان صديقا لابن رشد فيلسوف قرطبة. و في عام 308 هجرية؛ انتقل ابن عربي الطفل و 
أسرته للإستقرار بإشبيلية» فأقام كما حوالي عشرين عاما. درس الشيخ ابن عربي في إشبيلية عند 
الشيخ أبي بكر بن حلفء و قرأ على يديه القراءات السبع و درس التفسير و الحديث. 

و عندما أتم القراءات» أسلمه أبوه إلى أشهر رجال الحديث و الفقه» فسمع في وقت مبكر من 
"ابن زرقون" و "الحافظ بن الجد" و "أب الوليد الحضرمي" و الشيخ "ابن الحسن بن نصر". كما 
درس أيضا على يد الشيخ "أبي يعقوب يوسف بن خلف الكومي" و الشيخ "محمد بن حلف 
اللحمي". و أحذ علوم التصوف من الشيخ " أبي العباس العريي" و " فاطمة القرطبية" و الشيخ 
" أبو عمران موسى بن عمران الميرتلي"و في العشرينات من عمره؛ اختار ابن عربي الحلوةو 
التصوف. 

و أثناء طلبه العلم» قام الشيخ ابن عربي بعدة رحلات وزيارات لمناطق شق, فقد زار» المغرب 
و تونس عدة مرات» و أقام هناك لفترات متقطعة ثم ارتحل إلى المشرق للحج عام 598 هجرية / 
1 ميلادية. ولم يعد بعدها إلى الأندلس» و في المشرق أقام في مصر مدة قصيرة» ثم انتقل إلى 
مكة» و عكف على العبادة و التدريس في المسجد الحرام» و يقال انه خلال إقامته بمكة أفاض الله 
عليه أسرارا و علوما أودعها في كتابه " الفتوحات المكية". بعد ذلك انتقل الشيخ إلى العراق حيث 
زار بغداد و الموصلء و اجتمع برجاها ثم طاف في بلاد الروم و أقام فيها مدة» و قد أكرمه ملكها 
المسلم "كيكاوس". 

بعد ذلك قام الشيخ برحلات طويلة بين العراق و مصر و سوريا و فلسطين, ليستقر أخيرا 
بدمشق عام 620 هحري و الموافق ل 1223 إلى أن وافته المنية في شهر ربيع الثاني سنة 922 
هجرية الموافق لشهر نوفمبر 1516» و قد دفن بسفح جبل قاسيون» و تسمى المنطقة الي يوجد 
ما ضريحه باسمه (الشيخ محيي الدين). ذاع صيت الشيخ " محبي الدين" في علم التصوف وكتب فيه 
المئات من الكتب و الرسائل» زاد عددها عن خمسمائة كتاب حسب "عبد الرحمن جامي" 
صاحب كتاب "نفحات الأندلس". فيما ترى الدكتورة " سعاد الحكيم" أن هناك ما يزيد عن 
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مائتين غخطوط و مطبوع من كتبهء ذكر منها "كارل بروكلمان" (1956-1868) "أكثر من 
مائة و خمسين عنواناء مع التحقق ري 

و من أشهر مؤلفاته "الفتوحات المكية" و "فصوص الحكم" و كتاب "تفسير القرآن" الذي لم 
يتمه بسبب انقضاء أجله, إذ بلغ في تفسيره سورة الكهف عند الآية "و علمناه من لدنا علما". 
كما كتب أيضا كتاب "إنشاء الدوائر" و "عقلة المستوفز" و "ترجمان الأشواق" و "محاضرة 
الأبرار" و "التدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية" و "كشف المع في تفسير الأسماء 
الحسين" و "الإسرا إلى مقام الأسرى" و " و الأحاديث القدسية" و " الفتوحات المدنية" و غيرها 
من الكتبه. 

لكن كيف تحلى أثر فكر ابن عربي في النص الأدبي لبورخيس؟ 

يمكن القول» إنه لا يوجد أثر واحد لتمثل فكر ابن عري» بل هناك أشكال و أنماط لتمثل فلسفته 
و لغته و صور التحليلية. و يمكننا أن نرصدها فيما يلي: 


1-1 تجلي الألوهة / الكون ني الحرف: 

يعد كتاب "الألف " أشهر مؤلف لبورخيسء و هو عبارة عن مجموعة قصصية نشرت لأول 
مرة عام 1949 ببوينس آيرس ( الأرجنتين)» و تتضمن طبعتها الفرنسية سبعة عشرة قصة, أما 
في المجموعة المترجمة إلى اللغة العربية بقلم "محمد أبو العطا" فنجد خمسة عشر قصة» بعضها ورد 
فعليا ضمن قصص "الألف" أما البعض الآخرء فقد نشر ضمن مجموعات قصصية أخرى. 
و تتمشل عناوين القصص في النسخة الفرنسية” كالتالي: 


2 عل أء ع1 1تعناع ال 1115011 ,3معاع 1126010 5ع[ ,11011 عن[ ,111111110111 
0 2 .بآ ,71112 1111118 ,01332) 1510010 مع120 عل عتطموتع 810 ,عتتكتاموهء 
,5 0ع كل :0 عأع011 2[ ,101116133 5ع1ء1]5اء10 ,11011 عنتاتتث : ب[ ,611010 اوم 0[ 
3 013115 ]12011 820112311 له 1331ماع طخ , اماع01[ ع1 م11تةءة:” ب[ بتتقطة2 عآ 

ا رعاطاء 2 ب[ روعط12(11 عتتاعل دع1 أء 2015 عتتاعك دعن[ رعطاصتوطة1 
.امعء اث :نآ راتتاعد ع1 5111 


أما النسخة العربية فتتضمن القصص التالية: 


1 الحكيم» سعادء ابن عربي مولد لغة جديدة» المؤسسة الجامعية لدراسات و النشر و التوزيع» دندرة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1 
ص 15. 
لم2 بلتقسصنلله© كدمنائل8 سمغت .7 ..آ فصعه ع ذ5زه[1ند© معع20 عدم [ممع دمدء:1 ع0 114الهها بامعلك :]1 ,وععرم8 2 
.1992 


0 


الإقتراب من المعتصمء الأطلال الدائرية» دراسة الأعمال هربرت كوين (هكذا)» مكتبة بابل» 
حديقة الطرق المتشعبة» ذاكرة فونسء الخالد» كتابة الإله» الإنتظار» الألف» حكاية قصرء الحقير» 
تقرير بروديء الآخرء البرلمان. 

و تحدر الإشارة» إلى أننا سنضطر للعودة إلى قصص النسحة الفرنسية» رغم تركيزنا على 
امجموعة المترجمة إلى اللغة العربية» و ذلك لدواعي استشهادية و تحليلية يقتضيها تقاطع النصوص في 
بعض التيمات و التشكيل الفئ. كما ينبغي التنويه» إلى أن الكثير من قصص بورخيس الواردة 
في ترجمة " محمد أبو العطا" كان صدورها متأخراء مقارنة بتاريخ نشر قصصه في مجموعة "الألف" 
الي صدرت عقب الحرب العالمية الثانية» منها قصتا "تقرير برودي" و الحقير" اللتان صدرتا عام 
0 و قصة البرلمان الى نشرت لأول مرة عام 1971» ثم قصة " الآخر" الصادرة سنة 
5 فيما صدرت "حكاية قصر" ف فترة تتوسط زمن صدور مجموعة الألف و القصص 
المذكورة» أي عام 1960. أما باقي القصص فيمتد تاريخ صدورها من عام 1942 إلى عام 
9 . 

من جانب آحرء يلاحظ أيضا أن مجموعة "خيالات" القصصية الي صدرت لأول مرة باللغفة 
الإسبانية عام 1944» و الي تضمنت في نسختها الأولى نصوصا ألفها بورخيس ما بين عامي 
5 و 1944. و أعاد نشرها مرة ثانية عام 1956 ببوينس آيرسء» يلاحظ أن طبعتها 
الفرنسية تتضمن ثلث القصص المنشورة ضمن بجموعة " الألف" أيضاء مثل "الإقتراب من 
المعتصم"؛ و "الأطلال الدائرية" و "مكتبة بابل" و "دراسات في أعمال هربرت كوين" و 
"حديقة الطرق المتشعبة" و " ذاكرة فونس". و هو ما يعي أن اعتمادنا على بمجموعة " الألف" 
سيفضي ضمنيا إلى قراءة مزدوجة بجموعتين» و إن كنا لن مل باقي القصص المنشورة هنا و 
هناك. 

إن تأريخ نشر النص يرتبط عضويا بظروف إنتاجه» و يجيب ضمنيا عن كثير من الأسئلة الي 
يثيرها النص ذاته» كدواعي ترهين أفكار و نصوص أخرى دون غيرهاء و موقع النص في فلك 
العالم و في عالم الأدب. و من ثمة» فإن التوثيق الزمي للقصة هو توثيق لنمط تحربة القاص 
و توجهاته الفكرية و ميوله الذوقية للأدب» و نوعية قراءاته و مرجعياته» باعتبار أن كل مرحلة 
زمنية من حياته تشكل محطة معرفية و تعكس موقفا ثقافيا و أدبيا يترك بصمته على الكتابة. و في 
هذا الإطار» نعتقد أن القصص الأولى من عمر حياة بورحيس الأدبية طغت عليها مسحة صوفية 
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إسلامية» وهي المسحة الي أوَهها بعض النقاد بتزوع ميتافيزيقيء و بعد لاهوتٍ طغى على كتابة 
القاص. 

غير أن قراءة عمودية لمن نصوصه تحلي بوضوح نوعية هذا البعد اللاهوتٍ للقصّ الأدبي عند 
بورخحيسء فرغم أنه يجهد القارئ بتوزيع تركيزه على أكثر من جهة أدبية» و مذهبية و دينية إلا أن 
أثر النص الصوفٍ الإسلامي يظل طاغيا و جليا بين كلماته» و إن كان اكتشافه ليس هينا لمن يجهل 
لغة النص المصدر و معانيه» و رموزه. كما أن توظيف مثل هذا النص ليس يسيرا في الحقل الأدبي» 
لا سيما و أن بورحيس اختار نصوص ابن عربي الي تتجاوز المنطق و حدود العقل أحياناء ليلقحها 
بخيالات الأدب و فن السرد. 

و نحسب أنه أدرك هذا التحدي لكنه آثر استثمار نصوص غير رائجة لدى أوساط قرائه؛ 
كنوع من المباغتة بإبداع منفرد» و كتقليد جديد يخرق به توقعات متلقيه. و لعله لهذا السبب» عد 
هذا القاص متميزاء لأن قراءة نصوصه تضفي على القراء صفة العبقرية و تغيرهم؛ على حد تعبير 
"كلود مورياك"' لأنه لا ينفصح عن خطه الأدبي بل يستثمر نصوصا معقدة في لغتهاو في 
ثتقافقها الأصليتين» ليحوها إلى نصوص أدبية تبدو ملعّزة لا تبوح بالإجابة. و من ثمة تغذو 
أسرار اللص المصدر مضاعفة التعتيم و الغموض حين يعيد القاص كتابتهاء مدبحا إياها ف بيئة 
و لغة مغايرتين» ناهيك عن نط إعادة تمثلها الذي يغير في الأصل و يحرفه. 

اختار بورخيس قصة "الألف" لتكون واجهة مجموعته القصصية دون باقي عناوين القصص 
الأخرى. و يوحي هذا الانتقاء بحدس أدبي لوقع العنوان على القراء» و بإثارة فضول و إشهار لهذا 
النص بشكل خاص»ء إكانا منه -- على ما يبدو - بنوعية التجربة الأدبية الي ستفاجئ المتلقين» 
ذلك أن انتقاء حرف من أبحدية اللغة ليكون اهما للكتاب ليست تقليدا شائعا في الآداب» لكنه 
يفير لد التبوفة السليين» إذ عيلنا عذا العنران عناشرة لت "تتاب الال 2 لابن عربي» 
ولا ندّعي هنا إحالة قسرية لهذا المصدر بحكم التطابق العنواني» بل نشير إليه مبدئيا بحكم 
التناص الحرفي بين جملي العنوانين المعلنتين عن نصين أحدهما سردي قصصي و الآخر صوفي 
إسلامي. و إن كان هذا لا ينفي بأن بورخيس يبرر ضمنيا - و لرما حطأ و بدون وعي -هذه 
* انظر المقولة موجودة على ظهر غلاف كتاب " خيالات" لبورخيس باللغة الفرنسية : 

كد10 . معصقطء ج كعدومطك كعل أء كعماء 065 مولكة؟ 7810 .وفعي 165 كتاام كعتتداهد عل كنامه بقطاءمءممة عتمتكة”1 دمرديق » 
كصه6فل5 بكذهللنه© عع م2 أء وعدط1 بعتوهمه لضع .2 نوم أتجال12” ,كصمناءة8 : عزهت؟ « .كتمعع تاأفاصة عنام كعستصرمد 
.7 لتمدسنتلله 0 


2 انظر كتاب الألف لابن عربيء في كتاب الباء » المطبعة المنيرية بالأزهر الطبعة الأولى» 1954 ص 39. كما وضع ابن عربي كتابا آخر حول 
الحروفء و نجد عند متصوفة آخرين اهتماما بالغا بالحروف مثل الحلاج و عبد الكريم الجيلي و البسطامي و غير هم. 
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الإحالة الي يسكت عنهاء من خلال محاكاته لوصف ابن عربي لحرف الألف بل و لفلسفته أيضاء 
فضلا عن اعتماد بعض مصطلحاته بنفس حمولتها الصوفية . 

في جو يجمع بين الوصف الواقعي والسرد السحري يستعرض بورخيس في قصة 
"الألف" صدمة الشخصية القصصية» الي يمنحها بورخيس اسمه؛ عندما تتلقى يوما مكالمة 
هاتفية من قريب» يخبرها أنه يعارض هدم بيته لأن ذلك سيؤدي إلى فقدانه حرف الألف الموجود 
بقبو البيت. و عندما ينتقل بورحيس (الشخصية القصصية) إلى ذاك البيت يتفاجأ برؤية حرف 
الألف: 
"...حيقذ رأيت الألف. 
في الجزء السفلي من درجة السلمء إلى اليمين» رأيت دائرة صغيرة مموجة الألوان » ذات وميض 
يؤذي العين تقريبا. في بادئ الأمرء اعتقدت أنها تتحرك دائريا ثم تبينت أن تلك الحركة كانت 
خداعا بصريا نتيجة لتلاحق العروض السريعة داخلها. قد يكون قطر الألف ستتيمترين أو ثلاثة 
بيد أن الحيز الكوني جميعه كان هناك بلا اختصار في حجمه. كل شيء (صفحة المرآة مثلا) كان 
أشياء لا فائية» لأني بالطبع كنت أراه من كافة أنحاء الكون " ! 

هذا الوصف الغريب لرؤية الحرف لا يختلف كثيرا عما و صفه الشيخ ابن عربي لحرقٍ 
اللموء فذات يوم " أصابته هلوسة بصرية حادة جدا: فعلى أرضية من النور الأحمر ظهر لعينيه 
شكل هندسي ذو لون أبيض يحيط باسم "هو" الذي يدل عند الصوفية على الماهية المشخصة 
لله فلما شاهد ابن عربي ذلك غشي عليه 2 

يقول في كتابه الفتوحات في جزثه الثاني: "في ليلة تقييدي هذا الفصلء» و هي الليلة الرابعة من 
شهر ربيع الآخر سنة سبع و عشرين و ستماية الموافقة ليلة الأربعاء الذي هو في عشرين من 
شهر 
شباط» رأيت في الواقعة ظاهر اللهوية الإلهية شهودا و باطنها شهودا محققاء ما رأيتها قبل ذلك 
في مشهد من مشاهدناء فحصل لي من مشاهدة ذلك من العلم و اللدّة و الابتهاج ما لا يعرفه 
إلا من ذاقه... و صورتا مثالا في ال مامش كما هوء فمن صوره لا يبدله» و الشكل نور أبيضء في 
بساط أحمر له نور أيضا في طبقات أربع ... فما رأيت و لا علمت و لا تخيلت» و لا خحطر 


الألف. ص 152 و 153. 
7 أنظر : اين عربي حياته و مذهبه. ص 86 
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على قلي مثل صورة ما رأيت في هذه الحدية. ثم إنها له حركة خفيفة في ذاتها أراها و أعلمها 
من غير نقلة و لا تغير حالته و لا صفة."(5) 

يلتقي إذن النصان في المشاهدة العينية للحرفء فقد رأى بورحيس ألفا و رأى ابن عربي حرفي 
ال (هو) , و كلاهما تحلى له الحرف في هالة ضوئية: 
ابن عربي : 

رأى الهو على شكل نور أبيض ل ف بساط من النور الأحمر ‏ أصابه يكلوسة بصرية. 
بورخخيس : 

شاهد الألف ضمن موجة من الألوان ذات وميض ‏ يؤذي العين ‏ في حركة ذات سخداع 
بصري. 

إن التماس بين الموقفين ههنا لا يتجسد في وقع المشاهدة _ (المفاجأة الي تلاها الأذى/ الخداع 
البصري ‏ نور أبيض/ هلوسة بصرية)؛ ولا في موضوع المشاهدة_ (الحرف أو الحرفان)._ 
فحسبء بل في شكل ظهور هذا المشاهّد النوراني والذي أحاط به النور. ما جعل النصين يلتقيان 
في نفس التفاصيل و ملامح بحلي الحروف. فضلا عن كون بورحيس يحتذي ممصدره في تحقق 
التجلي ف أجواء تطغى فيها العزلة و البعد عن عيون الآخرين عند رؤية الحرفء إذ يختار 
لشخصيته التزول في القبو» و الانتظار في مكان مظلم حى يظهر الألف. 

و في هذا السياق؛ كان الباحث الإسباني "أسين بلاثيوس" قد شرح في تحديده لشروط حصول 
المكاشفة» بأنما لا تتم إلا بالتخلي عن المخلوقات الي تحول بينها و بين الله باعتبارها حجبا تمنع 
إدراك الجلال و السر الإليين. معن هذا أن نص بورحيس يتقاطع مع نص ابن عربي في موضوع 
التجلي و شروطه. و إن كان الكاتب الأرجنتيئ قد انتقى أجواء بيتية في تشكيل نصه القصصي. 

من جانب آخرء بحد أن بورخيس أسّس قصته منتقيا حرف الألف العبري من مجموع الحروف 
الأخرى» وهو حرف يشبه في تشكيله الهندسي نفس الرسم الذي وضعه الشيخ ابن عربي للمشهد 
الذي رآه حين تحلى له الهو حيث وثقه في هامش كتابه» و دعا كل من يصوره بألا خيره. و من 
هنا فإن الحرفين يختلفان نطقا و يتقاطعان رسماء ذلك أن تشكيل حرف الألف العبري يشبه في 
الأصل رأس ثور بقرنين» حسب تحليلات اللأهوتيين اليهود» و يرمز بشكله هذا إلى القوة الجنسية 


+ المرجع السابق ص 86 و 87. 
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و الخصوبة» كما يرمز القرنان إلى قدرة تأثير المعلم في تلميذه؛ الذي لا ينبغي أن ينحرف عن أثلام 
المعرفة الى خطها له» و يقصد بما تعاليم التوراة. 

و ما يثير الانتباه و الدهشة في آن واحدء أن رسم هذا الحرف الذي انتقاه بورخيس يشبه 
إلى حد كبير ما صوره ابن عربي لمشهد الهو الذي رآه. و هوما يجعلنا نتساءل إذا كان تماس 
الشكلين قد أيقظ الألف العبري في ذاكرة بورخيسء خاصة. و أنه ما ينفك يتحدث عن 
مصدره في القبالاة» ثم يقفز إلى ذكر المصادر الإسلامية. و يتمثل تشكيلا مشهد الحو» و رسم 
حرف الألف العبري كالآي: 


(الشكل الأول) 


أما الألف العبري» فيتمثل رسمه كالتالي: 


<< 


ع 


الحرف ألف ف اللغة العبرية 


(الث كا الثابني) 


و رغم هذا التقارب ف الشكلين» و الاستشهاد بالإإسلام و المسلمين أكثر من مرة» قِْ القصةع 
إلا أن بورخيس المولع بعرض مقروءاته و مصادره, لا يذكر اسم ابن عربي في نصه» بل يراوغ 
مضللا بذكر أسماء أخرى. غير أن أرملته أعلنت في حوار أجراه معها المغربي "محمد آيت لعميو" 
عام 1999 بمناسبة الذكرى المثوية لوفاته االى احتضنتها مراكشء أعلنت أن بورخيس مه 


- 


بايا 


فرط حبه للغة العربية عنون أحد مؤلفاته بالحرف الأول من أبجديتهاء مضيفة أنه "استمد . 


قيمة هذا الحرف من خلال قراءاته لابن عربيى الذي يعتبر أن حرف الألف أصل الحروف» و 


1 


يستمد قوته من رمزيته الإطية. 

غير أن القاص يحجب المصدر و صاحبه كلياء مستشهدا بأسماء أخرىء و بالقبالاه خصوصا 
للإحالة إلى الألف العبري و ليس العربي. لكن مع ذلك» يطغى سحر المصدر المسكوت عنه 
الذي 


1 خ. ل. بورخيس أسطورة الأدب. ص 25. لقد أثارنا هذا التصريح و فاجأنا لا سيما أننا حصلنا عليه بعد شهور من إنجاز هذا الفصل. لكننا عدنا 
إليه لدعم قراءتنا بشهادة أرملته التي أكدت إطلاع بورخيس على آثار ابن عربي. 
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يفتنه على ما يبدو» إذ يفلت منه إطاره العام لكن دون تعيين الاسم. يقول بورخيس بعد صدمة 

مشاهدة الألف: 

"إن المتصوفة» في حالة مشاية» ليسرفون في الرمز: فللاشارة إلى الألوهة يتحدث 

متصوف فارسي عن طائر هو بشكل ما كل الطيور؛ و يتحدث "ألانوس الأنسوليئي" عن 

دائرة مركزها في كل مكان و لا يوجد مدارها في أي مكان؛ و يتحدث حزقيال عن ملاك له 

أربعة وجوه تتجه في نفس الوقت نحو الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب (لا أذكر هذه 

المشااكات غير المتخيلة هنا عبثاء فثمة علاقة بينها و بين الألت" 

يطلق القاص إذن اسم المتصوفة بشكل عام, لكنه لا يحدد اسم المتصوف الأول» بل يورده 
نكرة مشيرا فقط إلى أصوله الفارسية» أما بقية الأمثلة فيوردها بالاسم كاملا. و هذه إشارة 
أحرى إلى أن القاص يجهر بأسماء بعيدة و يتكتم عن الأسماء القريبة من نصه مصدره. يحاول 
بور حيس إذن» إبعاد طيف ابن عربي 3 لكنه يحيل إليه مرة أخرى ؛ يحيل إليه عندما يستعجل 
التعليق على مشهد رؤية الحرف بذكر المتصوفة» أي الحقل العام الذي يسري في فلكه نصه. 
قائلا "إن المتصوفة في حالة مشابمة"؛ غير أن بعض الأسماء الى يذكرها و يؤكد على عدم عبثية 
الاستشهاد باء لا تحقق مشاية مع ما يسرده, لسمبين' انئين: 
أولهما أن واقعة رؤية الحرف لم ترد في كتاب "منطق الطير" لفريد الدين العطار الفارسي» و الم 
ترد أيضا لدى رجل اللاهوت الفرنسي "ألانوس الانسوليئ"(1202-1120) اللذين يذكرهما 
الكاتب. و ثانيهما أن المشايمة الي أوردها لا تقع على تخوم المصادر الى ذكرها بل تقع في 
تقاطع هذه المصادر مع المصدر الأولء و المتمثل في فكر ابن عربي» خاصة و أن عددا غير 
قليل من الباحثين و المستشرقين يؤكدون تأثير المتصوف الأندلسي في المتصوفين المسلمين و 
5 2 3 5 ع 3 

المسيحيين الذين جاوًا من بعده. و هو مايوحي بأن تعجل نفى المشابكة أدى إلى تأكيدها 
والاعراف بتائير النض الضدر. 

الألف , ص 152. 

7 رغم أن بلاثيوس يؤسس بحثه حول ابن عربي على فكرة تأثره بالرهبانية النصرانية القديمة إلا أنه مع ذلك ء لا يتوانى عن ذكر التقابلات 

و المطابقات بين أفكاره و أفكار القسيسين و الرهبان في اسبانيا خلال عصر النهضة:؛ انظر: ص 192 و 203 و 208 و ما بعدها. كما يورد أيضا 

الشعراء الصوفية الفرس؛ انظر ص 97 و 98. من جهة أخرى يورد علي وشو كيفيتش في كتابه الولاية و النبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن 

عربيء أن الاهتمام بابن عربي بدأ على يد الاستشراقيين ابتداء من 1845 على يد جوستاف فلوجيل و منذ ذلك الحين بدأت ترجمة بعض رسائله 

و أشعاره إلى اللغات المختلفة» و كان الانقلاب في الأوساط العلمية عام 1914 عندما نشر بلاثيوس كتابه حول تأثير ابن عربي في الكوميديا الالهية 

لدانتي » و هو ما يعني أن الرحلة إلى العالم الأخر كتبت من منظور إسلامي و ليس من منظور مسيحي . انظر هذا الكتاب ترجمة د. أحمد الطيب 

» دار القبة الزرقاء المغرب » ص9 . كما يرد بقلم الدكتور حامد أبو زيد أن ابن عربي أثر في ريمون لول و في متصوفين آخرين جاؤوا من بعدهء 

انظر كتابه هكذا تكلم ابن عربي ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة» 2 ص 25 و 26. أما الدكتور محمود قاسم فقد وضع كتابا في تبيان أثر 


أفكار المتصوف الأندلسي في الفيلسوف الألماني ليبنتز » انظر : محيي الدين بن عربيء مكتبة القاهرة الحديثة »الطبعة الأولى 2 . 
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و من ثمة فإن العلاقة بين بعض النصوص الي ذكرها بورحيس و بين ألفه هي علاقة متعدية تتم 
عبر وسيط مؤثّر مشترك هو ابن عربي. و في هذا السياق» أورد "أبو العلا عفيفي" (1897- 
6) في تعليقه على بعض كتب المتصوف الأندلسيء أنه "ما من صوفي إسلامي أتى من 
بعد ابن عربي » شاعرا كان أم غير شاعرء عربيا كان أم فارسيا أم تركياء إلا تأثر.>مصطلحه؛ و 
نطق عن وحي يي إلا أن الكاتب الأرجنتيئ و إن وصفه بالإسراف في إشارته إلى 
الألوهة إلا أنه لم يذكره بالاسم. وكأن به» يعمد إلى التمويه.مصادر أخرى تحجب النص 
الأصلي. 

غير أن النص يقاوم العتمة فتكشف بعض التلميحات عن المسكوت عنه.؛ عندما 
يربط صاحب الألف بين رؤية الحرف و بين الألوهة مثلما وردت عند الشيخ محبي الدين 
كواقعة حقيقية رآهاء فينسج على منوالها بورخيس مشهدا مماثلا و يدافع عن واقعيته من 
خلال اقنام الآخر بالمبالغة في الرمز. كما يؤكد بورخيس استعطاء مادته من نصوص ابن عربي 
عندما يبوح جهراء ءما صمت عنه في نص "الألف" داخل قصص أخرى. ففي قصة "المعجزة 
السرية" عندما يسأل أحد المكتبيين الشخصية القصصية "هلاديك" : 

"عم تبحث؟"”؛ تحيب الشخصية " أبحث عن الرب" فيرد المكتبي "إن الرب موجود في 
لحن ار اي 2 

هذا الإقتران بين الألوهة وبين الحرف ليس جديداء فقد قال به المتصوفة المسلمونء من ذلك 

لا 

" الحسين بن منصور الحلاج" (922-858) مثلا الذي اعتبر الحروف" آياته و وجوه إثبباته" 
و كذا الشيخ "عبد الكريم الحيلي" (76/7/-826) الذي وصف الحرف بأنه "هو الاسم و الصفة 
الإلهية"8. لكن بوريس يقاب الموقف مرتين؛ ففي قصة الألف يرى الكون في هذا الحرف» 
أما في قصة "المعجزة السرية" فيقر بوجود الرب في الحرف لكنه يعدم رؤيته فيه. ورغم تردده في 
الفصل بين المفهومين أو بالأحرى بين الكلمتين» إلا أنه ما ينفك يفسر أحدهما بالآخر. لاسيما و 
أنه لا يصف ظاهر الألف بقدر ما يصف باطنه» فقد بكت عيناه عندما رأى "ذلك الشيء 
اللحخفيور الدب 
ااا ا حت 0 
3 وردت الجملتان (للحلاج و الجيلي) في كتاب الشيخ: الكسنزان الحسيني» محمد عبد الكريم؛ موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف و 
حي 0 0 » الطبعة الأولى»ء 2005» الجزء الخاص بحرف الحاءء على التوالي» ص 297 و 299 


4 


من هناء فإن بورخيس لم يحاك فنيا مشهد الرؤية العينية للحرف فقطء (الألف/ هو)» و لكنه 
حاكى أيضا مواصفات أخرى لألف ابن عربي» الذي يرد في كتبه بأنه قرين الأحدية أي فردانية 
الله و وحدانيته» و أنه يضمر سر الألوهية؛ فمثلما أن الله أحد صمد يتعلق كل الخلق برحمته و 
لطفه» كذلك الألف تتعلق به كل الحروف الأخرى, و لا يتعلق هو بماء لذلك عدّه (قيوم 
الحروف). يقول "... لما كان الألف يسري في حارج الحروف كلها سريان الواحد في مراتب 
الأعداد كلها لهذا سميناه كتاب الألف و هو قيوم لحروف و له التتريه و القبلية و له الاتصال 
بالبعدية فكل شيء يتعلق به و لا يتعلق هو بشيء 5_ 

لم يعد الحرف نقشا يرمه القلم خطياء أو رمزا مطبوعا بتعريف اللغويين» و إنما غذا سراء لأنه 
ليس بمحرد صورة شكلية لصوت و إنما هو صورة ذات باطن» فكأن شكل الحرف هو حجابه الذي 
يخفي مكنونه. لأن سره الدفين في الباطن» مودع "في النقط” على حد قول الدكتور "عبد الحميد 
صالح حمدان". هذا الاهتمام بالباطن يوليه بورحيس أهمية قصوىء إذ يبطل سحر مشاهدة 
الألف الظاهر في القبو» بالكشف عن أسرار أكثر تعقيدا ظهرت في باطن الحرف. فكأنه لم 
يتخذ من ألفه سوى حجابا ليسترسل في الكلام عما استودعه من صور. و من ثمة» تتحول الرؤية 
البرقية السريعة لشكل الألف إلى مشاهدة طويلة لمظاهر متعددة تختلف أمكنتها و أزمنتها. 

و صنو ابن عربي الذي وضع كتابين أحدهما حول حرف "الألف" و الآخر حول 
حرف"الباء"» ألّف بوريس قصتين, اخختار لإحداهما الحرف الأول من الأبحدية العبرية على حد 
قوله» و عون قصة أحرى ب "يانصيب بابل"» الى سخر مقدمتها لتمجيد حرف الباء» من 
خلال شخصية يعرضها القاص لامح يهودي من سبي بابل» قطِعت سبابته» تحمل وشما قرمزيا 
على بطنهاء هو عبارة عن حرف "بيث" و هو ثاني حرف ف الأيجدية العبرية» و يقابله الباء في 
الحروف العربية. غير أن هذا ال "بيث" هو حرف غير عاديء, لأنه يمنح الشخصية "في الليالي الي 
يكتمل فيها القمر بدراء سلطة على الرحال الذين يحملون رمز حرف "غيمل" لكنه يخضع(ها) 
لرجال حرف "الألف"» الذين يدينون بالطاعة في الليالي غير المقمرة لأولئك الموسومين برمز حرف 
ا" ا 


+ ابن عربي ء كتاب الألف » ص 49 . و يقول أيضا في كتابه الفتوحات المكية في جزئه الأول " الألف ذات الواحدة لا يصح فيها اتصال شيء من 
الحروف إذا وقعت أولا في الخط. فهي صراط مستقيم » صراط التنزيه و التوحيد » نقلا عن موسوعة الكسنزانء: الجزء الأول الخاص بحرف 
الألف. ص 50 . 
2 يقول الدكتور عبد الحميد صالح حمدان " العارفون يسمون الحروف : أرض الكلام» والنقط : جبال الحروفء وأسرارها مستودعات في النقط" 
انظر كتايه 5 علم الحروف و أقطايهء نقلا عن المرجع السايق» الجزء الخاص بحرف الحاعء ص 316 و317. 
كته ,اعتصتطت أو عتاوتقخط 1 تصمل دعستصمط ع1 كناد عزهتكتامم ع1 عصصمل عدط عماع1 لاع يعمد[ عستعام عل كأندسم دع[ »3 
: كد70 « .أعتسنط0 ع0 تداع 3 ععصدوواة 0 غدع:0011 عتتنا1 5كهدد كأتتتط 125 1نان بطأمعلث*0 عتناءء 3 عصدمل2مداترد عد عل[ء 
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في ضوء هذا الثالوث الحرثيء يحاول بورخيس استثمار المعاني الخفية للح روف العبرية في نص 
قصصيء مستعينا بدلالاتها الرمزية مثلما تحمسدت في التوراة. فقد ربط بورحيس حرف البيث 
بالقوة و حرف الألف بالطاعة» و جعل أحدهما ذا سلطة على حرف "غيميل". و الآخحر 
حاضعا له. و المتأمل في الصفات المسندة للحروف يجد أن كل واحد منها خاضع للآخر و لا 
بالسلطة المطلقة» طالما أن علاقته بالحرف الثاني تجعله مواليا له» مثلما يمكن أن نوضحه في هذا 


الشكل: 


(الشكل الثالث) 

كل حرف يبدو منفردا بالسلطة» و ف الوقت نفسه. خاضعا لتبعية حرف آخر. و هو ما 
يتساوق مع موضوعة القصة الي تقوم على وصف نظام اجتماعي تحكمه المصادفة "مع إلغاء كل 
إمكانية للإرادة الحرة أو حرية الإرادة." حسب تحليل الباحثة "بياتريث سارلو" لهذه القصة. 
لكنه لا يتساوق مع صفات الألف الى منحها بورخيس لهذا الحرف ف نصه السابق (الألف). بل 
على النقيض من ذلكء يفتقد الألف في قصة "يانصيب بابل" للاستقلالية» على خلاف الألف 
المشاهّد في القبو من قبل بورخحيس الشخصية؛ و على خلاف الألف العربي أيضا الذي يعد حرفا 
متبّعا لا تابعا» لأن منه اشتقت الحروف. 

غير أن بورخيس بتأثير التوراة» يهب البيث سلطة» و حرف "غيميل" هيبة» يذعن له الألنف 
طائعاء باعتباره مثل حركة وتحول عبور و اجتياز: ذهاب و إياب. و هي السمة الي تبدو 


.61 م ,1121015 
* سارلوء بياتريث: بورخيس كاتب على الحافة» ترجمة خليل كلفتء مطبوع كتاب هدية من المترجم»ء ص 69 
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مرسومة في النص» من خلال اتحاه الحرفين الآخرين ألف و بيث نحو غيميل. و مهما يكنء فإن 
الحرف عند بورخيس يقترن دائما بانبعاث طاقة سحرية منه» أو هالة خحارقة» فقد غغذت 
الشخصية القصصية الأسيرة فجأة لامرئية» حيث ل يعد الناس يلمحهاء بفضل سلطة "بيث". 
و يبدو هذا الموقف الأدبي راسخا عند بورخيس في تعامله مع الحروف تعاملا توراتيا» يضفي عليه 
مسحة صوفية إسلامية» بتأثير من ابن عربي» و هو التمازج الفئ الذي يضفي على النص 
البورخيسي غموضا و انسدادا في مسالك السطور لبلوغ المعى. 


2-1- المكاشفة / المشاهدة: 

إذا كان ابن عربي قد ذكر أن الحق أشهده قائلا إن "الحروف موسى و الألف العينا #"عرقان 
بورخيس أراد أن يصنع من ألفه العبري معجزة أدبية كمعجزة الألف العربي الذي احتوى كل 
الكون و سر الألوهة. وعليه» تتحول محاكاة المشاهدة الي تتسم بسحرية المرئي إلى محاكاة الوصف 
الذي يتطور عبر أسطر القصة البورخيسية إلى تبئ نفس الطرح الصوفي الإسلامي حول 
حرف الألفء إذ يغدو كل العالم ألفاء و يغذو الألف مرآة صغيرة تحلي كل الأفعال و 
المشاهد العامة والخاصة الى تراءت لبورحيس الشخصية في نقطة واحدة فقط. يقول: 
" ففي تلك اللحظة العملاقة» رأيت ملايين الأفعال الممتعة و الوحشية و لم يذهلئ أي منها بقدر 
ما أذهلتئ مسألة أنها جميعا احتلت نفس النقطة دون تراكب و دون شفافية 2 
الصور "ملايين الأفعال" في نقطة واحدة دون تراكب. و بالتالي» يزول الإندهاش برؤية 
الألفء لتحل محله صدمة مشاهدة كل الكون, و قد تجمع في نقطة واحدة. إنه باختصار تجلي 
الكون في صور متكثرة» صدرت جميعها عن جسم واحد صغير جدا. أي إن القاص يرج النقطة 
وصفا صوفياء باعتبارها "سر الأسرار" و الفيض الذي انبجس منه العالم. و باعتبارها أيضا الواحد 
الذي انبدثقت منه/ فيه الكثرة _ وهو ما سنراه لاحقا_ 


ذ ابن عربي كتاب مشاهدة الأسرار القدسية و مطالع الأنوار الالهية» تحقيق أحمد فريد المزيديء دار الكتب العالمية للنشرء لبنان 2006» ص217. 
2 الألف. ص 152 . 
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و قد ورد هذا طرح لدى المتصوفة بإسهاب خاصة لدى الشيخ ابن عري» إذ تستأشر النقطة 
باهتمامه» و يفرد لما تحليلات واسعة في خطابه الصوفي» كما ورد موضوع النقطة أيضا في كتابات 
العديد من رجال الصوفية المسلمين» من ذلك مثلا الحلاج الذي يرى أن " علم الألف في 
النقطة» و علم النقطة في المعرفة الأصلية في الأزل» و علم الأزل في المشيئة» و علم المشيئة في 

1 ١ . ٠ 
كما أن النقطة كثيرا ما تقترن في كتب المتصوفة بالألف» باعتبارها مصدرا له و لنشأة الكون‎ 
001 3 : 5 2. 
ايضا . وهو ما يتجلى في قول ابن عربي عندما يصف الألف بأنه نقطة الدائرة و محجيطهاء‎ 
2 5 57 5 5 5 3 
و مركب العوالم و بسيطها" » و يقول في موضع آخر من الفتوجات المكية إن "أل‎ 
الأشكال الوخط كما أن أصل الخط النقطة والخط هو الألف» فالحروف منه تترشب وإليه‎ 
اك‎ 0> 5 
. 0" تنمل فهو أصلها‎ 

إذن» فالنقطة عنده هي أصل للحرف و الخط و الكون معا. هذا التصور الصوقٍ تَحسّّد عند 
بورخيس وصفا و سردا في قصته. عندما رأى في نقطة واحدة (الألف) قارات و أحياء و 
صحاري و أزمنة مختلفة» كما رأى أيضا كل الحروف و في جميع صفحات الكتب عبر ألفه الذي 
تحلى نقطة استوعبت كتابات و جغرافيا و تاريخ وذكريات متنوعة: 

"رأيت البحر الزاخر» رأيت الفجر و المساءء رأيت الحشود في أمريكاء رأيت نسيج 
فضيا ف مركز هرم أسود. رأيت متاهة محطمة (كانت لندن) رأيت عيونا متجاورة لا تنتهي 
تتفحص نفسها في كأها تنظر في مرآة» رأيت كل مرايا الكوكب بيد أن أيا منها لم تعكس 
صورني» رأيت في فناء حلفي بشارع "سولير" بلاطا كنت رأيته منذ ثلاثين عاما في دهليز منزل 
5 "فراي بتتواسو ؟" رأيت عناقيد» جليداء تبغا» عروقا معدنية» يخار ماء» رأيت صحراوات 
+ قاسم محمودءعباس» الحلاج الأعمال الكاملة» منشورات رياض الريسء بيروت» الطبعة الأولى 2 ص 117. 

2 يعرف الشيخ محمد بهاء الدين الألف بأنه " أصل الحروف وأولها » ومنها تألفت . فلها مرتبة الأولية » وحقيقة الأحدية » وإطلاق الجمعية . وهي 
الحعضرة المحمدية» وامتدادها من نور نقطة الذات " كما يرد وصف الألف مقترنا بمصدريته النقطة عند الشيخ محمد أسعد الخالدي كالآتي ": هو 
النقطة الواحدة الممدة كل مكون ء ولهذا كانت أول الحروف النورانية » لا يكون معها شيء » وهي معنى الوحدة القائم في رتبة الوالدٍ يحلا يختلف 
الشيخ ابن علوية المستغانمي في تعريفه للألف عمن سبقه» إذ يرى في كتابه "الأنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد" أن النقطة هي مصدره 
الأول قائلا "أول ما تجلت به النقطة » وظهرت به ظهورآ يقتضي التعريف هو وجود الألف . فجاء على صورة التنزيه أقرب منه للتشبيه » ليكون 
موجودآ في كل الحروف بصفته مباينا لها بحقيقته . ثم اعلم أن ظهور الألف من النقطة ليس معللاً يشيء وإنما رشحت النقطة به فكتب الحّسن على 
وجناتها أَلفا كما ترى . فالآلف الأصلي ليس هو أثر القلمء ولا من متعلقاته » إنما هو ناشئ من ميلان النقطة عن مركزها الأصلي » ومهما سالت منها 
رشحة نشأ عنها ألف لا غير . وقولنا لا يتعلق به القلم » أي لا إيجادآ ولا استمدادآ لاستقامته وتنزيهه عمًا وجد في بقية الحروف من الاعوجاج 
والاحتداب وغير ذلك" . ويرد وصف الألف عند الشيخ محمد أسعد الخالدي كالآتي ": هو النقطة الواحدة الممدة كل مكون ٠‏ ولهذا كانت أول الحروف 
النورانية » لا يكون معها شيء ٠‏ وهي معنى الوحدة القائم في رتبة الواحد كقلظر : الكسنزاني الحسيني » محمدموسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه 
أهل التصوف و العرفانء الجزء الأول ء ص 51 و52 . 


3 المرجع السابق» ص 54 . 
4 - الشيخ ابن عربي - الفتوحات المكية ‏ ج 2» نقلا عن : المرجع السابيقء ص 53. 


52 


استوائية محدبة و كل حبة من رمالهاء رأيت في "انفرنس" امرأة لن أنساهاء رأيت فروة الرأس 
العنيفة و الجسد المتشامخ؛ رأيت سرطانا في الصدرء رأيت دائرة من الطين الجاف محل شجرة 
في الطريق» رأيت مترلا في "ادروجيه" و نسخة من أول ترجمة انجليزية لبلينيوس» قام بها فيلمون 
هولاند» رأيت في ذات الوقت كل حرف في كل صفحة (في الصغر كنت أتعجب لأن حروف 
أي بحلد مغلق لا تختلط و تضيع أثناء الليل )» رأيت الليل و النهار معاء رأيت غروبا في 
"كريتارو" لاح كأنه يعكس لون وردة في "بنجالا"» رأيت غرفة نومي حاوية,.. "1 

إن ما ورد مكثفا في لغة المتصوفة و بالذات في الخطاب الصوفي لابن عربي حول حرف 
الألف الذي استودعت فيه كنوز الأسرار» يحاول بورحيس تفكيكه و توسيعه إلى عناصر سرد 
سحرية فق خحطاب تخييلي يغرق في الغموض. ذلك أنه يعمد إلى طمس موضوعته ليجعل منها 
استعارة مفتوحة على كافة الاحتمالات» دون أن يحيد عن مواصفات أطر النص المصدرء بل إنه 
يتبئى نفس الاصطلاحات الصوفية و يدبحها دمجا في نسيج قصته. 

إن حرف الألف يغذو عنده "نقطة في الفضاء تحوي كافة النقاط" و تترائ فيها كل 
الموجودات بما في ذلك الحروف الأخرى المطوية في الكتب» و الأرض كلهاء فيرى "الأرض في 
الألف و الألف في الأرض مرة أخرى» والأرض في الألف" © واصفا كل ذلك بألفاظ تطغى 
عليها مسحة صوفية من قبيل: "شعرت بقدسية لا فائية و بحزن لا هائي", أو في قوله "رأيت 
منظومة الحب و التحول بعد الموت"؛ أو "و بكيت لأن عيئن رأتا ذلك الشيء الخفي الحدسي 
الذي ينتحل البشر امه مع أن أيا منهم لم يره: الكون كما لم يدر بمخيلة أحد"” . 

لقد تدفق كل الكون من نقطة واحدة» و تحول الحرف الظاهر إلى مُظهر لكل الأرض. مععى 
هذاء أن "ألف" بورحيس لا يختلف في جوهره عن ألف ابن عربي الذي وصف مقامه بأنه "مقام 
الجمع" لأن منه تتركب العوالم على حد قوله» فهو يشكل النقطة و محيطهاء و "يخفي اسمه في 
جميع المراتب"”. كذلك صنع بورحيس حين جمع كل مشاهد الكون في نقطة الألف» فراح 
يعددها مشهدا مشهدا و قد تركبت جميعها في نقطته و احتفت في باطنه. 

كما يتقاطع ألف بورخيس أيضا مع "هو" ابن عربي؛ من حيث الانبثاق الضوئي 
الألفء ص 153. 
ا 


4 كل هذه الاستشهادات الثلاث مأخوذة من المصدر السابق»ء ص 154. 
7 ابن عربي كتاب الألف.» ص 49. 
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المفاحىئ, و انبجاس السرٌ الذي انكشف في المرئي. فقد تحلى هذان الحرفان فجأة للشيخ 
الأندلسي؛ و تحققت له المشاهدة» أي مشاهدة؟ "ظاهر الهوية الإلهية شهودا و باطنها شهودا 
محققا" على حد تعبيره. أما بورخيس الشخصية:» فقد شاهد ألفاء و من هذه المشاهدة تحققت له 
المكاشفة» لأنه أدرك عبر الحرف المرئي سرا معنوياء و هو الكون كما لم يره أحدء على حد 
قوله» أي حقيقة معنوية لماهية موضوعية. و بالتالي» جاء نص الكاتب الأرجنتيئ ترجمة أدبية 
لأفكار ابن عربي الصوفية. 

من جانب آخرء يملا الحرف بشكل عام» حضورا مميزا في الخطاب الأدبي البورخيسي» بل 
بمكن القول» إن القاص لا يوظف شخصيات بشرية في نصوصه بقدر ما يوظف الحروف و 
الكتب و المخطوطات الملعّزة. ففي قصة " مكتبة بابل" يتحدث السارد عن حروف موجودة 
بظهر كل كتابء لا تقول شيئاء فهي "لا تشير أو تنبئ يما سوف تقوله صفحاته." 2 كما يوجد 
؟مذه المكتبة كتاب قوامه ثلاثة حروف فقطء و هي (11101) تتكرر " بطريقة شريرة من السطر 
الأول إلى السطر الأخير."” إضافة إلى كتاب آخر هو برد متاهة من الحسروف» لكن 
الفتفيحة قبل الكجيرة تقول " ليها الرئن أهرنيلق" .و كناب الى تر على مفحين من 
السطور المتجانسة لم تفكك شفرته إلا بعد مرور قرنء إذ تم تحديد اللغة» الى كانت عبارة عن " 
الموارانية بلهجة سامويدو - ليتوانية بتصريفات من العربية الفصحى."” 

ويرى بورخيس أن هذه الحروف المشفرة تنبثق عن اللغة العبرية» و إن كان لا يسميها 
بالاسم لكنه يشير إلى طبيعتها المكونة من خمسة و عشرين حرفاء واصفا إياها بأنها " لا تسمح 
بكراء مطلق واحد. فلا طائل تحت الزعم بأن أفضل بحلد في القاعات العديدة الى أديرها 
عنوانه " رعد ممشط"... أو ثالث يحمل عنوان " 1210 87333385". هذه العبارات الي 
تلوح غير ذات مع للوهلة الأولى تحوي بلا شك ما يبررها ككتابة سرية أو موازاة رمزية؛ هذا 


+ يفرق ابن عربي بين ثلاثة مصطلحات صوفية و هي التجلي و المشاهدة و المكاشفة. أما المشاهدة فتكون مع التجلي و تكون مع غير التجلي. 

و التجلي يكون مع المشاهدة و مع غير المشاهدة. و هما لا يكونان إلا مع المكاشفة. في حين أن المكاشفة هي إدراك معنوي مختصة ب 
فالنفس في المكاشفة تدرك المعاني المتمثلة للحقائق الإلهية لا ماهيتها الموضوعية كما في المشاهدة» لذلك كانت أكمل من المشاهدة. و أخيرا التجلي» 
هو نفس محتوى المكاشفة لكنه يختلف عن سائر الأشكال من حيث الكيف فقط. وفيه يدخل رمز ز النور بدلا من رمز الحجب. فالتجلي عبارة عن 
ظهور نوراني للذات الإلهية و صفاتها و للأمور الروحية و الإلهية. انظر: كتاب بلاثيوسء ابن عربي حياته و مذهبه» ص 212 إلى 214. 

2 الألف. ص 62. 

3 المصدر نفسه.» ص 63. 

* المصدر نفسهء ص 63. 

” المصدر نفسهء ص 65. و للعلم فإن اللغة الجواراني هي لغة الباراغواي الرسمية» كما تنتشر في شمال الأرجنتين و شرق بوليفيا و جنوب و 
شمال البرازيل. و يتحدث بها في العالم 6 ملايين نسمة» و هي تكتب بابجدية لاتينية» و تعد ثالث لغة بعد اليونانية و اللاتينية من حيث أهميتها 
كمصدر للكلمات العلمية في حقل النباتات و الحيوانات . 

الليتوانية لغة تنتمي للغات الهندوأوروبية» و صارت لغة ليتوانية رسميا ابتداء من عام 8 ؛» و تنشر في ليتوانيا و بعض الضواحي في روسيا و 
بيلوروسيا و كازاخستان و إسبانيا و غيرها. نقلا عن موسوعة ويكيبيديا على الشبكة الإلكترونية. 
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التبرير لفظي و مفترض وجوهه في المكتبة. فأنا لا أستطيع أن أنظم رموز (هكذا) : 

" بلخطء ا تسمعطل" 
إلا و تكون المكتبة المقدسة قد نصت عليها وانطوت على معن رهيب في واحدة من لغاتا 
السرية. و لا يستطيع أحد أن ينطق ممقطع واحد لا يكون مفعما بالحنان و الخوف؛ لا يكون 
اسما قادرا لإله في واحدة من تلك اللغات "1 

و رغم أن بورحيس لا يسمي هذه اللغة» إلا أن دلائل عديدة توحي بأنه يلمح إلى اللغة 
العربية» لسان القرآن الكريم, الذي افتتحت بعض سوره بحروف لا تخلو من معن رغم أنها 
تظل غامضة تقاوم كل تفسير. و من هذه الدلائل إيماءات الكلمات الى ذكرها السارد مثل 
المقدس» و وقع الحروف عند نطقها و المعى الرهيب الذي تحمله. فضلا عن حديثه في النص عن 
لغة "مستخدمة على بعد أميال إلى اليمين" مثل نظام اللغة العربية. 

وف قصة "الخالد " نقرأ أن بطل القصة يتبعه أحدهم في رحلته بحثا عن الخلود» و ذات يوم 
يكتشفه "عند مدخل الكهف مستلقيا على الرمال يخط و يمحوء على نحو أخرق» صفا من 
الرموز كانت كحروف الأحلام؛ عندما يهم المرء بفهم معناها يختلط ببعضها البعض. في أول 
الأمرء ظننت أنها كتابة بدائية» ثم رأيت أن من العبث تصور أن يعرف الكتابة بشر لم يعرفوا 
الكلام. "5 

انطلاقا من هذه الأمثلة يتضح أن بوريس يتعامل مع الحروف كأسرار مغلقة» تبطن معى 
حفياء و أحيانا يوظفها على أفا أسرار في ظاهرها أيضا بحيث لا تفهم و لا تقرأء و بالتالي فهي 
أشبه بلغز في مبناها و معناها. و لا نحاول هنا أن ندعي استعطاء بورخيس من النص الصوفي في 
هذا ابحال» لكن ذلك لا يمنع أن وصف الحروف بالأسرار المغلقة الى يصعب فك طلسمهاء قد 
ورد فعلا لدى المتصوفة المسلمين في تعاطيهم مع قراءة فواتيح بعض السور القرآنية. و في هذا 
السياق» يقول الحلاج "ف القرآن علم كل شيء». و علم القرآن في الأحرف الي في أوائل 
السور."” 

و للعلم؛ فإنه في الفصل الخاص بالطواسين» يكتب الحلاج حروفا لا تبدو واضحة و لا يمكن 
فهم معناهاء و هو ما يتمائل بصنعة بورخيس الذي يرتب حروفا في هذه القصة بطريقة تبدو غير 


+ المصدر نفسهء ص 69. 
2 المصدر نفسهء ص 111. 
3 الحلاج الأعمال الكاملةء» ص 121 . 
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منسجمة و لا تفضي إلى معبئى واضح. و يسمي بعض المتصوفة حروف أوائل السور بالحروف 
المقطعة» و قد احتلفت التأويلات حوها فهناك من يصفها بأنها أسماء الملائكة مثل ابن عربي» و 
هناك من يرى أنها أسماء الله تعالى» لكن معظمهم اتفقوا على أنما رموز و إشارات غامضة:, لأن 
"كل حرف منها يدل على معان ير كالقيات 1 

أما في نصوص بورحيس فنجد تقطيعا غير متكافئ للحروف ( 7ع )أو( 
10 47237335 ) و قد جمعها القاص في وحدة لفظية لا تحمل معينء بل إفها تشكل 
شذوذا لغويا لا ينتمي لأي لغة» و ذلك لأن الكاتب يود حلق حروفا مشفرة شديدة الترميز 
لإبطال أي محاولة للتأويل» لرمما» كنوع من المحاكاة لحروف فواتح السور بالقرآن» ذات الأسرار 
الى لا يعلمها إلا الله. 

و ما يبرر هذا الإحتمال أن بورخيس نفسه يصف الكلمات الغريبة الي أوردها بأنها كتابة 
سرية ذات مععئ رهيب»ء تنتمي لمكتبة مقدسة ( لغة مقدسة/كتاب مقدس)» حيث يشكل المقطع 
فيها اسما قادرا لإله» في لغة لا يُعرّفها و لا ينسبها هذه المرة للعبرية» بل يتعمد تقديمها نكرة» و 
هي مواصفات توحي جميعها أن القاص لا يتحدث عن كلمات شاذة وضعها بشرء و إنما 
كلمات ذات مع خفي وضعها إله. كما يورد في ذات القصة أن تفكيك شفرة أحد الكتب 
استغرقت قرناء تبين في الأخير أنما لغة مركبة من الحوارانية و الليتوانية» بتصريفات العربية 
الفصحى. و ف هذه الكلام إشارة إلى الأفق اللغوي المتعدد الذي تتحرك فيه مخيلة القاص» حيث 
لا تغيب عنه لغة القرآن الكريم. 

و حاصل تحصيل ما تقدم» فإن النص الصوفي و مصدره (القرآن) لا يمكن نفيهما عن ثقافة 
الكاتب» و يمكن القول» إن ألف بورخيس العبري لا يختلف عن ألف ابن عربي العربي» فكلاهما 
استوعبا الكون» و كلاهما تحلت فيه كل الحروف و كل الخطوط و السطورء غير أن القاص 
اللاتينوأمريكي» يتناقض في نصهء حين يجمع في صفحتين متتاليتين بين فكرة الكثرة المتجمعة في 
واحد (رؤية الكون في نقطة الألف) المستمدة من عقيدة التوحيد الإسلامية» و بين فكرة تحسيد 
الألف للبدأ "الكثير في القليل" المستوحى من الصوفية اليهودية» باعتبارها المصدر الأول لقصته. 

و رغم أن هناك قرائن لغوية و وصفية و تعليقية كثيرة تؤكد حضور المئن الصوفي لابن عربي 
في نصهء ناهيك عن اعتماده مبدأ الكثرة في الوحدة لا الكثرة في القليل مثلما يدّعيء إلا أن 


1 موسوعة الكسنزان» الجزء الخاص بحرف الحاء (الأول)» ص 333. 
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بورخيس يشتت انتباه القارئ بين عدة إحالات و يقوده إلى طريق مسدود. و كأنه يعي 


اهم 


صنيعه. و يدرك خطورة و صعوبة تحويل نص صوفي إسلامي إلى قصة ف بيئة ثقافية و 


1 


اجتماعية و عقائدية مختلفة» فإنه يصف نصه بأنه محرد "... تقرير... دنسه الأدنب .و الريك 11 

تتطور قصة "الألف" من سرد حدث عادي (الحديث عن صديقة متوفاة و عن قريبها)» إلى 
سرد حدث نخارق (رؤية حرف الألف و الكون)» و يمذا التحول يحدث النص وثبة كبرى في 
معناه» و يتجاوز تخوم الدلالة الأدبية إلى أفق المعيى الصوق بتعقيداته و غموضه و رموزه؛ و يبدو 
أن إسراف بورخحيس في الغموض جعله يستدعي مفاهيم النص المصدرء و أحيانا يستبدل لغته 
بوصفء ظاهره أدبي و باطنه صوفي. من ذلك مثلا حرصه على ترتيب أفعال الزاهد الي تترقى 
من المشاهدة إلى المكاشفة. 

إن الحرف المرئي لم يكن سوى ستارا حجب حقيقة كبرى خلفه؛ و من ثمة فسرّه لا يكمن 
في ظهوره أو في شكله النوراني الذي تحلى به بل يكمن فيما هو محجوب وراءه : الكون كما لم 
الأندلسي عندما اقتبس منه معاني المشاهدة و المكاشفة عبر رؤية الحرفء و عندما اتخذ من الألف 
وعاء لمعاني خفية مودعة فيه» لكنه يحل الموضوع المخبوء فيه إلى شيء مادي (الكون)» و إن 


صرح في مقدمة قصته أن غيره رأى فيه الإله. 


3-1- الألف في حجر العمود: 
لكن لماذا اختار بورخيس رؤية حرف الألف بالذات و ليس حرفا آخر؟ 


المقدسة. 
و لا يبدو أن إطلاقه على دائرة قصب من قبيل الصدفة. في القبالة اليهودية» يع هذا الحرف ال 
(طامهكصط ) 


الألوهة المطلقة و غير المحدودة. و قيل أيضا أنه له هيئة رجحل يشير إلى السماء و الأرض مبينا 
5 ع 9 0( 

بذلك أن العالم السفلي هو مرآة و خحريطة العلوي."” 

الألف.ء ص 152. 


“الألف . ص 156. 
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هذا التعقيب التبريري يعرر عبره بورخيسء إذن» مصدرا آخحر من مصادره.؛ و هو الكبالية 
أو القابالاه» واليّ ترد في القصة بلفظة القبالة مرتين» حيث نعثر عليها في موضع آخر على لسان 
الشخصية القصصية "كارلوس أرخنتينو"» قائلا "...سترى الألف» الكون المصغر عند علماء القبّالة 
اليهود و السيميائيين القدامى» صديقنا المحدد الأمثل» الكثير في القليل "1 لكى لشكرر التسحاول 
أن بورخيس يذكر القبّالاة» ولم يذكر كتاب التوراة _و إن كان قد استشهد به في تعليقه على 
قصيدة "كارلوس أرخنتينو"_ رغم أنه ورد فيه ذكر الألف في العهد الجديد» كالآني: 
سفر رؤيا يوحنا اللاهوق 8:1 
" أنا هو الألف و الياءء البداية و النهاية» يقول الربٌ الكائن و الذي كان و الذي يأي» القادر 
على كل شيء". 
سفر رؤيا يوحنا اللاهوقٍ 11:1 
" أنا هو الألف و الياء» الأول و الآخر. و الذي تراهءأكتب في كتاب و أرسل إلى السبع 
الكتالس فق أسيا..." 
سفر يوحنا اللاهوي 01) 
ثم قال لي " قد تم» أنا هو الألف و الياءء البداية و النهاية" 
سفر رؤيا يوحنا اللاهوقٍ 13:22 
" أنا الألف و الياءء» البداية و النهاية» الأول و الأعرع* 
يتضح من خلال هذه الاستشهادات أن الألف حرف مقدس في التوراة كذلكء و هذا ما لم 
يذكره بورحيس الذي يلح بتكراره للقبّالاة على أفها المصدر الرئيسي الذي أوحى له بكتابة هذا 
النص. و للعلم» فإن القبّالاة هي مذهب يهودي متشدد. و يعرّفها الدكتور المصري "عبد 
الوهاب المسيري" (2008-1938) رحمه الله بأكها اسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معى 
التواتر أو القبول أو التقبلء ثم أصبحت الكلمة تعين ابتداء من القرن الثاني عشر أشكال 
التصوف المتطورة و العلم الحاخامي. ومن هناء صارت القبالاة تطلق على التراث الصوفيٍ 
اليهودي الذي وضع " أسس التفسيرات الصوفية الحلولية في الزوهار و الباهير و غيرها 
من الكتب» و حل محل التوراة و التلمود. "3 
ا 0 


3 موسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية» نموذج تفسيري جديد» المجلد الخامس ء الجزء الثاني» دار الشروق» مصرء» الطبعة الأولى» 1999 ء» 
ص 131 وما بعدها . 
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و خلافا للتصوف التوحيدي» يصدر هذا الضرب من الصوفية اليهودية عن فكرة حلول الاله في 
الطبيعة و الانسان والتاريخ» و يرمي إلى محاولة معرفة الإله يمدف التأثير في الذات العلية حي تنفذ 
رغبات القبّالي و المتصوف.' و هو ما حسّده بوريس بذكاء في قصته» حين أسند كتابة الشعر 
لرجل "غير فعال"» و ذي نشاط عقلي "متصل و متأحج و متقلب و غير ذي جدوى على 
الاطلاق "5 مثل شخصية ”كارلوس أرخنتينو" الذي سكِّر الألف لخدمته» لينفذ له رغبات أدبية 
مبتذلة تبعا لذوقه الذي يفتقد للحمالية الشعرية . 

و للأبجحدية العبرية قداسة خاصة عند القبّالِيين» لأنها تلعب دورا في عملية الخلق و تنطوي حسب 
اعتقاداقهم» على قوى غريبة قوية و معان خحفية. و يرى الدكتور المسيري أن الأحرف الأربعة الي 
تكون اسم يهوه (تتراحرماتون) تنفرد بمترلة خاصة لديهم. "و من هذا المنطلق» فإن الحروف 
تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى الهمزة (رمز الحواء) و المجموعة الثانية الميم 
(رمزالماء)» و المجموعة الثالثة الشين (رمز النار). و بامكان الخبير بأسرار القبالاة أن يفصل 
الحروف ويجمع معادلما الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي كما كان من الممكن جمع الحروف 
الأولى من العبارات و أن يقرأ عكسا لا طردا ليصل المرء إلى معناها الباطن "3 

و استنادا إلى ما تقدم؛ نحسب أن إشارة بورحيس إلى القبّالاة ليست وهمية» و لا زائفة» و أنه 
يقصد فعلا الحرف العبري الألفء رمز القوة و الصيرورة في التصور القبّالي. لكن الألف المْجسّد في 
القصة ليس ألفا عبريا خالصاء لأن خلفيات القصة ليست محصورة في مذهب القبّالاة لوحده» بل 
في خلفيات أخرى متعددة متداخلة» كوّنت منظورا متعدد الأفق» هو حاصل تقاطع مقروءات 
مختلفة» ثما لا يعدم أثر التصوف الإسلامي المستتر قي القصة والممثل بابن عربي» سواء على مستوى 
تطابق مشهد الرؤية؛ أو على مستوى تماثل تفاصيل الوصفء مثلما سبق ذكره؛ و هو ما يجعل 
الكاتب الأرجنتيئ يخفق في حجب مصدره الذي يتستر عليه» عندما يقول : 


* يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه اللهءأن المتصوف اليهودي الذي يدين بالقبالاة لا يتجه نحو تطويع الذات الانسانية الفردية و خدمة 
الإلهه و إنما يحاول الوصول إلى فهم طبيعة الإله من خلال التأمل و المعرفة الإشراقية الكونية ( الغنوص أو العرفان) بهدف التأثير في الاله و 
التحكم الأمبريالي في الواقع. و من هنا كان ارتباط التصوف اليهودي أو القثّالاة بالسحر. انظر : المرجع السابق»ء ص 132 8 

لكن الملاحظ من عرض الدكتور المسيري لتاريخ و أفكار هذا المذهب أن أشهر رواده هم من اليهود الذين سكنوا إسبانيا أو المغرب أمثال إبراهيم 
أبو العافية (1292-1240) الذي استفاد من أفكار الدين الاسلامي» إضافة إلى اسحق ابرابانيل (1508- ) و هو الآخر يهودي من بلاط اسبانيا و 
موسى كورديرو (1570-1522) و هو قبآلي من أصل إسبانيء و يوسف بن طبول (1545- القرن السابع عشر) قبالي من المغرب و يعقوب أبو 
حصيرة (1807- 1880)» و غيرهم و لربما يكون هؤلاء القياليون قد استفادوا من أفكار التصوف الإسلامي التي كانت منتشرة في المنطقة في 
شرحهم للتامود و هو ما يستدعي الاهتمام بالبحث في هذا الموضوع. 

2 الألف. ص 141. 

3 موسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية» المجلد الخامس ء الجزء الثاني»ء ص ع إل 
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" و كنت أود معرفة ما إذا كان كارلوس أرخنتينو قد تحيز هذا الاسم أم أنه قرأه مطبقا على 
نقطة أخرى تجتمع فيها كافة النقط» في واحد من النصوص الي لا تحصى و الي كشف له عنها 
ألف مترله. و أعتقد أن ثمة (أو كان ثمة) ألف آخرء أعتقد أن ألف شارع"جاراي" كان ألفا 
زاكفا 1 

إنه يشوّش بحرفه القصصي إذن على ألفه» و يشكك في المصدر الذي أعلن عنه ( القبّالاة)» إذ 
يذهب به الظَنّ إلى إمكانية قراءة هذا الألف في مصدر آخرء لكنه لا يرجح أي عنوان في هذا 
المقام» بل يبرهن عن شكوكه من خلال مخطوط يتحدث عن مرآة تنتمي إلى الإسكندر 
ذي القرنين أو الإسكندر المقدوني» و يذكر صاحب المخطوط أشياء أخرى مثل قدح كيخسرو و 
المرآة الى عثر عليها طارق بن زياد في برج " ألف ليلة و ليلة"» و هذه الاستشهادات 
المذكورة ورد بعضها في حكايات صوفية خاصة لدى شعراء الفرس مثل "فريد الدين العطار" 
و"جلال الدين الرومي "؛ و الي ترجمت بعضها (لجلال الدين) الفكر الصوفٍ لابن عربي 
حسب تأكيد أكثر من باحث متخصص ف هذا الحقل مثل" أسين بلاثيوس" و "أبو العلا 

و ما يؤكد أثر فكر ابن عربي في " ألف" بورحيس قوله في آخر القصة: 

"إن المؤمنين الذين يعمرون مسجد عمرو بالقاهرة ليعلمون جيدا أن الكون حبيس أحد 
الأعمدة الحجرية المحيطة بصحن المسجد المركزي ... و بالطبع؛ ليس بوسع أحد أن يراه» لكن 
من قربوا آذاهم من سطحه أقروا أنهم بعد وهلة "بمعوا لغطه الذائب. و يرجع بناء المسجد إلى 
القرن السابع» 
و تنتمى أعمدته إلى معابد أخرى لديانات سابقة على الإسلام» فكما كتب ابن خلدون, في الدول 
الي يؤسسها البدو لابد من اللجوء إلى الأعاجم ف كل ما يختص بالمعمار. "2 


بعد دورة كاملة إذن» من الحديث عن القبّالاة و اللغة المقكدسة:؛ و عرض الكثير من أسماء 
الكتاب و عناوين الكتب» يختتم بورخيس قصته بالحديث عن الاسلام و مسجد عمرو 
بالقاغرة” كعتلافة فائية يستقر فيها بعد تعب الريبة في مصادر الألفء ليعلن أن الكون الذي 


' الألف. ص 156. 
2 الألفء ص 157. 
3 يعد مسجد عمرو بالقاهرة أول مسجد بمصر و إفريقيا كلها أسسه المسلمون بعد فتح هذا البلد. و تم توسيعه لأول مرة علي يد مسلمة بن مخلد 
الأنصاري والي مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان. و في عام 564 هجرية و إبان الحملة الصليبية خاف الوزير شاور من احتلال الصليبيين 
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رآه في ذاك الحرف السحري يعلم المؤمنون أنه موجود في عمود حجري بأول مسجد في مصر؛ 
الأرض الى سكنها من قبل اليهود واضعو القبّالاة و معتنقوها. ولم يعرف أبدا عبر التاريخ أن 
هذا العمود يصدر منه لغط. و لرما يلمح هنا بورخيس إلى العمود الذي يسمى "الحنانة" 
أي الذي كان يستند عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و هو يخطب ,عسجده. و قد بكاه 
هذا العمود عندما فارق الرسول عليه الصلاة و السلام الحياة.' 

كما نقرأ في قصة "الظاهر" المنشورة في كتاب "الألف" في نسختيه الإسبانية و الفرنسية» 
أن الظاهر كان "شريانا في مرمر واحد من ألف و مائي عمود في مسجد قرطبة؛ في قيتو 

5 ءِ عَ‎ 5 2 : ٠ 
بتيطوان؛ في عمق بئر."” توحي هذه العبارة أن وصف الألف داحل العمد لم يكن عابرا أو‎ 
وليد تمثيل بلاغي» و إنما هو صادر عن رؤية متجذرة ف فكر الكاتب» نابعة من مقروءاته الصوفية‎ 
الإإسلامية. فقد أدمن على دس أشيائه السرية قُ عمق الحجر ( عمودء بئر..)» و على اتخاذ عمود‎ 
المسجد سواء أكان في مصر أو قرطبة» قلبا ينبض بشيء يضخ داحله. هذا الشيء يصفه القاص‎ 
تارة» على أنه حرف الألفء و يصف تارة أخرى على أنه "الظاهر".‎ 

و سواء كان بورحيس يوظف كلمة عمود مجحازيا أو حقيقة» فإنه عموماء يعود لفكرة الألوهة 
التي حجبها و استبدلها فيما سبق بالكون. و يلمح بذلك إلى أن مصدره لم يكن القبالاة و إِنما 
النص الصوفي الإسلامي. بمعين أن الألف الذي يقصده ليس ملتفا حسب رمسمه العبري مثلما ادّعى 
ذلك و لكنه مستقيم كالعمود حسب تشكيله العربي. فالكلام ههناء لم يعد تخمينات أو افتراضات 
مثلما تعود بورخيس أن يفعل ‏ في هذه القصة و غيرها من القصص ‏ و إنما اتخذ شكل 
استنتاج يختتم به نصه بعدما وصل إلى غهاية قصته: الألف لا يسكن في قبو متزل أرحنتينو بل ف 
للفسطاط فأحرق المدينة و المسجد. و عندما ضم صلاح الدين الأيوبي مصر إلى دولته؛ أمر باعادة إعمار المسجد من جديد عام 568 هجرية» فأعيد 
بناء صدر الجامع و المحراب الكبير. و قد ألقى فيه أئمة و علماء كبار دروسا و خطبا أمثال الشافعي و الليث بن سعد و العز ين عيد السلام» 
وابن هشام صاحب السيرة و الشيخ محمد الغزالي. و قد نسجت عدة خرافات حول كرامات تحدث بهذا المسجد مثل قصة العمود الذي بنت حوله 
وزارة الأوقاف قفصا من الحديدء ثم اضطرت بعد ذلك إلى ازالته كليا. فقد شاع أن أحد الأعمدة يحمل أثر ضربة على شكل خط حلزوني أحدثها 
الخليفة عمر بن الخطاب بسوطه.؛ فعندما استعصى على العمال حمل هذا العمود لنقله من المدينة إلى القاهرةضربه الخليفة عمر فاستجاب. و قد كان 
الناس يقصدونه للعلاج» و ذلك بأن يمسح المريض العمود بلسانه عدة مرات. كما نسج الناس أساطير اخرى حول عمودين آخرين اتخذهما عمرو بن 
العاص حكما بين المتخاصمينء حيث كان الانسان الصادق يمر بين العمودين حتى و إن كان بدينا أما الكاذب فلا يعبر بينهما و إن كان نحيلا. لكن 
تبين تاريخيا أنه في عهد الخليفة عمر و فاتح مصر عمرو بن العاص لم يكن بالمسجد أعمدة لأنها أنجزت بعدهما. 

1 العطار النيسابورييء فريد الدين» منطق الطيرء دراسة و ترجمة الدكتور بديع محمد جمعة» دار الأندلس للطباعة و انشر و التوزيعء بيروت» 
2»؛ هامش ص 161 


:وتعتاام كع متتعل عالتح دعل صن”1 عل ع«تطتقدم ع1 فصهل عصاع: عضن يع طصءه2 دماءد ,عده020© عل عفتاودممد 13 3 » 2 
1 [ بتاأمعلك :.آ « غتنام سد نم1 ع1 يسقتاماك1' ع0 مأأعغطع 
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و للعلم» فإن هذه الخائمة لا تخرق كثيرا توقعات القارئ حين يضع بورخيس ألفه ف 
سياقه الأصلي (أي المصدر الاسلامي) , لكنها تفاجئ المتلقي حين يوحد بورخيس رؤيته 
للألف مع رؤية ابن عربي» بفارق واحد هو أن ابن عربي تحدث بصيغة اليقين» أما الكاتب 
الأرجنتيي فيعلق على خاتقته الاستنتاجية بسؤال يوقظ لديه الحيرة و الريبة من حديد. فعندما 
يسأل ابن عربي الحق عن اسم الحجر الذي استخرجه من البحرء يأتيه الجواب: أن ينظر في كل 
شيء» ويرفع ابن عربي رأسه فيرى في كل شيء " أ" : 

" أشهدن الحق بمشهد نور الستور....ثم أحرق الستور فرأيت العرش و قال لي احمله» فحملته» 
فقال لي ألقه في البحر فألقيته فغاب العرش ثم رمى به البحر» فقال لي : "استخرج من البحر 
حجر المثل" فأحرجته. فقال لي:" ارفع الميزان" فرفعته» فقال لي :"ضع العرش و ما حواه في كفة, 
وضع حجر المثل في الكفة الأخرى» فرجح الحجر فقال لي :"لو وضعت من العرش ألف ألف إلى 
منتهى الوقت لرجحه ذلك الحجر". فقلت له ما اسم هذا الحجر فقال: "ارفع رأسك و انظر في 
كل شيء ستحده مرقوما" فرفعت رأسي» فرأيت في كل شياء "] "1 

إن الألف عند المتصوف الأندلسي يقترن بالحجر. و لعله يقصد بذلك الإبمان بوحدانية الله 
الذي جلى في كل شيء؛ ممفلا في هذا الحرف القائم للخالق. كما يقترن أيضا بالعمد» حيث 
يذهب ابن عربي في كتابه مشاهدة الأسرار القدسية إلى أن في ارتباط اللأم بالألف سد لا 
ينكشفء أودعه الله تعالى في قوله "و هو الذي رفع السموات بغير عمد” مضيفا أن الله أطلعه 
على نور العمد الذي حجبه عن الرؤية ف الفناء و أظهره ف البقاء "حجبثه فيما ظهر و أظهرثه 
فيما غاب و خخفى." 3 

ففي نص تمتزج فيه الرموز و الإشارات» يورد "الشيخ محيي الدين" حوارا صوفيا غامضا مع الله 
الذي ضرب قبة و أركز العمد و أوثق الأوتاد و أذن لكل الخلق بالدخول» متخذا من العممد 
أداة اختبار لهم. فمنهم من حجب العمد بذات القبة و حسنها. ومنهم من حجب العمد 
بالأوتاد فاستمسكوا بما. و طائفة أخرى حجبت العمد بأسباب القبة. و رابعة حجبته 
أكتاب مشاهدة الأسرار القدسية و مطالع الأنوار الالهيةء ص» 215. 


* الرعد الآية 2. 
3 كتاب مشاهدة الأسرار القدسية و مطالع الأنوار الالهية»ء ص 225. 
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بأثاثها و متاعها. يتضح مما تقدم أن ربط الألف بالحجر و العمد قد ورد في الخطاب الصوفي لابن 
57 

و من ثمة» فإن بورحيس تبنْى مصطلحات صوفية بنفس حمولتها الإسلامية مثلما وردت عند 
"الشيخ محبي الدين"» و ذلك "حين ختم قصته بقوله إن الكون حبيس عمود .مسجد عمرو (الكون 
الذي رآه في الألف)» و حين تساءل : "هل يو جد هذا الألف في قلب الحجر؟" مضيفا: 
" فأنا نفسي تحت تأثير السنين المأسوي (هكذا) أزيف و أفقد ملامح ياويق 7 هذا التزييف 
الذي يجهر به الكاتب ف نصوصه و حواراته ليس ادعاء أو شبهة» لأنه جوهر الإبداع ف نظره. 
و قد مارس هذا الابداع بطريقة فنية لا تخلو من المراوغة و التكتم على مصدره لولا فلتات 
التصوير و الوصف الي لم يقاومها نصه. فضلا عن حضور خلفية النص المصدر و نقصد بذلك 
الإسلام الذي انبثق عنه النص الصوثي. رغم أن بورخيس يوظف أحيانا عبارات تهكمية في 
حديئه عن هذا الموضوع. من ذلك مثلا قوله على لسان " كارلوس أرعنتينو" في حديثه عن 
الانسان الحديث: 

"أتصوره في حجرة مكتبه» لنقل في برج منعزل بالمدينة» مزودا بالهاتف و التلغراف 
والفونغراف و الأجهزة اللاسلكية و السينما و الفانوس السحري و المعاجم و جداول المواعيد 
والمذكرات و النشرات ... و رأى أن السفر في حالة انسان في مثل هذه الإمكانات قد يكون 
بلاحدوىء فالقرن العشرون قد غيّر حكاية محمد و الجبل» لأن الجبال الآن تتقارب من محمد 
للدي 


أو في قوله حول مسجد عمرو بالقاهرة : 
" فكما كتب ابن خلدون, في الدول الى يؤسسها البدو لابد من اللجوء إلى الأعاحم في كل 
4 
ما يختص بالمعمار. 


: يذكر أن كلمة وردت "حجر" كاستعارة صوفية أيضا لدى المتصوف "النوري البغدادي" -(لا يذكر تاريخ مولدهء توفي عام 295 ه/907م)- في 
تعداده للمقامات التي يسلكها العابد من خلال التدرج الروحي للنفس في قطعها للقلاع السبع: قلعة الطين» الحجر البرونز» الحديد» الفضةء الذهب» 
ل غاية الوصول ل القلعة الداخلية للاتحاد مع الله ويرمز الشيخ البغدادي بقلعة الحجر 5 "أداء وصايا الله بالأمر و بالنهي ". انظر كتاب: 
بارالت» لوثي لوبيثء أثر الإسلام في الأدب الإسباني» ترجمة د. حامد يوسف أبوأحمد و د. علي عيد الرؤوف البمبيء مراجعة د. أحمد إبراهيم 
الشعراوي» مركز الحضارة العربية؛ القاهرة. الطبعة الأولى» 0 ص 172. 

2 الجملتان وردتا في الألف.ء ص 157. 

3 المصدر السابقء ص 142 . 

4 المصدر السابقء ص 157. 
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إن نبرة السخرية تبدو جلية جدا لدى بورخيس كلما ذكر العرب أو نبيهم» و قد يعود ذلك 
إلى نزعة التعالي لديه في تلك الفترة (الأربعينات من القرن الماضي». و الأفكار الى ورثنها 
أسريا 
أو عقائدياء حيث يتهكم ضمنيا في حديثه عن النبي محمد صلى الله عليه و سلم من مسألة 
الوحي باعتبار أن الرسول صلوات الله عليه» عاش في فترة انعدمت فيها وسائل الاتصال 
المتطورة لكنه حظي مع ذلك بالتواصل مع السماء انطلاقا من غار حراء » عبر وساطة جبريل 
عليه السلام. و هي إشارة أخرى إلى طبيعة الموضوع المؤثر في الكاتب بدءا من السطور الأولى 
للقصة؛ وكذا إلى هيمنة موضوعة الألوهة في نسيج النص؛ رغم ادعاء الحديث عن الكون كما لم 
يره أحد. 

أما في النص الثاني فيستشهد بورخيس بنص عربي ل "ابن خلدون" للتهكم على العرب» 
باعتبارهم بدوا لا يجيدون فهم فن المعمار. و تساوقا مع موضوع القبّالاقه مصدر القاص 
المعلن عنه ف النص» نحسب أن بورخيس يشير ههنا إلى بن اسرائيل الذين سكنوا مصر في عهد 
الفراعنة» لا سيما و أنه يقول إن العمود الحجري الذي يسكن فيه الكون ينتمي لديانات سابقة 
على الإسلام. و لا نظن أنه يقصد بذلك دين الأقباط لأن قصته يحكمها منذ البداية قطب 


واحد يشهر به باستمرار» و هو الألف العبري المستوحى من مذهب القبالاة اليهودي. 


لكن رغم نبرة التهكم؛ فإن بورخيس لا يسلم من تبعيته للنص الصوفي الإسلامي» و قد يكون 
هذا التهكم و سيلة دفاع مضادة لحماية مصدره من التجلي و الظهور. فرغم اتخاذه من ألفه 
العبري موضوعة لقصته؛ و رغم تأكيده على مصدرية القبالاة» إلا أن أثر النص الصوفي الإسلامي 
لابن عربي يبدو جليا في قصته» إذ يتخذ الكاتب الأرجنتيئ من مصطلحاته و رموزه وحدات بناء 
أساسية في تشكيل نصه. 

لكن هذه العناصر لا تنصهر كلية في خطابه الأدبي» بل تقاوم حضورها ذلك أن هويتها 
تقود القارئ» رغم مراوغة الكاتب و حيله الفنية إلى المصدر الأصلي» لتكشف بذلك عن لعبة 
معقدة مارسها القاص لتقدمم رؤية ذات أبعاد متعددة و متداخلة يتقاطع فيها القطب الإسلامي 
بخطاب مستمد من مذهب يهودي. كل ذلك في نسيج أدبي يحمله بورحعيس عبء لقاء 


حضارات و ديانات و تراث و آداب أيضا. و من ثمة يجعله ينوء بثقل فكري و تنويعات 
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معرفية متشابكة تضع فعل القراءة أمام تحدٍ صعبء في حقل ملغم بأفخاخ عناوين و نصوص و 


إحالات تضلل القارئ أحيانا أكثر ثما ترشده. 


الفصل الثاني 
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يقول "جلال الدين الرومي": 
« شرط الوصول إلى الوحدة : إنغما هو اجتياز لون ورائحة الكثرة » 


يكاد بورخيس يقمع جماليا قارئه» بوضعه أمام نص تورّق صفحاته لا معناه _ توريق المع 
مصطلح رولان بارت-» ذلك أن نصوصه تبدو مغارات عجائبية أكثر من كوفا تحفاء لأا لا 
تبوح بأسرارهاء ولا تفصح عن مواقع الإشعاع و الجمال فيها بسبب كثافة الغموض و العنصر 
العجائبي الذي يشد مفاصل قصصه. و يثير شهية البحث المؤرق» لذلك لا تكفي قراءتان أو ثلاث 
لنصوصهه. بل يتطلب الأمر دائما حفرا عموديا في طبقات النص. و من غريب الوصف الذي 
يستعمله بورخيس ف حطابه الأدبي هو إسناد الكثرة إلى الواحد» إذ ترصد عينه الأدبية الأشياء 
على اختلاف أنواعها و كأنما أمر واحد تشتت و انتشر في الكل. 

و من ثمة» تنصهر الموجودات على تعددهاء و تتحد لتصيرا شيئا واحداء و أحيانا يعرضها 
وكأها سلسلة مركبة من مراتب عددية تؤلف كائنا واحدا. و يفضي بنا هذا الوصف إلى أن 


الأشياء في نظر بورحيس موجحودة في غيرها معدومة في ذاتها. .معن آخرء أنما ذات حضور في 
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قلب الواحد لكنها بلا حضور في فرديتها. فكأها وجدت لتخدم الواحد و تنشئه» و ليس 
لتكون ف ذامًا. أي أنها ذات هوية في اتحادها أو اتصالها مع الآخر و ليس في وجودها المنعزل. 
و في ضوء هذا الاتحاه تنمحي الكثرة في الخطاب الأدبي لبورخيس ليتجلى الواحد كشيء ثابت 
و أصيلء يُعزي إليه القاص مصدرية الأشياء. علما أن "فكرة وحدة الوجود ليست وليدة 
التأريخ المتوسط أو الحديث, وإنما تصعد إلى الفكر القدمم شرقيا كا او غرياع قترقت نا ضور 
في البراهمة والكونفوشية كما بدت للها مظاهر في الفلسفة الايونية. وأوضح ما تكون لدى 
الرواقيين والأفلاطونيين الذين شاءوا أن يردوا الكون إلى أصل إلهي. وأساسها نزهات ديية 
واتحاات صوفية » لا تسلم إلا ما هو إلهي وروحيء ثم عمقتها نظرات فلسفية وبحوث عقلية 
تحاول أن توفق بين الواحد والمتعدد, وأن تربط اللافهائي بالنهائي. والمطلق بالنسبي » فأضحت 
باباً من أبواب الفلسفة الإلهية» سبيلاً لتصوير عقيدة التوحيد تصويراً عقلياً لا يسلم الا بوجود 


1 
واحد . 


من هناء نحسب أن فكرة الكثرة في الواحد قد تبلورت لدى الكاتب الأرجنتيئنٍ من خلال 

استفادته بشكل عام, من روافد ثقافية و فكرية مختلفة» و من تشرّبه للخطاب الصوفي الإسلامي 
بشكل خاص. و لا نقول هذا ادّعاء و تحيّزا لأسبقية أو أفضلية المصدر الإسلاميء و لا فرضا 
لإحالة قسرية على نصوصه. بل نشير إليه انطلاقا من أدلة و براهين تقدمها نصوصه ذاتها الي 
ترشد القارئ إلى مصادرها. لا سيما و أن القول بالإتحاد بالمفهوم البورخيسيء أو بانصهار الكثرة 
في الواحد وردت عند الكثير من المتصوفة:؛ لكننا سنركز ههناء على أثر الخطاب الصوفي لابن 
عربي» نظرا لوجود تشايهات كثيرة بينه و بين ما ورد ف النصوص القصصية لبورخيس» سواء على 
مستوى التناص اللّغوي (الألفاظ) أو على مستوى التناص الوصفي (الصورة). 


1-1- الأصل و الفرع أو الواحد المتكثر في صور: 

يتجلى الخلق في منظور ابن عربي "كفيض الوجود على المثل السماوية. و إخراجها على هذا 
الوجود من حالة العدم أو حالة "الكتر المخفي: إلى حالة الوجود العيين."” معن هذا أن "الوجود 
كله واحد» و ما ثمة إلا الله" على حد قول الدكتورة "سعاد الحكيم" في تفسيرها لكلام المتصوف 
؛ مدكور إيراهيم: الكتاب التذكاريء (محبي الدين بن حربي) في الذكرى المئوية الثامنة لميلادهء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - دار الكتاب 


العربي - القاهرة ‏ 1969ء ص 368 و 369. 8 50 
2 نصرء سيد حسينء ثلاثة حكماء مسلمينء نقله عن الانجليزية صلاح الصاويء دار النهار للنشرء بيروتء الطبعة الثانيةء ص 146. 
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الأندلسي. لكن هذا الوأجودد الذي يتجلى في كائنات و مظاهر مختلفة ليس إلا خيالا 
باصطلاح الشيخ "محبي الدين"؛ إذ يقابله الوجود الحقيقي» و هو الوجود الواحد أي الحق» 
فهو المتجلي في كل ما هو ظاهر. و يمكن تمثيل هذا الكلام بالصورة الي رسمها "فريد الدين 
العطار" في "منطق الطير" - مثلما سنوضحه لاحقا- حين شبّه الوجود الحقيقي (الله) بالشمس» 
على أساس أن باقي الموجودات هي بمحرد ظلال فقطأ. أي أن الخلق لا وجود له إلا بوجود 
الحق» فهو وجود بالمعية» بتجليه فيه. 

و يوجز الدكتور "عثمان يحي" هذه المسألة بقوله"... الوجود هو معن الإيجاد» أي : هو 
الفعل المبدع الخلاق الذي تتحق به الموجودات كلها في صورها الوجودية ... فكل ما في العوالم 
من كائنات منظورة وغير منظورة» هي مظهر لهذا الوجود (الإيجاد) الواحد وأثر من آثاره . 
إنه واحد وهي متعددة» قدتم وهي حادثة ... فوحدة الوجود على هذا المعئى الخاص : هي 
وحدة إيجاد فحسبء ومن ثم لا تعارضها كثرة الموجودات الحادثة ولا تنفيها بل تثبتها وتبقيها 


2 


و للإشارة» فإن القول بالواحد الذي صدرت عنه الكثرة» هو قول بالتوحيد» المخالف للشرك؛ 
بمعيى هو قول ب "نفي الإثنينية وإثبات العينية» و إفراد الواحد بالواحد"”27» بتعبير ابن عربيء 
أي تنريه الله عما سواه و الإبمان بأنه واحد أحدء "لأنه لا يقبل التعدد بال" *. من هنا نفهم أن 
فكرة القول بالواحد (الحق) الذي تقابله الكثرة (الخلق) هي فكرة عقائدية إيمانية تنطلق من 
التوحيد ذاته» و لذلك فهي تختلف عن وحدة الوجود عند الفلاسفة مثلما يعبر عنها (أفلوطين) 
بقوله "أن الموجود المطلق لا يمكن بأي حال أن يعيش وحده ولذلك يفيض من ذاته (على) 
موجودات أحرى "© ولعله لهذا السبب» يقول غير الموحدين بوجود وجودين حقيقيين» على 
خلاف اعتقاد الموحدين بوجود واحد حقيقي هو الله أما وجود الخلق فهو بحرد ظل. 

و في ضوء ما تقدم؛ يمكن تشريح وصف الكثرة في الوحدة الي ترد باستمرار في خحطاب 
بورحيسء و ما يقابلها في النص الصوفي للشيخ الأندلسي» الذي ينسب عدة أشياء متفرقة لمصدر 


؟ ذهبت الدكتوة سعاد الحكيم بأن مصطلح وحدة الوجود لم يوظفه ابن عربي بل ابتدعه دارسوه أو بالأحرى صنفوه في زمرة القائلين به 

أنظر : كتابها المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» دار دردنة للنشرء بيروتء؛ 1981 ص 1152 إلى 1154. و كذلك موسوعة الكسنزان» 
الجزء رقم 20 الخاص بحرفي الهاء و الواوء ص 287. 

7 الكتاب التذكاري (محيي الدين بن عربي) في الذكرى المئوية الثامئة لميلادهه ص 237 و 238» و ورد أيضا في: موسوعة الكسنزان» 
المجلد الخاص بحرفي الهاء و الواوء ص 207. 

* الشيخ ابن عربيء مخطوطة كنه ما لا بد للمريد منه » ورقة 2 أ » نقلا عن المرجع السابق» على التوالي» ص 261 و 272. 

4 المعجم العربي الأساسيء ص 1295.» نقلا عن المرجع السابق»ء ص 252. 

5 الشيخ المكي» أبو طالب» علم القلوب» ص 281» نقلا عن المرجع السابق ص 209. 
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واحد انبئقت عنه. ف "أصل الأشجار استواء الله على أمر أنانيته... و المثمرة منها حمس و 
عشرون جنساء و هي في حكمة شجرة واحدة» استخرج الله تعالى مسواون ع رن 
كتابه "مشاهدة الأسرار القدسية و مطالع الأنوار الإلهية" نقرأ " ثم قال لي اللذات في المطاعم» و 
المطاعم في الثمر» و الثمر في الأغصانء و الأغصان تتفرع من الأصلء و الأصل واحد. و لولا 
الأرض ما ثبت الأصل. و لولا الأصل ما كان الفرع. و لولا الفرع ما كان الثمرء و لولا الشمر 
ما وجد الأكلء و لولا الأكل ما وجدت اللذة. فالكل متعلقة بالأرضء و الأرض مفتقرة إلى 
الريح» و الريح يسخرها "الأمر" (لإلحي)» و الأمر من الحضرة الربانية يصدر."2 

و يتضح من خلال هذين المثالين» أن الشيخ ابن عربي يشرح الأشياء و يفككهاء كشفا عن 
أصلها الأول» الذي يرجع دائما إلى لخالق الذي أوجد الكائنات. فهو يعرض سلسلة 
الأشياء كشجرة النسب» حيث يحدد الأصل الأول و يعدد باقي الفروع؛ فالأشجار المختلفة 
كعائلة واحدة ذات أصل مشترك» و يعود منبتها لأصل واحد و هو الأرض. و هذه الأرض 
بدورها تتحول إلى فرع» إذ تفتقر إلى الريح. غير أن ما يظهر كأصول (الشجرة أصل» الأرض 
أصل» الريح أصل) سرعان ما يتحول إلى فروع» لأن جميع هذه الأشياء إنما تتلقى أمرها من 
الواحد المطلق (الله) المسير للواحد المقيد (الخلق). 

و صنو هذه السلسلة يععرض بورخيس فروعا تراتبية للأشياء يتوّحها على طريقة ابن عربي 
بأصل يجمعهاء إذ يرد في قصة "كتابة الإله" قول السارد " رأيت أنه» حى في اللغات البشرية» 
ليس هنالك جملة لا تع كونا كاملا؛ فإن قلت "مرا" فكأنما قلت النمرين اللذين أنحباه» و 
الغزلان و السلاحف الي التهمهاء و الكل الذي تغذت عليه الغزلان؛ و الأرض الي كانت 
أما للكلء و السماء الي أنارت الأرض :"3 

إنها دورة الطبيعة الأبدية الي تخضع لناموس صيرورة الحياة. وهي دورة مركبة من عناصر 
مترابطة ببعضها البعض. ففي هذا الترابط تكمن وظيفتهاء و في وظيفتها يتواصل النسل و تؤمّن 
الحياة. فكأن الفرع لم يوجد إلا ليخدم فرعا آخر. و يجلي هذا المثال كيفية احتذاء بورحيس 
بسلسلة ابن عربي المؤلفة من أصل واحد تتدفق منه فروع عديدة. فهو (المثال) لا يخلو من 
تشابه سواء على مستوى اللغة أو على مستوى نمط الصورة المقتبسة من الطبيعة. 


؛ شرح مبتدأ الطوفان» 220. 
2 مشاهدة الأسرار القدسية و مطالع الأنوار الإلهيةء ص 225. 
3الألف. ص 126. 
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غير أن بورخيس يبتر السلسلة الطويلة للفروع؛ و يبقيها عند عنصر الأرض فقطء لأنه 
يحاول دائما أن ينفي عن خطابه الأدبي موضوعة الألوهة» لكنه سرعان ما يؤكدهاء سواء من 
خلال نفي النفي أو من خلال وضع مرادف لماكالكون, المع ساو و 
لذلك بنحده يعقب على هذا المثال مباشرة قائلا "رأيت أنه» في لغة إلهء 8 ينبغي أن تبين كل 
الكلمة هذا التسلسل اللانفائي من الأفعال» و ليس على نحو مستتر بل سافر ليس تصاعديا بل 
ا 

باستطراد فنٍ إذن» يستشهد بورحيس بالمصدر الأول للأشياءء لمنشئها و خالقها (إله)» لكنه 
لا يخيل إليه بشكل مباشر بل في إطار تعليقي تفسيري» و كأنه يقصد ضمنيا أن "الوجود واحد 
يتكثر في الصور", و أن السلسلة المذكورة؛ إنما تمت بأمر إلهي. و يمكن رصد في هذه الجملة 
ثلاث صفات جوهرية لهذه الكثرة» فهي أولاء لافائية» ثم ظاهرة غير حفية» و أخيرا هي لحظية 
لا تصاعدية؛ إن هذه النعوت هي بؤرة التقاطع مع منظور ابن عربي في شرحه لوجود المخلوقات 
المؤلفة للكثرة و ال تَحسّد وجود الحق ليس إلا. يقول الشيخ الحاتمي: 

"... إن في العالم الحسي و الكون الثابت استحالات مع الأنفاس» لكن لا تدركها الأبصار 
ولا الحواس إلا ف الكلام خاصة و في الحركات... و أصل ذلك كله أعني أصل التغير من 
صورة إلى مثلها أو خلافهاء لتغير الأصل الذي بده و هو التحول الإلحي في الصور... و هو قوله 
تعالى: 
" كل يوم هو في شأن" [29/55]... فلما كان الله كل يوم في شأن كان تقليب العالم الذي 
هو صورة هذا القالب من حال إلى حال مع الأنفاس» فلا يث يغبت العالم قط على حال واحدة 
زمانا فردا لأن الله خلاق على الدوام» و لو بقي العالم على حال واحدة زمانين لا تصف 
بالغئى عن الله 
لكن الناس في لبس من خلق جديد..."5 

يتضح إذن من قول ابن عربي أن الخلق له ثلاث صفات أساسية» فهو مستمر و ظاهر و متغير 


المصدر نفسهء ص 126. 
و نورد العبارة باللغة الفرنسية, لأن سافر ههنا جاءت بمعنى الظهور و ليس بالمعنى الخلقيء و قد وجدنا أن الترجمة الفرنسية هي أقرب إلى النص 
الأصلي في لغته الإسبانية: 
أء ,12115 ع0 اكه الاعتاع ستمطاعم أعء الدع عملة 03101 101112 ,تاغلل صن ”0 عع قتاع 135 ع1 مسقل , عتدن عزمعط2ء كنطاء 1626 عل » 
: 1701 <« 1215121113136 112315 ,2108125515:2 1112111212 111232 235 2011 أء بعأ1اء11[صعء 123315 بعأ1ء 1أصحصا 12001 صن ”1 235 12012 
9 م بطامعلث :.] ,دعع:ه8 


7 الفتوحات المكية الجزء الثالثء ص 197 و 198:» نقلا: الحكيمء سعادء المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمةه ص 430 و 431. 
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في آن واحد؛ فهو مستمر لأنه يُخلق على الدوام» و هو ظاهر لأنه عبارة عن صورة بدليل 
وصفه بأنه "عالم حسي"» و في الوقت نفسه مظهر للحق. و يقول ابن عربي في هذا المقام 
"...الوجود كله هو واحد في الحقيقة لا شيء معه... فما ثم إلا غيب ظهرء و ظهور غابء ثم 
ظهر ثم غابء ثم ظهر ثم غاب» هكذا ما شعت."! و أخيرا هو متغير أو لحظي بتأويل بورخيس» 
و بلغة المفسرين لكلام ابن عري» لأنه ليس ثابتا بل متحولاء يتبدل باستمرار في صور الكائنات. 
ذلك لأن الوجود واحد لكنه "يتجلى في كل لحظة فيما لا يحصى عدده من الصور". 

و توجز الدكتورة سعاد الحكيم شرح هذه الرؤية الصوفية لابن عربي على النحو الآت» إذ 
تقول " إن الخلق في تغير دائم مستمر أو هو على الدوام في خلق جديد, .معن أن التجلي 
الإهي الدائم لم يزل و لا يزال» ظاهرا في كل آن في صور الكائنات. و هذا الظهور مع 
كثرته و دوامه لا يتكرر أبد» فالمحلوقات ف كل لحظة تفئى أي تذهب صورقا لتظهر 
مثليتها في اللحظة التالية 
ويجب ألا نقول بوجود فاصل أو انفصال زمئء بل زمان ذهاب الصورة هو عين زمان وجودها 


2 


الجديد "2 

و نخلص مما تقدم» أن بورحيس رأى صور الخلق بعين ابن عربي» أي رآه رؤية صوفية إسلامية 
محضة. و ليس هذا مستبعدا لأن بعض المستشرقين تناولوا شرح هذه الرؤية منذ أزيد من قرن» 
من ذلك مثلا الفرنسي "هنري كوربان"» مثلما تشير إلى ذلك الدكتورة "سعاد الحكيم" في 
إحالاتماء إضافة إلى المستشرق "أسين بلاثيوس" و آخرين» و هو ما يرجح فعلا اطلاع بورخيس 
على كلام ابن عربي» و تمثله بحرفيته» دون نقص أو إضافة» باستثناء تحاوزه للتفصيلات الي 
تعكس عقيدة التوحيد. 

و فضلا عن فكرة الوجود الواحد الذي يتكثر في صورء يقتبس بورخيس الكثير من تفاصيلها 
من الشيخ الأندلسي» و يمكن تلخيص التشابهات بينهما كالتالي: 

بورخيس : الخلق تسلسل لاففائي من الأفعال _ ظاهر _ لحظي. 

ابن عربي : الله خلاق على الدوام ‏ العالم حسيء له صور _ تغير الصورة إلى مثلها أو 
خلافها "كل يوم هو في شأن" لا يثبت العالم على حال واحدة زمانا فردا. 

يبدو التوافق مع مصدره دقيقا في الترتيب و الوصف و أحيانا يرد التوافق لفظيا و أحيانا 


1 المرجع السابقء ص 1147. 
2 المرجع السابقء ص 430. 
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كترادف لغوي قريب. فقد قابلت صفة دوام الخلق لدى ابن عربي عبارة تسلسل لاهائي من 
الأفعال لدى بورخحيسء و قابلت عبارة "العالم الحسي" صفة الظاهر» و قابلت صفة تغير 
الصورة و عدم ثبوقا في الزمن لفظة لحظي لدى بورخيس. و لا يغير هذا الاختللاف في 
المفردات شيئا من جوهر الفكرة الصوفية بل يؤكد هذا التشابه فرضية التأثير و التأثر» و 
الاستعطاء من مصدر الشيخ الأندلسيء و إعادة كتابة بعض فصوله؛ مع توظيف نفس 
المصطلحات و الأوصاف و الصور. و إن كان الإسراف في الغموض و الاستشهاد بأسماء 
عديدة من الكتاب و الشعراء و عناوين الكتب المختلفة» و كذا الإغراق في الخيالات الأدبية 
يطمس أحيانا معالم المصدر» لكن بورحيس مع ذلكء لا يتردد في استعمالاته لكلمي التصوف 
و المتصوفة» و إن كان لا يحدد هويتهما أو العقيدة المنتميتين ها. 


2-1- الكلمة الواحدة/اجامعة: 

بمكن القولء بناء على ما تقدم أن اللا تحديد لا بمنع ظهور النص الخفي تحت سواد النص 
البورخيسيء لا سيما و أن بعض نصوصه لا تبدو أنهما تعرض قصصا أدبية بقدر ما تقدم تشريحا 
لأفكار صوفية» سخر لها الكاتب جنس القصة لعرضهاء مثل قصص "كتابة الإله" و " الأطلال 
الدائرية" و "الخالد" و غيرها. و هي أعمال أدبية ذات تموجات دلالية لا يمكن فهمها بمعزل 
عن خلفيتها الأدبية الي أنتجتهاء و الي نخال أها كانت صوفية إسلامية» تتصدرها مؤلفات 
ابن عربي. 

و بالإمكان قراءة هذا التأثير في مثال آخر من قصة "كتابة الإله" و جاء فيه: 

"فكرت: الإله يجب أن يقول كلمة واحدة فقط» و في هذه الكلمة الكمال. فليس لأية كلمة 
ينطق يما أن تكون أقل من الكون أو أقل من بحموع الزمن. و هذه المفردات البشرية 
الطموح و الفقيرة "كل عالم من كون" هي ظلال أو صور زائفة لتلك الي تساوي لغة أو كل 
ما بمكن أن تشتمل عليه لغة "أ 

لا ينحرف بورخيس عن مصدره. بل على العكس تماماء يتمثله لغة و وصفاء و يستعير منه 
رؤية كاملة دون أن يجزئها أو يعارضها. فهو و إن قال "فكرت" مدعيا إسناد الفكرة لذاته, إلا 
أنه ينقل حرفيا فكرة الآخرء الى ينسبها لبنات تفكيره. فالكلمة الى يجب أن يقوها الإله على 
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حد قوله هي "الإنسان الكامل" و هي عبارة كان "ابن عربي" أول من استعملها. حسب 
المستشرق "نيكولسن". و لكن كان بورخيس قد حجبها حرفا فإنه أوردها مععئى و شرحا. 
فقد وصفها بالكمال؛ و أنها ليست أقل من الكون أو مجموع الزمن. 

ههناء تحاوز بورخيس حد التأثر إلى إستعارة لغة الشيخ ابن عربي بإرثها الدلاللي الصوفي» فقد 
كان سبقه في تعريف الإنسان الكامل بأنه "هو الكلمة الجامعة» و لنيطة الغالم ."3 لأنه جمصع 
"حقائق العالم و صورة الحق سبحانه"”. لذلك تحقق له الكمال في نظر الشيخ الصوفيء إذ انفرد 
بشمول الصفات الإلهية و تحققت له تمام المعرفة بنفسه و بالله» و بكونه علة وجود الكون. كما 
يرد مفهوم الانسان الكامل لدى الشيخ الصوفي للدلالة أيضا على الحقيقة المحمدية» لأن النبي 
محمد صلى الله عليه و سلم "خلق انسانا كاملا"؛ أي هو كامل بالفعل» و ليس بالقوة» و يقول 
ابن عربي في هذا المقام "فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل» فأنشأ صورته الظاهمرة من 
حقائق العالى و صوره؛ و أنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى» و لذلك قال فيه " كنت سمعه 
ويفير" نااقال كنت عينه و اذله: لتو يق الو 7 

على هذا النحو» يُعرف بورخخيس الانسان الكامل ضمنياء غير أنه يحجب تارة اسم 
الملوصوف و يقدم الصفة مثلما وردت عند الشيخ؛ فهو (الانسان الكامل) واحد احتوى الكثرة» 
إذ تحققت فيه معاني الوجود» و هو كلمة واحدة بتعبير بورخيسء جامعة بلغة ابن عربي. و 
يورده تارة أخرى بلفظ الكون الكامل المرادف لحملة مثلما جاء في قوله " رأيت أنه» حى في 
اللغات البشرية» ليس هنالك جملة لا تعن كونا كاملا". 

كما نحد أن القاص يتبئ نفس المعجم الوصفي الصوفي لابن عربي» عندما يصف المفردات 
البشرية بأنها صور زائفة لتلك الي تعادل لغة أو ما يمكن أن تتضمنه لغة؛ ليس هذا الكلام صدى 
لوصف ابن عربي بل اقتباسا له لأن مقابلة الشيء و ظله؛ أو الحقيقي و المزيف هو تقليد متجذر 
في الخطاب الصوفي للشيخ الأكبر الذي كثيرا ما عبّر عن العلاقة بين الحق و الخلق فْ صور 
تمثيلية» موظفا فيها علاقة الغذاء و المتغذي, أو النور والظل» أو الشمس و نورهاء أو الحقيقة و 
الخيال» أو الصور والمراياء أو الظاهر والمظاهر. 

و عليه فإن إعادة كتابة النص الصوثي لابن عربي لم تتم قصا و تلصيقاء و إنما تعالقا و ديجا 


* فصوص الحكمء الجزء الأولء ص 156 نقلا عن : المعجم الصوفيء ص رن 
2 فصوص الحكمء ص 447» نقلا عن : المرجع السابقء ص 162. 
3 فصوص الحكمء الجزء الأولء ص 55»: نقلا عن : المرجع السابيقء ص 162. 
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لدسّ معالمه» فهو لم يستعر المعيى فحسب بل أخذ المعى و لفظه؛ لكنه جعل التناص عائما حين 
حوّل تحربة "التنظير" لأحوال القرب و العرفان و الوجد إلى بجاز أدبي مكثف يستعصى فك 
شفراته. لذلك لا تبدو قراءة نصوص بورحيس ميسرة في غياب مفاتيح مرجعيته الفكرية» الي 
تضللها موسوعيته. و في هذا الإطار» يبمكننا فهم فكرة الزيف الي يوظفها القاص ف نصوصه. 

إن لغة البشر ليست سوى صورة مزيفة لكلمة عليا صدرت عن الإله» كما أن الألف 
الذي ظهر في قبو بيت" كارلوس أرخنتينو دانيري"» سرعان ما بدا مزيفا و غير حقيقي؛ و هذا 
التزييف هو شفرة لغوية يحاكي بما القاص لغة النص المصدرء و لغة شراحه؛ للدلالة على عدم 
أصالة موصوفه؛ لأنه بحرد ظل لمصدر آخحر أصيل و حقيقي. و هو بذلك يعيد اقتباس فكرة 
التمثيل الصوفية للوجود الحق الذي يرمز إليه بالنور الواحد» و لظلاله الي تعد نوعا من 
الوحود المزيف (خيال و وجود شبح بلغة الشيخ الأكبر). 

و في قصة "حكاية قصر" تعود الكلمة الجامعة من جديدء مما يلمح إلى أن العبارة ليست 
عابرة في قاموس بورحيس الأدبي» بل جوهرية تؤطر رؤية معينة. ففي هذه القصة ذات الأجواء 
العربية الي تذكرنا .ممصير "السنيمار" الذي لقي حتفه إثر سقوط قاتل من سطح القصر الذي 
صمّمه للملك» في هذه القصة يروي السارد حكاية شاعر أعدم بسيف الإمبراطور لأنه كتب 
قصيدة في وصف قصره. لكنه ما أن قرأها ح اخحتفى القصر. فكأن سحر الكلمة أبطل سحر 
المهندسة و التصميمء لذلك اقم الإمبراطور الشاعر بسرقة بنائه الضخم. 

و وسط تداخل الروايات و تعددهاء ينسج السارد عدة احتمالات»؛ منها أن المنظومة كانت 
مؤلفة من بيت واحدء و بعضهم قال أنها كتبت من كلمة واحدة» في حين روى آخرون أن 
النص الشعري الذي قطع رأس الشاعر ضم كل القصر الضخم بكل تفصيل و دقة. " بما في ذلك 
كل قطعة خزفية لامعة و كل نقش ف كل قطعة من الخزف و الظلال و أنوار الشفق و كل 
لحظة تعيسة أو سعيدة من لحظات الأسرات امجيدة الفانية و الآلهة و التنانين الى سكنته منذ 
الماضي ال 1 

القصيدة لم تكن عادية إذن, لأنها لم تصف القصر فقط بل أزمنة إعماره الي حلت "منذ 
الماضي السحيق" أيضا. و قطعا للاحتمالات الواردة في القصة يفصل السارد» بأن نسل الشاعر 
يعتقدون أنه أعدم لأنه أبدع كلمة واحدة في قصيدة احتوت كل تفاصييل القصر» و يصف 
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هذه الكلمة بأها "كلمة الكون" الي لا يزال ورثة الشاعر "يبحثون عنها و لكنهم لن يجدوا 
(ها)" ' أما قُِ مجموعته القصصية (كتاب الرمل) فنقراً قصتين إحداهما عن شاعر 
أنشد"الأوديسا" في كلمة واحدة استيقظ و فمه يرددها. أما القصة الثانية فتروي قصة شاعر آخر 
يصاب بماجس البحث عن كلمة إلى أن يجدها عند شاعر آخر» و تتمثل في كلمة "السحري" 
الي توقظ كل ذكريات مغامراته السابقة”. 

إذن يعود القاص من جديد إلى استثمار المصطلح الصوفي» و هو الكلمة الجامعة ههناء بمفهوم 
الانسان الكامل عند ابن عربي» و .ممفهوم الكون, أو اللغة الكاملة عمفهوم بورحيس؛ إنه الجذع 
المشترك الذي يحاول الكاتب الأرجنتيئ أن يرسم فيه نقشا آخر» لكن هذا الجذع لا يتخلص من 
تربته الصوفية لذلك يظل معناه الأول حاضرا لا بمحوه المعين الثاني المنشأ. 

و تحدر الإشارة» إلى أن العرب قديما كانت تصف القصيدة على طوطا بأها كلمة» و كذلك 
القصة. و يرى الدكتور "أبو العلا عفيفي" بأن الكلمة تعن عند ابن عربي في مفهومها الميتافيزيقي 
"قوة عاقلة سارية في الكون بأسره, ومبدأ للتكوين والحياة والتدبير ... وهي من الناحية الصوفية 
الأصل الذي يستمد منه كل علم إلمحي ومنبع الوحي ويسميها ابن عرب (الحقيقة المحمدية) 

7ض 8 5 5 5 1 3ع 8 1 0ظآ 
(وروح الخاتم) (وفشكاة خاتم الرسل) الي محلها سر القلب من كل صوق . أما في الفلسفة 
اليهودية القديمة» فإن الكلمة تع " " كلمة الله" الى من آثارها الخلق» و هم يصفون "كلمة الله 
٠١‏ 2:2 ات 5 5 2 5 7 5 4 
بأُا حافظة للكون» مدبرة له و باها مصدر الوحي» والنبوة» و مصدر الشرائع. 

و يوحي هذا التعريف بنوع من التداخحل في مفهومي الكلمة لدى الشيخ الصوفي و الفلسفة 
اليهودية» ثما يجعل التأثير و استعطاء المادة مزدوجاء و هو احتمال وارد جداء لكنه لا ينفى نفوذ 
النص الصوفي الإسلامي ههنا لأسباب: 

أولها أن القاص يوظف المصطلحء مثلما ورد في متن الشيخ الأندلسي بحرفيته» و أحيانا 
يتصرف تصرفا هامشيا في دلالته الصوفية» و أحيانا أخرى يقلب دلالته كنوع من التدمير لإعادة 
بناء يوحي بأصالة المكتتب. 

و ثانياء يرى ابن عربي أن كل ني و رسول هو كلمة؛ لكنه يسمي الكلمة المحمدية بجوامع 
الكلم» أي تتضمن جميع الحقائق المفصلة في الأنبياء و الرسل» و يبدو بورحيس متأثرا بهذا 
1 المصدر السابقء ص 162. 

.0 -87 م ,1978 لكمسستللهد© كدمتاتل8 أء12055 ع5زمعصدر2 ندم [مسع دده *1 عل انلمع عاد عل متكت[ ع[ : جزم7؟ 2 
3 موسوعة الكسنزان؛ الجزء رقم ١19‏ الخاص بالكاف و اللام و الميم ص 178. 
“4 المعجم الصوفيء ص 980. 
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المفهوم, الذي يمنحه بعدا آخرء تارة يربطه بالكلمة الجامعة في اللغة» و تارة بفعل الخلق و 
الإبداع للكون, إذ لا يوظف لفظة الكلمة مجحردة بل بمنحها دائما وصفا صوفيا يفيد الشنمول 
و الكمال 

و الجمع. و من ثمة» فإنه يتجاوز مفهوم الكلمة في الفلسفة اليهودية الي تعن الخلق و النبوة إلى 
توظيف مفهومها الوارد عند ابن عربي بشكل خاص. 


3-1- إستعارتا المكتبة» و الكتاب التام: 

تكاد فكرة الواحد المتكثر في صور أن تتحول إلى استعارة ثابتة في نصوص بورخيس» و إن 
تغير المستعار و المستعار له؛ ففي قصة "مكتبة بابل "يصف القاص الكون بأنه مكتبة تامة» يدرك 
الناس أنها "كتر خحفي"» تضم "كل ما يمكن التعبير عنه بكافة اللغات"!. و عبثا تزاحم الرجال 
في "السلم الإلي 'بحنا عن "تبريراتهم"؛ و عبثا أيضا كان انتظارهم للكشف عن "الأسرار البشرية 
... ف كلمات". لكن فجأة يشاع أنه "بأحد الرفوف» بإحدى القاعات» قد يوجحد كتاب يكون 
الشفرة و الموجز الكامل "لكل الرب الكمرى" و إن أحد ناو اللكية قرآه و أنه فيه إل 21 

يتفرع الواحد الذي يستوعب الكثرة إلى "واحدات" - إن صح القول- يحتويها جميعها 
واحد عام هو الكون. و على خلاف الكثير من التأويلات الى وضعت حول هذا النص» نحسب 
أن المكتبة و الكتب ليستا سوى استعارتين فقط. وظفهما القاص لإعادة كتابة نص صوفي» 
ابتدأه بكلمة كونء الجامعة لإبداع و تاريخ و أفكار البشرية. لكن المبتدأ المضمر و الحقيقي» 
محذوف وجوباء يتمثل ف الإله» و ذلك التزاما عمشروع كتابة مصمم منذ البدء على استبدال 
كلمة الألوهة بالكون - مثلما رأينا في فصل الألف- غير أن المسند المخفي لا يقاوم المحجوب» 
إذ يظهر في صيغ مختلفة في النص» ععبارة "السلم الإلحي" للمكتبة أو قوله "و لتوجد السماء و إن 
كان مثواي الجحيم و ليكن هوان و فنائي من أجل أن تبرر مكتبتك العظيمة في كائن ما و لو 
السكلة احرج 31 

إنه الفضول لمعرفة العلم الإلمي» أو الكتاب اللي بتعبير ابن عربي. علما أن بورخيس يوظف 
نفس اصطلاحات الشيخ الصوفي في هذا النحال» إما حرفيا أو في صيغ لفظية خاصة تضمر الدلالة 
الألف. ص 65. 


2 المصدر السابقء ص 67 و 68. 
3 المصدر السابقء ص 68. 
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نفسها للمصطلح المقتبّس» و أحيانا تقلبه كنوع من التناص المضاد» مثل المكتبة (الكون) كترء 
كتاب الإله. الكتاب الكبير» كتاب الرب» كتاب الأسرار (بشرية عند بورخيسء أسرار الحق 
عند ابن عربي)» كتاب مشفرء و يقابله مصطلح كتاب مسطور عند ابن عربي "فأسرار الحق في 
حروف الكتاب» ولا يعرف حروفه إلا أهل اللباب". * و الكتاب التام”» الذي يقابله الكتاب 
الجامع عند ابن عربي. و هو كلام يحيل أيضا إلى ما ورد عند متصوفة آخرين» أمثال الشاعر 
الصوثي " جلال الدين الرومي" الذي جاء في كتابه " المثنوي": 

و إذا كان هناك مائة كتاب فهي ليست سوى باب واحدء و إذا كان هناك قصد لمائة جهة 
فليس ثم إلا محراب واحد."3 

أما في قصة " مكتبة بابل" فنقرأ في هامش الصفحة الأخيرة منها: 

"رأت ليتينيا ألبارث دي توليدو أن المكتبة الشاسعة غير بجدية. ففي الحقيقة قد يكفي "بمجلد 

واحد فقط" من قطع شائع مطبوع ببنط تسعة أو ببنط عشرة و يتألف من عدد لافائي من 
الصفحات الرقيقة إلى "ين 
الشفرة 
و الموجز الكامل "لكل الكتب الأخرى". 

تبدو كتابة بورخيس لهذا النص لعبا على المصطلحات الصوفية لابن عربي» الي زاوج بينها 
و بين رؤاه الأدبية» لينتج مكتبة كونية تترائ فيها الكتب كأسرار ورقية مشفرة» فهو و إن 
عرّى أحيانا الكلمات من دلالتها الصوفية» ليضفي عليها دلالة أخرىء إلا أن وهج الغموض 
الصوفي يظل يشمٌ في النص» ذلك لأن بورحيس ينهج طريقة الشيخ الصوفي» في وصف الأشياء 
حارج حدود حرفيتها و صفاقا العادية؛ فمن الكلمة الجامعة» ينتقل إلى الكتاب االجامع أو 
التام» ثم إلى مكتبة يشبهها بالكون. و رغم تصرفه في حذف أثر النص المصدر المنبثق من 
عقيدة توحيدية» كمحاولة حجب الألوهة» و كذا حجب الانسان الكامل المرادف للكلمة 
الواحدة ال استعملهاء إلا أنه سرعان ما ينفلت منه زمام التعبير و يسرب المعجم الممنوع؛ إذ 
نقرأ في قصة "مكتبة بابل" ما يدل على أن بورحيس يدرك فعلا دلالة المصطلحات الصوفية» و 


هذا الكتاب التام يورد وصفه مرة أخرى بأنه الكتاب 


3 عربيء» ايضاح السهل الممتنع» ورقة 142 » فقرة أ» نقلا عن المعجم الصوفي»ء ص 3).. 
2 أنظر مصطلحات ابن عربي حول الكتاب» المعجم الصوفي»ء ص 950 إلى 954. من جهة أخرى» وردت في النص المترجم إلى اللغة الفرنسية 
كلمة الكتاب التام التي نحسبها مقابلة للكتاب الجامع عند ابن عربي كالتالي: 
.79 ,1111025 : 101 « ... لتعأكلدء ]001 10121 ع1كلا عه 5ع تكتصد”1 ع0 عرغع 612 عنال1[ءنان مسقل عتنان ستمتعء أوء 11 » 
المثنويء الجزء السادس ترجمة و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 1996 ص 310. 
4 الألف. هامش ص 70. 
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يتصرف فيها حذفا و تحريفا و تغييرا.بما ينسجم و أفق منظوره الأدبي. إذ يقول سارده : 

"و الإنسان, أمين المكتبة المفتقر إلى الكمال» قد يكون من صنع الصدفة أو من صنع مبدعين 
أشرار. و الكون, بمحتواه الأنيق من الرفوف و المحلدات الملغوزة و سلالم الرحالة الي لا تعردف 
الكلال و مرحاض أمين المكتبة الجالس» لا يمكن أن يكون إلا من صنع إله."! 

ههناء بمارس بورخيس الكتابة بلغة النص المصدر و ضده في آن واحدء إذ يستثمر مفاتيح 
الخطاب الصوفي لابن عربي» و يُعتّمِها بدلالات مضادة و أحيانا ناقصة عن تلك الي وردت ف 
النص المصدرء و ذلك من خلال المقابلة بين أمين مكتبة يصفه بأنه إنسان غير كامل» و بين الإله 
صانع المكتبة الكونية. و في هذه المقابلة ما يؤكد اشتغال بورحيس بأدوات النص الصوفي» حيث 
يتحول الإنسان الكامل خليفة الله قي الأرض (ابن عربي) إلى إنسان غير كامل من صنع أشرار» 
و تصير المكتبة بكتبها الكثيرة و المشفرة كناية عن عالم ذي أسرار لا تدرك» يجهد الإنسان 
لمعرفتهاء لكنه لا يكشف أبدا "الكتر الخفي" رغم "الإرتقاء الصوفي" الذي يتحقق لبعضهم 
بصعودهم "السلم الإلحي". و يقابل هذا عند ابن عربي الوجود الحق» الذي لا تدرك أسراره 

و يبدو أن بورحيس بمارس هذا القلب أحيانا للمصطلحات المقتبسة عن وعي و تصميم؛ 
باعتبار أن تحقق الكمال للإنسان لم يعد ممكنا في العال الراهن» و هو ما يكون قد لمح إليه حين 
جعله ثمرة إبداع أشرار. غير أن هذا النفي أو القلب» ليس إلا تأكيدا على مصدرية لغته و رؤيته» 
الت تعدلت في النص الأدبي .ما يتساوق و الزمن الراهن للكتابة» و لأجواء و وضع المكتبة 
(الكون) الى فقدت سكوفا بسبب "تشاحنات و هرطقة" الناس الذين يرتادوفها. كما قابل 
القاص ف قصته بين الانسان غير الكامل ( أمين المكتبة) و بين الكون بدل المكتبة» و هو تأكيد 
آخر على أن المكتبة ليست إلا استعارة للكون» تشبه إلى حد بعيد مصطلح ابن عرب المتمثل في 
كتاب الوجود. 

من جهة أخرى» بمارس بورخيس تنويعات لاستعارة المكتبة في نصوصه. ففي قصة "البرلمان" 
يروي السارد قصة أحد الأثرياء الذي قرر أن ينشئ برلمانا عالميا من الكتب, فأمر رجاله جمع 
موسوعات و بجحلدات و وثائق بلغات متنوعة و من أصقاع مختلفة» لإنجحاز مكتبة تضم كل 
مؤلفات الكون, لكنه ف آخر القصة يقرر إخراجها من القبو و إحراقها جميعا. لكن إضرام النار 


؟ المصدر السابقء ص 63. 
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لا ينهي المكتبة» لقد "بدأ برلمان العالم مع أول لحظة في العالم» و سوف يبقى بعدما نصبح 
كك 
أما في قصة "تلون أوكبار أوربيس ترتيوس" من مجموعة " خيالات"» نقرأ أنه في هذه المدينة 
الغامضة توجد أشعار مؤلفة من كلمة واحدة كبيرة» تتضمن موضوعا شعريا أبدعه المؤلف. أما 
في تقاليدها الأدبية» فإن فكرة الموضوع الواحد مهيمنة بحدة. كما أن كل الأعمال الأدبية ليست 
سوى "عملا واحدا لكاتب لازمئ بجهول" ”. و في النصين» تمثيل آخر لفكرة الكثرة الستجمعة 
في واحد, أو الواحد المتبدد في الكثرة» و الى غذت طقسا كتابيا عند القاص» كنوع من البحث 
عن الكلمة المكثفة أو الكتاب التام الجامع الذي يغئ عن كتب أخرى» أو عن مكتبات عرض 
من هناء يتضح أن بعض جمل بورخيس تبدو مقتطعة من نصوص أخرىء و مدمحة بإرثها 
الصوفي في خحطاب أدبي غريب عنها جنساء و مؤتلف معها سياقاء لأن القاص يهيء منذ البداية 
بناء قصصيا غامضا و أجواء متداخلة معقدة» لاستيعاب العناصر الصوفية و تكييفها أدبياء» و 
الالتحام بصوت النص المتسرب. لذلك بقدر ما تبدو بعض الكلمات و العبارات (اصطلاحات 
و تصوير صوفيين) غير منصهرة تماما في سياقها الجديد» و محافظة على هويتها و مرجعيتها 
الأول» تتراءى في الوقت نفسهء كجزء لا يتجزأ من جسد النص المكتوب» بعدما شحنت بطاقة 
دلالية أدبية» تلقتها من وهج التخييل و الأحداث القصصية الى أنشأها القاص. و من ثمة» فقد 
أنقذ الكاتب نصوصه من الاستنساخ حين درج على محاكاة أسلوب الخطاب الصوفي و محاولة 
تغيير أبعاده في الوقت نفسه» باعتبار أن فضيلة النص لا تتم إلا بالتغيير» أو على حد قول 
أرسطو" لأن الكلمة رسم ماء فإن لم توضح شيعا فإنها لا تعمل عملها...".* 


1 المصدر السابق»ء ص 218. 
4 أ 19 م ,كدمتاء21 : جزم7؟ 2 


3 أرسطوطاليسء الخطابة الترجمة العربية القديمة» ترجمه و علق عليه عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويتء دار القلم بيروت» 1979» 
ص 1856. 
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الفصل الثالث 


مفهوم الدائرة في أدب بورخيس 


يقول رولان بارت "عبر لجاز الشفاف للخيال» ثمة صووت دائم لشخص واحد» هو صوت 
الؤلف الى آفل "عكيره" "3 ناسين برا أذب بورعيين نافى إل سستعنا كار عن 


! نقد و حقيقة» ترجمة منذر عياشيء دار الانماء الحضاريء سورياء الطبعة الأولى»ء 1994» ص 17. 
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صوتء إذ تصدر من نصوصه بحازات لخيال بعتد إلى فضاء أبعد من حدود أمريكا اللاتينية. و من 
ثمة» نمحسب أن بورحيس ل يدل .مكنونه الذاق فحسب عبر قصصه. بل أدلى يمكنونات ما ترسب 
من قراءاته المتعددة» و الى جعلت صوته يغيب أحيانا داحل أصوات أخرىء و أحيانا يتلون يماء 
لدرجة التوحد معها. 

"إننا لنعرف الآن أن النص ليس سطرا من الكلمات» ينتج عنه مععئ أحاديء أو ينتج عنه 
معن لاهو ( "لرسالة" جاءت من قبل الله). و لكنه فضاء لأبعاد متعددة» تتزاوج فيها كتابات 
مختلفة و تتنازع دون أن يكون أي منها أصليا: فالنص نسيج لأقوال ناتحة عن ألف بؤرة من بؤر 
الثقافة."* و هذا ما نلمسه فعلا في أدب بورخيس» لكن مع هيمنة ثقافة التصوف الإسلامي 
على نصوصه الي تتجلى عبر مصطلحات و رؤى يقتبسها الكاتب الأرجنتيئٍ اقتباسا مع تشويه 
بعض ملامحها من خلال دسّها في خحطاب أدبي يلبسه أفكاره الخاصة الي هي مزيج من خبرته 
الأدبية و موروثات عقائدية قبالية (من القبالاة) و غنوصية و من نصوص أخرى مختلفة مندسّة 
ل ذاكرنه 

و تعد لفظة الدائرة إحدى المصطلحات الصوفية الى يتبناها بورخيس في بناء معمار نصوصه» 
فهي تكاد تكون لبنة أساسية في تأسيس خطابه الأدبي» إذ تستأثر بحيز واسع ف قصصه. و تغذو 
صفة للأشياء و الأماكن» بل و نعتا الحركات و أفعال الشخصيات. و الملاحظء أن الدائرة ليست 
بحرد شكل هندسي يؤثره الكاتب عن باقي الأشكال الأخرى» بل هي رمز يتجاوز الهيئة البصرية 
للأشياء» إلى إضفاء مسحة غموض جمالي على الأشياء ؛ و على حد تعبير بارت " ليس الرمز 
صورة. إنه تعددية المعاني نفسها.” و لعل هذا ما كان يبغي بوريس تحقيقه من خلال كتابة 
نصوص مقفلة في هندستها و معمارهاء كهندسة الأماكن و الحركات الدائرية الى يرسمها بألفاظه. 


1-1- الحندسة الدائرية للمكان: 
بعد قراءة عدة قصص بورخيسية» وجدنا أن الرسم الدائري يتكرر في أغلبها» و بشكل 
مُلح؛ فكأن "حورحي لويس" لا يقبل بديلا عن هذا الشكل الذي يؤطر نصوصه من الداحل 
المرجع السايقء ص 21. 
2 المرجع السابقء ص 82. 
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و من الخارج. و هو ما يؤكد أن القاص يصمم بناء قصصه وفق تصور سابق و رؤيا معينة. 
فانطلاقا من سطح النص تعلو الدوائر اتباعا في تأثيث الأمكنة و تخطيط جغرافيا الحدث القصصي» 
مثلما توضحه الأمثلة التالية: 
في قصة " الاقتراب من المعتصم" : 

يفر الطالب القاتل و " يتسلق سور حديقة غير منسقة» في فايتها برج دائري. "أ 
في قصة "الأطلال الدائرية": 
"... و قد أصابه الدوار حت الساحة الدائرية الي يتوجها نمر أو مهر من الصخر كان له ذات 
مرة لون النار و الآن له لون الرماد. هذه الساحة الدائرية معبد التهمته الحرائق القديمة و دنسته 
غابة المستنقعات و لم يعد هه يلقي شرف البشر."2 
" كان الغريب يحلم بأنه وسط مسرح دائري كان على نحو ما نفس المعبد الخرب» و بكوكبة 
من الطلبة الواجمين أجهدت النرسات 2 
"في شفق الغروب و الفجرء ركع أمام التمثال الحجريء ريا لأنه تخيل أن ابنه الوهمي كان 
بماري نفس الطقوس» عند أطلال دائرية أخرى» أسفل النهر. "5 

في "مكتبة بابل" : 
" وير من هناك السلم الحلزوني الذ يهبط و يصعد صوب البعيد." 
" إن المكتبة دائرة مركزها الصحيح أية قاعة مسدسة و محيطها يمتنع الوصول إليه. "3 
" أعرف دوائر بأكملها يركع شبايها أمام الكتب و يقبلون في بربرية صفحاتهاء و لكنهم لا 
يعرفون قراءة سطر واحد." © 

في قصة "الخالد" : 

تسلك الشخصية القصصية طريقا داخل كهف "و عبر سراديب رهيبة (تبلغ) حجرة دائرية 
واسعة". و يؤدي باا التاسع "إلى حجرة أخرى دائرية مطابقة للأولى." 

" أما القصر الذي ارتدته على نحو غير تام فكان معماره يفتقر إلى غاية» فكثرت فيه مثمرات 
بلا منفذ و شرفات سامقة يتعذر بلوغها و بوابات ضخمة تفضي إلى زنزانة أو إلى جب و سلالم 
* مجموعة الألف القصصيةء. ص» 32. 
2 المصدر السابق ص 41. 
3 المصدر السابق»ء ص 42. 
4 المصدر السابقء ص46. 


” المصدر السابيق»ء ص 61 و 62. 
6 المصدر السابق»ء ص69 و 70. 
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هائلة مقلوبة بدرجاتها و سياجها إلى أسفل» و سلالم أحرى في الهواء تلتصق يجدار عظيم و لا 
تصل أي مكانء بعد أن تدور دورتين أو ثلاثا في الحلكة العليا للقباب."! 

في قصة "كتابة الاله" : 
" السجن عميق و حجري: له هيئة نصف كرة شبه تام» و إن تكن الأرضية ( الحجرية أيضا) 
أقل قليلا من دائرة كبرى و هو ما يزيد بشكل ما من إحساسي القمع و الرحابة (هكذا) .5 
"في ساعة اللاظل (ساعة الظهر) تفتح كوة علوية و يدير سجان محته السنون بكرة حديدية و 
ينزل لناء في طرفي الحبل» جرتين يما ماء و قطع من اللحم. و يدل الضوء القبة... "5 

-" حلمت أن حبات الرمل كن ثلاثا. و هكذا أحذت تتضاعف حى غطت السجن و قضيت 
نبي تحت نصف الكرة الرملي ذاك "4 

في قصة "الألف" : 

00 يقيئ أن ذلك العمل الضخم و القاصر أيضا أقل مدعاة للسأم من إنحاز كارلوس 
أرخنتينو... فقد كان يعتزم نظم كل دائرية الكوكب".5 

_" ف الجزء السفلي من درجة السلم, إلى اليمين» رأيت دائرة صغيرة مموجة الألوان» ذات وميض 
أبيض... تتحرك داقر 5 
-" رأيت دائرة من الطين الجاف محل شجرة في طريق ..." ” 
في قصة "حكاية قصر" : 

يصطحب الأمبراطور الشاعر إلى حديقة قصره "جلسا فيها في بمجة؛ بفضول من يلهو أولاء 
ثم بشيء من القلق لأن طرقها المستقيمة كان يعتريها انحناء طفيف و لكنه مستمر؛ كانت 
قاقد خفية 1" 
ف قصة "تقرير برودي" : 


+ المصدر السابق » ص 108 و 110. 
2و 3 المصدر السابق ص 123. 


المصدر السابقء ص 126. 
المصدر السابق ص 144. 
6 المصدر السابق ص 152 و 153. 
7 المصدر السابق صء» 153. 
* المصدر السابق ص» 161. 
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"و من تقاليد القبيلة الأخرى: الشعراء» يحدث أن يتأتى لرجل نظم ست كلمات أو سبع؛ تكون 
دائما غامضة» حينثئذ لا يتمالك نفسه و يصرخ بها واقفا في مركز دائرة يشكلها السحرة و العامة 
ممددين على الأرض."! 

في قصة "البرلمان" : 


يا 4 . 28 ردم اه 2 5 2 
و بدا الأمر كمن يوجد في مركز دائرة احذة في الاتساعء دائرة تنمو و تبتعد بلا توقف. 


إن الدائرة هي إذن شكل ثابت في تصميم الحيز المكاني للحدث القصصيء و هي لا ترد فقط 
في نصوص المجموعة القصصية ل "الألف" بل تؤطر المككان في قصص أخرى عديدة لبورحيس من 
ذلك مثلا ما نحده في مجموعته "خيالات" حيث تتخذ معظم الأمكنة شكلا دائريا مشل الساالم 
و البرج و الغرف و المتاهات» بل و يمتد الشكل الدائري ليؤطر كذلك الزمن و التاريخ و 
دياف" و تحقد أن نزوع القاص إلى هذا النوع من التخطيط الهندسي المتكرر في كثير من 
نصوصه يعود إلى احتواء الدائرة للهنا و المناك معا و إلغاء كل ما دوها؛ بمعين أن الدائرة هي 
كناية عن الكون الذي بمثل كل الوجودء فلا موجود خار ج حدوده. وهي ف نفس الوقت 
شكل يوحي بلمتاهة و الدوار» حيث يغيب الخط المستقيم الذي يهدي للطريق و يحل محله 
منتهى. و هذا ما نقرأه شعرا في قصيدة "متاهة" لبورخيس: 

"لن يكون هنالك مخرج قط 

فأنت في الداحل 

و القصر راكب الكوة 

ليس له من ظاهر أو باطن 


' المصدر السابق صء» 181. 
2 المصدر السابق صء 208. 
.153 أ ,143 ,128 ,43,50 مهاه ,كصممءزم 3 
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فلا تنتظر الوحش 

حى في سواد المغيب."! 

و يتضح ما تقدم؛ أن الدائرة لا تتجلى فقط كشكل هندسي في نصوص بورخيس بل تتجاوز 
طبيعتها المستديرة» لتصير رؤيا تؤطر العالم المتخيل في ذهن القاص. و إذا كان "غاستون باشلار" 

1210عطع23 م5 (1962-1884) 1 
يرى "أن دائرة عال الهندسة هي دائرة فارغة» فارغة جوهريا" , .ما أن "عال الهندسة حين يتحدث 
عن الأحجام» فهو يتحدث عن السطوح اليّ تحددها "3 فإن تلك الى يرسمها "خعورحي لويس" 
ليست دائما فارغة» لأا لا تحددها سطوح و لا تخضع للمقاييس الهندسية» بل هي ممتلئة بتصور 
صوفي تنتظم وفقه موضوعات النصوص الي لا تتقاطع في الشكل المتكرر للأماكن و الأ شياء» بل 
تتقاطع في الرؤية ال تصدر عن مؤثرات نصوص صوفية يلمح إليها بورخيس أحيانا» و يصمت 
عنها أحايين أخرى. 

,عن آخر» أن انتقاء بورخيس للشكل المستدير ليس مسحا للمكان و لا رما لصورة بصرية و 
لا عرضا لحدود الأشياء فحسبء إنما هو اختيار لاستعارة ذات خلفية صوفية تتكرر في الكثير من 
نصوصهء كإسهام "بزيادة معن العالم بالإمساك به في شبكة علاماته المختصرة””. وبما أن الاستعارة 
ليست بمحرد استبدال في دلالة الكلمات بل ترتبط بعلم دلالة الجملة على حد تعبير "بول ريكور"» 

تناع10] اندو (2005-1913) 
فإن كلمة الدائرة لا بمكن تناوها ممعزل عن المسند إليه» أي أنه من الضروري قراءة القول 
الاستعاري الذي وردت فيه هذه اللفظة لرصد علاقة التوتر بين الحامل و المحمول حسب اصطلاح 
ريكور.و قد تبين بعد مراجعة كل النصوص اليّ ورد فيها الوصف الدائري للأمكنة أن 
الموصوف لم يكن محلا عادياء و يمكن تصنيف أنواعه كالآي: 


أ مكان ذو قدسية دينية: 


' مديح العتمةه ص 76. 
7 3 جمالية المكان» تر غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعء لبنان» الطبعة الثانيةء 1984ء ص 210. 
4 ريكورء بول» نظرية التأويل» الخطاب و فائض المعنىء تر سعيد الغانمي » المركز الثقافي العربي» المغخرب» الطبعة الثانية 6 ص 76 
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مثل ساحة معبد التهمته النيران» أو أطلال دائرية تمارس عندها الطقوسء أو دائرة يشكلها السحرة 
كمكان خاص يجلس في مركزه الشعراء. 

ب_ مكان ذو قدسية علمية: 
مثل المسرح الدائري الذي حلم البطل القصصي بأنه يلقي فيه دروسا في التشريح و الكوزموغرافيا 
و السحرء أو مكتبة دائرة مركزها الصحيح أية قاعة مسدسة, أو دوائر يركع شبابها أمام 
5-4 

ج_ مكان ذو خاصية عقابية: 
مثل السجن العميق و الحجري الذي له سقف من قبة» (و هذه دائرة ثانية)» و يقدم الطعام فيه 
للسجين عبر حبل يتدلى من بكرة حديدية (و هذه دائرة ثالثة). 

د_ مكان ذو دائرة (دوائر) ذات طابع غرائبي: 
تبدو خفية أو تصف شيئا كان خفيا مثل الدائرة الى لاحت إثر ظهور حرف الألف في القبو 
وال تحركت دائرياء أو الدوائر الخفية الي تحدث عنها بورخيس في وصفه لانحناء طريق القصر 
الذي مشى فيه الأمبراطور و شاعره؛ أو الحجرة الدائرية داخل سرداب الى يؤدي بابها التاسسع 
إلى حجرة دائرية أخرى, أو السلالم الغريبة الي تدور دورتين أو ثلاثا في حلكة القباب على حد 
وصفه. و تبعا لقراءة الكتاب» يتضح أن بورخيس ينوع في دوائره احتذاء بدوائر المتصوفة» لا سيما 
تلك الي وردت في الخطاب الصوف لابن عربي مثلما سنوضحه فيما سيتقدم. 

ولا يعتمد بورخيس شكل الدائرة فقطء بل يؤثثها بأشياء يختار لها أيضا شكلا دائريا 
مثل الساعة و السماء و تحليق الضوء و المرآة أ كما يعتمد كذلك الشكل الدوراني الذي 
يصف به أحيانا سلما غريبا (حلزونيا)» و كتابا يلتف نصه لولبياء بحيث لا ينتهي» لأن 
الحكي فيه يستأنف في الصفحة الأخيرة. و هكذا يتم الرجوع إلى بداية الكتاب في متوالية لا 
تتوقف. ويتضح من هذاء أن سحر الأشياء يستهوي كثيرا "خورخي لويس" الذي يبحث 
دائما عمًا هو حارق و فاتن» لذلك نراه يقتبس هندسته للأشياء من نصوص التصوف و من 
مط القص في "ألف ليلة و ليلة"» الكتاب الذي اعترف بتأثيراته و إعجابه به في عدة لقاءات 


صحفية. 


-. 


ذ المصدر السابقء انظر على التوالي ص 80: 83: ١109‏ 127 و 156. 
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و الملاحظ أن الدوران يمتد في نصوصه إلى وصف الأشياء و الأفعال و الأقكارء إذ لا يعود 
للأشياء وجود "و إنما هي لعبة مستديمة و مسببة للدوار من الانطباعات"» كما تصير "الأفعال 
تتكرر في المستقبل حت الدوار" و تثير الأفكار الوصاهن اذ 1 أيضا. إن الصدى الصوفي و 
الرجع السحري لألف ليلة أفقدا كلمة "الدائرة" دلالتها الموضوعية» لأن استعمالها في الوأصف 
لم يعد يخاطب الحواس و لا يتواصل معهاء و إنما يشوش عليها وظيفتها. ذلك لأنها لا تتفل 
تحديدات خارجية تتعلق بحيز مكاني أو .ممواصفات شيء ظاهرء بل تحاول أن تصور شيئا حفيا. 

و من ثمة فإن بورحيس لم يصور ما هو خارجيء بل قدم تركيبا لما هو داخحلي و نقصد 
به تراكم الأفكار و ترسبات النصوص الصوفية الي علقت بذهنه» وهو ما يؤكده في كل مرة 
من خلال استطراده بذكر المتصوفة و رؤيتهم للكون. إن حرق أفق توقعات القارئ بصدمه 
ماهو خارق و سحري قد تحقق له عبر استعطاء أفكار من نصوص غامضة تفيض برموز و 


إشارات و كنايات» تستقرئ المعى الباطئي للوجود. 


2-1 الدوائر المتداخلة و الدوائر الحلزونية : 
لقد كان المكان المتداحل وصفا مأثورا لدى الكثير من المتصوفة المسلمين» إذ نحد شيخ 

مرسية "قد مثل ف "الفتوحات" (الجزء الثاني ص 774-768) إشراقاته الخفية بقصر متعدد 
الغرف و الأبواب» تفتح رويدا رويدا كلما تقدم المرء في المعرفة الصوفية." * و قبله كتب 
"الغزالي" في كتابه "إحياء علوم الدين" عن القلعة الروحية المتعددة الأبواب الي ينبغي الدفاع 
عنها ضدّ هجوم الشيطان» كما كتب المتصوف "النوري البغدادي" عن القلاع السبع المتداخلة 
الى تفضي إحداها إلى الأحرى, و في ذات السياق كتب أيضا ابن عطاء الله السكندري ( 707 
ه/1307م) و "جلال الدين الرومي" و "نحم الدين الكبرى" ( 575ه 618ه) و 
غيرهم. 

و ترى الباحثة "لوثي-لوبيث بارالت" نقلا عن "آنماري شيمل" ( 2003-1922) أن القلعة 
أو المعبد أو المتزل بات "كليشه" في الأدب الصوفي في العصر الوسيطء تأثر به الكثير من الأدباء 
الإسبان» مؤكدة أن "ثمة شيئا له مغزى كبير و هو أن المسلمين هم الذين تبنوا هذه الصورة و 


المصدر السابقء انظر على التوالي ص 112» ٠116‏ 124. 
2 أثر الإسلام في الأدب الإسباني» ص 176 و 177 
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كرروها على امتداد أديهم الصوفي المعقد» و كانوا في ذلك سابقين زمنيا أقرافهم من الأوربيين" 
الذين أعادوا كتابة نفس الرموز و الموضوعات الدينية الإسلامية؛ أمثال القديس "يوحنا الصليي" 
(1542- 1591) و القديس "أنطونيو اللشبوني" و "أوسونا و لاريدو" و القديسة "تيريسا" و 
الكاتب المايوركي "رايمون لول" الذي كان يجيد الكتابة باللغة العربية. 

كما ترى الدكتورة "بارالت" أن التراث اليهودي الذي تصفه ب"الأدب الدنيوي" تضمن 
صورا قريبة من تلك الي تداوها المتصوفة المسلمون مثل الرسائل المجهولة المؤلف بعنوان 
"القصورء أو المعابد أو الردهات", لكنها و إن تضمنت الحديث عن عرش الله إلا أنها "لا تشكل 
استعارة لعمليات أو مقامات الروح... و لا تقدم لنا حالة التوازي مع التقدم الصوفي أو الروحي 
للنفس".” فضلا عن كون هذه القصور برد بيت كبير, في حين أن الحصون أو القلاع في 
النصوص الإسلامية محاطة بجدران و أسوار. 

و قريبا جدا من هذه الاستعارة الإسلامية يحاكي بورخحيس صورة المكان الدائري المتداحل 
ذي الأسوار و الجدران و الغرف المتعددة» متخذا منها موضوعا متكررا في أكثر من نص. ففي 
قصة "بيت آستريون" يطالعنا صوت السارد "آستريون" قائلا "حقيقة أن لا أغادر بيي» لكن 
أبوابه (عددها لانمائي) مشرعة ليل نهارء للرجال و كذلك للدواب. كي يدل من يشاء." " و 
يعزز الكاتب هذه الصورة بوصف غريب لهذا البيت ذي "الممرات الداخلية ال تفضي إلى ممر 
آخر" و "أقسامه مكررة لمرات عدة."* و هو بالتالي ههنا لا يحاكي ابن عربي فحسب بل جوهر 
النصوص الصوفية الإسلامية. فقد كتب "يوحنا الصليي" الذي تأثر بالتصوف الإسلامي و بشيخ 
مرسية قائلا "في بيت أبي توجد منازل كثيرة" كناية عن المقامات الى تعد بنظر الباحثين 
المختصين في هذا الحقل تعبيرا "غير مألوف ف المذاهب الروحية المسيحية في العصر ال 

و لئن كانت صورة الدائرة "هي رمز عالمي عن الكمال و عن الله" ” إلا أن توظيف 
بورحيس لما يعد أقرب إلى ما تداوله المتصوفة المسلمون مقارنة مما جاء في القبالاة أو في التراث 
العبري. و لعل ما يؤكد هذا هو امحاكاة الحرفية لصورة الدائرة كما جاءت في نصوص بعض 
: 0 3 00 0 كما تضيف الباحثة بارالت أن الثرات الروحي اليهودي مغرق في الناحية الفكرية حيث يبدو البطل هو رب بني 


اسرائيل و ليس روج الإنسان. المرجع السابق ص 189. 
ا ا ا ا ا الطبعة الأولى» 1999 ص 


4 المرجع السايقء ص 12. 


” أثر الإسلام في الأدب الإسباني» ص 173. 
6 المرجع السابق»ء ص 181. 
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المتصوفة المسلمين» و الأدباء الأوروبيين المتأثريين بكتاباقم أمثال القديسة "تيريسا" الي كيبت أن 
روحها "تتأرجح بين ربط روحها بقلعة تتمركز سبع مرات أو بمحيط أو دائرة من المقامات 
المتمركزة. و هي أحيانا تطلق على القلعة "اللؤلؤة الشرقية"» أي الدائرة البيضاء المضيئة. و 
كان الصوفي السمناني المذكور يشير أيضا إلى الأفلاك السبعة المنطلقة من أنوار روحه و الي تمثل 
السماوات السبع الى يجب عليه أن يصعدها حى يصل إلى خالقه» بينما كان الكبرى الفارسي 
يفهم روحه في ثباتها على أنها فلك او دائرة من الضوء الشفاف... تشبه إلى حد كبير "اللؤلؤة 
الشرقية" الي مزحت بها القديسة تيريسا قلعة روحها..."! 

و غير بعيد عن هذه الرؤى الصوفية» يوضح الدكتور "نصر حامد أبو زيد" 9( 1943- 
0 أن "ابن عربي على خلاف الفلسفة الإشراقية - المتأثرة بالأفلاطونية المحدثة - لا يرى 
الوجود بنية خطية هابطة من "الواحد" أو "الأول". لكن الوجود عنده دائرة ذات مركز و محيط. 
بمثل المحيط دائرة الموجودات الممكنة» بينما يكون المركز هو "الله" الاسم الجامع للأسماء الالمية و 
المعبر في نفس الوقت عن ظاهر "الذات" 2 والمثير للانتباه» أن ظاهرة الدوائر المتداخلة الي نقرأها 
في نصوص بورحيس بحد صنوها مرسومة و مكتوبة في بعض كتب هذا المتصوف مثلما نلحظه 
في كتابيه "إنشاء الدوائر" أو "الفتوحات" في جزئه الثالث. 

وقد كان الدكتور "نصر حامد أبو زيد" قد حلل ظاهرة هيمنة الدوائر في خحطاب الشيخ 
الأندلسي» إذ يقول عنها "داخل الدائرة دوائر أصغر بعضها يصور الأسماء الفاعلة في إظهار 
الممكن الأول» و بعضها يمثل الأصول الطبيعية الأربعة ‏ الماء و المواء و التراب و النارب 
الت منها يتكون العالم الطبيعي." ” و صنو هذا التداخل لدوائر ابن عربي» يعرض بورخيس رسما 
مماثلاء يتطور على يديه إلى هندسة متاهات مكانية و نصية لا مخرج لها. و نعتقد أنه فهم نص 
ابن عربي حول الدوائر بأنه تداخل معقد للأشكالء ما أوحي له بفكرة المتاهة و الامتداد 
اللانفمائي الذي بميز الأمكنة أو الأشياء» وهي ظاهرة أحرى تقترن كثيرا بالشكل الدائري الذي 
يوظفه في نصوصه. 

و ترد لفظة المتاهة على مستوى الحملة الاستهلالية عنوانا لكتابين أحدهما "متاهات" بصيغة 
الجمع و آخر بعنوان "حديقة الطرق المتشعبة" كما وردت عنوانا لقصص مثل "ملكان و 


* المرجع السابقء ص 181. 
2 هكذا تكلم ابن عربيء ص 169. 
3 المرجع السابقء ص 169. 
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متاهتان" و "الأطلال الدائرية" الى سبق ذكرهاء و لقصيدة أيضا في ديوان "مديح العتمة". أما 
داخل النصوصء فتكاد لا تخلو أي قصة من كلمة المتاهة و مما هو لانهائي. وفي قصة "دراسة 

الأعمال هربرت كوين" يسوق عنوانا لكتاب ألفته شخصيته القصصية يتمثل في "إله المتاهة" 

الذي يشبهه بأحد كتب "أجاثا كريسى". كما يثقل نصوصه هذه الكلمة الى نحدها في كل 

قصة تقريباء نذكر على سبيل المثال قوله: 

"أتى من الجنوب» وطنه إحدى الضياع اللافهائية بأعالي النهر... "1 

"الكون (الذي يسميه آخرون "المكتبة") يتألف من عدد غير معروف»ء قد لا يكون فائيا 
من القاعات المسدسة"....المكبة ليست خاي 2 
" أفضل الحلم بأن الأسطح المصقولة تشكل و تعدٌ باللافهائي "3 

"و ذكرتئ نصيحة الانحراف دائما إلى اليسار بأن تلك هي الطريقة الشائعة لبلوغ الفناء 
المركزي لبعض المتاهات. فأنا على بعض العلم بالمتاهات و ليس من قبيل الصدفة أن أكون 
حفيدا لتسوي بن» حاكم يونن الذي تنازل عن الحكم ليكتب رواية تكون أشد ازدحاما من 
"هنج لومنج" و ليبئ متاهة يضل فيها كل البشر... فكرت في متاهة المتاهات» في متاهة 
متعرجة متنامية تحوي الماضي و المستقبل و تضطلع على نحو ما بأمر النجوم. "5 

"رأيت فيما يرى النائم متاهة صغيرة و صافية في مركزها جرة..." 5 

"و هكذا ارتقيت من المنطقة العمياء ذات المتاهات المظلمة إلى المدينة المشرقة. 
ب" ايسث المتاهة سوى بيث: شيد ليكير البشر".” 
و لأن الأمثلة كثيرة جدا فإننا نكتفي بذكر هذه العينة للبرهنة على أن الدائرة عند بورخيس هي 
ال تصنع المتاهة و اللامتناهي» أو على الأقل توحي بمما. و لذلك يبدو المكان غرائبيا في ملامحه 
يفتقد للحدود و المساحات ويترع إلى التضخيم و الفخامة» استجابة لما يسميه "غاستون 
باشلار "بالانتقال إلى "كبرياء الوجود المعجب"” الذي يستمد بورخيس عناصره من النصوص 


الصوفية؛ لا سيما و أنه لا يتبئ المصطلح أو وصف الصوفيين بل و يعتنق أيضا مذهبهم في 


6) 


1 الأطلال الدائرية, الألف» ص 41. 

* مكتبة بابل»ء ص 61. 

3 مكتبة بابل» المصدر السابقء ص 61 و 62. 

4 حديقة الطرق المتشعبة» المصدر السابقء ص 78. 
“قصة الخالدء المصدر السابقء ص 106 

؟ المصدر السابقء ص 109. 

7 المصدر السابق» 110. 

* جمالية المكانء ص 171. 
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التحليل. 

ينفرد المكان في جميع قصص بورحيس تقريبا بطابع غرائبي في هندسته و أحيانا في وظيفته. 
و يحخاول بورخيس في كل مرة أن يضفي عليه سحر الغموض و الرهبة كالمعبد المهجورء أو 
المكتبة المتاهة أو السجن السرداب أو الدهليز المتعدد الأبواب الذي يؤدي إلى غرف أخرى دائرية 
أو السلم الحلزوني الذي يهبط و يصعد صوب البعيد. و يكشف هذا الوصف المتداخل للحيز 
المكان أن القاص لا يحجز امحل في دائرة واحدة بل في دوائر تتوالد و تتداحل فمن المعبد الدائر 
يحلم الرجل الحهول بممسرح دائري» و من حجرة دائرية تلج الشخصية القصصية عبر باب اسع إلى إلى 
أخرى دائرية أيضاء وهو ما فسره بعض النقاد بأن المكان هنا هو كناية عن الرحم الذي ينفذ منه 
الطفل في شهره التاسع. 

وف قصة (كتابة الاله) يقابل بورخيس بذ كاء بين نصفي كرة ليصنع دائرة كاملة وذلك من 
خلال التقابل بين أرضية السجن الي لها شكل نصف كرة:» و بين سطحه المتمثل في القبة. وداحل 
هذا السجن تتوالد دوائر أخرى مثل البكرة و الحلقات الي تتكرر: 
"كرست أعواما طويلة لتعلم نسق و شكل البقع.كل يوم مظلم كان يمنحي الحظة نور و هكذا 
تمكنت من تتبيت الأشكال السوداء الى تمحو الحلد الأصفر في رأسي كان بعضها يضم نقطا 
و يكون بعض آخر خطوطا مستعرضة في الجانب الداخلي للفخذ و يرسم بعض ثالث حلقات 
تتكرر. قد يكون صوتا معينا و حركة مكررة كثير منها كان له حواف حمراء."" 

إن الدائرة إذن في الخطاب الأدبي لبورحيس توحي بتجلي المقدس تأثرا بدوائر المتصوفة في 
الخطاب الصوفي الإسلامي” ذلك أن هذا الشكل يرمز لدورة الخلق ال تنتهي مثلما بدأت. كما 
كما ترمز عند آخحرين لطقس صوق يتمثل في القيام بحركات دورانية» مرفوقة بجلسات السماع 
والإنشاد لابتغاء الظفر بالوجد» اا لق "حلال الدين الرومي" الذي يشبه 
العاشق الذي يدور بالدولاب أي العجلة المائية 
" لِمَّ ذرنا مثل الدولاب مفعمين بالأنين و التوجع؟ ‏ درنا 


1 المصدر السابق»ء ص 125. 

7 تتكرر الدائرة لدى أكثر من متصوف إسلاميء مثلما نقرأه مثلا لدى الحلاج الذي يقول " في كتابه "طسين النقطة" " و أدق من ذلك ذكر النقطة 
وهوالأصل. .. المنكر هو في دائرة البراني و أنكر حالي حين لم يراني. .. وصاحب الدائر ة الثانية ظئُني (العلم الرباني): و الذي وصل إلى الثالثة 
حسب أني في الأماني. .." أما في كتابه "طسين المشيئة" فيقول "الدائرة الأولى مشيئته» و الثانية حكمته» و الثالثة قدرته والرابعة معلومته و أزليته. 
قال إيليس: إن دخلت في الدائرة الأولى ابتليت بالثانية» و إن حصلت في الثانية ابتليت بالثالثة»)و إن قنعت بالثالثة ابتليت بالرابعة." انظر الأعمال 
الكاملة للحلاج ص 179 و 201 على التوالي. و انظر أيضا موسوعة الكسنزان الجزء الخامس ص 192-179. 
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كالفكر دون شكوى و دون كلام"". 

لم تعد الدائرة شكلا للمكان بل صارت المرجعية الفلسفية للخطاب الأدبي لبورخيس اليّ 
تشكلت من مقروءاته للتصوف الإسلامي. لذلك بحده. لا يتردد ف الاستشهاد بالمتصوفة في كل 
مقام» دون أن يوضح طبيعة التصوف الذي يقصده لا سيما و أنه كثيرا ما يجمع بين ذكر 
الإسلام و القبالاه في سياق واحد. و نحسب أن تعمده في عدم تحديد هوية التصوف الذي 
يقصده هو نوع آخحر من أنواع التضليل الذي بمارسه على القارئ. 
ففي قصة "مكتبة بابل" يرد قوله : 

"( يزعم المتصوفة أن النشوى توحي إليهم بغرفة دائرية بما كتاب دائري عظيم بكعب 

متصل يغطي كل الحوائط؛ لكن شهادقم مريبة وكلماقم غامضة» فذلك الكتاب الدوري هو 
الالم".25 يتسلل التصوف تلقائيا في سرد بورخيس لأنه مصدر إشعاع خيالاته» و لذلك فهو لا 
يرد ههنا عبثاء حى و إن صمت الكاتب و لم يحدد مصدره الصوقٍ بالاسم لكن دقائق وصفه و 
تعليقاته تدلان عليه. فالكتاب أو المحلد الدائري ليس من ابتكار مخيلة بورخيس كما يقر هو 
بذلك بل هو من وحي المتصوفة الذين تحملهم النشوة إلى غرفة دائرية؛ و هي كناية عن دائرة 
الوجودء و مركزها هو الله. و قد كان ابن عربي قد تعرض هذه الفكرة و شرّحها تشريحا عميقا و 
معقداء و نظن أن الكاتب الأرجنتيئ قد استوحاها منه» ولعله لم يستوعب جيدا ما ورد في 
شروحاته» وهذا ما دفعه إلى القول "إن شهاداقم مريبة وكلماقم غامضة ". 

و من وحي فلسفة ابن عربي» يتحدث المتصوف "'جلال الدين الرومي" عن كتاب 
مستدير يشرحه محقق مؤلفه بأن المقصود به هو القرآن الكريم. يقول هذا المتصوف الأفغاني 
المولد "لقد أصاب هذا الكتاب المستدير الروح بالذهول و ذلك حي تحد الفاتح و 
المفتوح."” ‏ أما بورخيس فإنه لا ينفك يعاود بورحيس الحديث عن هذا الكتاب الدائري في 
قصة "حديقة الطرق المتشعبة" قائلا: 

"كيف يمكن لأي كتاب أن يكون لانهائيا؟لم أهتد إلى طريقة أخرى سوى طريقة المجلد الدوري» 
الدائري. بحلد تكون صفحته الأخيرة مطابقة للأولى مع إمكان الاستمرار على هذا إلى ما لا 
فاية. تذكرت أيضا الليلة الي تتوسط ليالي "ألف ليلة و ليلة" حيث تقص شهرزاد (بسبب سهو 


* أنظر: شيملء آنيماريء الشمس المنتصرة: دراسة آثار الإسلامي الكبير جلال الدين الرومي ترجمة عيسى علي العاكوب»: مؤسسة الطباعة و 
النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الإسلامي طهرانء الطبعة الأولى» ص 42 و 239. 

2 الألف. ص 62. 

9 المثنوي الجزء السادسء ص 341. 


122 


سحري ارتكبه مدون المخطوط) حكاية "ألف ليلة و ليلة" حرفياء و هو ما ينذر باحتمال العودة 
إلى ذات الليلة الأخيرة مرة أخحرى» حكنة إل ما شاي" إنه إذد» كتاب له شكل دائرة حلزونية 
ملتفة إلى ما لا شاية. 


3-1- دائرة الفلك/ الألوهة والدائرة داخل النجمة السداسية. 
لقد احتلت الدائرة في خطاب ابن عربي حيزا واسعاء و اتخذ منها أداة لشرح موضوعاته؛ فهو 

يرى"أن أول شكل قبله الجسم الاستدارة» وهو المسمى فلكاء أي: مستديرا » وعن حركة ذلك 
الفلك ظهر عالم الأحسام علوا وسفلاء فمنه ما ظهر بصورة ذات الأصل: وهو كل من كملت 
فيه الاستدارة والتقى طرفا الدائرة» ومن نقص عن هذه الصورة لا بد أن يوجد فيه ميل إلى 
الاستدارة... وإنما وقع الأمر هكذا لصدور الأشياء عن الله ورجوعهاء فمنه بدأ واليه يعود» فلا 
بد أن يكون هذا الأمر في عالم الشكل صورة دائرة» لأنه لا يعود إليه على الطريق الذي خخرج 
عليه » وإنما امتداده ينتهي إلى مبدئه» ولا يكون ذلك في الشكل الخطي, لأنه لو كان لم يعد إليه؛ 
أبداً وهو عائد إليه» فلا بد من الاستدارة فيه معن وحسا. ومن خلقه العالم على الصورة أن 
خحلقه مستدير الشكل » -. 

إن الدائرة في نظر الشيخ الأكبر تمثل أول الأشكال و كماطاء لأنها تحمسد صف ةالفلك 
و ح ركته: كما تحسد أيضا صيرورة الأشياء الى مآلا جميعا إلى الله. و من رسم الدائرة و المركزء 
يصيغ ابن عربي خطابا صوفيا مستمدا من الآيات القرآنية» يشرح فيه نظريته في الوحود, الي 
يعبر عنها شعريا بقوله: 

رأيت وجود الدور يعطي الدوائر 

و يعطي وجود الدور فيه الدوائر 

رميت بأمر لم ير العقل مثله 

بما أنا علام به أنا حائر 

رمى بي وجوه القوم ثم يقول لي 
1 الألف »ص 82. 


2 موسوعة الكسنزانيء الجزء الخامسء ص 179 و 180. 
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رميت وجوه القوم هل أنت ناظر 

رأى نظري بالحق ما لم يكن يرى 
إلا أنه الرائي لما هو ساتر 
رقيت به حى ظهرت لمستوى 

وجودي فقال الكشف ما هو حاضر 

هذا الوجودء أو الفلك اللذان يراهما ابن عربي دائرة أو دوائر» يغذو ف نص بورحيس 
"عجلة" و تبدو اللفظة ههنا مرادفا لكلمة دائرة» ترى فيها الشخصية القصصية كل الكون منذ 
الخليقة» و يتوج هذا التجلي برؤية الإله» "رأيت الأصول الي يذكرها "كتاب العموم". رأيت 
الحبال الى انبئقت من الماء» رأيت جبال الخشب الأوائل» رأيت الجرار الي ارتدت ضد البشرء 
رأيت الكلاب الي مزقت وجوههم. رأيت الإله غير ذي الوجه الكائن خلف الآلهة. رأيت 
عمليات لافائية تشكل سعادة واحدة ."1 

إنه تصوير يشبه إلى درجة كبيرة ما تحلى له في حرف الألف الذي احتوى كل الكون. لكنه 
تصوير تنبثق ألوانه و حطوطه من كلمات ابن عربي الذي سبقه في رؤية الفلك داخل دائرة 
صادرة عن الله. أما بورخيس فقد احتفظ بنفس التمثيل» لكنه حوّل الصدور عن الألوهة إلى 
صدور عن الدائرة باعتبارها احتوت الإله الذي رآه داخلها. و قد كان السارد في النص نفسه 
قد أورد أن هناك من رأى الربّ في سطوع, أي انعكاس ضوئي حسب الترجمة الفرنسية» و هو 
ما يتوافق لفظا و حدثا مع ما ورد لدى ابن عربي. 

و على نحو ما يفسر الشيخ محيي الدين في تحليله للدوائر مراتب العناصر الطبيعية الأربعة الماء و 
النار و الحواء و التراب مبينا أنها المادة الذي تشكل منها الوجود و أن الانسان هو مرتبة المراتب 
باعتبار أن كل الكون مسخرا له فهو العالم الصغير الذي يقابله العالم الكبير» يبئ بورخيس حطابه 
الأدبي على هذا المقاس» لكن بصيغة سردية تخييلية قائلا: 

"لا تكرر النشوة رموزها؛ فثمة من رأى الله (في النص الأصلي الربُ) في سطوعء و هناك 
من رآه في سيف أو في دوائر وردة. أنا رأيت "عجلة" شديدة العلو» و لم تكن أمام عين و لا 
وراءهما و لا إلى جاني و إنما في كل مكان, في نفس الوقت. تلك العجلة سويت من ماء بيد أنها 
كانت من نار أيضاء و كانت (على الرغم من أن حافتها كانت ترى) لا فائية. و كان قوامها 


1 الألف. ص 127 و 128. 
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كافة الأشياء القادمة و الحاضرة و الماضية متشابكة» و كنت أنا خيطا في لحمة نسيجها 


الكلى 1 


تعود الدوائر من جديد في خطابه الأدبي مشيرا إلى أن هناك من رأى الله في "دوائر وردة" كناية 
عن الطبيعة و خلق الله في الأرض.و هناك من رآها في سيف أما هو فقد رآها في "عجلة". و 
لأنه أثقل نصه بكلمة الدائرة» فإنه صار يوظف مرادفات للها أو .معن أصح.ء ألفاظا قريبة منها مثل 
البكرة الى كان يتدلى من حبلها الطعام بالسجنء» أو العجلة الى نحسبها ههنا مرادفة لدائرة ابن 
عربي» خاصة و أنه يردف بأن هذه العجلة "شديدة العلو, لا مائية» و موجودة و في كل 
مكان". إفها صفات الدائرة كما تلقاها بورحيس من نص ابن عربي أو من شارح أو ناشر 
لكتاباته» فقد عرض الشيخ محبي الدين الصفات و الأسماء الإلية في دوائر» في كتابه "إنشاء 
الدوائر"”. 

ومايدعم اعتقادنا ذا الطرح» أن الكاتب الأرجنتيئ يورد في نفس القصة "كتابة الله" ماد 
تبدو مستوحاة من نفس السياق الذي يشرح فيه ابن عربي مسألة الخلق عبر الدوائرء إذ يقول 
المتصوف الأندلسي "إعلم أن الممكنات هي كلمات الله الى لا تنفد و ما يظهر سلطانها الذي لا 
يبعد» و هى مركبات؛ لأنما أتت للفائدة فصدرت عن تركيب يعبر عنه باللسان العربي بلفظة 
"كن" فلا يتكون عنها إلا مركب من روح و صورة؛ فتلتحم الصور بعضها ببعض لما بينها من 
المناسبات... و المادة الى ظهرت فيها كلمات الله الى هي العالم هي فس الرحمن, و لهذا عبّر 
عنه بالكليان 7 

ويشرح "نصر حامد أبو زيد" هذا الكلام بقوله إن "الموجودات هى كلمات الله الى توازيها 
كلمات اللغة. و إذا كانت مراتب الوجود البسيطة 28 مرتبة مثل عدد حروف اللغة» فإن 
الكلمات الي تتألف من الحروفء بالمعيى الوجودي و اللغوي على السواء» لا حصر طا. 
مستشهدا بقوله تعالى "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
! المصدر السابقء ص 127. 
* نشير في هذا السياق إلى أن "تيتوس بوركهارد" قدم تصويرا دائريا للمراتب و الأسماء الإلهية و الحروف المرتبطة بهاء و لأسماء أرواح 
الأنبياء التي نسكن أفلاك السبعة المتحركة في: 


.تافص عخنطذضمعادءء61011, تاها أت [نا8 كتنقعا اهتقث ننط1 10 عستلمععث عاك 10مناعث لدعناد ج11 ,أل تمطاء س8 كن15 1" 
.3 232 


4 


نقلا عن : هكذا تكلم ابن عربيء هامشء ص 1855. 
+ الفقتوحات المكية» نقلا عن: هكذا تكلم ابن عربيء ص 187. 
“ المرجع السابق» ص 187. 
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1 - ل 1 . -0000 
ربي و لو جئنا.مثله مددا و قوله تعالى ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام و البحر يده من 
7 


. 
بس ]| سه 


بعده سبعة أمحر ما نفدت كلمات الله 5 

هذا التحليل الصوفي يتحول أدبيا على يد بورخيس كالآتي: 
"فكرت: الإله يجب أن يقول كلمة واحدة فقط»ء و في هذه الكلمة الكمال. فليس لأية كلمة ينطق 
ما أن تكون أقل من الكون أو أقل من مجموع الزمن. و هده المفردات البشرية الطموح 
و الفقيرة" كلء عالم كون" هي ظلال أو صور زائفة لتلك الي تساوي لغة أو كل مايمكن 
أن تشعمل غليه اللقة "3 

غير أن بورحيس لا يحدد و لا يورد الكلمة الواحدة الى يجب أن يقوها الإله» لكنه يحيل ضمنيا 
إلى تلك الي أوردها ابن عربي» و نقصد بما فعل الأمر "كن" الذي ينبثق منه الكمال و الكون 
و الموجودات كلهاء فهو " نفاذ القضاء" و الإذن الإلمي” باصطلاح الشيخ محيي الدين» و هو 
ما يشرحه الكاتب الأرجنتيئ من خلال أوصاف تفيد المطلق و القدرة» يوردها للفعل دون أن 
يسميه بالاسم. 

و نخلص مما تقدم أن بوريس من فرط تأثره بالشكل الدائري كتب نصوصا دائرية» لأن المعاني 
فيها تلتف بطريقة حلزونية و تنتهي إلى انغلاق محكم بسبب غموضهاء المستمدٌ من الفكر الصوي 
الإسلامي. لكنه بذكائه الأدبي يحجب مصدره و يلونه بعناصر مشتقة من مقروءاته الأدبية 
و الفلسفية و من هويته اليهودية و فكر القبّالاه. و لذلك نحده يكثر من توظيف الشكل المسدّس 
أو السداسي في إشارة إلى نحمة داوود رمز أصوله اليهودية. ففي قصة "مكتبة بابل" نكتشف أن: 
'الكرة رالذي وسعيد عزون اللاقية) نالف عن خدد عو مروف كد قزل لا خافا عن 
القاغات المسدسة::,". ويرى أن التعريف الصحيح للمكتبة هو "نظام قاعات مسدّسة كلي 
الوجود و دائم”. و في قصة "حكاية قصر" نتابع تحول الأمبراطور مع شاعره في "أيماء و أفنية 
و مكتنات :و قاعات مسدسة ها ساعات هاي" و يبرو الكاتب اتتقاية ذا الشكل على بنش 
مثاليته قائلا "و يرى المثاليون أن القاعات المسدّسة هي شكل ضروري للفضاء المطلق أو لحدسنا 
للفضاء. "! 


.109 سورة الكهفء الآية‎ ١ 

2 سورة لقمان» الآية 27. 

3 الألف. ص 126. 

4 أنظر موسوعة الكسنزاني» الجزءالتاسع عشر الخاص بحرف الكاف» ص 226 و 2285 على التوالي. 
” الألف. ص 61. 

> المصدر السايق»ء ص69. 

7” المصدر السابقء ص 161. 
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إن القاص بقدر ما قيمن على نصوصه فكرة الدائرة الي يراها في كل شيء. إلا أنه يتخذ من 
الشكل النجمي السداسي صفة للكون (المكتبة) و للفضاء المطلق» و هو ما يفضح نزوعه طيمنة 
عنصره العرقي في الكون و الفضاء معاء لا سيما و أنه يعترف في مذكراته "أنه ناصر المشروع 
الصهيون منذ بداياته» و أنه كان متخوفا عليه حب بعد قيامه عام 8 ,و و أنه لم يطمئن إلى 
اند وابقانه 20 

هذا التخوف بمتد أدبيا إلى نصوصه الي ينشر فيها و عبرها رموز قوميته ليملأً حضوره و 
حضور بِنٍ جنسه. في الوقت الذي يُعَيب فيه مصادره الإسلامية و يحاول مسخخحها من خلال 
تغطيتها بعناصر يهودية كإقحام بحمة داوود في قلب الدائرة» الي تعد رمزا صوفيا إسلاميا. كما 
يكتفي القاص بالتلميح إلى نص شرقي مثل" ألف ليلة و ليلة" أو إلى إشارات عامة يتخذها لبنات 
سحرية لخلق الإثارة كليلة القدر و عمود ذي لغط ,ٌمسجد عمرو بالقاهرة و غيرهماء لكنه 
يسكت عن العناصرالهامة و الأساسية الي تشتغل داحل النص و تبئ هرمه. غير أن كتاباته 
تفضح المسكوت عنه و تعلن بنفسها عمًا حاول ستره. 


1 المصدر السابق»ء ص 62. 
2 أالمقالة المنشورة بقلم حسن حميدء بعنوان "خورخي بورخيس و إتمام المعنى" بموقع اتحاد الكتاب العرب على الشبكة العنكبوتية. و قد جاء فيها 
أيضا أن بورخيس 'كتب قصائد عديدة تمتدح النصر الصهيوني الذي وصفة (بالنصسر الإنساني) وب (انتصار البشرية على الشر)» و(إنصاف 
التاريخ لليهود)» و(بزوغ الشمس اليهودية) و(حضور الحضارة وبدوها في الشرق الأوسط).. إلخ! وأن أهم مصادره الثقافية التي استسقى منها 
معرفته بالحياة» والحقائق» والأزليات.. كانت أمهء وجدته (لأمه) التي قصّت عليه في طفولته؛ حين عاش عزلته بعيدآ عن أترابه» عذابات 
اليهود» وقسوة المنافي» وقسوة الأمم» وظلم التاريخ» وظلم الأغيار.. والبحث عن المكان الأزليَ الموعود!! ومن المفيد أن نذكر هناء أن 
بورخيس أشار إلى الأزمنة التي كتب فيها قصائده التي انتصر فيها للأحداث المتعلقة بقضية الصراع العربي - الصهيوني ومنها أزمنة تعود 
إلى الستينات!". 
كما تجدر الإشارة إلى ان القاص يعترف بأنه ينحدر من أصل يهودي في كتاب: 

.05 م ,1938 يلتمدسنل[د© ,عتتطهة11 1 أء عزد06ط 15 نتتاد كتعناء ضاصمط 
نقلا عن: بورخيس و الشرق العربي» ص 93. 
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الفصل الرابع 


مفهوم المرآة في أدب بورخيس 


يقول ابن عربي : 
" زب عابد هواه رأى خياله في المرآة و حسبه إياه» فترك ما عداه و ل يتعدّاف 


ظنا منه أن ذاته مولاه) إذ ١‏ ير شيئا سواه." 
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تحتل لفظة المرآة في نصوص بورخيس فضاء واسعاء ح لتبدو " شخصية" تكاد تتكرر في جميع 
القصصء و يتطور حضورها أحيانا إلى حالة مستديمة» تثير تساؤلا ملحا حول تواجدها المنتشر في 
الخطاب الأدبي البورحيسي. و يرجح الدكتور محمد عطا مترجم مجموعة "الألف" القصصية في 
مقدمته لهذا الكتاب أنه "رما استوجب رعب بورخحيس من المرايا (أحد ثوابت كتاباته) 
تفسيرا نفسيا أيضا. فمن المعروف أن مرحلة المرآة في حياة الطفل مرحلة سعيدة إذ تجعله يتعرف 
جسده ككل واحد (هكذا)» و تسبق مرحلة الخيال الى تؤدي إلى سيطرته التامة على جسده. و 
هذا مالم يحدث في حالة بورحيس الذي كان يرى في المرآة شخصا منفصما عنه. و ثمة من يقول 
إن مبرر ذلك رعب آخر في حياته إذ رأى عبر المرآة» رأى أبويه في حجرة نومهما مما أثار فيه 
نحوامن النفور... و المرايا عند بورخيس هي ذلك العالم الذي يتوارى فيه دائما ذلك العدو 
حلف صفحة المرآة النة 1 

لكن المتتبع و المتنفحص لحضور كلمة المرآة أو المرايا بصيغة الجمع» يجد أن الكاتب الأرجنتيئ لا 
يوردها فقط في دلالتها الحرفية» أي ذلك السطح الذي يعكس ضوءا ناشئا عن صورة» بل يلبسها 
أيضا معان أخحرىء» تبدو غامضة و معقدة. فتغذو المرآة أحيانا عاكسة لصورة ظاهرة؛» و أحيانا 
لصورة باطنة حفية» و تتحول أحيانا إلى سطح مظلم لا يعكس أي صورة. و هذه المعاني الثنلاث 
في توظيف المرآة تتكرر في أكثر من نص بورخحيسي بنفس دلالتها الصوفية الإسلامية » لا سيما 
تلك الي وردت ف متن الشيخ الأكبر ابن عربي. و يلجأ بورحيس أحيانا إلى استعمال الانعكاس 
المرآوي لكن مع حذف لفظة المرآة» غير أن سياق النص يحيل عفويا إلى الدال الغائب الذي يعوضه 
مدلوله فقط. 

و تحدر الإشارة» إلى أن كلمة "مرآة" تحمل فيضا شاعرياء و شحنة مجازية في ذاتها تحعلها مهيئة 
تلقائيا للتوظيف الأدبي. و قد وردت في خطابات أدبية مختلفة» و لا نعي بذلك أن استعمالاتا 
تلتقي في نواة دلالية مشتركة» ذلك لأن هذه الكلمة تنحو لتحقيق معئى مضاعف يحيلها تارة إلى 


[ الألفء مقدمة المترجم» ص 12 و 13. 
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رمزء و تارة إلى استعارة» و تارة إلى أسطورة. فقد وردت هذه الكلمة في عناوين مؤلفات عربية 
كثيرة» بعضها في التصوفء و البعض الآخر يؤرخ لفترة معينة من تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية» مثل مرآة المعاني" لابن عربي و "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" لسبط الجوزي» و 
"مرآة الكتب" للتبريزي و "مرآة الإسلام" لطه حسين و غيرها من الكتب اليّ لا يمكن حصر 
عناوينها كاملة. كما وردت هذه اللفظة في نصوص عدة, لا سيما في النص الصوقي» كقصيدة 
"كلشن راز" محمود التستري» جاء فيها : 
"العدم هو مرآة؛ و العالم صورة (صورة الانسان الكامل"» و الانسان كعين الصورة الي فيها 
يختفي الفرد. 
أنت عين الصورة و (هو) نور العين؛ 
من ذا الذي استطاع أن يرى بعينه ما به الأشياء ترى؟ 
(اي» العين ذاتها). 
أصبح العالم إنسانا و الإنسان عالما. 
ولا بيان أوضح من 0 
أما في الأدب الأوروبي» فقد تجسدت المرآة في قصة "ثليجة البيضاء" للأخوين "جحاكوب 
0 
ستصنيق دادع (1563-1/785) 
و "فيلهلم غريم" 
ستستيك ساعطل:15 (1859-1786) 

الألمانيين» كشخصية تُححَاطب من قبل الملكة الشريرة فتستفزها و توقظ غيرتا. و في قصة 
"أليس في بلاد العجائب" للكاتب "لويس كارول" 
امسق كتووعن1 (1898-1832) 

تترائ المرآة كباب يفضي إلى عالح خيالي تعبره "أليس" لتكتشف أسرارا و خوارق جديدة. 
وهو الكتاب الذي أعقبه إصدار آخر لنفس المؤلف بعنوان " الجهة الأحرى للمرآة". كما ترد هذه 
الكلمة مؤلفة لعدة عناوين أدبية مثل ديوان "جاك بريفر" (1900--1977) 


216561 0]1165 3ل 


"المرآة المكسورة"» و كتاب "رنيبه شار" (1988-1907) 
+ نقلا عن : ثلاثة حكماء مسلمين»ء هامش ص 210. 
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"تقطن) غسععخر 


"مزآة المياه*..وديوان “بول إلوار" :18935-:1952) 

114 لوط 

" أساس الأ 3 شعر قصير حول المرآة"» إلى جانب مؤلف "آلان روب قرييه" (1922 2008) 
ذا ءططمخ]1 سنوام 


"المرآة ال تعود". و يوظفها "لويس آراغون" (1897--1982) 

مح 115 

عنوانا لبعض قصائده في ديوان " مجنون إلزا"» من ذلك " إلزا في المرآة". أما في متن النصوص 
الأدبية فلا يكن حصر توظيفهاء لكن يمكننا الإشارة إلى بعضهاء من ذلك مثلا ما يرد في نص 
"دون كيشوت" لسرفنتس (1616-1547) حيث نقرأ أن فارس المرايا هو عدو قاتل "هيدالغو" 


الذي يرفض إلطامه. و في رواية "أحمر و أسود" لستندال (1783--1842) 
1 - 


يرد قوله "الرواية هي مرآة تتجول على طريق واسع". 
ويذهب الدكتور "محمود رجب" ف كتابه "فلسفة المرآة" إلى تبيان أثرها في الأدب الانمحليزي 
و الأساطير» مستدلا برائعة "اشكسبير" (1616-1564) 


عندوء دروع1131ك سدنلل1171 
" الملك لير" الذي يرى "إدجار" كأنه ظلاله بعدما تتدهور حالته النفسية و يصاب بالحنون» 


فيتحدث إليه كما لو كان يندت إلى ضورته المرآوية. كما يوظض "أوسكار وايلد" (1854ت 
000) 


1110 نروء5و0) 
بحجازيا المرآة السحرية في رواية "صورة دوريان غراي" الذي كان يرى في صورته المرآوية 
كل الآثام الي يرتكبها مرتسمة على وجهه و روحه. و فيما يتعلق بالأساطير» يعدد الدكتور 
رجب أنواعا من مرايا السحر الأسطورية مثل مرآة "نرجس" و مرآة "ديونسوس" و مرآة 
"سيدوسا" الي تمسخ من ينظر إليها حجرا.' 

و في كتاب الزوهار الذي يعد المصدر الرئيسي لمذهب القبالاه» و الذي يشير إليه بورحيس 
كثيرا في قصصه. ترد فيه المرايا بشكل معقد و متداخل مرتبطة بالأنوار؛ و هذه الأنوار أو الأشعة 
هي على أربعة أنواع؛ يسمى النور الأول "باهير"؛ و الثاني "زوهار"» و الثالث "موفحاك"» و 


* انظر تلخيصا لكتاب "فلسفة المرآة" لمحمود رجبء بقلم سعيد توفيق» مجلة نزوىء سلطنة عمان» العدد 6» أبريل 009 المقال بموقع المجلة 
الإلكتروني. 
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للنيران الأربعة الي أراها الربٌ لموسى بحبل سيناء حسب ذات المصدرء و هي تتمثل في النار 
الحمراء و الصفراء و البيضاء والنار السوداء. 


و حسب الكاتب "جورج لاحي فيريا" 
بتتطهآ ع1مء 0 


فإن هذه الأنوار تعن في التصوف اليهودي أربعة مرايا بجتمعة» أخبر الربُ يما نبيه موسى. و 
من ثمة» فإن نور "باهير" هو مرآة لامعة ترمز لقدرة التفكير. و نور "الزوهار" هو مرآة تمتص 
النسور. 

و هذا النور لا يمكن أن يعرف إلا إذا انتكشف لنور لامع. أما نور "موفحاك" فهو مرآة لامعة 
تتجلى فيها ألوان كل الأنوار. و عبر هذه الألوان تشع المرايا الأخرى. و المرآة الرابعة الي 
ترمز إلى النور الذي يتلقاه الزوهار » هي مرآة لا تلمع» فهي تتلقى كل الأنوار الأخرى 
كانعكاس يتلقى بدوره نور الزوهار" . 

لكن إن مرآة وظلف ألكاتب ى لصرميةة 
سؤال تحيب عنه الاستشهادات التالية المأخوذة من مجموعة "الألف" القصصية: 

قصة " الاقتراب من المعتصم" 

"حينئذ نشر بهادور طبعة مصورة عنوافها " محادثة مع رجل يدعى المعتصم" و وضع لها عنوانا 
فرعيا جميلا: لعبة .رايا متناوبة. "2 
"... بحث لا يئ عن نفس من خلال انعكاسات واهية خلفتها هذه النفس في نفوس أخرى... 
و كلما تعرف من سألهم على المعتصم عن قرب اطرد جانبه الإلمي غير أنهم بحرد مرايا "3 
قصة " الأطلال الدائرية": 
" نحشي أن يرتاب ابنه في ذلك الامتياز الشاذ و أن يكتشف حقيقته كمحض محاكاة. أن لا 

يكون الرحل بشراء و أن يكون انعكاسا لحلم رجل آخير..."* 


5-5 11 5 + بإب 
في قصة دراسة لأعمال هربرت كوين : 

.7 7 ,2002 ععصهة2 23115 ,تتطهآ 801100 ,ع3 12م 12621 أء 112 سوط ع1 ,تتطمآ ع1مع0 يتوكتالا 5 
2 الألف.ء ص 32. 


3 المصدر السابق»ء ص 34. 
“4 المصدر السابقء ص 46. 
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"...مسرحيته البطولية من فصلين: "المرآة السرية". في الأعمال الآنفة الذكرء عطل التعقد 
الشكلي خيال المؤلف."! 
قصة "مكتبة بابل": 

"هناك مرآة تضاعف المرئي مرتين بدقة. و اعتاد الرحال أن يستدلوا من هذه المرآة على أن 
المكتبة ليست فائية (لو كانت كذلك حقيقة فما داعي تلك المضاعفة الخادعة؟) "2 
قصة "حديقة الطرق المتشعبة": 

" ارتديت ملابسي في صمت و قلت لنفسي "وداعا" أمام المرآة و هبطت و راقبت الشارع 
لهادئ قبل خحروجي. "3 
قصة "ذاكرة فونس": 
"...و نفس وجهه في المرآة» يداه» كانت تفاجئه في كل 5-6 
قصة "الخالد" : 

- " و ليس هنالك شيء لا يكون كالتائه بين مرايا لا تعرف الكلال. لا شيء يحدث مرة 
واحدة» و لا شيء عارض 50" 

قصة "الألف": 

"قد يكون قطر الألف ستتتيمترين أو ثلاثة بيد أن الحيز الكوى جميعه كان هناك بلا اختصار 
في حجمه. كل شيء (صفحة المرآة مثلا) كان أشياء لا فائية» لأن بالطبع كنت أراه من كافة 
أنحاء الكون". 

حارآيت عيونا مشحاورة لا تنتهي تتفحص نفسها ف كأنها تنظر في مرآة» رأيت كل مرايا 
الكوكب بيد أن أياً منها لم تعكس صوري..." 

" رآيت في مكدب في "لني" كر آصية ين عرائين سكباها بلا ماي 51 

" ف القبالة اليهودية» يعي هذا الحرف...الألوهة المطلقة و غير امحدودة. و قيل أيضا إن له 
هيئة رجل يشير إلى السماء و الأرض مبينا بذلك أن العالم السفلي هو مرآة و خريطة العلوي..." 
'المصدر السابقءص 56. 

درا 621 
4 المصدر السابقء ص 99. 


7 المصدر السابقء ص 116. 
6. االإحالات الثلاث مأخوذة من المصدر السابقء ص 153. 
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" و في يوليو 1942» عثر بدور (الأصح بدرو حسب مراجعة الترجمة الفرنسية) إنريكث 
أورينياء في مكتبة بسانتوس» على مخطوط خاص به يتناول المرآة الي ينص المخطوط على أنها 
تنتمي إلى الإسكندر ذي القرنين أو الإسكندر المقدوني. في زجاج هذه المرآة ينعكس الكون 
كاماد "1 

"و يذكر بيرتون أشياء أخرى من نفس النوع ‏ قدح كيخسرو (سباعية الأضعاف). و المرآة 
ال عثر عليها طارق بن زياد في برج ”ألف ليلة و ليلة» 2272)» و المرآة الي تمكن لوقيانوس 
السميساطي من تفحصها في القمر (التاريخ الحقيقي"؛ الأول» 226)» و الحربة المرءوية الي ينسبها 
كابيا في كتاب ... (المجلد الأول) إلى زيوس» و مرآة مرلين الكونية» مستديرة و محوفة و مشايمة 
لعالم من زجاج ("ملكة عبقر" ج3» فصل 2» 19)» و يضيف هذه الكلمات العجيبة: "لكن المرايا 
السابقة الذكرء فضلا عن عيب عدم وجودهاء هي عرد احير بيصي 
قصة "حكاية قصر": 

"...الشرفات الغربية الي كانت تنحدر ‏ في شكل مدرجات مترامية الأطراف ‏ ناحية 
فردوس أو حديقة كانت مراياها المعدنية و أطرها المتشابكة من العرعر توحي بالمتاهة. "3 

قصة "البرلمان": 
" و كان يعمل في مكتبة» يوافينامجموعة أطالس خستس برتس و بموسوعات عديدة و ضخمة 


0 7 0 1 3 4 
مثل "التاريخ الطبيعي" لبلينيوس و "المرايا" لبوفيه... 


و تبعا لهذه الاستشهادات» يمكن قراءة تنويعات مختلفة لتوظيف المرآة في نصوص بورخيسء» 


1- 1- مرآة تضاعف المرئي: 
يقول "ميشال توكو إن “كل خعطاب ظاهرة نطلق عبرا وتعفية من شما م قوله. وهذا 
الماسبق قوله» ليس محرد جملة تم التلفظ كماء أو بحرد نص سبقت كتابته؛ بل هو شيء "لم يقل 


+ الإحالتان من المصدر السابق»ء ص 156. 
2 المصدر السابقء ص 156 و157. 

3 المصدر السابقء ص 161. 

4 المصدر السابقء ص 208 و209. 
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أبدا", إنه خطاب بلا نص» و صوت هامس همس النسمة» و كتابة ليست سوى باطن 0017 
من هناء يبدو توظيف المرآة في كتابات بورخيس ظاهريا صادرا من خطاب بلا أثرء تجسد في 
تحربته الشخصية و فزعه الغريب و المقيت من المرايا الذي شكل لديه رؤيا خاصة منها. غير 
أن نعوته و صوره حول المرآة تكشف عن باطن مصادر أخرى غير الذات الأدبية المنتجة. إنه 
باطن خطاب آخرء يبدو عائماء شبحيا بلا معالم» لكنه على الأقل موجود. 

إن "الخنطاب الظاهرء ليس في فاية المطاف سوى الحضور المانع لما لا يقوله» و هذا الما لا يقال 
هو باطن يلغم» كل ما يقال. هكذا تحكم الفكرة الأولى على التحليل التاريخي للخطاب بأن 
يصبح اقتفاء و صدى و إعادة لأصل ينفلت من كل تحديد تاريخي؛ أما الفكرة الثانية» فتحكم 
عليه بأن يغذو تأويلا أو إنصاتا لما قيل من قبل.” و في ضوء هذا التحليل؛ يترائ خلف المخطاب 
القصصي لبورخيس مصدرانء أحدهما يجسد مقولا ظاهراء لكنه يخفي وراءه مصدر آخحر»ء هو 
ما يمحاول الخطاب أن يمنع ظهوره» لتلغيم باطن المعين» و طمس الصدى الصادر عنه لإفلاته من 
كل تحديد. 

و كقاربة توظيف المرايا في قصص بورحيسء يترائ أن هذا التوظيف يتخذ شكلين» 
فأحيانا تبدو مواصفات المرآة متقاطعة هامشيا مع دلالات المرايا الي وردت في الزوهار» و 
لكنها تبدو أحايين أخرى متقاطعة جوهريا مع المرايا الى جاءت في النصوص الصوفية 
الإسلامية. فاقتباسا من القبّالاه» يورد الكاتب "أن العالم السفلي هو مرآة و خريطة للعالم 
العلوي؛ وهو رمز الأرقام غير النهائية الي لا يكون فيها الكل أكبر من أي جزء". و يتكرر هذا 
الوصف أيضا في قصة "ثلاثة تأويلات لهودا" حيث جاء فيها "إن الأمر السفلي هو مرآة للأمر 
العلوي؛ و أن أشكال الأرض تلائم أشكال السماء "3 

و بين المصدرين يشوش الكاتب على قارئه؛ و يجعله يتيه في متاهة أعماله الأدبية بحكم طقوس 
التزييف و التحريف المعتمدة في فن كتابته. لاسيما و أنه يكثف من استعمال كلمة المرآة و 
يوظفها بصيغ شى. ففي قصيدة "إلى مرآة" يخاطبها قائلا: 

" لماذا تصرين على البقاء أيتها المرآة اللامتناهية؟ 

لماذا تضاعفين أبسط حركات يدي 


+ حفريات المعرفةء ص 25. 
2 المرجع السابق»ء ص 25. 
161 م ,كصمناءزم 3 
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أيتها الأخحت السرية ؟ 
و لِمّه يظهر في العتمة انعكاسي المباغت ؟" 
إلى أن يقول: 
" إنه لنوع من السحر أن تحرأي (هكذا) 
على مضاعفة رقم الأشياء 
الي هي تحن 
و الي تواكب مصيرنا 
حينما سأقضي نبي ستعكسين وجها آخر 


1 


ثم ار ثم آععرء ثم آخر..." 
إن المرآة ههنا تَحسّد دلالات متداخلة متناقضة؛ فهي مخيفة بلاتناهيها عندما تضاعف الأشياءء 
و هي قريبة (أخعت سرية) عندما تمنحه في العتمة الرفقة عبر إظهار انعاكسه. و هي ساحرة بقدرقا 
على الديمومة لتعكس وجوها عديدة تؤول إلى الفناء. إن نمط انعكاس المرآة ليس ثابتا أو أحاديا بل 
هو متعدد يعكس الأشياء بطرق مختلفة» و هو ما يثير الرائي (الكاتب) المهوس بتشوهات المرئي 
ليست عادية بل هي تمسخ الأشياء و تخفيها أحياناء و لذلك تغذو طقسا من طقوسه الممارسة في 
عملية الإبداع. و لد يوظف القاص شكاا واحدا للمراة بل يستتخدم أنواعاء "متناوبة" و "سرية" 
و "معدنية" و "تضخيمية" تضاعف أحجام المرئيات. فهو يختار لما صفات غريبة تشوه ما هو 
مرئي» إذ تعرضه في غير شكله الحقيقي. هذا التشويه لا ينحصر فقط في وصف الأشياء داحل 
عالمه القصصيء بل بمتد كتقليد راسخ و كقانون يدين به بورحيس في كتابته الى يعرفها بأفا 
ضرب من "تزييف النصوص المقروءة". و بالتالي» يغذو خطابه الأدبي مرآة تنعكس فيها صور 
نصوص أخحرى بعدما حرّّفت أو لرها مسّحتء مثلما صنع قي قصته "بيير مينار كاتب كيشوت". 
يقضي كلية على النص المصدرء و لا ينسف فائيا ملامحه. لا سيما و أن الكاتب يصرح عبر 
صوت سارده في قصة "الألف", بعد أن يعدد أنواعا من المراياء قائلا " لكن المرايا السابقة الذكرء 


؛ مديح العتمقه ص 28. 
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فضلا عن عيب عدم وجودهاء هي بحرد أجهزة بصرية." إنه اعتراف بأن المرآة المشال الي 
يقصدها ليست أداة لتأثيث الحيز المكاني القصصيء و ليست شيئا ماديا بل هي تتجاوز ذلك؛» 
لتتعالق .بمرايا صوفية لا تملك إطارا و حدودا حسية» بل تحمل دلالات رمزية و تمثيلية و 
يهائية عن نشأة العالم و خلق الانسان. 

إن تكرار توظيف المرآة لا يرسم في نص بورحيس صورة حسية» فهو يرى» أن من عيوب 
المرآة أن تكون بحرد جهاز بصري. و لذلك يعمد إلى احتيار مرايا تعرض الصور بطريقة غير 
واضحة» كأن تكون متناوبة أو تضخيمية أو غيرها. و للعلم» فإن نمط مضاعفة المرئي الذي تمارسه 
مرآة بورخيس ليس تقنية آلية أو تضخيمية بحتة بل هو تفسير صوق لتعدد مظاهر الكون الي 
تفكسن: ظاهرا واحداء يسمي هو الكونه لكتدق الأصل هن الله حسيما ورة ق النص الضدر, 

و تنتشر المرآة الملضاعفة في أكثر من نص»ء مثل "مكتبة بابل" الى تضاعف فيها المرآة 
المكتبة مرتين ما يجعلها تبدو أنها ليست فائية. لكن بورخيس بعد وصف غرائبي لقلعة تتوفر 
على عدد لا يحصى من الكتبء ينتهي إلى القول إن كل المؤلفات الموجودة يما هي في الأصل 
عبارة عن كتاب واحد. و هو دليل آخر على اقتباس فكرة ابن عربي المتمثلة في كون الكثرة 
تحلي أو تعكس الواحد. 

و بذكاء تخييلي في تمثل الفكر الصوفي الإسلامي» يصور بورخحيس فكرة الوحدة و الكثرة الي 
وردت عند ابن عربي» و مفادها حسب ما يشرحه الحيلي "أن الله تعالى» هو المتجلي بأعيان 
الموجودات على حسب ما تقتضيه قابلية كل هيئة لكل موجودء كما أن الصورة تظهر في كل 
مرآة بحسب تلك المرآة؛ فاختلفت الصور المرئية لاختلاف المرائي» و حقيقة الصورة واحدة كما 
أن الحق تعالى واحد متعدد بحسب الموجودات؛ و بالحقيقة» لا تعدد» لأن الشيء الواحد إذا تعدد 
باغتبارات كثيرة راجعة إليه»:هو واحذ غير متعدد ق نفسه," 2 أي أنه مهما تعددت ذوات 
الموجودات و اختلفت» فهي في الأخير لا تمثل إلا هوية واحدة لأنها تعكس الحقيقة الإلهية الي 
تتجلى في كل مرأآة بتفاوت بحسب هيئة و طبيعة المتجلى فيه. وهو ما يعبر عنه بورحيس في قوله 


"لقد استبدلت صورة الرب ,عرآة. "3 


١‏ المرجع السابق»ء ص 157. ل 1 8 ع 
2 زيدان» يوسفء ابن عربيء الجيلي» شرح مشكلات الفتوحات المكية» سلسلة ثراتناء دار الأمين للطبع و النشر و التوزيعء القاهرة: الطبعة الأولى» 
19 ص 166. 


5ع دعدغ [طحص دعل أمعتماة ع1مداه:1 أء تتمكتدط ع1 تتمعتط صن تدم ع36[متاع 616 31211 كتاعمع 5 تتل عع 1:2 » 3 
5- 54 7 يتاأمعلث :ا « .1226101125كتلاءة عتناه110115:2 
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وقد يكون بورخحيس استوحى من هذه الفكرة "حيلة" توظيف المرايا ال تعكس المرئي بشكل 
يختلف عن هيئته الحقيقية» كإشارة إلى أن الانسان أو العالم ينعكس فيه قبس من النور الإلمحي و 
ليس كله أي أن الانعكاس يظل ناقصا غير تام» لديكومة و شساعة الفارق بين الرائي و المرئي» أو 
بالأحرى لاستحالة المقارنة بينهما. و بأسلوب تحليلي هذه الفكرة» يوضح بورحيس دقائقها في 
قوله على السناة ساردف ق قضة "الآلى": "رارض عيونا فحص يق كأنا قطر ف مراة". 
إن مشهد العيون المتفحصة ف ذات السارد (بورخيس الشخصية) المشبّهة بالمرآة هو نقل حرفي 
لمشهد ذوات الخلق الي ترى تجلي الله في الكون و في الانسانء اللذين هما مرآة الخالق» لكن 
دون أن تشاهده. هذا التفسير الصوفيٍ بحد أثره متحولا في نص بوريس بالصيغة التالية: 
"رأيت...كرة أرضية بين مرآتين تعكسافا بلا فاية". إن صدى الصوت الصوفي يبدو جليا في هذه 
الحملة» بل إن بورخيس ينهج نفس التمثيل الذي يرسمه ابن عربي. 

و لئن كان هذا الأخير» يرى أن الانسان هو عالم أصغر قد انطوى فيه العالم الأكبر» فإن 
بورخيس يقلب الصورة متخذا من الكرة الأرضية فلكا يتسع للعالم و الانسان» ويتوسط مرآتين 
تضاعفانه» كإشارة إلى ما يكون بورحيس قد تلقاه من تأويل المستشرقين لنصوص ابن عربي» لا 
سيما ما وصفوه ب"وحدة الوجود" أي تحلي الواحد (الله) في كثرة الموجودات. و بالتالي 
ينعكس الواحد في المرآة و يتضاعف عدده؛ كناية عن تنوعات تحلياته فيما لا يحصى من 
المخلوقات و أشياء الكون. و رغم أنه يستبدل الألوهة تارة بالكون (ف) و تارة بالأرض 
(ف)» لكنه في جميع الحالات» هو لا يفرق بين العالم المادي (أرض أو كون) و بين الألوهة. و 
هو دليل آخر على اقتباس فكرة ابن عربي المتمثلة في كون الكثرة تحلي أو تعكس الواحد. 


1- 2- مرآة التجلي: 

نحسب أن ولع القاص بتقفي أثر ما هو مفقود» وهي الموضوعة الي تتكرر كثيرا في نصوصه» 
يكون قد أوحى له باستخدام المرآة» باعتبار أن هذه الأخيرة تتقاطع مع تيماته في كوئها 
تخفي الأشياء أحياناء و تتحول إلى متاهة تتيه داخلها الصور و ما هو مبحوث عنه. و من ثمة) 
فإن اختيار المرآة يتجاوب و ينسجم مع موضوعات القصص الى يؤلفهاء ذلك أن كثيرا من 
هذه القصص تبتدئ بالبحث عن حل لغز أو فك سرٌ من الأسرار» و تنتهي أحيانا بلغز أكثر 
تعقيدا من الأول. و هو ما يتساوق مع رؤيته للمرآة الى يخفي باطنها ما يختلف عن الصورة 
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الظاهرة على سطحها. بمعين آخخرء إن المرآة في تحليها كسرٌ هي امتداد لنصوصه المنطوية و 
المنغلقة على أسرار لا ييوح الكاتب بحلها أحيانا. 

في قصة " تلون أوكبار أوربيس ترتيوس" الي وردت في مجموعة "خيالات" تبتدئ القصة بربط 
المرآة بالموضوع المبحوث عن سرّهء يقول "أنا مدين باكتشاف أوكبار بفضل الجمع بين مرآة 
و موسوطة ؟" أماهته الوسوعة قرو عنها البارة آنا طنيعة عبر فية سحاد 
للأنسيكلوبيديا البريطانية تحمل عنوان "الموسوعة الأنحلو- أمريكية"» لكن المرآة لا يحدد لما صفة 
ثابتة بل يصفها بعدة صفات. فتارة» تترائ كعين مخيفة ترصد النظر إذ تثير قلق في عمق رواق 
داحل فيلا بشارع قاووناء و تتلصص على السارد و رفيقه من بعيد. و يكتشف فجأة " أن 
المرايا ذات شيء مخفيف”*) و أنما تمثل هي و الأبوة شيئا بغيضا. و شأن التيمة الغامضة الي يسرد 
فيها تفاصيل البحث عن مدينة تقع على حدود الوهم و الخيال (أوكبار)» يونْت قصته بأشياء 
تتساوق مع أجواء السرد الغامضة؛ "ففي العمق الوهمي للمرايا لا تزال قائمة بعض ذكريات 
محدودة و مبدنية لهرزرت أشي» مهندس السكك الحديدية بلجي 

وهكذا إذن» تتحول المرآة في نص واحد من استعارة مادية (عين مخيفة تتلنصص النظر) إلى 
استعارة الأبوة المخيفة» ولربما يقصد بما الربوبية» ثم ينتقل إلى استعارة صوفية؛ إذ أن تحسّد ذكرى 
"هربرت آشي" في المرآة هو مستمد من فكرة "مرآة وجود الانسان" عند ابن عربيءو مفادها "أن 
كل انسان يتجلى فيه الحق على قدره؛ و أفضل مرآة هي مرآة سد ضلى اللاغلة ويك 
وهكذا يستثمر بورخيس مرآة ابن عربي ,.معناها الصوثي ليصف تحلي شخصياته القصصية. و في 
حالة "آشي" فإنه ل يَبْدُ من أثره على المرآة سوى ذكريات محدودة» لأن أعدل مرآة لا تكون إلا 
للأنبياء حسب ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين. 

هذا التجلي» يوظفه بورحيس في عدة نصوص. ففي قصة "الألف" تفاجأ الشخصية القصصية 
(تدعى بورحيس أيضا) برؤية هذا الحرفء و رغم أن قطره لم يتجاوز سنتمترين أو ثلاثة "بيد أن 
الحيز الكوني جميعه كان هناك بلا اختصار في حجمه. كل شيء (صفحة المرآة مثلا)... كنت أراه 
من كافة أنحاء الكون". نعتقد ههناء أن بورحيس استهواه الخيال الصوني الإسلامي و وجد فيه 


11 م يكصمتاعة « .موطن0”]1 عتتعتحنامءة0 12 كزمل عز عبن عتلة مم تزعمء عصد”ل عل متمختصط دا امتاعهه تددمء 12 ذخ غده”© » 1 


1 م بقصمتاء21 « .عتاعتصأعصمبط عل دعدمطاء دعتنال[عنان أله كتتمختدط 5ع[ » 2 
تناك تصفعطا ,عطعة اماع21 ”0 أسددعتم 06 أء غأنسنا خنصءتكنامد عتناواعنان عأكتسعم ,ككتمعتصد دعل عكزه5تا1ل1 لدم ع1 مسد٠©!‏ » 3 
5 7 بكطمناء11 «< .5110 ندل ع1 عل كستسعطانت دعل 
4 نقلا عن سعاد الحكيم» المعجم الصوفيء انظر 5 موسوعة الكسنزان جزء حرف الراءء ص 54 
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مادة لسرد يتجاوز حدود الواقع؛ فراح يصور حلي كل العالم ببحره و شوارعه و أناسه و أزمنته 
و حيواناته و كتبه» عبر حرف الألف الذي بدا كصفحة مرآة تعكس كل مكنونات الأرض في 
سنتمترات قليلة. و هو تصوير بحد نفس تفاصيله في خحطاب ابن عربي مع تغيير المسند و المسند 
إليه فقط. يقول الشيخ الأكبر: 
"لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسئى الى لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيافاء وإن شئت 
قلت أن يرى عينه» في كون جامع يحصر الأمر كله, لكونه متصفا بالوجود» و يظهر به سرّه 
إليه: فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آحر يكون له كالمرآة؛ فإنه 
يظهر له نفسه في صورة... أوجد العالم كله وجود شبح مسوّى لا روح فيه » فكان كمرآة غير 
بحلوة... فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم » فكان آدم عين جلاء تلك المرآة اليك 

لقد تمثل الكاتب الأرجنتين الخطاب الصوفي لابن عربي و حاول أن " يفصل" على مقاسه 
خطابا أدبيا مع تغيير ما يستدعيه الخيال الأدبي» لكنه حافظ على جوهر أفكاره. فالألف ههنا 
يقابله آدم في نص ابن عربي و الكون الذي تحلى فيه تقابله الألوهة. و قد كان الكاتب يشير 
ضمنيا لهذه المقابلة من خلال نفي الفوارق بينهما (أي بين الألوهة و الكون) قائلا لقد "حدث 
التوحد مع الألوهة» مع الكون (لا أدري إن كان هنالك فارق بين هاتين الكلمتين)" .7 كما بحد 
تحسيدا حرفيا لكلام ابن عربي المذكور في قول سارد بورحيس ف قصة "اللاهوتيون" الذي يرى 
أن "كل انسان هو عضو تلعثه الألوهة لتستشعر العا ل "3 

واف قصة "تلون أوكبار أوربيس ترتيوس" يرد ذكر السارد قائلا "... بأن هناك موضوعا 
واحداء و أن هذا الموضوع غير القابل للقسمة هو كل واحد من كائنات الكون» و أن هؤلاء 
هم أعضاء و أقنعة الألوهة."” تحلي هذه الجملة مدى تمثل بوريس للنص الصوفي الإسلامي» إذ 
أنه يركبها من معنيين يبدوان متناقضين في الظاهر و هما الموضوع الواحد الجامع غير القابل 
للقسمة الذي هو في الوقت نفسه منتشر في كائنات الكون الى تحسد أعضاءه و أقنعته. 

إنه صدى واضح لرؤيا ابن عربي الصوفية القائلة بالاسم الجامع لله (غير قابل للقسمة في رأي 
بورخحيس) الذي يظهر و يتجلى في الأسماء كلها. "و ما ثم إلا وجود واحد و الأشياء موجودة 
: ع ل 0 بن يم الحكم؛ تعليق أبو العلا عفيفي» ص 48 و 49. 

. 57 م بتامعلف :1 « .علصممد ع1 عتتمعة عنامم عاتستحتل 12 ع1أءز10م عنان ع ع0 نتنا أوء عتسلتطامط عناوجطء » 3 


5ع و5ع1 50101 أ-كتناءه عنان أكء لع تكتصنا”1 عل دعماء دعل ستاعقدك أدء ع1طنك ختلصز أع زناه عه عنان باأء ناد أناء5 تنا 38 لل . . ,, 4 
23 م ,كهمناء1*1 « .غاتستاتكتل 15 ع0 دعن وكهقدط د5ع1 أهء 


140 


به» معدومة بنفسها..."" على حدّ قول ابن عربي في كتابه "مرآة العارفين". بل بحد أن بورخيس 
يستعير مفردات ابن عربي نفسها في شرح فكرته أدبياء إذ يستعمل كلمة أعضاء بنفس حمولتها 
الصوفية لحكيم مرسية» الي يوردها في قوله "و ليس العبد سوى هذه الأعضاء و القوى فهو حق 
مشهود ف خلق متوهم. "7 
من جانب آخرء يظهر تأثر بورخيس بخطاب ابن عربي من خلال اقتب ١‏ اسه دقائق 

التفاصيل و تمثْلها أدبياء من ذلك مثلاء عندما ترى الشخصية القصصية كل الكون في الألف و 
تُعدّد الأشياء الى تحجلت فيه تنه وصفها برؤية ذاتهاء "رأيت دورة دمي المعتم...رأيت 
وحهي و أحشائي» رأيت وجهك..."* أي أن الألف عَكّس صورة كل الكون» ثم تكتشف 
الشخصية القصصية أنه عكس صورقا أيضاء و وجه الآخر كناية عن الانسان بشكل عام. هذا 
التصوير هو صدى لفكرة ابن عربي القائل بأن "الانسان هو الكون بلسره من حيث ثمرته» و هو 
سره من حيث انفراده عنه؛ لأنه مرآة تحلي الحق بظهور أسمائه و متا 5 فالعالم مرآة الحق 
عند ابن عربي» و الحق يتحلّى في الانسان على قدره» و الخلق "لا يرى في العالم غير ماهي 
صورهم ليد 

و بالتالي فإن بورخحيس الشخصية ينتهي بأن يرى ذاته في الألف, أي أن الكثرة الى عددها 
لأشياء الكون (بحرء حيوانات» كتب...) استحالت إلى شيء واحد؛ إليه هو نفسه. و هذا حال 
الصوفء ففي أرقى مراتب العرفان» لحظة يتهيأ لرؤية الحق لا يرى إلا ذاته. و لذلك يقول ابن 
عربي "فهو مرآتك ف رؤيتك نفسكء وأنت مرآته في رؤيته أسماءه (هكذا)» وظهور أحكامها 
وليست سوى عينه."” إن الانسان و العالم كلاهما مرآة» أي مظهران لتجلي الحضرة الاهية 
بتعبير ابن عربي» مستندا إلى نص الحديث "كنت كززا مخفيا» فأردت أن أعرف فخخلقت الخلق 
2 معن ذلك أن هناك مرآتين تحليان الحق سبحانه و تعالى» أحدهما العالم (الفلك 
الأكبر باصطلاح ابن عربي) الذي أوجده الله ليرى عين أسمائه» و ثانيهماء الانسان الذي يصفه 
ابن عربي بالفلك الأصغر "خلق الله فيه نسخة كل شيء من صور الموجودات و حقائقها 


* نقلا عن : المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمةه ص 1151. 

* من قصوص الحكمء نقلا عن المرجع السابقء ص 427. 

3 قصة" الألف", الألف.» ص 154. 

* نقلا عن موسوعة الكسنزان» الجزء الخاص بحرف الراءء ص 415 

”* المرجع السابق»ء ص 52. 

5 فصوص الحكم: تعليق أبو العلا العفيفي» 62 

7 يرى البعض أن هذا الحديث مطعون في صحته؛» انظر شرح مشكلات الفتوحات المكية» ص 123 
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جملة و تفصيلا ".! وهذان الفلكان مظلمان في الأصل لولا نور الله الذي ينيرهما. 

أما في قصة "الاقتراب من المعتصم" فيقدم بورحيس في يسر مفاتيح النص الصوف الذي يستند 
إليه. تبتدئ هذه القصة بوصف رواية المحامي "مير بيهادور" ‏ الي تحمل هي الأحرى 
عنوان 
"الاقتراب من المعتصم". ثم يضيف السارد أن نسخة ثانية من هذا الكتاب نشرت بعنوان "محادثة 
مع رجل يدعى المعتصم" مع تذييله بآحر فرعي» و هو "لعبة ,كرايا متناوبة". و أول ما يبتدئ به 
تلخيص الرواية هو وصف بطلها بأنه "طالب مرئي" يكفر على نحو بحدف بالعقيدة الإسلامية 
ملة آبائه. و يقتل هندوسيا أو يعتقد أنه قتله. 

لكن أثناء فراره» يلتقي بأناس يصفهم بالحقارة» و يلتمس فجأة عند أحدهم بعض 
الحنان و السمو و الصمتء غير أنه سرعان ما يدرك أن ذاك الحقير أقل من أن يناط ذاك 
الشرف» و يستنتج بعدها أن السمو الذي أبصره فيه "يفترض أنه انعكاس لصديق أو لصديق 
صديق. و حين يعمل الفكر في القضية يصل إلى اقتناع غامض: " في نقطة ما على الأرض هنالك 
رجل تصدر عنه هذه الشفافية؛ في نقطة ما على الأرض يوجد الرجل الذي يساوي هذه 
العفافة "2 

نخلص مما تقدم, إلى أن الطالب الفار توّاصّل فجأة مع صورة منعكسة لرجل بعيد على وجه 

رجحل آخر وصفه بالحقير. أي أن السمو و الصمت و المهابة الي محها كانت أثر انعكاس من 
ذات أخرى "شفافة" رقد تكون لصديق أو صديق صديق) ‏ لذلك» قرر البحث عنها. إن 
بوريس ههناء لم يحد عن رموز النص الصوفي الإسلامي» لكن بدل استعمال المرآة» استخدم 
أثرهاء أي فعل الانعكاسء الذي يتكرر أيضا في قصة "الأطلال الدائرية" عندما يخشى البطل "أن 
يرتاب ابنه... وأن يكتشف حقيقته كمحض محاكاة. أن لا يكون الرجل بشراء أن يكون 
انعكاسا لحلم رجحل اح 3 

هذا الانعكاس يعرف في التصوف الإسلامي بشهود جمالية امخبوب في مرآة القلب بدون 
حلول و لا اتصال. و تحيلنا هذه الظاهرة تلقائيا إلى بعض أبيات الشاعر الصوفي "جلال الدين 
الرومي" الذي كثيرا ما عبّر عن هذا الموضوع»كقوله : 
+ ابن عربيء الجيلي» شرح مشكلات الفتوحات المكية ص 161. 


2 الألف. ص 34. 
3 المصدر السابقء ص 46. 
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" إنك تضرب نفسك بالمراوة أيها الدى» و هذه الأنية هي انعكاس صورتك في فعالي. 

قد رأيت صورتك في صورقء و فضت لقتال 0 

إن المرئي قد لا يكون أحيانا إلا الذات المتولع بترويضها و رياضتها المتعبد» و أحيانا أخرى 

تظهر أطياف أناس آخرين. و تبدو هذه الظاهرة أشبه بالحلم أو الحاتف الذي يسوق اسما أو خبرا 
للزاهد. و هي ظاهرة حفلت با كتب التصوف كثيراء و تترائ كنوع من الكرامات أو الرؤى 
الصادقة. و يحاول بورخيس أن يرسم على منوالحاء رحلة تقود الطالب القاتل إلى البحث عن 
رجحل تشع منه الشفافية» في إشارة منه إلى "المعتصم"» و تشع كلمة الشفافية ههناء بوهج الصفاء 
الروحيء هما يحيل تلقائيا فعل الانعكاس إلى مصدره الصوق. 


3-1- مرآة عمياء غير عاكسة: 

إن فكرة الانعكاس السابقة» تبدو قريبة جدا من موضوع الحلولية» فهي إحدى مقدماقا 
بحيث ينصهر الطرف المنعكس و يذوب في الطرف المنعكس فيه. و يرد ذلك ف نصوص 
بورخيس باسم الاتحاد. ففي قصته "كتابة الإله" نقرأ قول البطل السجين "حينئذ» حدث ما لا 
أستطيع أن أنساه أو أنقله. حدث التوحد مع الألوهة". * كما يرد مرة ثانية في خاتمة النص 
نفسه؛ على النحو الآ "فمن يبصر الكون» من يبصر تصاريف الكون المحرقة» ليس بوسعه أن 
يفكر في انسان, و لا في سعادته المبتذلة أو محنه» و إن كان هذا الانسان هو نفسه. ذلك الرجل 
"كان هو" و الآن لا يهمه أمره. كيف يمكن أن يهتم لمصير ذلك الآخر؛ كيف له أن يهتم بأمة 
ذلك الآخر إذا كان هو الآن لا أحد. لذا لا أنطق بالصيغة» لذا أدع الأيام تنساني» راقدا في 
الظلام. "3 

يصف الدكتور "عبد الرحمن بدوي" هذه الظاهرة بالشطح, و يفسرها بأنها "تعبير عما تشعر 
به النفس حينما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهية. فتدرك أن الله هي و هي هو. و يقوم (أي 
الشطح) إذن على عتبة الاتحاد"”. و يعد هذا التبادل في الأدوار بين الخالق و المحلوق» عنصرا 
جديدا في التصوف الإسلامي» حسب الدكتور بدويء الذي برره بأنه محاولة للتقريب بين العبد 
و المعبود»كردٌ مضاد على التطرف الذي غللى في التباعد بينهما. و في هذا السياق» كان "لويس 


1 المثنوي» الجزء السادس» ص 90. 

2 المصدر السابق» ص 127. 

3 الألفء ص 128. 

4 شطحات الصوفيةء أبو يزيد اليسطامي» الجزء الأول» و كالة المطبوعات» الكويت» ص 10. 
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كادريه" قد تطرق إلى ما أسمماه بتحطيم الشريعة عن طريق الإيمان» و أن جوهر الدين يمكن 
امتلاكه من خلال النصوصء مستدلا بالبسطامي الذي لامس أقصى نتائج هذه الفكرة 1 

من جانب آخرء يوضح الدكتور بدويء بأن ظاهرة الاتحاد بين الرب و العبد لم توجد في 
التصوف المسيحي» "لأن فكرة التوسط تلعب منذ البداية دورها الخطير في التقريب بين الله و بين 
المخلوقات؛ و التجسد هو أظهر تعبير عن هذا التوسط بحيث كان من عقائد المسيحية الر"ممية 
الجوهرية اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح؛ لهذا لم يكن للصوفي أن يتطرف في جانب 
الاتحاد. "2 أما الصوفي اليهودي فلا يتطلع إلى الاتحاد المطلق بالألوهية حسب الدكتور "عبد 
الرحمن بدوي" لأنه يفتقد للثقة بنفسه. "لأن إله إسرائيل إله جبار منتقم يرسل الصواعق و 
الطوفان؛ وبالنسبة إلى هذا الإله تنتفي معان الأنس و الحب و القرب و ما يطوف بما من معان 
هي وحدها الى تشجع المرء على الاقتراب ا 3 

غير أن مذهب القبالاه اليهودي لا يخلو من فكرة الحلولية» كما رأينا سابقاء حيث يحل الإله 
في الطبيعة و الانسان و التاريخ» فيختزل الواقع بإسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون غنوصي 
يتحكم في العالم كله. إهها حلولية مهيمنة تنزع نحو السيطرة واحتواء العالم تحت سلطة واحدة. و 
يرى الدكتور "عبد الوهاب المسيري" أن تصاعد الحلولية في اليهودية» ابتداء من القرن الرابع 
عشر هو الذي أدى إلى تحولها إلى الصهيونية» لا سيما بعدما أصبحت القبالاه مصدرا 
للحاخامات و لتأويلاتهم للتوراة. 

"يدور الفكر الحلولي حول ثلاثة عناصر: الإله- الطبيعة-الانسان. و في إطار الحلولية 
اليهودية» يتحول الانسان إلى الشعب اليهودي» و تتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية...أما الإله 
فيتحول إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما معا.” إنها حلولية مادية و ليست روحية» و في ضوئها 
يهيمن حضور الانسان تي الطبيعة و الإله» و يصل إلى نفي الإله ليحل محله» مثلما يتجسد في 
قول "نوفاليس" الذي يقول "إنه لا يوجد فرق كبير بين أن أقول "أنا جزء من الإله" أو أقول "إن 
الإله جزء من". و لا فرق بين أن أقول :"إن الإله هو العالم" أو أن أقول:" العالم هو الإله ". 3 
بالتالي» فإن المتصوف اليهودي ينفي كل شيء هما في ذلك الإله ليوجد» على خلاف المتصوف 


+ انظر : الأعمال الكاملة للحلاج؛ ص 50. 
2 شطحات الصوفية» أبو يزيد البسطامي» الجزء الأولء ص 19. 


3 المرجع السابقء ص 19. 
4 اللغة و المجازء بين التوحيد و وحدة الوجود» دار الشروق» مصر الطبعة الأولى» 2 ص 185. 
* المرجع السابقء ص 186. 
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المسلم الذي يفئ في عبادته و زهده فلا يرى إلا الله» فينعدم في وجوده المطلق. 

هكذا إذن, يبدو التصوف اليهودي حسب مذهب القبالاه متلبسا بالسياسة و بتحقيق أهداف 
إيديولوجية» غايته الخلاص» بتعبير "يورغن هابرماس" (1929/) (112661311235 85611 1نال 
الذي يستشهد بتصوف "اسحاق لوريا" (1572-1534) 111112 15386 
أحد أقطاب القبالاه» الذي يورده بورخيس في نصوصه. و يرى هذا المتصوف اليهودي أن "الله 
ينقبض على نفسه أو أنه إذا جاز القول يدحل في منفى نفسه. و هذا ما يفسر سطوة المادة و 
قوتما و طابعها الأصيل الكامن في ممانعتها أي في كوفا لا تخترق» إضافة إلى إيجابية الشر الذي لا 
يمكن إلغاؤه بجعله انتقاصا من الخير. كما أن هذا الأصل الغامض لا يستبعد أن يكون هو نفسه 
من طبيعة الله أو أنه يشكل طبيعة الله نفسها أو ألوهية بالقوة ‏ روح العالم...إن المادة تحناج 
إلى خلاصهاء و ذلك لأن جميع الأشياء لم تعد تخلو منذ هذه الكارثة الإلهية الي يصورها 
الزوهار على شاكلة "كسرة الأواي". ! 

إن المتأمل لموضوع الحلولية و مرجعياته الدينية» يتضح له جلياء إذنء أن الاتحاد الذي يتحدث 
عنه بورخيس ليس يهوديا بل إنه مستمد لما تلقاه من تأويلات المستشرقين لنصوص ابن 
عربي و الحلاج. رغم أنه لا ينفك يقحم مذهب القبالاه في نصوصه. و أسماء أقطابه. و نحن لا 
ننفي أثر التصوف اليهودي لكن نبرة التخييل تحيل دائما إلى المصدر الإسلامي. ففي قصة 
"الألف" لا تنعكس صورة الشخصية في المرآة» و كأنها عدم ليس له أثرء إذ يرد قولها " رأيت 
كل مرايا الكوكب بيد أن أيا منها لم تعكس صورق". هذا العجز في الانعكاس المرأوي هو نقل 
حرفي لما تكرر في خطاب الصوفية الإسلامي؛ فليست كل مرآة بإمكانها أن تعكس صورة المرئي 
إذا ما أفرغ من حقيقته و تلاشى الجانب الروحي فيه. و هو ما يرد كثيرا في شعر "جلال 
الدين الرومي"» من ذلك قوله: 

"فم أرى وجهيء و يا للعجبء و أرى لونيء أأنا مثل النهار أو مثل الليل؟! 

و إن لي ردحا من الزمان أبحث عن صورة روحيء لكن صورتيٍ لم تكن 

تبدو قط من (مرآة) انسان!! "5 

و يرسم بورخيس هذا التحول إلى العدم أو إلى اللامرئي» بكلمات صوفية إسلامية أخرى 

؛ هايرماس» يورخنء اللسفة الألمانية و التصوف اليهوديء ترجمة و تقديم نظير جاهل» المركز الثقافي العربي؛ بيروته الطبعة الأولى 41995 _ . 
ص 84 و 85. نشير فقط أن العبارة الأخيرة من هذه الفقرة وردت: "كسرة الأواني": لكن المترجم اشار في هامش الكتاب أن الجملة وردت باللغة 
الفرنسية في النص الأصلي بمعنى "نهاية قرن" انظر : نفس الكتاب» هامش ص 85. 
7 المثنويء ترجمه و شرحه و قدم له د إبراهيم الدسوقي شتاء الجزء الثاني؛ المجلس الأعلى للثقافة 1997 ص 32. 
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محتذيا نفس دقائق الوصف الوجدانى و الانفعاللي الذي ورد في نصوص المتصوفة مثل ابن عربي. 
ففى قصة "كتابة الإله", عندما : ل الث: ية الم ية بالرب ف إنية شت كةع لا تنش 
بالعالم مثلما ينص التصوف اليهوديء بل تفئ في ذاقاء و تصف ذاقا أنها "لا أحد"؛ و هو رجع 
واضح لتأويل الخطاب الصوثي للحلاج و البسطامي اللذين رأيا نفسيهما عدماء فقد قال 
أحدههما "أنا لمق" و قال الآخر "ما في الحبة إلا الله". أما ابن عربي فقد وصف نفسه 
ذا ِِ بإب 01 إإيا 1 - 
حين سئل من أنت؟ » أجاب العدم الظاهر . كما يرد موضوع الانحاد شعرا في نصوص 
"حلال الدين الرومي", كقوله: 
"و رأيتك مرآة كلية (باقية) إلى الأبد» فرأيت ف عينيك صوري. 
قلت: لقد وجحدت نفسي آخر الأمرء وفي عينيك رأيت الطريق ى اللائح!! 
فقال وهمي : هذا خيالك» حذارء و ميز بين خيالك و بين ذاتك!! 
٠. 3‏ 5 21 ِ 01 ءِ 8 «< 20 
ولقد هتفت بي صورق من عينيك قائلة أنا أنت و أنت أناء في اتحاد. 7 
إن هذا الاتحاد إنما هو فناء المتصوف الذي يستحيل عدماء فلا يرى نفسه؛ و إنما يرى 
فقط الله فهو الموجود المطلق» و كل ما سواه يغذو لا شىء. و يفسر الشيخ "محل سعيد رمضان 
البوطي" هذه الظاهرة بقوله "... بأها ليست ادّعاء للحلولية» و إنما يقصد با "فناء الإرادة لكل 
ما عدا الله» و هو يتمثل في اليقين بأن الله هو النافع و الضار» و في صدق التوكل عليه» و 
أله يض إليه.. 
57 5 03 ِ . 5 3 
غير أن كتب المستشرقين كثيرا ما رجت تأويلا خاطئا لكلام الصوفيين» كادّعاء الحلولية "2 
مثلما فعل "نيكولسون"”» أو "أسين بلاثيوس" مع ابن عربي. فقد ذهب "بلاثيوس" إلى القول إن 
الشيخ "محبي الدين" اضطر إلى استخدام عبارات توحي بالحلول أثناء شرحه لتجربة الفناء الي 
تقوم أساسا على الاتحاد بالله» متخحذا من موضوع "وحدة الوجود" 3 أي تحلي الحقيقة العددية 
للكون في الحقيقة الإلهية حجته في القول بالاتحاد بالله. و قد رد بعض الباحثين على مثل هذا 
+ الحكيم؛ سعادء اين عربي مولد لغة جديدة» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعء لبنان» الطبعة الأولى» 31 : ص 66 
* المرجع السابقء ص 33 
* كتاب السلفية» نقلا عن موسوعة الكسنزانيء الجزء الثاني لحرف الحاءء ص 35 
إن الحلول لغة هو : اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. ولا يصنف هذا اللفظ ضمن المصطلحات الصوفية 
باعتباره أمرا منكرا منسوبا إليهم. وقد نفى الكثير من الصوفيين فكرة الاتحاد او الحلول» من ذلك مثلا: الصوفي "علي بن وفا" القائل: 
يظنون بي حلولا و اتحادا و قلبي من سوى التوحيد خالي. 
كما أورد جلال الدين السيوطي في كتابه "الحاوي للفتاوى" أن الاتحاد هو المبالغة في التوحيد.. والتوحيد معرفة الواحد والأحد » فاشتبه ذلك على 
من لا يفهم إشارتهم فحملوه على غير محمله ٠‏ فغلطوا وهلكوا بذلك ..." أما ابن عربي فقال في الموضوع " اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع » 
ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء ٠»‏ أو يحل في شيء ء أو يتحد في شيء" كما قال أيضا " من أعظم الدلائل على نفي الحلول والاتحاد الذي 
يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء » وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها » وإنما كان القمر محلا لها » فكذلك العبد 


ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه". أنظر المرجع السابق .ص 227 إلى 235. 
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التأويل بأنه تخريج غير صحيح لنصوص ابن عربي باعتبار أن عقيدته تقوم على الوحدة المتعالية 
للوجود و ليس على الحلولية؛ أي "على حين أن الله متعال تعاليا مطلقا بالنسبة إلى الكون» فإن 
الكون ليس منفصلا عنه تماما؛ أي" أن الكون غارق على وجه حفي في 1 

و تبعا لما تقدم» يبدو أن بورخحيس ورث نص ابن عربي بحمولته التأويلية الي و ضعها بعض 
المستشرقين» لذلك يقتبس مفهوم الحلولية كظاهرة ليست غريبة عن مذهب القبالاه لكنه يوظفها 
برواسبها الإسلامية و التأويلية. و في هذا السياق» يعرض المؤلف وصفا صوفيا إسلاميا لحالة 
شخصيته الى ذابت في كينونة الألوهة» إذ تشعر بسعادة أعظم "من سعادة التخيل أو سعادة 
الحس”” و تعيش عالمها الخاص الحديد ويتعطل اتصالها بالواقعه ف "كيف له أن يهتم بأمة ذلك 
الآخر إذا كان هو الآن لا أحد". إنه الإغراق في الفناء باصطلاح الشيخ "محبي الدين" و التلذذ 
بنعيمه» حيث يصف الواصل بربّهء بأنه يشعر بحلاوة و سعادة روحية» و أنه أحيانا لا يرد إلى العالم 
"الحسي المقيد الأرضي» بل يستهلك في ذلك المقام و فيه يقبض و يحشرء فيظل دائما في اتحاد مع 


نام 3 
الله . 


ولا يقف استعطاء أفكار ابن عربي الصوفية عند هذا الحد» بل يحاول بورحيس أن يستوفي 

ملامح كل خطابه قصصياء فبعد تعداد الأشياء الكثيرة المتجلية في الألف» يصدم السارد قارئه 
باعتقاده أن ذاك الألف كان زائفا. أي أنه رأى الألف رؤية بصرية» و لكنه لم يتكشف له 
باصطلاح الصوفية» ولم يدرك سرّه. و يبرهن على ذلك من خلال مخطوط يتحدث عن مرآة 
تعكس الكون كاملا تنتمي إلى الإسكندر ذي القرنين أو الإسكندر المقدوني. 

كما يعدد أنواعا من المرايا الأخرى ترمز لدلالات شن كالخلود و القوة و الهيمنة و العلم 
المطلق» مثل المرآة الي عثر عليها طارق بن زياد في برج "ألف ليلة و ليلة"» و قدح "كيخسرو" و 
مرآة "لوقيانوس"» و الحربة المرّعوية» و مرآة "مرلين الكونية". هذا القفز من حرف الألف إلى 
الحديث عن المرايا يؤكد من جديد حضور موضوعة التصوف الاسلامية المتمثلة في التجلي» داحل 
المئن البورحيسي» خاصة و أن الكاتب يستعطي نفس مواد الخطاب الصوفي الذي يتكرر فيه 
موضوع مرآة كيخحس روه و مرآة سيدنا يوسفء و ذي القرنين و غيرهم.* 


.140 ثلاثئة حكماء مسلمين»ء ص‎ ١ 

2 الألف» ص127. 

3 ابن عربي حياته و مذهبهء ص 254. 

4 انظر كتاب " الهي نامه" لفريد الدين العطارء و الأجزاء الستة من المثنوي لجلال الدين الرومي» و الأعمال الكاملة للحلاج» و تصوص ابن 
عربي و غيرهم. 
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غير أن هذه الحجة (المتمثلة في المرايا) الت عيوهن يما السارد على زيف ألفه سرعان ما 
يتجاوزهاء لأن المرايا المذكورة "فضلا عن عيب عدم وجودهاء هي بحرد أجهزة بصرية" ', لا 
تحقق إذن أفق المععى الصوفي الذي يتطلع إليه المؤلف. و هو ما يتناص مع قول "جلال الدين 
الرومي" : 

"و المرآة المصنوعة من الحديد من أجل القشورء 
و المرآة (الي تبدي) سيماء الروح غالية الثمن!" 7 
أو في قوله : 

" أتدري لماذا لا تنب مرآتك؟ ذلك لأن الصدأ لم يُجل عن وجهها. "3 

إن عيب المرايا الي استشهد بها السارد تُحول البرهنة على زيف الألف إلى زيف آخر. 
و بالتالي لا تعود الشكوك تحوم حول الحرف المتجلّي فحسبء بل إنها تحيط كذلك بالحجة الي 
تدل على زيفه. و هذا الموقف يجلي حقيقة صوفية أخرى نقرأها في مرآة ابن عربي» إذ يرى 
الشيخ الأكبر أن العبد لا يمكن أن يرى الله مباشرة» و ما يعتقده رؤية إلهية إنما هو نور رباني 
انعكس ف القلب. إذ يقول: 

"فإذن المتجلي له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق» و ما رأى الحق و لا يمكن أن يراه مع 
علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه: كالمرآة في الشاهد إذا رأيت الصورة فيها لا تراها مع علمك 
أنك ما رأيت الصُور أو صورتك إلا فيها. فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم المتجلى 
له انه ما رآه. و ما تم مثال أقرب و لا أشبه بالرؤية و التجلي من هذا. و أجهد في نفسك عندما 
ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراه أبدا البتة حي إن بعض من أدرك مثل هذا في 
صور المرايا ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي و بين المرآة "” . 
معيى هذاء أن المرئي يوحي بالمتجلي لكنه ليس هو عينه إنما يرمز إليه. وهو ما يكون 


الألف. ص 157. 

2 المثتنوي» الجزء الثاني»ء ص 33. 

3 المننوي» ترجمه و شرحه و قدم له د إبراهيم الدسوقي شتاء الجزء الأول ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة» 6 ص 38. 

4 فصوص الحكم ء تعليق أبو العلا عفيفي» ص 61 و 62. كما يورد ابن عربي نفس هذه الفكرة في قوله " واعلم أن المرئيات كلها لها اعتباران » 
أحدهما من جهة الرائي والمرئي » وليس لاتحاد الحقيقتين . واعلم أن المرئيات كلها لها اعتباران : أحدهما من جهة الرائي » والأخر من جهة 
المرئي في ذاته » فالمرئي في ذاته له حقيقة غير حقيقته الحاصلة له وصفا من حيث الرائي » فمن قطع إياه رأى الأشياء على حقائقها من جهة ذواتها 
»لا بحسب نظره . وهذا محل نظر الأنبياء عليهم السلام » وأما غيرهم من سائر الخلق » فإنما يرى ما يراه باطن وظاهرا » نوما ويقظة » بحسب 
نظره لا بحسب المرئي في ذاته . فدرجة العوام رؤية الواحد كثيراً » ودرجة الخواص رؤية الكثير واحدا » وأعني بالخواص هاهنا : المنفردين عن 
الأنبياء » وكلاهما مرض »ء إذ يعرض للبصيرة ما يعرض للبصر ء كما يعرض من تغير المرائي لتغير لون الجليدية » فتارة يتغير المتغير ألوانا » 
والمرئي واحد في لونه » وهو مثال درجة العوام »وتارة يثبت على لون واحد » فيثبت المرئي ضرورة ء وهو مثال درجة الخواص ٠‏ ومن هاهنا 
قالوا : إن الكل واحد ... ولا صحة إلا مع الأنبياء ( عليهم السلام ) وأتباعهم الذين تركوا أهوائهم ٠‏ إذ نظروا إلى اختلاف الأشياء في ذواتها » وهو 
الاختلاف الذاتي للمنظور ء لا الاختلاف العرضي للناظر » ورأوا الجميع فاطرآ واحدآ ء ولم يروا الكل واحدآ بل عن واحد " أنظر كتابه " شجون 
المسجون و فنون المفتون" نقلا عن موسوعة الكسنزاني» جزء حرف الراءء ص 48. 
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بورخيس قد اسبه ه أدبيا حين وصف الألف الذي رآه بأنه زائف» أي أن المتجلي هو صورة 
شكلية تحجب ما هو جوهري. و مثلما يؤكد ابن عربي على "زيف" الرؤية و التجلي من خلال 
الاستدلال بالمرآة» باعتبار أن الصورة المرئية تقع "بين بصر الرائي و بين المرآة" أي إن العبد في 
الأخير لا يرى إلا نفسه. كذلك ينهج بورخيس نفس المسلك في قصته» حين يرى في الألف 
وجهه. و حين يستدل على زيف المتجلي له من خلال البرهنة عليه بذكر أنواع من المرايا. 

هذا التوافق في توظيف نفس المادة التخييلية» يكشف عن نفوذ سلطة النص الصوفي لابن عربي 
بالكون» و قلب موضوع التجلي (الألوهة/ الذات) إلا أنه أبقى على البئ الأساسية لخطاب 
المتصوف الإسلامي. لا سيما و أنه لا يرى في تغييره إلا وجها آحر للموضوع الذي يحرفه أو 
يبدله» و نقصد بذلك إقراره بأنه لا يرى فرقا بين الكون و الألوهة. 


و نخلص مما تقدم, إلى أن ظل 


الباب الثابي 
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التداص الحكائي و الاستعاري 
مع النص الصوني الإسلامي 


1[30 


الفصل الأول 


إعادة كتابة نص "فريد الدين العطار" 


قال أحد المتصوفة "غبت بك عب ؛ فظنت أنك أن" 
ارتبط اسم "فريد الدين العطار" باسم مؤلّفه الشهير "منطق الطير"؛ و هو كتاب يبدو أثره بارزا 
ف كتابة بورخيس» إذ يذكر هذا العنوان أكثر من مرة» إضافة إلى استشهاده بكتاب آخر لنفس 
المؤلف» و هو "أسرار نامه". و يعد العطار من أشهر شعراء الفرس الصوفيين؟؛ اسممه "فريد الدين أبو 

حامد محمد بن أبي بكر ابراهيم بن أبي يعقوب اسحق العطار"» اختلفت الكتب حول تاريخ 
ولادته» و أرحح البعض أنه رأى النور ما بين عامي 545 و 350 هجرية في نيسابور. اشتغل 
بالعطارة» لذلك نمي بالعطار. 

و كانت له خبرة بأساليب الطب و التطبيب. تصوف العطار في مقتبل عمره» و أخذ علومه من 
شيوخ كبار في عصره أمثال" الشيخ بمحد الدين البغدادي"» كما يورد الباحث "فروزانفر" أنه 
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تأثر بالشيخ "سعيد بن أبي الخير" الذي مدحه كثيرا في قصائده» و كذا الشيخ الغزالي الذي 
اقتبس منه بعض القصصء» كقصة "الشيخ صنعان". امتلك هذا الشاعر الفارسي ثقافة واسعة 
بفضل قراءته لكتب عديدة» تخص سير السابقين» اسثتمرها في كتابة قصصه الشعرية. 

و ألف العطار مؤلفات كثيرة» بعضهم قال أفها تزيد عن المائة» في حين أحصى الأستاذ "سعيد 
نفيسي" ستة و ستين كتابا للعطار. لكن مؤلفاته الصحيحة المؤكدة تتمثل في منظومة "إلهي نامه" 
و "مصيبت نامه" و "أسرار نامه" و "تذكرة الأولياء" و "حسرو نامه" و "مختار نامه" و" يند نامه" 
و الديوان و كتاب "منطق الطير". و جميع هذه الكتب شعرية باسئتناء كتابه " تذكرة 
الأولياء"» الذي تناول فيه بالشرح و الدراسة أحوال عدد كبير من شيوخ التصوف. توفي عام 
7 هجرية» و تذهب بعض الكتب أنه لقي حتفه في سن متقدم على أيدي المغول. 

كما تحدر الإشارة إلى أن الباحثين الأجانب اهتموا مبكرا بكتب العطار» شرحا و دراسة 
و تحقيقاء و نشروا أفكاره في الثقافة الغربية مثلما فعل المستشرق الإنحليزي "ادوارد براون" 
10 0122571114 1017310 (1929-1862) 
و"جارسان دي تاسي" 125577 ©0 033112 (1878-1794) 

و المستشرق الروسي "بارتلس" و الإيطالي "بيزي" 

16010 212721) 1849 - 1920( 

والمستشرق الألماني "ف. هلموت ريتر" 

161 اتتلسااعط «1971-1892) 

و غيرهم. أما في اللغة العربية» فإن ترجمة كتب العطار لا تزال فعلا محتشماء إذ تبقى 
مؤلفات عديدة لم يطلع عليها القارئ العربي بعد» رغم مرور مئات السنين عن وفاته. و 
هو ما يعطل فعل التواصل العربي بالأدب الفارسيء الذي يعرف رواجا و عناية في الدوائر 
العلمية لدى الغرب. 

نقرأ اسم هذا الشاعر الصوفي في نصوص بورخيس حرفيا و إيحاء؛ فهو يورده بالاسم أكثر من 
مرة» و تارة يورده بالإشارة إلى نصه"منظومة شعرية طويلة"» و أحيانا يخفيه تماما حين يستعير 
مادته التخييلية و يعيد كتابة نصه» دون أن يفصح عنه. و يبدو ذلك تقليدا لدي بورحيس الذي 
يؤمن بأنه "من المشرف أن يشتق كتاب جديد من كتاب قدي لأن أحدا (كما يقول جونسون) 
لا يحب أن يدين بشيء لمعاصريه".! و من ثمة» تمثثل نصوص "فريد الدين العطار" مصدرا تتوفر فيه 
* قصة " الاقتراب من المعتصم". الألف. ص 36. 
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كل شروط الاستثمار الأدبي و الاشتقاق باصطلاح بورخيسء ذلك أن كتبه ليست معاصرة» 
فضلا عن كوا نصوص قدية» و من ثقافة مغايرة تُخلِص القاص الأرجنتيئ من كل دَين أدبي 
و من كل إدانة من معاصريه. إلى جانب» كون هذه النصوص تتساوق مع مذهبه الفئ في 
توظيف مادة سحرية تعبق بروح الشرق و غموض أجوائه. 

و يمكن القول بوجه عام؛ إن بورخيس كان ذكيا في استثمار نصوص الصوفية المسلمين في 
كتاباته» باعتبارها تمثل حقلا خصبا لاستعطاء أفكار حديدة عن مجتمع قرائه ببلده و قارته» و 
بالتالي تحويلها إلى خطاب تخبيلي» فهي "'عالم يتسم بالعذرية" بتعبير باحتين» لا سيما ف أمريكا 
الجنوبية الى تبعد عن العالمين العربي و الفارسي بأميال كثيرة» ناهيك عن الاختلاف الديئ و 
الثقافي بينهما. كما أن هذه المصادرء توفر بطبيعتها اللاهوتية الغامضة مادة أدبية غرائبية تلائم 
إلى حد بعيد أفق الكاتب» و تنسجم مع الواقعية السحرية ال ترسحت في التقاليد الأدبية بأمريكا 
الجنوبية. فضلا عن كون هذه المصادر تفتقد للرواج في أوروباء الي تمثل مجتمع القراء الثاني 
للكاتب» بعد أمريكا اللاتينية. 

والملاحظء أن أثر نصوص "'فريد الدين العطار" يتجسد تارة متبدداء عائما في كتابة 
بور خحيس» 

و يظهر تارة أخرى جليا واضحاء و قد ألصقه القاص لصقا بنصه. و يمكن إيضاح هذا التأثر على 
نحوين: نص أعاد كتابته حرفيا دون تشويه أو مسخ؛ و نص آخر أعاد كتابته بتغيير معالمه و 
ملامحه. أي أن التناص لم يأحذ بعدا واحداء و إنما أخذ بعدين» تبعا لطريقة استثمار الكاتب لمادة 
غيره» لا سيما و أن هذه المادة ذات طابع صوفي» تختلف عما هو أدبي» فهي تضفي على الكتابة 
وهجا بلاغيا خاصا. و تعتم الدلالة بتشفير معقد» أو باصطلاح "أمبرتو إيكو" بترميز عالي. 

يقول باحتين "إن التوجيه الحواري هوء بوضوح., ظاهرة مشخصة لكل حطابء و هو الغاية 
الطبيعية لكل خطاب حي. يفاجئ الخنطاب خطاب الآخر بكل الطرق الى تقود إلى غايته و لا 
يستطيع شيئا سوى الدخول معه في تفاعل حاد و حي. آدم فقط هو الوحيد الذي كان يستطيع 
أن يتجنب تماما إعادة التوجيه المتبادلة هذه فيما بخص خطاب الآخر الذي يقع في الطريق إلى 
موضوعه؛ لأن آدم كان يقارب عالما يتسم بالعذرية و لم يكن قد تكلم فيه و أنّهك بوساطة 
الخطاب الأول"”. و هذا ما نحسبه حدث لبورخيس الذي لم يتخلص من سلطة الطاب 


+ تودوروف» تزفتان» ميخائيل باختين المبدأ الحواريء ترجمة فخري صالح» المؤسسة العربية للدراسات و النشرء لبنان» الطبعة الثانية. 6 
ص12 
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الأدبي للعطارء فوقع في تبعيته» و احترق معانيه دون أن يتفادى نفوذه الصوفي على خطابه الذي 
7 
يتصدرها كتاباه: "سي نامة" و "منطق الطير". و حكن وصحد هذا التأثير قْ الخطاب الأدبي 


لبورخميس؛ على النحو التالي: 


1 موضوعة الخلود و سلطة نص "إلمي نامه": 

في قصة رمزية يصور فيها الروح و مراتبها الست» يروي "فريد الدين العطار" في منظومته' 
"إلهي نامه" قصة خليفة لديه ستة أولاد» يطمحون لتحقيق أحلامهم ؛ إذ يتطلع الابن الأول إلى 
الزواج من ابنة ملك الحان. و يرغب الابن الثاني في تعلم السحر. و يرنو الثالث إلى امتلاك كأس 
"جمشيد". أما الرابع فيحلم بالحصول على ماء الحياة» و يعلن أحوه الخامس لوالده أنه يرغب في 
امتلاك حاتم سيدنا سليمان» كناية عن الرغبة في الملك و السلطان. ف حين يصرح الابن السادس 
لأبيه أنه يحلم بتعلّم الكيمياء لكي يحول الفقراء إلى أغنياءء أي يحلم بتحقيق هدف سام من 
خلال مطمح مادي. وردا على كل هذه المطالب و الرغبات يوصي الأب الحكيم أبناءه بالتخلي 
عن مطامع النفس الدنيوية» و تحريرها من قيود الأطماع المادية» و ينصحهم ب "التعرف على 
القوى الإههية داخل النفس الانسانية و تنميتها 
و السلوك في طريق الله.”” أي ترقية النفس البشرية إلى الانسان الكامل بالمفهوم الصوفي. 

إن الخليفة في القصة يرمز به العطار إلى الروح "نائبة دار الخلافة و صاحبة الأمر الرباني"؛ أما 
الأبناء الستة» فهي نوازع النفس المادية» فكل ابن يجسد حلمه نزعة دنيوية معينة» فالأول تطغى 
عليه النزعة المادية» "و واحد شيطان ينحو رأيه إلى الخرافات, و واحد عقل يناقش المعقولات» 
و واحد علم يبحث عن المعلومات» و و احد فقر يطلب الأشياء الوهمية» و واحد توحيد يبحث 
عن الذات الواتسيع "7 و تقابل هذه النوازع نصائح الأبء الي ترمز إلى المقامات الستة الي 
1 تندرج المنظومة تحت فن المثنويء و يقصد بها التزام القافية بين شطري البيت الواحد دون القزامها في آخر الأبيات كلهاء و هذا الضرب فارسي. 
النشأة لم تعرفه الأشعار العربية» و إن كان بعض الشعراء الذين كانوا من أصل فارسي قد استخدموه في نظم الأشعار العربية المتأخرة التي عرفت 
باسم "المزدوج" منذ نهاية القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري). نقلا عن جاميء نفحات الأنسء تعريب النقشبنديء ورقة رقم 361. 
5 0 0 2 الفارسي مع دراسة و ترجمة للمنظومة الصوفية إلهي نامة "الكتاب الإلهي" لفريد الدين العطارء كلية 


الآداب» جامعة عين شمسء الطبعة الثانية.ء 1998» ص 141. 
3 المرجع السابقء ص 104. 
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ترتقي عبرها الروح من الأرض إلى السماء» و المتمثلة في: " الحس ‏ الوهم ‏ العقل ‏ العلم ‏ 
الفقر ‏ التو حيد "1 


تلخيص قصص الإسكندر في كتاب "إلهي نامه": 

و بطقوس حكائية شبيهة بألف ليلة و ليلة» يناظر الأب أبناءه بقصص عديدة؛» لحثهم على 
الإعراض عن الدنيا و مباهجها الزائلة. متخذا من حياة الشخصيات التاريخية و الفكرية و الصوفية 
عبرة و قدوة لأولاده و أداة لإقناعهم. فعندما يطالع الابن الرابع والده أنه يرغب في الحصول 
على ماء الحياة» لأن في ذلك نحاته و حريته» يجيبه الخليفة بالتحذير من طلب العمر الأبدي» 
مستدلا بقصة وصول الإسكندر الرومانئ»” إلى مكان ماء بحثا عن المعرفة و الحكمة» فينصحه 


البعض برجل اعتزل الحياة» يحد عنده ضالته» لكن هذا الحكيم يرفض الذهاب إليه» فيجيئه 
الاسكندر بنفسه. ليسمع منه قوله: 
"أيها الملك لقد وطأت العلم بقدميك؛ لتحصل على ماء الحياة و لا تموت؛ و تفوز بحياة 
حالدة» و هذا يسمى أملا أيها الملك. و أنت تسلك سبيله مثل العبيد» و جمعت مئات الجيوش 
والتمستول على الأقاليم الفبيعةه و و تل لهذا عو كرض ى أنت عيد مسد لي 
كما يورد العطار قصة أخرى عن الإسكندرء مفادها أن هذا الحاكم قرأ في كتاب ذات يوم 
أنه يوجد في مكان ما ماء الحياة» يسعد القلب» و أن من يشرب منه يخلد كالشمس و يطول عمره 
و تدوم حياته. و إلى جانب هذا الماء الساحر» يوجد طبل "هرمس" إن دق عليه مريض استبد به 
داء القولون» زال عياؤه» و إن تكحل من مكحلة الحكماءء» انكشف له العالم من الأرض حنىّ 
العرش. رغب الإسكندر في الحصول على هذه الأشياء الثلاثة» فأحذ يجوب الدنيا بجيوش 


.141 المرجع السابق»ء ص‎ ١ 

7 ورد في كتاب "إلهي نامه" تعريف للإسكندر الروماني بطل قصة العطار كالآتي : هو ابن قيلبوس الملك» سلمه أبوه إلى أرسطو طاليسء فأقام 
عنده خمس سنين يتعلم منه الحكمة و الأدبء حتى بلغ أحسن المبالغ. استقل بأعباء الحكم بعد وفاة أبيه. و لما توفي برومية المدائن وضعوه في 
تابوت من ذهب » و حملوه إلى الإسكندرية» و كان قد عاش اثنتين و ثلاثين سنة» و ملك اثنتي عشرة سنة. و يقال إنه ذو القرنين الملك: و ليس هو 
المذكور في القرآن. بينما يرى البعض الآخرء أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر المقدوني لأنه لم يعلم في تاريخ البشر من تنطبق عليه 
أكثر الصفات التي ذكرها الكتاب الكريم غير الإسكندر. انظر: الشهرستاني: الملل و النحلء ص 7 451 المصحف المفسر محمد فريد وجدي» 
سورة الكهفء آية 85. نقلا عن المرجع السابق» هامش ص 236 و 237. و للإشارة فإن العطار يورد تارة الاسكندر بوصفه رومانيا و يورده 
تارة أخرى باسم ذي القرنين» انظر المرجع السابق» ص 115 و 126. 

3 المرجع السابق»ء ص116. و تجدر الإشارةء إلى أن هناك قصة أخرى قريبة من قصة الخلود الذي نشده الإسكندر وردت في كتاب المتنوي لجلال 
الدين الروميء بعنوان " البحث عن الشجرة التي لا يموت من أكل ثمارها" و تحكي عن أحد الملوك الذي سمع بخبر هذه الشجرة التي ذاع صيتها 
في الهندء فبعث رسوله للبحث عنها. و طاف هذا الرسول كل المدن و الجزر و االجبال و الصحراءء و ساح في الأرض سنين طويلة دون أن يجدها. 
و ذات يوم؛ في طريق عودته إلى الملكء التقى بشيخ جليل استغرب من بحثه الذي هدر من أجله سنوات من عمره و قال له " أيها الساذج» هذه هي 
شجرة العلم» الموجودة عند العليم." أنظر َ المتنوي» ترجمة و شرح الدكتور إيراهيم الدسوقي شتاء الجزء الثاني» الهيئة العامة لشؤؤون المطابع 
الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 1997» ص 301 إلى 305.. 

و يذهب " فروزانفر" إلى أن هذه القصة وردت قبل "جلال الدين الرومي" في " شاهنامه الفردوسي" و في " عجايب نامه" و " فرائد السلوك" 
أنظر المرجع السابق» هامش ص 479. 


زهماا 


جرارة إلى أن انتهى به المطاف ذات يوم عند جبل شقه عند العلامة الى قرأها عنه» و بعد عشرة 
أيام وجد مترلا ففتح بابه و وجد في وسطه طاقة بداخلها الطبل و المكحلة» فاكتحل؛ و سرعان ما 
انكشف له على الفور العرشء أما الطبل فقد دق عليه أمير كان برفقته» فمرقه. 

بعد ذلك توجه الإسكندر نحو الهند من أجل الحصول على ماء الحياة» لكنه و جحيشه تستبد 
يحم الحيرة في الطريق المظلم» ثم يتجه نحو بابل» و في صحرائها يشتد به داء القولون» و يقعده عن 
رحلته فيدرك أنه سيموت. و كان رفقة الإسكندر رجحل حكيم من تلاميذة أفلاطونء يعاتبه لأنه 
وضع طبل "هرمس" بين أيدي غير أمينة» لكنه ينصحه ألا يحرن لأن الملك إن وجد أو لم يوجد 
هو قبضة ريح. كما يدعوه ألا يبأس لأن ماء الحياة الذي اقتفى أثره و لم يجده هو ف الأصل 
العلم الدائم؛ مختتما كلامه بقوله "و لأنك علمت الآن متّ حرا عارفا". و يعلق الأب الخليفة 
على القصة قائلا لابنه "لو تعلم سبيل العلم و عين يقينه» لنجلت من ماء الحياة» و إن لن تصل إلى 
سبيل معرفته» لن تكون لك بصيرة سوى الشيطان» فتبدو كراماتك شيطانية» و يخبو كل نورك 

و في قصة أحرى تجمع بين ذي القرنين و أحد الحكماءء يقول هذا الأخير للملك "كم طفت 
حول العالم و أثرت من اضطرابات في الدنيا قاطبة؟ فال الإسكندر: سخرت نصف العالم و بقي 
نصفء و أنا ذاهب الآن لاخحضاع النصف الآحر." فينصحه الحكيم بأن يسلك الطريق المستقيم 
لأنه لا مناص من الموت»ء قائلا "من الأفضل إقامة منزلك في القبر» و إن شيدت إيوانا عظيما 
مثل كسرى فلن يسلم من الكسر في النهاية. "3 

تستأثر موضوعة الل بحضور واسع في خطاب المتصوفة: للدلالة على حطام الحاه الدنيوي 
الذي يؤول إلى زوال» في مقابل الملك الإلهي الدائم و الأبدي. لذلك يستشهد الكثير من 
المتصوفة بالملوك الغابرين» يتصدرهم النبي سليمان عليه السلام”؛ الذي منحه الله أعظم ملك 
في الوجود, استجابة لدعائه "رب اغفر لي و هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 
الوغانت 0 ” 


+ المرجع السابق» ص 127. 

* المرجع السابق» ص 128. 

+3 المرجع السابقء ص 144. 

“ يقول أبو سعيد(هكذا) "لن يأتي أعز من سليمان» و لم يكن هناك أعظم منه. و مع ذلك فلم يكن في قبضته سوى الريح". و يقول الهجويري "فقر 
سليمان في الحقيقة مثل غنى سليمانء لأن الله قال لأيوب في شدة صبره " نعم العبد" و قال لسليمان في استقامة ملكه " نعم العبد"؛ فلما حصل رضا 
الرحمن جعل فقر سليمان (هكذا وردء و نحسبه خطأ مطبعيء و القصد أيوب) مثل غنى سليمان. انظر: أسرار التوحيدء ترجمة د. إسعاد عبد 
الهاديء و كشف المحجوبء ترجمة د. إسعاد عبد الهادي. نقلا عن المرجع السايقء هامش ص 240 

سورة صء الآية 35. 
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و في منظومة "لهي نامه"» يستشهد العطار أكثر من مرة بالنبي سليمان» و مملوك و حكام آخرين 
يحسدون آية الفناء رغم ما أوتوا من القوة و القروة» للدلالة على أن مُلك القلب الذي يبطن 
الإيمان أفضل من ملك القصر و اللحيش. 

هذا اللون الحكائي الصوفي نلمس آثاره واضحة بكل رمزيتها و دلالتها في كتابة بورخيس 


لا سيما في قصته "الخالد" الي تبتدئ بتلقي الأميرة "لوسينج 


" هدية من تاجر تحف» يدعى 
"جحوزيف كارتافيلوس"» تتمثل في ستة جلدات من إلياذة "بوب". و بعد وفاة هذا التاحرء إثر 
حادث في عرض البحر» تعثر الأميرة على مخطوط في المجلد الأخير من الإلياذة» مكتوب 
باللغة الإنحليزية» لكنه مثقل بكلمات لاتينية. و دون مقدمات» يلج النص مباشرة في عرض 
مضمون المخطوط الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية ل "ما ركو فلامينيو روفو" القائد العمسكري 
لأحد جيوش روما. و من جديد يبدأ حكي آخحر على لسانه؛ انطلاقا من محل إقامته ممدينة "طيبة 
هيكاتومبيلوس" (مصر)» في عهد الأمبراطور "دقلديانوس". 

بدأت متاعب هذا القائد» حين وصل ذات يوم فارس جريح» و سأل عن النهر الذي يبجري 
بالمنطقة» و قبل أن يلفظ روحه. يدرك أنه لم يصل إلى مبتغاه بأرض مصرء فيفضي إلى القائد أنه 
يبحث عن "فر يطهر الناس من الموت". من هناء تبدأ مغامرة القائد العسكري مع جيشه بحثا عن 
الخلود. و من هنا أيضا تبدأ محاكاة بورخيس لقصة الإسكندر الروماني الي كتبها العطار في "إلهي 
نامه", إذ تغذو موضوعة البحث عن الخلود بؤرة دلالية يلتقي فيها النصان. 

غير أن التفاصيل الى يوردها بورحيس» تؤكد أن اللقاء لم يكن صدفة؛ ذلك أن التماس لم 
يكن جزئياء بل جوهرياء اجتمعت فيه المحاكاة و النقل أيضاء رغم أساليب التحريف الحامشية الي 
أضافها الكاتب الأرجنتيئ. فقد حاول إعادة كتابة نص العطار ,سخ معالمه» ابتداء من الحملة 
الاستهلالية للنص» و ذلك بعرض مقدمة و شخوص يوظفها لتقديم بطله القائد الروماني» الذي 
نكتشف سيرته من خلال مخطوط تعثر عليه الأميرة "لوسينج" في المحلد الأخير من الكتب الي 
أهديت إليها. هده المقدمة تعد قلبا لمقدمة العطار» الى يستهلها بخبر قراءة الإاسكندر الروماني 
لكتاب يتحدث عن ماء الحياة. 

و انطلاقا من نواة الكتاب/المخطوطء, إلى تخوم مغامرة تقود إلى أطراف الدنيا من أجل 
الخلود» يؤسس "خورخي لويس" معارضته أو قلبه لتفاصيل النص الفارسيء غير أن هذا التحريف 
لا يعدو عن كونه محاكاة, لأن التعديل الممارس على النص المصدر لا يلغيه و لا يتعدمه؛ بل 
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يؤكده؛ لا سيما و أن صاحب كتاب "الألف" يبقي على أجحواء السرد الفارسي» فلا يحطمها 
إنما يب عليهاء إذ يختار اسم "ماركو فلامينيو روفو" لبطله» في مقابل "الإسكندر" لكنه يبقي على 
هويته الرومانية» كما يُبقي على مسرح بطولاته العسكرية في مصر و الهند و بابل» و في نصفي 
العالم حيث خاض بطل القصتين حروبا لإخضاعهما. 

يحافظ إذن بورحيس على الحدث الجوهري في قصة العطار» المتمثل في روج قائد روماني 
بجيشه الجرار» بحثا عن فر الخلود» كما يحافظ أيضا على التفاصيل المكانية و العسكرية الي تحيط 
ببطله» بل و ح التفاصيل الفلكية» فبينما يصف العطار الإسكندر الروماني بأنه "توجه إلى بلاد 
الحند و الظلمات و الي تشبه زحل من أجل الحصول على ماء الحياة."" يورد بورخيس على لسان 
بطله أنه كاد لا يرى المريخ و أن ذلك الحرمان أحزنه. إن هذه المقابلة بين زحل/ المريخ, تحلي 
بوضوح وقع النص المصدر على الكاتب و خضوعه لسلطته الوصفية و المعجمية. فكأن إلحاح 
النص الفارسي يبدو عنيفا و حرجاء و لذلك نراه يتسرب كثلة ليتجسد داحل النسيج النصي 
البو خيسي. 

غير أن الكاتب الأجنتيئي سرعان ما يحول مادة مصدره إلى موضوع مفكر فيه» و مستنطق 
لصمته» إذ يفكك جيوبه المظلمة عبر شروحات طويلة يجسدها أدبا و تخييلا. و من هناء يبدأ توقيع 
بوريس لنصه. إنه يحاول أن يسدد ذَيْن الصمت فق نص العطار» الذي أوجز في وصفه لمغامرة 
الإسكندر» و أطنب في درسه الصوفي. بمعئ آخرء إن ما سكت عنه العطار في مغامرة الإسكندرء 
شرحه بورحيس و ملأ فراغه» متخذا من معطيات الشاعر الفارسي خريطته و أدواته لتحفيز مخيلته 
ف ترهين نصه. 

من هناء توحي الهند الي وردت ف نص العطار» توحي للقاص بنهر الجانج المقدس» و يقود 
الببحث عن ماء الحياة إلى بحث عن مدينة الخالدين» و تتفرع دروب الصحراء إلى اتحاهات مختلفة» 
تؤدي إلى كهوف مال افريقياء و إلى قبائل تقطن بجنوبما. و وسط هذه التعديلات» يلتف 
الخطاب البورخحيسي ليعود من جديد إلى مصدره» بغرض استعارة ما يؤئت الخريطة 
التضاريسية الى يجتازها القائد الروماني» إذ يتحذ القاص من الحبل معلم طريق رئيسي» في 
مغامرة بطله» الذي يستشرف حدود مدينة الخالدين» احتذاء يممخطط الرحلة» الذي وضعه 
العطار لبطله الإسكندر ف "لهي نامه". 
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فصنو وصف شيخ نيسابور لرحلة الإسكندر الذي يجوب الدنيا بجيوش جرارة؛ لينتهي " ... به 
المحلاف ذات يوم عند جبل» فشق الحبل عند العلامة الى قرأ عنها و بعد عشرة أيام وجد 
مترلا ففتح بابه و و جد وسطه طاقة بداخلها الطبل و المكحلة» فاكتحل فانكشف أمامه 
على الفور العرش و الفرش".' يختار بورخيس أيضا لبطله وصولا ممائلا بعد مغامرة بجهدة» إذ 
ينتهي به العساء إلى أن يطل على الحبل؛ "الذي سمي باسمه امحيط الأقيانوس". و هكذا يغذو الجبل 
في النصين محطة وصول مؤقتة» لكنها مصيرية» لأنه ينتكشف عندها المبحوث عنه (الطبل و 
المكحلة (أدوات الخلود عند العطار)/ مدينة الخالدين (عند بورحيس)). 

لا يفتأ إذن» التعالق بين النصين يتعدل و يحتد عبر توالي الأسطرء ثم يتباعد عندما يعطله الشرح 
و الوصف التخييليين لأماكن لم يرد وصفها في نص العطار» كالصحراءء و تمرد الحيش المتعب 
بالبحث و العطشء ومعمار مدينة الخالدين الي لم ترد أصلا في النص المصدرء و إنما استوحاها 
بورخيس منه. و نحسب أن تصوره هذا منطقي جدا؛ لأن افتراض وجود ماء الحياة.تمكان ماء 
يفضي تلقائيا إلى تصور مدينة لأناس خالدين» سبقوا الإسكندر أو القائد الروماني في شرب هذا 
الماء» الذي حال بينهم و بين الموت. 

و لئن كان العطار قد أوجز قصته عن الإسكندر و لم يعرض فيها تفاصيل كثيرة بغية التركيز 
على القيمة الصوفية من رمزيتهاء فإن بورحيس ينوب عن الشاعر الفارسي في ملء فراغغات 
الخطاب» ورسم هندسة مكانية داخل كهوف الصحراءء و كأنه يحاول أن يطيل من عمر اللحظة 
الى جمعت البطل بالقفار» و يبمدد منها أثلاما زمنية» يحفرها في الأرض الحارقة القاحلة الى عبرها 
الإسكندر. لذلك يقودنا إلى متاهة داحل سردابء تثير الرهبة و الغثيان على حد قول القائد 
الروماني "ماركو رولفو". 

و في لعبة» يتواتر فيها التباين و التشاكل بين النصين» يحاول بورخحيس التصرف في مصدره 
و تغيبر بعض ملا حه. فينتقي لبطله مرافقا غريباء يتضح فيما بعد أنه الشاعر اليوناني 
"هوميروس"”. الذي مسخ الخلود ذاكرته لدرجة أنه مسح كل أثاره الأدبية منها. و يحيل هذا الرفيق 
تلقائيا لمعلم "الإسكندر الروماني" الذي ترد صحبته في كتاب "إلهي نامه" أكثر من مرة» و نقصد 
به الررجل الحكيم» تلميذ "أفلاطون". 
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و يضطلع الرفيقان في النصين كمهمة فك اللغز الذي يحير القائد» إذ يطمئن معلم الإسكندر سيده 
بأن ماء الحياة الذي لم يصل إليه» قد شربه علما و معرفة كشفت له أسرار الوجود. أما 
"هوميروس” فبنطقه الذي بدا عسيرا بسبب إمُحاء ذاكرته» "انزاحت الغمامة" عن عيئ القائد 
الروماني» و أدرك أن ساك "الكهوف كانوا هم الخالدون الذين كان يبحث عنهمء؛ و الجدول 
ذو المياه الرملية هو النهر الذي كان يبحث عنه الفارس. أما المدينة ال بلغ صيتها الجانج فقد 
هدمها الخالدون منذ تسعة قرون و أقاموا ببقايا أطلالماء فس الا 3 

إن إضافات بورحيس على نص العطار لم تمح أثره» ولم تخلصه من هيمنته» بدليل أنه يحاكيه في 
إسناد عملية فك اللغز للحكمة اليونانية» من خلال انتقاء شخصية "هوميروس”" الى يقابلها في نص 
العطار المعلم» تلميذ أفلاطون. و ممجرد حل هذا اللغز» يسترسل النصان في التعليق على 
بنبرة معلم العطار الصوفي قائلا "من المبتذل أن يكون الإنسان خالداء ففيما عدا الإنسان» كل 
المحلوقات خالدة لأنها تجهل الموت. أما القدسي و الرهيب و غير المفهوم فهو أن يدرك المرء 
أنه خبالد 2 إن هذا الكلام يبدو صدى واضحا لحكمة المعلم الصوفية الي أسداها للإسكندر 

"عندما قبع الأمل داخلك طلب الخلود. لذلك طلب منك ماء الحياة» لكن حرصك كان يطلب 
الدنيا منك» لذلك كان يطلب منك الجيوش الحرارة» الشخص الذي يتشبت بالحياة و يخشى 
الموت» إن فقد حياته» فبسبب حرصه؛ عندما تخف على حياتكء و تقلق على روحكء تفقد 

و يتضح مما تقدم» أن بورحيس يقرأ الخلود قراءة صوفية إسلامية» و إن كان قد أوردها بنبرة 
لا تبدو شخصية صادرة عن قناعة بل منقولة عن آخر» لذلك يصفها بغير المفهومة لكنه مع ذلك 
يدرك قدسيتها و رهبتها. إن الموقف يتحسسه بورخيس صعبا بالغ التعقيد» فهو و إن حاكى النص 
العطاري في حرفيته إلا أنه لا يخفي تردده الشخصي من هذا االحكو(ة) الصوفي(ة). و لعله لذلك 
الألفء ص 113 و 114. 
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يجهر بقوله في هذه القصة جازما "فلا يحاولن أحد أن يهوي بنا إلى درك الزهد. ليس ثمة نعيم 
أعخل تركيية من الفكر و كن أسلجما انقمنا لد"! 

إن هذه الجملة الي تبدو مقحمة على سياق مغامرة القائد الروماني» بحيب بوضوح عن المصدر 
الصوفي الذي يستسقي منه بورحيس مادته الأدبية» كما تجيب أيضا عن موقفه من هذا المصدرء 
الممزق بين التبئ الأدبي لفلسفة الزهدء و بين الرفض العقائدي أو الشخصي له. و مع ذلك؛ نحده 
أحيانا يتحدث عن الموت؛ على لسان بطله» بحس إسلاميء يحيلنا إلى قوله تعالى "كل من عليها 
ان" و ذلك من خلال صوت بطله المعحاطب لنفسه مناجيا أن "كل فعل يفعلونه (البشر) قد 
يكون الأخير» و ليس هناك وجه لا يكون على وشك التلاشيء كوجه في حلم. و ينطوي 
كل شيء بين الفانين» على قنمةاها 3553 اند مداع "3 

و فضلا عن هذاء يقلب بورخيس الأدوار عندما يجعل شخصيته الي تبحث عن الخلود هي اليّ 
تتكلم بجدوى اللاخلود في الدنياء على حلاف ما ورد عند العطار حيث يهذب الرجل 
الصوف الإسكندرء و يهدئ من نوازعه المادية. و يدل هذا القلب في الدورء على أن الكاتب 
يستهويه التصرف في حواف النصء لا في كتلته» وكأنه يحاول أن يطوقه بتعديلات جانبية تحجيط 
به» كي لا ينفلت منه و يوجهه قسرا. يقول باخحتين "يحاول سياق كلام المؤولف أن يبدد كثافة 
خطاب الآأحر 
و انغلاقه على ذاته لكي عتصه و يمحو حدوده.” غير أن محو الحدود لا ينفي المصدرء فرغم 
إضفاء بورخيس مات فردية على شخصيته؛ إلا أن صورة الإسكندر تظل تلوح تحت قناع وجه 
القائد "ماركو رولفو". 

و لتشديد طوقه على النص الأصلي؛ و طمس أثره» يعمد "خورخي لويس" إلى القفز في 
الزمن» و ترهين أحداث القصة لانتشالها من عمق التاريخ القديم الذي اقتبسها منه. فمن عصر 
الأمبراطور "دقلديانوس" و "طيبة" القديمة» ينتقل بطله إلى معارك أخرى في حروب أوروباء و 
يحوب مماليك و أمبراطوريات جديدة:؛ ابتداء من القرن الحادي عشر. و في القرن السابع الحجري 
يحل بحي بولاق؛ ليكتب قصة السندباد. و تتواصل رحلاته إلى انحلترا و سمرقند و الند و ألمانيا و 
اسكتلندا. و في شهر أكتوبر 1921» يبحر إلى بومباي» لكن سفينته تتوقف بساحل إريتيريا. 
الألفء ص 116. 
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هذه الوثبة الزمانية / المكانية الي يوقعها بورحيسء تأت شرحا تخييلياء و تصويرا استنتتاجيا لما 
لخصه العطار في وصف بطله الذي يجوب كل الكرة الأرضية؛ فعندما يسأله الحكيم: "كم طفت 
حول العالم و أثرت من اضطرابات في الدنيا قاطبة؟ (يجيبه) الإسكندر: سخرت نصف العالم و 
بقي نصفء و أنا ذاهمب الآن لاختضاع النضف الآعير."” لا يناقض بورخيس مصدرة ههناء لكنه 
بمططه و يفصّله تفصيلاء من خلال رسم خريطة ملموسة لطواف القائد حول العالم. 

فلئن كان العطار أوجزها في إشارته إلى إخضاع الإسكندر لنصفي العال؛ فإن الكاتب 
الأرجنتيئ؛ "يفتت"» إن صح القول» هذه الرحلة الطويلة إلى تحطات قارية و دولية» معدّدا عدة 
مدائن حل بها بطله» و عدة شخصيات التقى بها عبر حقب زمنية مختلفة. إنه تعديل هامشي لا 
ينحرف عن خطاطة النص العطاريء لأنه في الأصل لا يخالفه» بل يوضحه. من خلال إضاءة 
جغرافية المكان الي بدت معتمة في نص العطار» و من خلال عرض تفصيلات تضاريسية و إقليمية 
كشرح مفصّل لما ورد عاما و بحملا في رحلة بطل الشاعر الفارسي الذي لخص المكان في عبارة 
نصفي العالم» لكن بورخيس حول النكرة (عام) إلى معرفة (تسمية عدة أمكنة). 

و ما يثير التساؤل؛ أن تقليد بورخيس لنص العطارء يدفعه أحيانا إلى الإخلال بالترابط المنطقي 
للأحداث في قصته؛ فرغم أن القائد الروماني يشرب من ماء الحياة» إلا أن القاص يعدمه بآخر 
النص» محاكاة لمصير بطل العطار. فعندما هب لركوب السفينة بساحل "أريتيريا" "جرحت شجرة 
شائكة ظهر يد(ه) و بدا ل() الألم غير المعتاد كنيد * عندها أدرك قائلا "أنا فانٍ مرة أخرى» 
أنا ككل الرجال مرة أخرى.” يحوت إذن» بعد أن يسترجحع ذكرياته كقائد روماني خيش كبير 
كان يرابض على ضفاف البحر الأحمر. أما بطل العطار» فيموت بداء المعي في صحراء بابل» بعد 
أن يفقد الطبل السحري الذي بمنح له العلاج» و يخفق في الوصول إلى ماء الخلود. 

و تحيلنا صدمة الفناء الي عايشها بطلا العطار و بورحيس إلى مأساة "جلجامش" أو أوديمسا 
العراق القديم» الى تعد أقدم ملحمة أدبية» إذ يعود تاريخ تدوينها إلى أكثر من أربعة آلاف سنة 
قبل الميلاد. فقد حاب أمل جلجامش و عاد يائسا من مغامراته في سبيل الحصول على الخلود» و 
عايش بألم فناء صديقه "أنكيدو" بعدما شاهد الدود يتساقط من أنفه الذي أصابه التحلل. و 
يبدو أن بورخيس إقتبس من هذه الملحمة خاتمة قصته. ذلك لأن النصين يتقاطعان في تفاصيل 


+ إلهي نامهاء ص 144. 
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كثيرة مثل إدراك البطل لنهايته و فنائه مباشرة بعد نزوله من السفينة إلى أحد سواحل اليابسة» و 
تلقيه لنبات شوكيء الذي يعد امتحانا مصيريا لإدراك الفناء و ترقب الموت: 
"و كان جلجامش في تلك اللحظة قد رفع مرديه 
و قرب السفينة إلى الشاطئع 
فأدركه "أوتو نبشتم" و خاطبه قائلا: 
لقد جئت يا جلجامش إلى هنا و قد عانيت التعب و العناء 
فماذا عساني أمنحك حي تعود إلى بلادك؟ 
سأفتح لك يا جلجامش سرا حفيا (...) 
يوجد نبات مثل الشوك ينبت ف المياه 
إنه كالورد شوكه يخز يديك كما يفعل الورد 
فإذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت الحياة الجديدة..." 
غير أن جلجامش السعيد بحصوله على النبات العجيب الذي يطيل العمر» سرعان ما ينهار 
حينما تخطف منه حية هذا النبات» فيجلس باكيا منتحبا. أما بطل بورخيس فإنه يدرك فايته هو 


1 


الآحر ,جرد عودته من مغامراته الطويلة و نزوله من السفينة بأحد الموانئع شأنه شأن جلجامش» 
ليدرك حقيقة فنائه حين يجرح نبات شوكي يده و يسيل الدم منها. من هنا يبدو التناص في قصة 
"الخالد" لبور خيس مركبا من أكثر مصدرء لكن التوافق مع ملحمة جلجامش لا يزيد عن كونه 
اتفاق في تفاصيل حدثية عامة. أما التناص مع نص العطار فيأخذ بعدا حدثيا و دلاليا و صوفيا 
أيضا. 

على هذا النحو إذن» يقتفي بورخحيس أثر جلجامش هامشيا في تأثيث فاية قصته» و يحتذي 
جوهريا بقصة العطار لا سيما و أنه ينتقي لبطله نفس مصير الإسكندر رغم أنه شرب من ماء 
الحياة» ليوحد بذلك» خحطابه الأدبي بخطاب الآخر» ضمن أفق صوف مشترك. إن اشتغاله على 
تقاصيل المغامرة و هندسة الأمكنة الى استغرقت صفحات» لم تجد به عن البعد الدلالي لنص 
العطار. لذلك نراه يختم المغامرة بخلاصة تبدو دينية أكثر منها أدبية» و هي حتمية الفناء» لأن الملوك 
و القادة العظام مآلهم كبقية البشر إلى الموت» "أنا فان ... أنا ككل الرجال مرة أخرى". وهي 
الخلاصة الي يركز عليها العطار في معظم قصصه. لا سيما في قصة الإسكندرهء باعتباره 


باقرء طهء ملحمة كلكامش أوديسة العراق الخالدة» دار الحرية للطباعة» بغداد. 5*+» ص 102 و 103. 
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قائدا فتح أقاليم مختلفة من الأرضء لكن مصيره في الآخر كان الموتء لأن الخلود لا يكون إلا 
للروح» و هذه هي الحكمة ال أراد أن ينقلها الأب الخليفة لابنه في قصة العطار. 


2_ موضوعة البحث عن الإله و إعادة كتابة "منطق الطير": 

ينتمي كتاب "منطق الطير" للفن المثنوي أيضا مثل "لحي نامه"؛ و قد برع فيه العطار 
حين وظف الطيور لسرد قصة ذات بعد صوفي» منتقيا اسم "السيمرغ" كجناس مركب 
للمقابلة بين "السيمرغ" الذي هو في الأصل اسم الإله بالفارسية و بين "سي مرغ" الذي يمثل 
العدد الثلاثين في لغته الأمُ. وقد ذاع صيت هذا الكتاب في ثقافات مختلفة:؛ و ارتبط باسم 
صاحبه دون بقية كتبه الأحرى» كما ترحم إلى عدة لغات. 

و للعلم؛ فإن هذه القصة الشعرية يختلف عدد أبياتها من نسخة إلى أخرى» ففي نسخحة 
"باريس" المؤرحة بعام 1857 يرد 4647 بيتاء أما ف ترجمة "اسطنبول" 1962 فيصل فيها عدد 
الأبيات إلى 4931 بيتاء فيما ينخفض العدد بنسخة "أصفهان" المؤرخة بالتاريخ المجري 1319 
إلى 4703 بيتا. و الملاحظء أن فكرة (الكل في واحد) تستأثر بحضور ممتلئ في خحطاب 
العطارء و تبدو تيمة جوهرية لبعض نصوصه. من ذلك مثلا كتابه الشهير "منطق الطير"؛ إلى 
جانب تكرارها في قصص مختلفة ف كتبه الأخرى مثل "مصيبة نامه" و "لحي نامه" و "أسرار 
نامه" الذي يرد في منظومته بيت "يجمع بين فكرة أن الكل ظل لله و فكرة الأشياء آثار قوته 
الخالقة. "1 قائلا "إن وحود كل شيء هو ظل جلالتكء؛ و إن كل شيء آثار قوتك الخالقة. "2 

و في كتابه "منطق الطير" يورد تعبيرا آخر لشرح فلسفة الكل في واحد قائلا "بداية أمر 
السيمرغ يا للعجبء أفها مرت مجلوة الطلعة منتصف الليل بديار الصين» فسقطت منها ريشة 
وسط تلك الديار» فلا جرم أن عمٌ اليجان العالم» و تصور كل شخص شكل تلك الريشة» و من 
رآها فقد تعلق يماء و تلك الريشة محفوظة الآن في متحف الصين... و لولم يبد نقش هذه الريشة 
واضحا للعيانء لما عمت الدنيا تلك الغلبة أو ذاك الميجان. آثار الإبداع جميعها نتاج عظمتهاء 
و جميع المحلوقات كلها صورة من ريشتهاء و إذا كان وصف الريشة بلا بداية و لا فاية» فلا يليق 
أذ يقال عنها عفر من ذلكف:. 31 


“ منطق الطيرء ص 84. 
2 المرجع السابقءص 84. 
“المرجع السابقءص 187. 
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إذن» فكل الإبداع في الكونء ينبثق في منظور العطار من مصدر واحدء تنتشر ظلاله في الكل. 
لقد حرج ثلاثون طائرا بحثا عن طائر السيمرغ» و عبروا سبعة أودية» و هي وادي الطلب و وادي 
العشق و وادي المعرفة» وادي الاستغناء» وادي التوحيد, وادي الحيرة و أخيرا وادي الفقر و الفناءء 
لكن بعد عناء رحلة طويلة» اكتشفت الطيور الثلاثون أن السيمرغ لم يكن سوى نفسهاء أي 
سرب الثلاثين طائرا: "... حيث رأوا أنفسهم السيمرغ بالتمام» و رأوا السيمرغ هو الثلاثون 
طائرا» فكلما نظروا صوب السيمر غ» كان هو نفسه الثلاثين طائرا في ذلك المكان» و كلما 
نظروا إلى أنفسهم, كان الثلاثون طائرا هم ذلك الشيء الآخر» فإذا نظروا إلى كلا الطرفين؛ 
كان كل منهما السيمرغ بلا زيادة و لا نقصان.. فهذا هو ذاك؛ و ذاك هو هذاء و ما مع أحد 
قط في العالم .مثل هذا". ! 

معن هذا أن المبحوث عنه كان هو الباحث نفسه. فالسيمرغ هو الثلاثون طائراء و هو أمر حير 
الطيور الى يجيئها "الخطاب من الحضرة قائلا بلا لفظ. إن صاحب الحضرة مرآة ساطعة 
كالشمسء فكل من يقبل عليه يرى نفسه فيه"”. و يعكس هذا الكلام سلطة النموذج التمثيلى 
الذي يتكرر لدى العطار» من خلال مقابلته التشبيهية بين الإله الواحد الذي يرمز إليه 
بالشمس المتفردة في وجودها و وهجهاء و بين الخلق الذي هو "الكل ظل لله" . 

إن جميع الأشياء في نظر العطار ليس لا إلا الاسم لأنها تفتقد الوجود الحقيقي الذي ينفرد به 
الله وحده. إذ يعبر عن ذلك بقوله "فما هذا العالم أو ذاك إلا الله وحده؛ و لا وجود إلا له. و إن 
كان هناك موجود فهو الموجود وحده.” ولا يختلف كلام العطار كثيرا عما ورد في 
الخطاب الصوفي لابن عربي؛ بل إن التمثيل التشبيهي يبدو ترجمة أدبية لأفكاره الي ترد مفصلة 
في خطاب صوفي حكائي و شعري في آن واحد لدى العطار. 

لقد أرادت الطيور الى خرجحت للبحث عن السيمرغ أن تحد لها سلطانا و ملكا تخضع 
لسلطته» يقودهم في هذه المهمة طائر الحدهد الذي يستدل بتجربته مع الحكام من حلال 
معاصرته للنبي سليمان و سفره معه ف الأرض. لكنها بدل أن تتعرف على الله» انتهت بأن 


.421 المرجع السابقء ص‎ ١ 

2 المرجع السابقء ص 421. 

3 المرجع السابق» ص 84. و للإشارة» يتكرر تشبيه الإله بالشمس في شعر العطار أكثر من مرةء من ذلك قوله " و لما كنا متلازمين دائماء فأنت 
كالشمس و نحن كالظل." و يقول في بيت آخر " و أنا في جوارك دواما (هكذا)» فأنت كالشمس و أنا كالطفل." و في المقالة الثالئة عشرة من 

" منطق الطير" نقرأ "... عندما رفع السيمرغ النقابء بدا وجهه كالشمس مشرقاء و ألقى بمئات الألوف من ظلال على الأرضء و هناك أدرك 
ظله..." أنظر على التوالي المرجع السابق» ص 85 و 152 و 212. 

“4 المرجع السابقء ص 143. 
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عرفت نفسها بالله لأنما كانت عاجزة أن تعرف ذاتما بنفسها. لذلك بحد العطار يصف الوادي 
الأخير الذي وصل إليه سرب الطيور بوادي الفناء؛ و هي إشارة صوفية لأرقى درجات 
الرياضة النفسية و لأعلى المقامات» حيث تفئ الطيور في الله ليتحقق لا البقاء في حضرته. و 
"العطار يريد بذلك أن يقول إن لله وجود في خلقه كما أن للسيمرغ وجود في ظله "أ 

لا يخفي بورحيس إعجابه يمذه القصة الصوفية» إذ نلمس صداها في كثير من جمله الأدبية » من 
ذلك مثلا ما نقرأه في قصته "كتابة الإله" قائلا "قد يكون السحر مكتوبا على وجهي و قد أكون 
أنا نفسي غهاية بحثي.'* أما في قصته "الإقتراب من المعتصم" فيتمئل بورخيس نص العطار 
كقارئ 
و ناقد في آن واحد» و إن كان في البداية يتحفظ عن ذكرهاء ثم يجهر بها في آحر نصه. مذيلا 
الصفحة الأخيرة من القصة بمامش طويل يعرض فيه تلخيصا لنص "منطق الطير" كإحالة لقصته 
مبينا أن "الصلات بين القصيدة (منطق الطير) و بين رواية مير يمادور علي ليست كثيرة"”. و 
كعادته فنياء يحاول أن ينتهي مثلما بدأء و ذلك بنفي التأثر بمذا النص» و الاستشهاد بعناوين 
أحرى لطمس مصادره و تحريف إحالاته. 

و تحدر الإشارة إلى أن أول تماس يمكن تسجيله بين النصين العطاري و البورحيسي» يتمثل في 
اشتراكهما في موضوعة واحدة» و هي موضوعة فعل البحث. و هو تقاطع يبدو مركزياء ذلك أن 
رحلة البحث الى تدوم زمنا طويلا لدى الطيور» تستغرق عند القاص الأرجنتيى سردا طويلا 
و متنوعاء إذ تكاد تجتمع كل نصوص بورخيس في بؤرة البحث عن شيء ماء و هو ما يضفي منذ 
البداية أجواء المغامرة و الخطر على أحداث القصصء فضلا عن أجواء القلق من حيبة عدم 
العشور على المطلوب. و نعتقد أن الكاتب تأثر كثيرا.موضوعة العطار الي تدور حول 

ويمكن تفسير الاهتمام يبهذا الموضوع لكونه يقترن دائما برغبة الكشف عن سر ماء و بإثارة 
جو غرائبي بحكم الألغاز الي تحيط بالمبحوث عنه؛ باعتباره دائما مستورا و ينتظر إظهاره و 
الإعلان عنه. من هنا تبدو جمالية الموضوع مرتبطة بمالة الغموض الذي يلف هذا المطلوب 
الخفي الذي تخوض لأجله شخصيات بورخيس القصصية مغامرات لرفع الحجاب عنه. و حسب 


1 المرجع السابقء ص 84. 
2 الألف.ء ص 125. 
3 المصدر السابق» هامش ص»37. 
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إحصاء أولي» تبين أن أكثر من ثمانين بالمئة من قصص مجموعة " الألف" تدور أحداثها حول 
البحث عن شيء ماء نرصدها كالآق: 

- قصة " الاقتراب من المعتصم" بحث عن المعتصم (و هو أمر سنفصله لاحقا). 

- "الأطلال الدائرية" رجل يبحث عن صورة رجحل آخر في حلمه. إلى أن يلتقي به فيدرك أن 
كلاهما يحلم بالآخر. 

- " مكتبة بابل" البحث فيها متعدد و متفرع» عن كتاب تام» و عن تفكيك شفرة كتاب. 
- " الخالد" رحل يبحث عن ماء الحياة. 

- " كتابة الإله": البحث عن عبارة سرية كتبها الإله. 

- " الانتظار" : قصة رجحل فار مختبئ في فندق» يبحث عنه قتلته. 

- " حكاية قصر" في آخر القصة نقرأ أن سلف الشاعر يبحثون عن الكلمة الي الخصت كل 
تفاصيل القصر. 

- " الحقير" رجحل يروي ما أذنبه بحثا عن التكفير عن خطئه. 

- " تقرير برودي" البحث يأحذ شكل تدوين ملاحظات و كتابة تقرير عن مجتمع غريب تعايشه 
الشخصية القصصية. 

و في نصوص أخرى من مجموعة النسخة الفرنسية للألف يتجدد البحثء تارة عن كلمة مثلما 
نحده في قصة "بحث ابن رشد" أو عن حل لغز ما لرعة قتل» قصة "موت ابن حاقان البخاري في 
متاهته" أو عن شيء يبدو غامضا و معنويا "الظاهر". أما في مجموعة "خيالات" فيتجسد فعل 
البحث كحدث رئيسيء إما تنقيبا عن مرجع أو مصدر حول مدينة "أوكبار" في قصة "تلون 
أوكبار أوربيس ترتيوس" أو بحئا عن قاتل في " الموت و البوصلة". 

في قصته "الإقتراب من المعتصم"» يبتدئ بورخحيس السرد بضمير الغائب» مسندا عنوان هذا 
النص لرواية كتبها مؤلف هندي وهمي يسميه "مير بهادور علي"؛ و مستشهدا بنقد ينسبه للمؤرخ 
البريطاني "فيليب جيدالا" (1944-1889). الذي علق على قصة "مير بيهادور" بأنها "مزيج غير 
مريح "جمع بين قصائد العطار الإسلامية الرمزية» و بين روايات "جون ه. واطسون”" 
البوليسية. فيما اكتشف "مستر سيسيل روبرتز" تأثر يمادور في روايته ب"ويلكي كول" و 
"فريد الدين العطار". 
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و يتضح من مقدمة القصة أن القاص الأرجنتيئ يصمُم خطاطة عمله الأدبي منذ البداية على 
أرضية النص الفارسي للعطار» دون أن يورد عنوان "منطق الطير"؛ إذ يرجئه إلى غاية فاية قصته. 
هكذا إذن» يغذو كتاب "منطق الطير" مثالا للمقابلة بينه و بين أثر أدبي آخر يدَّعي بورخيس 
قراءته لا كتابته» و يعرضه منذ البداية على أنه نص هندي تمت كتابته بتوقيع مؤلف وهمي, 
ينصب له الساردء الذي يطغى عليه صوت بورخحيسء "محاكمة أدبية" يدين فيها ثلاث شخصيات 
قصصية جميعها متخصصة في القانون» و هي الكاتب "بيهادور" امحامي» و طالب القانون القاتل» 
و ناقد الرواية "جيدالا" الذي يتبين من سيرته المعروضة في قواميس الأعلام أنه رجل قانون و تاريخ 
في آن واحد. 

و توحي هذه الشراكة القانونية الى تجمع بين الشخصيات في القصة برغبة الكاتب في إقامة 
عدالة أخرى "أدبية صوفية". إن جاز القول لإدانة العدالة الوضعية المذنبة في حق الأدب 
(بيهادور) و حق النقد (جيدالا) و حق الانسان (الطالب). و في حيثيات ترافعه ضد هؤلاء 
المتهمين» يتحذ بورخيس من النص وثيقة إدانة و دفاع عن وجهة نظره النقدية» إذ يحدد ما هو 
كائن في نص لمعتصم و يشير» في الوقت نفسه. إلى ما كان ينبغي أن يكون فيه. 

معي آخر» إن بورخيس يتخحذ مند البداية موقع الناقد لقصة ينسب كتابتها لغيره» مؤسسا نقده 
على المقارئة بينها و.يين غدة نضوض» مثل "سور المدينة" لكبلينغ» و قصيدة "ملكة عبقر' 
لسبنسرء و موضوع التناسخ أو ما يسمى "إيبور" لدى عالم القبالة اليهودي "إسحاق لوريا" و 
الجزء الرابع من كتاب "التاسوعات" لأفلوطين» إضافة إلى كتاب "منطق الطير" الذي عتّمت 
الإحالات الأدبية العديدة حضوره. لكن القاص يخفق في حجب أثره لعجزه عن كتم صوته؛ بل 
إنه يقر منذ بداية القصة بو جوده تحت سواد النص» وراء واجهة أحداث القتل و المطاردة» من 
خلال وصف العمل بأنه يجمع بين "الآلية البوليسية... و "تياره التحي" الصوفي "" 

و كما سبقت الإشارة لمضمون هذه القصة فإها تتحدث عن طبعتين مختلفتين لرواية بوليمسية 
كتبها "هادور"؛ إحداهما بعنوان "الإقتراب من المعتصم" نشرت عام 1932» و الثانية موسومة 
ب '"محادثة مع رجحل يدعى المعتصو" طبعت عام 4 . أما أحداث الرواية» كما يو جزها 
السارد في القصة؛ فتدور حول جرية قتل شخص لا يعرف دينه و لا هويته» ترتكب وسط 
صحب و عنف بين المسلمين و الهندوسء في ليلة العاشر من محرم. و وسط هذا الصخبء يتورط 


' الألف. ص 31. 
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طالبء يكفر بدين آبائه الإسلامي» بارتكاب جرة قتل أحرىء أو يعتقد أنه قتل» شخصا 
مجهول الحوية و العقيدة» لتبدأ بعد ذلك» عملية فراره من رجال الشرطة. 

يتقاطع النصان "الإقتراب من المعتصم" و "منطق الطير" في بؤرة مشتركة تتمثل في مهمة البحث 
عن شيء بمجهول» فقد حرج ثلاثون طائرا في نص العطار بحثا عن "طائر وهمي لا وجود له في 
الكون -حسب وصف الدكتور "بديع محمد جمعة"- ينسبه الشاعر الفارسي لبلاد الصين. أما 
بطل بورحيس فيفر من قبضة الشرطة» ثم فجأة يتحول إلى البحث عن شخص بجهول يدعى 
المعتصم رأى انعكاس موه و مهابته و شفافيته في وجه رجحل حقير على حد تعبير السارد في 
القصة. 

كما يتقاطع النصان في الجانب الألوهي و القدسي الذي يضفيه الساردان على الموضوع 
المبحوث عنه. إذ تحسّد الطيور دور المريد الذي يرشده شيخ الطريق(ة) أي الهدهد بحثا عن ملك 
السيمرغ أي الإله. أما المعتصم الذي يبحث عنه بطل بورخيس فقد لاح له أثره من انعكاس 
بسيط تحول إلى "سطوعات متنوعة و متنامية للعقل» للخيال؛ للخيرء و كلما تعرف من سأهم 
على المعتصم عن قرب اطرد جانبه الإلحي..."! 

و في إطار الكتابة بالمماثلة مع نص العطار يعمد بورخيس إلى ذكر إشارات تلمح لمصدره مع 
"سبق الإصرار و الترصد", فلا يتوان عن تعداد أصول فارسية لبطله الهنديء إذ يرد في نصه أن 
"السلف السابق على المعتصم مباشرة هو صاحب مكتبة فارسي عظيم الأدب و السعادة؛ و 
سبق طنلحب المكنية ذاك قديس...".> نما لعيعة الفضله ق تأكيد مضدره و تفي قي أن ولحذ: 
من خلال الجمع بين صاحب مكتبة فارسي و بين قديس. و قد تكون صفة القديسء ههنا تضليلا 
آخر بمارسه على المرجعية الدينية الإسلامية لمصدره أو لرياء أنه يمارس إخبارا عنه من خلال 
عرض الصفة النقيض. 

و احتذاء بجيرة الطيور الى لا تعرف الملك/الإله الذي تبحث عنه» يصور بورخحيس حيرة بطله 
الهندي الذي لا يعرف وجه المعتصم الذي يطلبه» إذ "تواجهه تفاصيل كدرة: يهودي زنحي من 
كوتشين يتحدث عن المعتصم و يقول إن بشرته داكنة؛ مسيحي يراه فوق برج و ذراعاه 


[ الألف.ء ص 34. 
2 المصدر السايقء ص 34. 
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مفتوحتان؛ راهب لاما أحمر يتذكره جالسا "مثل تلك الصورة من زبد الثور الي شكلتها و عبدا 
0 50 5 1 1 
في دير تشيلهونبو. 

المعتصم إذن ليس رجلاء بل هو إله واحد» وإن اختلفت الديانات اليهودية و المسيحية و 
البوذية في عبادته» و هو ما يعبر عنه سارد بورخيس حين ينهج طريقة العطار و يوحخحد 
الكل جامعا التفاصيل الى عدّدها في إله "مشترك"”, قائلا "و تشير تلك التصريحات إلى صورة إله 

. . 2 وه ع 3 

واحد تصوغها الاختلافات الإنسانية."” و تحدر الإشارة إلى أن القول بوحدة محتوى الأديان و 
التقاء جميع المسالك أو العبادات في قمة واحدة»كان قد نادى يما الشيخ ابن عربي في أبياته الشهيرة 


في كتابه "ترجمان الأشواق" إذ يقول: 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان و دير لرهبان 
و بيت لأوثان و كعبة طائف و ألواح توراة و مصحف قرآن 
, 9 : 3 
ادين بدين الحب الى توجحجهت ركائبه فالحب ديئ و إهاني 


كما نادى هذه الفكرة المتصوف الأفغان الأصل "جلال الدين الرومي". إذ يرد قوله: 

' فاليهودي و المشرك و المسيحي و المجوسي» صاروا جميعا في لون واحدء من "تأثير" ذلك العظيم. 
و مئات الآلاف من الظلال القصيرة و الممتدة» صارت واحدة في نولا مس السر تلك!! 

فلا طول بقى» و لا قصرء و لا عرضء فإن تنوع الظلال رهن بالشمس. "5 

اللبحوث عنه إذن هو إله» أو على الأقل الطريق إلى إله» و يرمز إليه القاص باسم خليفة مسلمء 
وهو جزم آخر يقدمه بورحيس على مصدره.؛ فكأن إعادة كتابته لنص العطار أخلصت الولاء 
شكلا و مضمونا لموضوعة الشاعر الفارسيء فإن تباينت جزئيا التفاصيل فيما تعلق 
بالمكان و الزمان و أبطال الرواية إلا أن ذلك لم يمنع الاتفاق على موضوع واحدء و هو 
البحث عن الإله. 

و يبدو أن فكرة " الكل في واحد" يمن على بورخيس كنوع من العدوى الموضوعاتية؛ 
فيحاول تضخيم فعل البحثء» و مضاعفة عدد البجندين له ما يوازي سرب أنواع الطيور المختلفة» 
و ذلك من خلال إشراك الكل في هذه المهمة» مع تصور سلسلة من الباحثين تمتد من الملبحوث 
عنه» أي الله إلى أشخاص آخرين في متوالية لا تنتهي في الزمن» و يتضح هذا بقول السارد "فرض 


ِ المصدر السابق» ص 35. 

2 المصدر السابقء ص 35. 

* نقلا عن: ثلاثئة حكماء مسلمين»ء ص 153. 
4 المثنوي» الجزء السادس» ص 179. 
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أن القادر أيضا يبحث عن أحد و هذا الأحد عن أحد أعلى ( أو على الأقل لا غغئ عنه و مساو 
له) و هكذا حي "فاية" _ أو على الأحرى؛ ح لا فماية _ الزمن أو في شكل دوري."" 

كما لا يتواق بورخيس أيضاء عن محاكاة البعد الصوفي لنص العطارء أثناء تعليقه على رواية 
الكاتب الهمندي الوهمي» واصفا ملامح شخصية المعتصم الى وردت في طبعة 1932.» بأنا 
تنطوي "على شيء من الرمز» لكن لا تغيب عنه ملامح مزاجية»؛ شخصية...أما في طبعة 1934 
... فتتدهور الرواية إلى التمثيل الكنائي: المعتصم هو شعار الله و المسارات الدقيقة للبطل هي 
بشكل ما إنحازات النفس صوب الارتقاء السنوق :"2 هكذا إذن يكاد بورحيس يقدم قراءة 
مباشرة لنص "منطق الطير" و ليس لرواية وهمية هندية» فالسيمرغ هو شعار الله» و في سبيله قطع 
سرب الطيور مسارات طويلة و صعبة بغية " الإرتقاء الصوقي". 

لقد قرأ بورخيس رحلة الطيور صوب السيمرغ بأها رحلة تطهيرية نحو بلوغ الصفاء الروحي 
الذي وصفه بالإرتقاء الصوف. و نحسب أنه أعاد كتابة النص استيحاء من المصدر الفارسي 
و توافقا معه في آن واحد. لهذاء جعل بطل قصته "الطالب الهندي" يرتكب جرعة ثم يتحول فراره 
إلى البحث عن المعتصمء و يرمز اسم المعنصم إلى بحث المذنب عن العصمة من الزلل و الخطأء 
علما أن بورخيس يعي جيدا دلالة هذا الاسم و هوية شخصية المعتصم الى يصفها مثلما وردت 
في كتب التاريخ العربي: "المعتصم (لقب ثامن الخلفاء العباسيين الذي اتتصر في ماني معارك 
و أنحب ثمانية ذكور و ثمان إناث؛ و ترك ثمانية آلاف عبد» و حكم ثمانية أعوام و ثماني ليال 
و ثمانية أيام) مشتق من اعتصم أي التجأ و امتتنع "3 1 

معي هذاء أن اسم المعتصم لم يورده بورخيس اعتباطاء و إنما انتقاه حرص نظرا لما يحمله من 
حمولة دلالية تنسجم و موضوعة القصة المستوحاة من النص الصوفي الفارسي. فشأنه شأن طيور 
العطار» كلاهما يبحث عن ملك أو سلطانء و قد اختار بورخيس أن يبحث بطله عن خليفة 
مسلم» ذلك لأن بلوغ المعتصم, أو بالأحرى العصمة معناه بلوغ "الإرتقاء الصوفي" مثلما تحقفق 
لسرب الطيور. 


+ المصدر السابقء ص 35 و 36. 
2 المصدر السابقء ص 35. 
3 المصدر السابق»ء ص 36. في النسخة الفرنسية : 
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إن القصة توحي بانتمائها لما ماه "بول ريكور" ب "نصوص أدب التوبة الذي عبرت فيه 
بجموعات المؤمنين عن الإعتراف بالشر"". و لعل خوض بطل بورخخيس لرحلة طويلة نحو التوبة, 
جاء ضمنيا كنوع من الإعتراف بجرمه» وما المصاعب الي تلقاها في بحثه إلا ترويضا للنفس الي 
تطلب التطهر و العصمة و الصفاء» صنو العذابات الى كابدقها الطيور في رحلتها نحو السبيمرغ. 
و للإشارة؛ فإن بورحيس يكرر في كل مرة الفصل التاسع عشر من رواية المعتصم» و عند مراجعة 
الفصل التاسع عشر من "منطق الطير"» وجدنا أن الشاعر الفارسي يفرده بشكل خاص للتوبة» و 
قل جاء فيه: 

"قال له آحر (أي طائر آخحر قال للهدهد): لقد ارتكبت العديد من الآثام, فكيف يستطيع 
شخص السلوك ذه الآثام؛ و يما أن الذبابة ملوثة بلا ريب» فكيف تليق بالسيمرغ في جبل قاف؟ 
و إذا أبعد إنسان عن الطريق عنوة؛ فكيف يستطيع التقرب من السلطان؟ 

قال (الهدهد) : لا تكن يائسا أيها الغافل» بل اطلب اللطف منه؛ فهو دائم النوال» فإن تلق 
ترسك بسهولة و سرعة» تزدد أمورك تعقيداء يا من تعيش في غفلة. و إذا لم يحظ التائب بالقبول» 
فكيف يغدق الله عليه نعمائه كل ليل» فإن كنت قد أذنبت» فباب التوبة مفتوح» فاطلب التوبةء 
فلن يغلق هذا الباب. و إن تقبل في هذا الطريق صادقا و لو للحظة» تفتح أمامك مئات الققوح 
على الدواي21 

إن هذا الطائر المذنب لا يختلف عن الطالب الهندي الذي قتل نفساء فكلاهما لا يمنعه ذنبه 
من سلك الطريق نحو السلطان (الله ‏ المعتصم). و من ثمة تتحول المحاكاة إلى إقتداء حرفي 
بنص العطار» و إعادة رسم ملامحه الكبرى. فلائن كانت طيور العطار قد مارست اجتهادا نفسيا 
قاسيا في "طريقها إلى الله"؛ باجتيازها لسبعة أودية حى هلك منها الآلاف. ولم يتبق سوى ثلاثون 
طائراء فإن بطل بورخيس في طلبه للمعتصم» يقطع هو الآخر في ارتحاله "جغرافية هندوستان 
الرحيبة" و يتحول بحثه إلى رحلة دورانية لا تنتهي. 

كما تمتد المحاكاة إلى كتابة خاتمة للقصة صنو خخاتمة العطار أيضا. ففي "فماية الأعوام, ييلغ 
الطالب رواقا "في فايته باب و حصيرة رخيصة ذات حرز و خلفها سطوع". يصفق الطالب بيديه 
؟ صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ترجمة د. منذر عياشيء مراجعة جورج زيناتي» دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت» الطبعة الأولى» . 


5.»: ص 486. 
2 منطق الطيرء ص 257. 
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المرة تلو المرة و يسأل عن المعتصم» فيدعوه صوت- صوت المعتصم الذي لا يصدق - إلى 
الدحول. يزيح الطالب الستار و يتقدم. عند هذه النقطة تنتهي الرواية 1 

نحسب أن بورحيس يظهر ههنا كقارئ يعيد بامتياز كتابة ما قرأه. أكثر ما يظهر ككاتب 
ينسب نصه لنفسه. ذلك أنه منذ البداية أسند قصته لكاتب وهمي. و لعل في هذاء ما يبرر وعيه 
بأنه لا ينجز نصاء و إنما ينسخ عملا جاهزاء لكن بتفاصيل مختلفة قليلا. وقد يكون قد لمح إلى 
ذاته عبر شخصيته القصصية حين قال إن " مير يمادور علي ... غير قادر على تحنب أكثر إغراءات 
الفن ابتذالا : أن يكون عبقريا.”” كإشارة إلى أن روايته الى يعلق عليها لم تكن نتاج أفكاره و إنما 
هي حاصل إعادة كتابة نص آخر» و إن كان يصمت إزاءه. 

غير أن هذا الصمت يفيض تعبيراء لا سيما و أن سلطة النموذج الذي يكتب بورحيس في 
ضوئه تُسيّر نصه تلقائيا نحو مصدره الذي يقتفي أثره ف بناء قصته. و لعل خخائمة الرواية الي تنقلها 
القصة دليل آخر على هيمنة هذا النموذج. ففي نص العطار تنتهي الطيور بألا ترى المبحوث عنه» 
بل ترى نفسها فقط و قد انعكست ف مرآة المطلوب الذي قطعت من أجله مسافات. و منه 
يرد خطاب بلا لفظء على حدّ قول العطار ليجيبهم عن حيرتهم. 

كذلك يعرض بورخيس المعتصم كصوت بلا صورة و قد أذن للف بالدخول» دون أن نعلم 
إن كان قد رآه أم لا. و هو ما يجعل النص أمام فاية مفتوحة. كما تتكرر موضوعة المبحوث عنه 
الذي يؤول إلى الباحث نفسه كذلك في قصة "كتابة الإله" حيث تسعى الشخصية الرئيسية إلى 
استكشاف عبارة الإله السرية» لكن الشك يراودها و يلازمها: "قد يكون السحر مكتوبا على 
وجهيء و قد أكون أنا نفسي غهاية بحثي. "3 مثلما حدث لسرب السيمرغ تماما. 

هذا من جانب» من جانب آخر يلاحظ أن القاص الأرجنتيئ لا يتردد في توظيف لغة التصوف 
الإسلامي بحرفيتهاء مقتبسا من العطار مقام الرحلة الأخيرة للطيور بوادي الفقر و الفناءه و ذلك 
عندما يصف بلوغ شخصيته القصصية لخحالة الفقر الذي يليه الفناء» من خلال رمزية المكان 
الذي وجد به "حصيرة رخيصة ذات خرز و خلفها سطوع". و توحي كلمة سطوع هنا بإشراق 
إشعاع الفناء و بلوغ الكمال و الخلاص بعد بلوغ النهاية و التحرر من الجاهدة و تلاشي ظلمة 
' الألف» ص 34 و 35. 


2 المصدر السايقء ص 36. 
3 المصدر السابقء ص 125. 
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السالك و ذنوبه. ذلك لأن الفقر في لغة التصوف يقترن دائما بالفناء و باجتهادات النفس ل 
"نفض اليد من الدنيا" حي لا تشاهد سواه" (أي الله)» على حدّ قول "الشيخ أبو مدين المغربي "1 . 

و للعلم فإن اقتران الوصول إلى باب المعتصم بفناء الشخصية في هذه المحطة قد ورد بنفس 
مفردات اللغة لدى ابن عربي عند شرحه للفناء بقوله هو " أن تفئ عن المخالفات فلا تخطر لك 
ببال عصمة وحفظا إهياً ... "5 مضيفا أن "النوع الثاني من الفناء: فهو الفناء عن أفعال العباد 
بقيام الله على ذلك من قوله: "أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت." فيرون الفعل لله من 
خلف حجب الأكوان الي هي محل ظهور الأفعال فيها...".” و يتضح من هذا الشرح جمعه بين 
مقام السالك (الفناء) و بين العصمة الى تحولت إلى اسم المعتصم لدى بورحيسء ثم بين فناء 
الأفعال من خلال رؤية فعله من وراء الحجبء و الي يقابلها عند بورخيس فماية رحلة بطله و 
وصوله إلى الستار (الحجاب) الذي يصدر من ورائه صوت المعتصم. 

و بذكاء فيْء يعيد بورحيس تصوير مشهد الوصول بنفس التفاصيل الي يذكرها العطارء 
فبينما يشبه هذا الأخير فعل الوصول بأنه رفع للحجبء بقوله "و لأنكم وصلتم هنا ثلاثين 
طائراء فقد بدوتم في هذه المرآة ثلاثين طائرا و إذا حضر أربعون أو خمسون طائرا فإنهم يرفعون 
الحجب عن أنفسهم. و إن ترهدوا إلى هنا أكثر عدداء فإنكم ترون أنفس كم, و ها قد رأيتم 
ال 7 يختار بورحيس إفاء قصته بوقوف بطله على الباب و بإزاحة الستار (الحجاب) 
للولوج إلى المعتصم. 

يتماس النصان إذن لغة و مشهداء فعلى مستوى اللغة يوظف بورخيس ألفاظا تتجاوز المع 
الأدبي» ذلك لأن كلمة حجاب هي مصطلح صوفي يُقصد به ما يحول بين الطالب و مطلوبه؛ 
أو بتعبير ابن عربي" هو كل ما ستر مطلوبك عن عينك".” و هو وصف و إن اتفق مع فماية 
"منطق الطير" إلا أنه يذكرنا أيضاء بتعريف شيخ مرسية للحجاب نفسه» الذي يصفه بأنه 


* يرد مفهوم الفقر في لغة التصوف بمعنى الإفتقار إلى الله و الاستغناء عن الدنياء فلا يفتقر الانسان إلى من هو مثله؛ بل إلى الله وحدهء و قد وردت 
تفسيرات متعددة لدى أقطاب التصوف لهذه الكلمة» انظر موسوعة الكسنزان» الجزء الخاص بحرفي الغين و الفاء» ص 400 ل 4 

2 الفتوحات المكية الجزء الثاني» نقلا عن: موسوعة الكسنزان» الجزء 17 الخاص يحرف الفاء» ص 534. 

3 المرجع السابق»ء ص 534. 

4 منطق الطيرء ص 422. كما ورد لدى " جلال الدين الرومي" قصة قريبة من خاتمة " الإقتراب من المعتصم" لبورخيس ورد فيها أن شيخا 
قصد بلاد الهند لزيارة أحد الأولياء الصالحين. لكنه عندما وصل إلى باب زاوية الشيخ بتبريزء جاءه صوت من داخل الزاوية؛ " أن ارجع! فيما 
يتصل بكء النفع هو أن تكون قد وصلت إلى الباب. فإذا ما رأيت الشيخ» فإن ذلك يضرك." انظر كتاب ' فيه ما فيه" ترجمه عن الفارسية عيسى 
علي عاكوبء دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان»ء 2001؛ ص1 32. 

” المرجع السابقء ص 170. 
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"الوقوف خلف الباب" ”© و هي الهيئة نفسها الي يظهر يما بطل القاص الأرجنتيئي الذي 
تُفضي به رحلة البحث إلى الوقوف على عتبة باب المعتصم. 

إذن» فبورخيس لا يسرد قصة بوليسية عادية» بل يعيد إنتاج خطاب صوف» متخذا من 
جرة القتل مبررا لتوبة بطله» و مستئمرا إياهاء في نفس الوقت» كخدعة أدبية للتمويه عن 
مصدره بإضفاء أحواء مطاردة بوليسية» دون أن نلمح أثرا لتعقب القاتل. فقد أنى الكاتب قصته 
بخائمة صوفية إسلامية» بدءا من توظيفه للحجاب» و وصولا إلى تقنية حبك الخاتمة الصامتة» إذ 
عمد بورخيس إلى إزالة الستار على القصة بإزاحة الطالب للحجابء دون أن يطلعنا على ما 
يمكن أن يتبادله الطالب مع المعتصمء متخذا من الوصول فاية خرساء مفتوحة. باعتبار أن رحلة 
البحث كانت هي ملء الكلام» و قد نضب بفعل الوصول إلى المطلوب. وهو ما تحسّد سلفاء في 
نص العطارء الذي يعبر عن ذلك بقوله : 

" كنت أتكلم؛ ما داموا يسلكون» و لكن ما أن وصلواء حى لم يعد للقول بداية و لا اية؛ 
فلا جرم أن نضب معين الكلام هناء يات كن السالك و المريقية ىو العطريةب 2 
إنه موقف آخر يحاكيه بورحيس» و هو ما يجعلنا نتساءل جديا عن دوافع اختيار بورخعيس 
ل"طالب" بدل شخص آخرء فهل كان يدرك معئ هذه اللفظة في اللغة العربية و في لغة 
المتصوفة» حى يحقق لقصته كل عناصر الموقف الصوثي» بدءا من الخروج ثْ طلب المعتصم., إلى 
سلك الطريق» و رفع الحجبء و أخيرا الوصول الذي يعدم الكلام ؟ 
و بمكن تمثيل التوافقات بين نصي بورحيس و العطار كالآتي: 


ا 


لخروج 3 في الأرض فرارا من الذنوب و المعاصي | الخروج في الأرض فرارا من 5 وعريامن 
المرتكبة. تبعة الجرعة المرتكبة. 


1 نقلا عن موسوعة الكسنزاني الجزء الخاص يحرف الحاءء ص؛ 170. 

و للإشارة» يعرف الشيخ "سعيد ين أ أبي الخير الحجاب _ بين العبد والله بأنه هو ليس السماء والأرض » وليس العرش والكرسي » وإنما هو ظنك 
وأنانيتك :قار عهما سل إلى نقد آنا نيل أبو حليد لزان قر بان لحني ع اقطري المرضالة إلى لثر انظر المرجع السايق»ء ص 0 و 
ماتلاها. 

2 منطق الطيرء ص 422. 
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بعد مكابدة و هلا ك عدة طيور. بعد مرور الأعوام و معايشة عدة أحداث. 
الوصول لملك السيمرغ (الإله). الوصول إلى باب الخليفة المعتصم. 


عند الوصول تسأل الطيور "صاحب الحضرة بلا | عند الوصول يصفق عند باب المعتصم طلبا 


حروف سؤالا". ويجيئهم الخطاب بلا لفظ. 


لقاء بدون كلام يجمع بين السيمرغ و الإله. لقاء بدون كلام يجمع بين البطل و المعتصم. 


(الجدول رقم 1) 


و نخلص مما تقدم» أن تشبّع ذاكرة بورحيس بالنص الصوف الإسلامي أفضى إلى تفريغ المقروء 
في نصوص مختلفة» تمتزج فيها خيالات متنوعة كأجواء هندوستان و ديانات الهندوس» إضافة إلى 
أجواء اللصوصية و القتلة. لكن القاص يوظف كل هذه التنويعات لخدمة موضوعة جوهرية تنفرد 
باهتمام خاص في مشروع كتابته» رغم محاولاته لطمس مصادره؛ من خلال نفيها أو دسّها ضمن 
سلسلة من العناوين الأدبية. 

فعلى سبيل المثال» يستشهد بورحيس ف قصته بقصيدة سبنسر الرمزية "ملكة عبقر"للدلالة 
على التشابمات بينها و بين رواية "الإقتراب من المعتصم"» باعتبار أن بطلة "سبنسر" المدعوة 
"جلوريانا" لم تظهر في العمل الأدبي أبداء مثلما لم يظهر المعتصم إطلاقا. و هذا يدل على غزارة 
مقروءات بورخيس الى يوظفها تارة للاستدلال على عمله؛ و يستشهد بها تارة أخرى للتعتيم على 
مصادره؛ غير أن نصه المثقل بالمحاكاة الحرفية للمشهد و المصطلح الصوفيين يحيلان عفويا 
للمصدر المنتشر في بياض نصه و سواده معا. 
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"فغص داخل بحر صدرك لحظة» لتتعرف على عالم مجهول داخحل نفسك 
ولأن قلبك يحتوي على مئات من العوالم الخفية» فم تستطيع عيناك أن تراها" 
فريد الدين العطار 
3 موضوعة الزمن بين حدي الظاهر و الباطن: 
يقول الشاعر الإغريقي "هوميروس" : 
"و الحكيم الحكيم» لن يجد راحة فيما يزول و يفئ! 
ولن يحد سعادة في شيء ينال منه الزمان.. 
لقد ولدت الروح من السماء.. 
فهي داقما تحر إل السماء. 1 
تتوق الروح إذن بفطرتها للعالم الآخر أما بورخيس فيحن إلى ألا يكون. إلى أن يفئ و يصير 
عدما. هذا الحنين الغريب قد تبرره العزلة الطويلة الي عاش فيهاء كحبيس لسجنين و هما العمى 
و البيت الخالي من الوالدين و الزوج و الأولاد. لكن هذا الشعور المثقل بالوحدة قد تكون 
غذته أيضاء في اعتقادناء كتب التصوف الإسلامي الى قرأها و الي تصور الفناء كنوع من الخلود و 
البقاء الممتلئ بدل الوجود المهمش و الحضور لمعطل. و لا يعن هذا أن بورحيس تبنى عقائديا 
السلوك الصوفي الإسلامي لكن نحسب أنه تبنّاه أدبيا كنوع من الإنمحاء المحَلّص بالكلمات. و يمكن 
تبيان ذلك بقوله مثلا في قصة "كتابة الإله": 
- " فمن يبصر الكون» من يبصر تصاريف الكون احرقة» ليس بوسعه أن يفكر في إنسانء و لا 
في سعادته المبتذلة أو محنه» و إن كان هذا الانسان هو نفسه. ذلك الرجل "كان هو" و الآن لا 
يهمه أمره. كيف بمكن أن يهتم لمصير ذلك الآخر؛ كيف له أن يهتم بأمة ذلك الى آخر إذا كان 
هو الآن لا أحد. لذا لا أنطق بالصيغة» لذا أدع الأيام تنساني» راقدا في الظطلام. "2 
فكأن ظلام البصر لم يعد كافيا ليواريه عن الناس بل صار ينشد ظلاما آخرء كحجاب أكثر سمكا 
لكي لا يبين. إن التحول إلى "لا أحد" ليس إعداما للهوية بل للكينونة» إنه موقف حاصل لتلقي 
تحارب مختلفة و لتلقي خاص للخطاب الصوفي الإسلامي الذي يرتقي فيه الفاني إلى أعلى المقامات؛ 


+ محمود عبد القادرء رحلة إلى الدار الآخرة مع المعري و دانتي مركز الكتاب للنشرء القاهرة, الطبعة الأولى» 7 ص 5. 
7 الألفء ص 128. 
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و هو ما يكون بورخيس قرأه و تمثله أدبيا. لكن الفناء عنده لا يتحقق برؤية الإله مثلما 
حدث للسيمرغء الثلاثين طائراء بل تم برؤية الكون؛ و هو الترادف الذي يشتغل عليه 3 
خطابه الأدبي رغم أنه يشر ح الكون دائما ممعي ألوهي لا مادي. 

و من ثمة» فإن هذا التحريف الحزئي لا يتطور إلى إختلاف بل إلى رجوع وك للمصدرء 
حيث أنه يفسر الفناء تفسيرا صوفيا إسلاميا. موظفا إياه توظيف اكتشاف لا توظيف اقتناع؛ 
الما ب ا ارح ولحي لور رب ب با 
الرقاد و قليل من الماء و قطعة لحم. فلا يحاولن أحد أن يهوي بنا إلى درك الزهاد. "! إن الكلام 
ههناء يوحي بالإخبار عن الإدراك بالشيء»؛ و ليس باعتماد طريقة الزهاد» فهي تبدو مرفوضة 
لدى بورخحيسء لأا توقع بالإنسان في درك المنازل. 


3_ 1 الزمن ن التراجعي» من المستقبل إلى الماضي: 
قّ يمكن القول» إن هذا الطموح بالفناء و التحول إلى عدم, المقترن عند القاص بالراحة» يوحي 

برغبة التواجد حارج الزمن المادي» للإرتقاء إلى زمن معنوي, أو بالأحرى إلى اللازمن. و هي 
موضوعة تبدو متكررة بأغماط مختلفة في الخطاب الأدبي البورخيسي. لكنها تتجلى في أقوى صورها 
ف قصة "حديقة الطرق المتشعبة". و هذا لا يعني انعدامها في النصوص الأخرى الى سنذكرها 
بالاستشهاد. علما أن تمثيل الزمن لديه يتخذ أحيانا شكلا تراجعيا لا تعاقبيا. 

و يستوحي القاص هذه الفكرة حسب إحالاته من كتاب" السياسي" لأفلاطون 
م (428-427 ق.م/ 348-347 ق.م) 
حيث يرد فيه أن أحد المحدثين يصف "تراجع "أبناء الأرض" أو " السكان الأصليين" الخاضعين 
لتأثير دوران عكسي للكونء فينتقلون من مرحلة النضج إلى الطفولة و من الطفولة إلى الفناء و 
العدم. و أيضا نيوبومبوس, في ؟ يتحدث عن بعض الفاكهة الشمالية الي تسبب لمن يأكلها 
نفس الأعراض التراجعية... "5 

و رغم أن هذا التراجع الزمين يحيلنا تلقائيا إلى ما جاء في القرآن الكريم” عن تبدل أطوار الخلق 
من ضعف إلى قوة» ثم من قوة إلى ضعف» حيث يتقدم العمر بالإنسان متراجعا بقوته إلى 
ف عع م هربرت كوين", المصدر السابق»هامشء ص 53. 


3 يقول الله تعالى في كتابه العزيز " الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة يخلق ما يشاء و هو 
العليم القدير." الآية 54 من سورة الروم. 
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الخلف. إلا أن بورحيس لا يستشهد ذا المثال. لكنه يذكره ضمنيا بدون إحالة إليه» من 
خلال نص روائي بعنوان "مارس أبريل" يتخذ منه الكاتب موضوعا لقصته "دراسات 
لأعمال هربرت كوين"» مطبقا عليه عدة إمكانات للتمثيل الزمئ» إذ نقرأ في هذه القصة 
"أما مقدمة كوين فتفضل استدعاء ذلك العالم المقلوب عند برادلي» حيث يسبق الموت 
الميلاد؛ و الندبة الجرح و الجرح الطعنة. ٠٠‏ 1 و تبعا لعنوان هذه الرواية الى تقدم زمنا عكسيا 
حيث يتقدم الشهر الرابع عن الشهر الثالث ( أبريل مارس) فإن فصوا هي الأخرى تستعرض 
الأحداث وفق زمن تراجعي أيضا. 

تروي الفصول وقائع متسلسلة وفق خط زمئٍ عكسي ( يوم أول» يوم يسبقه» و هكذا). 
فكأن القاص يدحرج الماضي إلى الخلف كي يتقدم عليه الحاضر» كنوع من التعجّل لقراءة غيب 
الحدث الروائي. و كعادته» يستشهد بورخيس بأكثر من نموذج وظف تقنية الزمن التراجعي مثل 
"برادلي" و "أفلاطون" و "نيوبومبوس", و إن كان هو نفسه يوظفها أيضا في سرد قصة كتابة 
"هربرت كوين" لروايته» مبتدئا بخبر وفاته الذي قرأه في الصحفء ثم ينتقل إلى ماضيه و مؤلفاته 
الي يصفها بالكتب التجريبية. 

و في قصة "مكتبة بابل" يستثمر القاص تقنية الخط التراجعي أيضاء و ذلك حين يقترح 
"أحدهم منهجا تراجعيا: لتحديد مكان الكتاب "أ" يجبء أولاء أن نبحث في الكتاب "ب" عما 
يشير إلى مكان كتاب "أ"؛ و لتحديد مكان الكتاب "ب" يجب أن نبحث في الكتاب "ج". و 
فكذا إل .ها لكفاية.. .".” آقاءق قضصصه الأعرى»: لالظ أن بورخيس يعي كيرا إلى توظيق 
زمن مطلق غير محدد» مشيرا بوعي إلى لا جدوى تحديده. 

و تبين هذه العينة من الاستشهادات نموذجا لتمثيله الزمئ : 

في قصة "الأطلال الدائرية" 

- "لم يره أحد يهبط في ليلة النّفس الواحدة؛ لم ير أحد زورق الخيزران يغوص في الحمأ المقدس" 
ص (41). 

- "في مساء أحد الأيام ..." 43 

- "بعد وقت يفضل بعض رواة قصته أن يحسبوه بالأعوام بينما يفضل بعض آخر حسابه 
بأنصاف العقود..." ص (46). 


الألف.» ص 53. 
2 المصدر السايق» ص 68 
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في قصة "حديقة الطرق المتشعبة" : 
- "قبل أن تغرب همس ذلك النهار كان ينتظرني نفس المصير" ص (73/ و 74). 

في قصة "الخالد" : 
- "جعلت تموت الأيام» و مع الأيام الأعوام. " ص(113) 
ف قصة "كتابة الإله": 
"فقدت عدد السنين الى قضيتها راقدا في الظلام؛" ص (123) 
"في أحد الأيام أو الليالي - أي فارق هنالك بين أيامي و ليالي؟" ص (126) 

في قصة "الانتظار": 
-"في إحدى الليالي" أو" في ليلة أحرى" أو في " صباح يوم كدر من شهر يوليه" أو "في أيام 
بعيدة - ليست بعيدة في حساب الزمن بل لأن حدثين أو ثلاثة من الأحداث الفاصلة وقعت فيها 
“ص (133-- 1355). 
في قصة "الألف": 
"في ذلك الصباح المتوهج من شهر فبراير" ص (139). 
- "في ذلك اليوم" و "في صباح أحد الايام" ص (161). 
ف قصة " تقرير برودي": 
"و في صباح أحد أيام الربيع» عند طلوع النهار» باغتنا البشر القردة.." ص (182). 

في قصة "البرلمان": 

- "ليس للتواريخ المحددة أهمية» لنذكر فقط أنئ قدمت من مدينة سانتافه» مسقط رأسيء في عام 
9 ". ص (201). 
-"كنت اعتدت ألا أحسب حساب الأيام عندما قال لي دون اليخاندرو ف هاية يوم كبقية 
الأيام...". ص (212). 

و يلاحظ من خلال هذه العينات الزمنية أن بورخيس يتفادى تحديد الفترة أو التاريخ الذي 
يؤطر حدثه القصصيء و يفضل أن يكون فضفاضا لا يقاس باسم اليوم أو الشهر أو السنة» بل 
نحده أحيانا يعمد إلى إضفاء نوع من الشك على التاريخ حين يورده كمثال لا كظرف زم 


لوقوع الحدث. معن هذا أن القاص لا يتعامل مع الزمن كخط مستقيم له ماضي و حاضر و 
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مستقبل» و إنما يتعامل معه كدائرة لا تعرف فيها نقطة البداية من النهاية. و هو موقف يبدو 
صوفيا أكثر منه أدبياء يختلف عن رؤى القاص الفلسفية حول الزمن الي شرحها في مقالاته» 
مستمدا إياها من كتابات أعلام غربيين مثل"أفلوطين" و "هنري برغسون" و "القديس 
أوغسطين" و "ليبنتز" و "وليم بليك" و غيرهم. 

يوظف بورخحيس الزمن بحردا إياه من انسيابه التتابعي المألوفء ليغذو الزمن بذلك متحركا 
"مع حركة الأعماق" لا مع حركة الأشياء في ظاهرها السطحي. و هو موقف آخر لا يخلو من 
رؤيا صوفية إسلامية» يعبر عنها القاص بقوله إن "إحساسنا يتحول باستمرار من حالة لأخرى» و 
هذا هو الزمن : إنه التتابع."! أي أن التتابع يتجلى في أحاسيسنا الداخلية» و ليس في تعاقبية 
الوقت» و هي عبارة يتردد فيها صدى المتصوفة المسلمين الذين وصفوا الزمن بأنه "هو ما يتبع 
(الحال)» لذلك لا يقاس بالساعات والثواني» ولكن بتبدل (الحال) أو ثبوته . فالزمن يتحرك مع 
حركة الأعماق في تأثيرها بالتجليات الالحية "20 , 

و لعل هذا التتابع الزمئ المرئي في داحل الأحاسيس لا في وقع الحياة اليومية» و مظاهرها 
الخارجية» هو الذي جعل القاص يقول " إننا تتطور داحل الزمن» و هذا يعينٍ أنه يمكننا أن ندرك 
باتناغر من التعقيل إلى لكين هذه العودة العكسية ضد محرى الزمن المتدفق بلا هوادة 
تعكس ههنا رؤية صوفية إسلامية أخرىء و هي العودة إلى النقطة الأولى» و يشرحها الكاتب 
شرحا دينيا قائلا إن "الله خلق الكون, و الكون و عالم المخلوقات يريد أن يعود إلى هذا الأصل 
الأزلي اللازمئ الذي ليس سابقا و لاحقا للزمن» إنه ارج الزمن."2 

و على خلاف "فريد الدين العطار"» يعدم بورخيس الحاضر من السلسلة الثلاثية للزمن» و 
يعلن في إحدى مقالاته أن "الحاضر لا يوجد ا ” و لعله لهذا السبب يرصد شخصياته 
القصصية في لحظة حاضرء غائبة في حلمها مثلما صنع في أكثر من قصة مثل "الأطلال 
الدائفرية" و "الخالد" و "الانتظار". أما العطار فنجده يلغي الماضي و المستقبل من سلم 
الزمن» و لا يبقي إلا على الحاضرء مثلما عبّر عن ذلك في أكثر من قصة لا سيما في كتابه "إلهي 
نامه" . 

32 سل الع المعممالصوفي - ضن ٠1259‏ للم عر على ما ورد لي كاب لمجم لعا للع الذي ني تقلا حن موس وحة 


* المرجع السابق» ص 86. 
المرجع السابقء ص 86. 
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ففي قصة "بحذوب صامت" نقرأ على لسان المجذوب قوله "... فالإنسان هو من يكون من 
العظمة» بحيث لا يحمل هما لأمسه أو لغده و لا يهتم بتوافه الأمور» و لا يقيم وزنا للمستقبل 
أبدا و لا يؤرقه الماضيء و لا يهتم بالفقر أو بالرزق و لا يفكر إلا في يومه فقط..." '. أما في 
حكاية "قصة فارس و بمحذوب" فيرد قول الدرويش "إن تحقق لك العمل في هذا الميدان (ميدان 
العال) فخذ نصيبك برحولة؛ لأن الماضي و المستقبل لا علم لأحد بمماء فعمرك الحقيقي ليس 
سوى الحاضر» فلا تبدد ثروتك و تقرضها للرياح» فلم يؤسس أحد بناءه على المجهول ... و لا 
تتم بالمستقبل و الماضي مثل العاطلين» و إن ظللت تدور حول نفسكء فأنت هالك لا محالة. "2 

هيمنة الحاضر كما رآها العطار ذهب إليها أيضا أفلوطين من قبله» حين رأى بأن هناك ثلاثة 
أزمنة و هي كلها تمثل الحاضر بأنواعه: حاضر ماضي و حاضر راهن و حاضر مستقبل حسبما 
لخصه بورخيس ف مقالته عن الزمن. لكن الكاتب الأرجنتيئي سرعان ما يتجاوز نظرية أفلوطين 
بتأثير من الفلسفة الهندية ليلغي الحاضر باعتباره مضمرا سلفا في الماضي و محايثا في المستقبل. و 
لعل هذه الحيرة بين الموقفين : نفي الحاضر أو إثباته» هي الي جعلته في نصوصه القصصية يهمل 
ما حلله نظريا عن الزمن» ليختار زمنا آخر مطلقا لا يحده تاريخ. من ذلك مثلا احتياره الجمل 
تتكرر كثيرا في سرده القصصي صنو "في أحد الأيام" أو "في يوم كبقية الأيام" أو "في ذلك 
النهار" أو"في الصباح من شهر فبراير" و غيرها من الحمل الزمنية امحررة من كل دقة أو تحديد 
تاريخي. 

و يوحي هذا التجريد للأحداث القصصية من كل تحديد زم إلى رغبة القاص في إضفاء 
مسحة أزلية على أجواء السرد في نصوصه. ذلك أن اللاتحديد الزمئ يبدو خاصية ترافق 
باستمرار تقريبا المبيئ الحكائي (زمن النص أثناء السرد) أكثر مما ترد في المتن الحكائي (زمن 
النص قبل السرد). و يضفي هذا الزمن المطلق هيبته على الأحداث و يتعالى ما من أرض الواقع 
إلى عالم آخر يكاد يكون أسطوريا حيث طبيعة الزمن تتساوق و فضاء التخييل العجائبي 
الساحرء لتدفع بالأحداث المروية داخل ماضي سحيق يثير فضول القارئ و يهيج توقعاته» لأن 
الأبد في منظور بورحيس " يع الزمن الطويل؛ لكنه زمن تحريدي جدا من أجل الحديث 
الخال" على حد قوله. 
' إلهي نامهء ص 69. 


2 المرجع السابقء ص 137. 


1 خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ص 69. 
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3 الظاهر و الباطن في قصة "حديقة الطرق المتشعبة": 

يقول أسند الباحثين "ليس النوع الأدبي بحرد اسمء لأن العرف الجمالي الذي يشارك فيه العمل 
يصوغ شخصية هذا 0 و نحسب في هذا المقام» أن العرف الحمالي للنص الصوفي الإسلامي 
قد ترك بصماته بشكل واضح على نصوص بورخيس» فرغم اعتماد الكاتب موضوعات مختلفة 
حربية و بوليسية و أخرى تتعلق بالجريكة أو بسرد ذكريات قديمة» إلا أن هذه الموضوعات بدت في 
جوهرها كتشكيل فنٍ خارجي يؤطر في الأصل رؤيا صوفية داخلية استمد القاص أدواتها من 
النصوص الإسلامية» ما أضفى على قصصه غموضا مركبا جعل فعل القراءة مفتوحا على أفقين» 
أحدهما يستشرف تفكيك ألغاز الحدث القصصي الخارجي, و ثانيهما يستشرف وقع الأثر الصو 
داحل القص الأدبي. 

هذا النموذج المتكرر في التجربة الأدبية لبورخحيس نلمسه جليا في قصة "حديقة الطرق المتشعبة" 
الي تحري أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية» حيث يضطر جاسوس صيئٍ يعمل لحساب ألمانيا 
النازية إلى الفرار» بعد إفشاء حبر نشاطه و ملاحقته» إذ يلجأ إلى بيت مبشر بريطاني سابق كان قد 
عثر على اسمه في دليل الحاتفء فيقتله رميا بالرصاص لأنه لم يجد حيلة أخحرى لإبلاغ برلين باسم 
مدينة " ألبرت" الي ينبغي قصفها سوى ذاك المبشر لأنه يحمل الاسم نفسه. 

هذا الشكل البوليسي و اللغزي للقصة يؤطر في الوقت نفسه موضوعا صوفيا داخلياء و هو 
تقليد كثيرا ما ينهجه القاص في نصوصه. حيث تتحول فجأة أجواء المطاردة و القلق» إلى أحواء 
حوار أدبي صوفي عميق» ذي أبعاد حضارية و فكرية. فقد استطاع هذا الرجل الانحليزي المدعو 
"ستيفن ألبرت" أن يفكك أسرار أكبر عمل أدبي كتبه جد القاتل الصيئ "تسوى بن" الذي "كان 
حاكما لمقاطعته و مسقط رأسه و علامة في الفلك و التنجيم و التفسير المثابر للكتب المقدسة 
و الشطرنج و شاعرا شهيرا و خطاطاء ثم ترك كل هذا ليؤلف كتابا و متاهة. هجر متعة الطغيان 
والعدل و الجواري و المآدب و حي الحكمة و حبس نفسه ثلاث عشرة سنة في "بيت الوحدة 
الضافيو ا 51 
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لقد احتجب هذا الرجل ليكتب في وحدته كتابا معقدا من الرموزء عبارة عن " متاهة زمن 

حفية". و كان مفتاح متاهته السرية هو رسالة عثر عليها المبشر الأنحليزي» جاء فيها "أترك 
للمستقبلات المختلفة (و ليس لكلها) حديقي ذات الطرق المتشعبة."! لقد اكتشف القارئ 
الإنحليزي أن كاتب المتاهة لم يكن عاديا بل كان ميتافيزيقيا و صوفيا و يستحوذ الجدل الفلسفي 
على حيز كبير من روايته. و أن أكبر قضية شغلته كانت قضية الزمن بيد أنه لم يستعمل هذه 
الكلمة أبدا في كتابه. من هنا تظهر المفارقة في هذا المولّف الصيئ» لقد امتنع الكاتب عن استعمال 
لفظة الزمن في وقت وظفه (الزمن) كموضوع رئيسي لكتابه» مستخدما استعارات تدل عليه؛ أي 
طرق متشعبة تقود إليه. 

في هذه البؤرة يقع التماس من جديد مع نص 'فريد الدين العطار" الذي عبر عن التجربة 
الصوفية و عن تحول سرب الطيور من الفناء إلى البقاء بعد رحلة طويلة عن " السيمرغ"» إذ 
جاء في نص (منطق الطير) "عندما مضى أكثر من مائة ألف قرن» كانت قرونا بلا بداية, و لا 
زمن» و بعدها أسلمت الطير أنفسها إلى الفناء الكلي بكل سرور. و ما أن غاب الكل عن 
رشدهم» حى تابوا ثانية إلى رشدهمء فقد وصلوا إلى البقاء بعد الفناء» و ليس لأحد قط من 
المحدثين أو القدماء» أن يتحدث عن ذلك الفناء و الغا 

ففي هذه الفقرة» يعرض العطار الزمن و قد أفرغ من حمولته الوقتية» و تحاوز كل بعد 
حسيء لتغذو الحظة الفناء أزلا سرمديا. و من ثمة أعددم ماثة ألف قرنء و صار لازمناء فيما 
امتلأت لحظة الحال الصوف بالأبدية. "و ينسب العطار إلى الخرقافي هذه الكلمة "إن الله هو 
وقي" مما يعن أن المتصوفة لا تفكر في الزمان إلا مقتضى الله: فلا يوحد شيء بالنسبة 
إليها يتقلص و يشتد توتره في الوقت من حيث هو فعل الاتحاد الكامل الذي لا يمكن قياس 
3 

ههنا إذن» يتقاطع أيضا نص بورخحيس ذي الأجواء الأسيوية الأوروبية بنص العطار 
ذي الأجواء الصوفية. فقد أعدم الكاتب الصيئ في قصة "حديقة الطرق المتشعبة" الزمن في 
كتابه ولم يورده لفظيا قط. لكنه أعفى وجوده ف الموضوع الرئيسي لنصه. أي أنه ملا 
' المصدر السابقء ص 82. 
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حضوره ف غيابه» و أعدمه حرفا ليجسده موضوعا. شأنه شأن العطار الذي تحدث في 
كتابه عن إلغاء قرونا كثيرة بمجرد تحقق لحظة الفناء» في إشارة إلى بدء الزمن الممتلئ. 

و يحسد "ابن عطاء الله" هذه الرؤية الصوفية شعرا بقوله: 
" أيها السر فلتظهر الوجود في العدم 
و ليبق الزمن 
مع من له رسم ابي 

و ليس بعيدا عن هذه الرؤية» يتخحذ بورخيس من الزمن سراء بحيث يتحقق وجوده ف عدمه. 
ويجعل من كتاب الحاكم الصوفي الصيئ أحجية تتحدى عدة أجيال إلى أن يفكك طلاسمها 
مبشر إبحليزي» يختار له القاص ف هاية نصه مصير الشهيد القربان. إنها قصة ظاهرها بوليسي 
حربي لكن باطنها صوفي» شأئها شأن قصة "الإقتراب من المعتصم"» لا سيما و أن القاص 
ينتقي شخصيات ذات وظائف توحي برمزيتها الصوفية مثل رجحل الدين المسيحي المبشر» 
والحاكم الذي انعزل في بيت الوحدة الصافية. 

و يبدو هذا النمط ولعا بإنتاج النصوص المغلقة أو الحرمسية بالاصطلاح القديم, من خلال 
سرد بحربة "في المجحهول"»؛ احتذاء بالنص الصوفي الذي ينقل بحربة "قي الباطن الخفي". فلئن كانت 
طيور السيمرغ في نص العطار قد استغرقت زمنا طويلا في بحثها عن الملك إلى أن اكتشفت في 
الأخير أنما هي الطالب و المطلوب. فإن الحكيم الصين جعل الزمن هو الغائب و الحاضرء 
الممحذوف والمتجسد, إذ كتب في كتابه المتاهة فصولا طويلة متداخحلة دون أن يوظف كلمة 
الزمن» باسثتناء إشارة مجحازية جاء فيها: "أترك للمستقبلات المختلفة (و ليس لكلها) حديقيّ 
ذات الطرق المنشعبة"2. 

لقد اتفق النصان إذن» على إحفاء الشيء ثم الكشف عنه مضمرا في ذاته» كما اتفقا أيضا 
على الشرط الزمئ لاكتشاف السرء فبينما قاسه العطار يمائة ألف من القرون» قدره بورحيس 
على لسان سارده عستقبلات مختلفة» و إن كان المبشر الإنحليزي "الهمجي" على حد تعبير 
الشخصية القصصية؛ قد استطاع أن بميط اللثام عن هذا اللغز بعد انقضاء "مائة عام" عن 
كتابة نص الحديقة ذات الطرق المتشعبة. 
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و تحدر الإشارة إلى أن موضوعة اكتشاف المبحوث عنه محمولا و مضمرا لدى الباحث؛ أو 
العثور على الشيء المخفي في قلب الشيء ذاته» قد وردت كموضوعة جوهرية في قصة 
"منطق الطير"» كما أها تنتشر أيضا داخل الحكايات المتنوعة الى تؤلف قصته الرئيسية في 
كتعاب "إني نامه"» من بينها "قصة حكيم هندي" الي تروي حكاية ولد هندي ادعى أنه 
أصم و أبكم و فقبر لكي يتعلم خلسة علم التنجيم على يد رحل مشهورء رغبة في رؤية ابنة 
ملك الحان الى أذيع أنها تأي لمعلم التنجيم. و حدث أن مرض الأمير» و لما استدعي المعلم 
الحكيم لمعالحته, لحق به تلميذه سراء و بينما هو يعالج الأمير لاستفصال السرطان الذي دحل في 
رأسه؛ إذا بالتلميذ الذي كان يراقبه حلسة» ينطق ناصحا إياه باستبدال الحديد الذي يستعمله 
بالكي لاخراج السرطان. 

و من فرط الصدمة» سقط الحكيم ميتا كمدا. و لما ورث التلميذ علم أستاذه» راح من جديد 
يبحث عن معشوقته ابنة ملك الجان. و بعد أربعين يوما ظهرت له؛ و لما تفحصها اتخذت 
مكافا داخل صدره» "فتعجب من ذلك و قال عنئذ كيف وجدت سبيلا إلى داخلي؟ أجابته القمر 
الحسناء لقد كنت معك منذ اليوم الأول» أنا نفسك أنت تبحث عن نفسك فلماذا لا تئير عقلك؟ 
إن نظرت إلى العالم تجده حافلا بوجودك و تأنس بنفسك في الداخل و الخارج..."" 

هذه امحايثة للخارج في الداحل الذي يضمر سر المبحوث عنه؛ و يُبطل توقعات إيجاده بعيدا 
عن حدوده» نقرأها أيضا في "قصة كيخسرو و كأس جمشيد" في المؤلف نفسه (إلهي نامه). و 
تروي هذه الحكاية أن كيخسرو كان كلك كأسا عحيبا تعود لحمشيد أحد ملوك البيشداديين» 

و كان يرى من خلاله الأقاليم السبعة» و البروج السبعة لكنه مع ذلك لا يرى الكأسء فأثاره 
هذا الوضع الغريب أن يرى مرئيات كثيرة عبر هذا الإناء دون أن يرى الأداة الي تحقق له 
الرؤياء و طفق يبحث عن سر مشاهدة كل العالم داخل كأس جمشيد دون أن يرى الكأس 

"و في النهاية ظهر رسم قال له : مى تستطيع أن ترانا داحلنا؟ لأننا فنينا عن أنفسنا الطاهرة» 
فمن يرى صورتنا في عالم الأرض؟ لقد فنٍ الجسم و الروح عناء فلم يبق منا أثر و لا اسمءكل 
فااكر املعو أنيعو و اليس في 2 


* إلهي نامهء ص 49. 
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و يتضح ما تقدم» أن هذه الموضوعة ليست عابرة في كتابة العطارء بل هي متجذرة بحكم 
بعدها الصوفء و ترحمتها لتجربة الفناء و انمحاء الذات» حيث تنقلب الشخصية القصصية إلى 
نفسها بعدما انسلخت عنها بحثا عن ضالتهاء لتكتشف أن ما تبحث عنه كان سرا مطويا في 
داخلها. و يبدو أن هذه التيمة قد تركت أثرها لدى بورخيس الذي يحاكي أبعاد هذه التجربة من 
خلال تأطيرها في قصته بين حدي الباطن و الظاهر في عمل أدبي يحايثه سرد عن عمل أدبي آخرء 
تحتل فيه كلمة الزمن موقعا داحل القصة دون أن تبين في ظاهرها. 

و لئن كانت ثنائية الظاهر/ الباطن ترتبط في قص العطار بترجمة حال الفناء الصوفي الذي لا 
يتحقق إلا بعد مكابدة و مجاهدة روحية للوصول إلى المعشوق» فإن بورحيس يقلب المقام مبتدثا 
بفناء شخصيته القصصية. هذا الاستهلال المقلوب الذي يبدأ به حيط السرد بدلا أن ينتهي إليه؛ 
يبدو بدوره منعزلا عن سياق الرياضات الروحية و تراتب المقامات» ثما يضفي عليه طابعا انتقائيا 
في تأثيث المشهد المتخيل بسلوكات صوفية يسندها الكاتب لشخصيته؛ من خلال وصف انعزالها 
عن الحكم و نفي ذاتها في (بيت الوحدة الصافية)» كنوع من السجن الإختياري الطوعي» بعد 
"هجر متعة الطغيان و العدل و الجواري و المآدب و عن لمكي" . 

إن هذا الحجران يحيل بدوره إلى عدة قصص صوفية إسلامية تحدثت عن اعتزال الحكام 
للملك» و تحوهم إلى دراويش بعدما اشتروا الفقر الصوني بالحكم الذي تخلوا عنه» مثل 
قصة "الملك كيخسرو الذي انتهى ذكره بتركه العرش» ليتروي متعبدا في غار» و هو اسم أورده 
بورخيس في قصصه مثل قصة "الألف". و كذا " أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم" الذي هجر الحكم 
في إمارة بلخ» ليصير درويشا سائحا في البلدان» يسلك طريق الله و يتعيش من قوت يده.” 

لكن هذا التوافق الموضوعاق» لا يعرضه الكاتب الأرجنتيئ حرفياء ذلك أنه لا يقصد الفناء 
.عفهومه الإسلامي من حيث هو الحال الي تتوارى فيه آثار الإرادة و الشخصية و الشعور بالذات» 
فلا يرى الصوفي غير الله وحده. و لا يعي الفناء.مفهومه الهندي حيث يرنو المننسك إلى عودة 
روحه إلى المطلق (نيرفانا) لتتحقق له السعادة في الحياة لا في الموت» بل نتصور أن القاص يقتبس 
شكل المقامات الصوفية الإسلامية لتأطير نصه كنوع من التجديد التخييلي و الإبتكار السردي» 
غير أنه يوظف اقتباساته الحزئية المستأصلة من جذورها الإسلامية ليستثمرها في سياق آخر. 

و مع ذلكء فإن هذا الإقتباس الجزئيء و القلب في تسلسل المقامات لا بمحو أثر 


1 الألف. ص 80. 
2 انظر إلهي نامهء ص108 و 109 و 145. 
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التصوف الإسلامي» لا سيما و أن بورحيس يوظف رموزا مماثلة لما ورد في الخطاب الصوثي 
الإسلامي مثل اختياره لحاكم صيئئ دون غيره من الجنسيات» و هو ف حد ذاته إنتقاء ثميزء لا 
يختلف عما ورد في النصوص الصوفية الى اتخذت هي الأخرى من الملك الصيئ رمزا للقطب 
أو الغوث الأعظم. ' كما أن إيراد عبارة بيت الوحدة الصوفية الى انعزل فيها الحاكم يوحي 
بجلاء بالبعد الصوثي للقصة الى كتبها المؤلف» و إن كان قد حول صفاء هذه الوحدة إلى 
استغناء عن كل العالم» لإبداع آخر متخيل في كتاب ذي متاهة. 

و لربما يكون انتقاء القاص لكلمة "حديقة" في تركيب عنوان لكتاب يخلو من لفظة الزمن 
قد يكون كناية عن الجحنة 7 حيث الماء و الشجحر و الفاكهة, و نعيم لا يقترن و لا يخضع 
لماجس الزمن الدنيوي. علما أن القاص يدرك المترادفين الحنة و الحديقة» إذ استعملهما في قصته 
"حكاية قصر "عندما يصف الأمبراطور الأصفر الذي أرى شاعره قصرا ذا شرفات "كانت 
تنحدر - في شكل مدرجات مترامية الأطراف - ناحية فردوس أو حلقة 7 7و لا نعلم إن 
كانت صدفة أم اقتباسا أن يربط بورخيس بين كتاب الحديقة و حجب كلمة في داخله. ذلك 
أن هذه الموضوعة وردت في حد ذاتها شرحا صوفيا للجنة الي نخالها الكلمة المصدر الي تحولت 
إلى حديقة عند القاص الأرجنتيئي. 

فقد ذهب ابن عربي إلى أن الجنة هي الستر. "إن في الجنة ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و 
لا خطر على قلب بشرهء فاعلم أنه ما ميت الحنة جنة إلا لما نذكره... فإنه ... الستر المعبر 
عنه بالجنة.”” هذا الاستتار للنعيم داخل الجنة» نحسبه تحول في القصة إلى استتار للزمن 
داخل نص الحديقة أو الجنة؛ و هو المعيى الذي يجهر به القاص في قصة "اللاهوتيون"» الي تبتدئ 
بتدمير حديقة و تدنيس مذابح» و نقرأ فيها "أما حائمة القصة فلا يمكن نقلها إلا استعارياء لأا 
تحري في مملكة السموات» حيث لا وجود للزمن." ” و ههنا إشارة واضحة إلى أن غياب الزمن 
يحري ف عالم آخر سماوي و ليس في الأرضء مما يرجح فرضية قصد الحنة بالحديقة. 
' انظر في هذا الصدد كتاب منطق الطير الذي يتكرر فيه ورود الصين كبلد العلم و الحكمة المطلقة أو رجل من الصين ص 165 و 187 و 376+ 
و كتاب إلهي نامه » و كتاب المثنوي الجزء الثالث لجلال الدين الروميء ترجمة و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 1997. ص 369 إلى 373. 

* قال تعالى " أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب" سورة البقرة» الآية 266. 

* الألفء ص 161. 

* الفقتوحات المكية؛ الجزء الثالثء ص 540 و 541. نقلا عن: المعجم الصوفيء الحكمة في حدود الكلمةه ص 282. و قد جاء في معجم مقاييس 
اللغة في مادة جنء أن الجنة بستان» و هو ذاك لأن الشجرة بورقه يسترء نقلا عن المرجع نفسه» ص 285. 


ع1 ناه بكتتاعك 025 1033112212 1ج 3552م ع5 16آء تق ,عمططام2) 206 داء'تال 12201162 عناء أتاعم عط عكتمأعتط"1 عل دق 12 » 5 
1 م بتامعلك رآ : كزه7ا « .35م 512نء :2 ومددرء] 
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غير أنه في قصة "الآخحر" يكشف عن المحجب في الحديقة/ الفردوس بشكل آخرء إذ نقرأ 
على لسان السارد ما يلي: "بغتة تذكرت إحدى فانتازيات كولريدج. يرى شخص فيما يرى 
النائم أنه يجتاز الفردوس و يعطونه زهرة دليلا على ذلك» و حين يصحو من نومه يجد 
الزهرة: 11 و رغم أن القاص ينسب هذه الفانتازيا على حد قوله لكولريدج 

(ع17108ع001) 135101 اعتتحصدد : ) (1834-1772) 
؛ إلا أننا نحدها حرفيا تقريبا في قصة للعطار بعنوان "قصة الحسن البصري و شمعون"» و تروي 
الحكاية أن جارا مجوسيا للبصري كان يعبد النار ثم اعتنق الإسلام على يد الشيخ البصري. و لما 
مات و دفن» رآه الحسن البصري ف منامه متنعما في جنات الخلد» و لما سأله كيف جاء إليهاء 
أجابه أن الله غفر له بفضل شفاعة جاره؛ ثم سلمه رسالة. و عندما أفاق الشيخ "الحسن 
البصري" من منامه» وجد الرسالة في يده 2 

و يثير التوافق بين القصتين مسألة التناص اللامحدود, المتسع في حقول نصية تتقاطع في ذاكرة 
الكاتب. كما يثير أيضا التساؤل عن مرجعية بورخيس (كولريدج/ العطار)» و لا نرجح العطار 
تعسفاء و إنما ترجحه في الأصل نصوصه الي لا تستشهد بزهرة كولريدج إلا مرة واحدة فقطء 
فيما تقترن الزهرة بالعطار» أو بصاحبها الصوفي الفارسي أكثر من مرة كقصتي "الظاهر" و 
"بحث ابن رشد" و قصيدة "وردة لا تنتهي" ف ديوانه "مديح العتمة": 

"و أبصر (عطار) نيسابور وردة 
خاطبها بكلمات لا تنطق 
مثل من يفكرء لا من يقول 
نطاقك الغامض في يدي 
يحدبنا الزمن» كليناء ثم يتجاهلنا (...) 
أنت وردة عميقة 
لا حد لما 
وردة الحنايا الي سيعرضها الرب أمام عيبن الميتنين. "3 
من جانب آخرء تعود ثنائية الداحل و الخارج لتتجسد في شرح الباطن بالظاهر» من 


الألف. ص 194 و 195. 
2 انظر القصة بأكملها في كتاب "إلهي نامه",. ص 104 و1059 و106. 
3 مديحة العتمةه ص 48 و 49. 
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خلال انتقاء عنوان خاص مزدوج يتوّج قصة بورحيس و ف الوقت نفسه الكتاب الذي ألفه 
الحكيم الصي "تسوي بن". و عليه» تحيل جملة العنوان "حديقة الطرق المتشعبة" إلى نصين 
متداخلين» أحدهما هو قصة بورخيس الي تروي مغامرة عميل أسيوي يسعى إلى تسريب خبر 
سري للجيش النازي الألماني» و ثانيهما هو النص المغلق المتاهة الذي كتبه جد البطل الصيئ. 

و يوحي اختيار بورخيس لعنوان مشترك بين نصين إلى تعالق دلالتهما» حيث تصف جملة 
العنوان منذ البدء نوعية النص المسرود عنه قبل الولوج إلى تفاصيله؛ إذ تتطابق صفة "الحديقة 
ذات الطرق المتشعبة" بصفة الكتاب الذي تنعته الشخصية القصصية المدعوة " ألبرت" بأنه 
"متاهة من الرموزء متاهة زمن خحفية"؛ أي أن "الكتاب و المتاهة شيء واحد". كما أن قصة 
بوريس الى تروي قصة الكتاب لا تختلف في شكلها السردي عن متاهة ذات طرق متشعبة. فقد 
جاء العنوان واصفا النص بدقة» كشرح خارجي للمتن الداخحلي. و توحي هذه اللعبة البلاغية الي 
كثيرا ما تتكرر في نصوص بورخيس بولعه بدسّ الأسرار في نصوصه» كنوع من التشويق 
المفخحخ بالألغاز» الذي يحول المسرود عنه إلى "أسطورة عجيبة" على حد وصف بورخيس لكتاب 
"حديقة الطرق المتشعبة". 
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الفصل الثابى 


إعادة كتابة النص الحكائى للسهروردي 


هو " شهاب الدين يحي بن حبش بن أميرك السّهرورديء ولد في مستهل النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الميلادي ( بين سنة 1150 ميلادية الوافق ل 545 هجرية و سنة 1155 
ميلادية الموافق ل 350 هجرية)» في قرية سهرودء على مقربة من المدينة الحديثة "زنحان" بإيران. 
تتلمذ على يد الشيخ "محد الدين الحيلي" رفقة المتكلم المشهور "فخر الدين الرازي" ف مدينة 
"مراغة" الي أنشأ فيها الغازي المغولي "هولاكو" المرصد الشهير تحت إمرة مجموعة من كبار 
علماء الفلك. 

بعد ذلك» انتقل 0 السهروردي”" إلى "أصفهان" الي كانت مركزا علمياء بغكرض مواصلة 
تعليمه. و ما أن أكمل دراسته حي طاف مدن "إيران" حيث التقى ببعض الشيوخ الصوفيين» و 
من هناك باشر مسلكه في الرياضة الروحية عن طريق الخلوة و الذكر. ثم بدأ رحلته في 
الأصقاع. إذ سافر إلى الأناضول و سورية» و من دمشق انتقل إلى حلبء و ربطته علاقة صداقة 
قوية بالملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي» و دعاه إلى الإقامة ببلاطه. 

غير أن حساد الف الصوف حسب ما تذكر بعض الكتب» روجوا عنه مروقه عن الدين؛ لا 
سيما و أنه كان لا يتردد في إفشاء بعض عقائده الباطنية أمام المجالس» و مجحادلة خصومه حول 
مسائل فلسفية و تصوفية. و قد تطور العداء مع خصومه إلى أن طالبوا الملك الظاهر بإعدامه بتهمة 
الترويج لعقائد تتناى مع الدين» فلما رفض طلبهمء التمسوا المواققة من أبيه "صلاح 
الدين". و تحت ضغط الأب اضطر الملك الظاهر إلى سجن "السهروردي" بسبب إلحاح 
السلطة الدينية آنذاك الممثلة في هيئة العلماء. و في عام 587 هجرية الموافق ل 191 1 ميلادية قتل 
بدون محاكمة. و عرف مذاك التاريخ بشيخ الإشراق المقتول» فيما يناديه تلاميذته بالشيخ الشهيد. 

كتب "السهروردي" مؤلفاته باللغتين الفارسية و العربية» و ترحم بعضها بنفسه إلى 
اللغف ة العربية. 
ومن أهم مؤلفاته» كتاب "كلمة التصوف" و سلسلة رباعية» تتمثل في " التلويحات" و 
"المقاومات" والمطارحات"» و أخيرا كتابه الشهير الذي عدّه هو أساس فكره الصوقي» و 
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المنمثل فى "حكمس يلل ا الإشراق”. كما كتب "السهروردي" عدةٌ 
رسائل مثل "هياكل النور" و "رسال قفي 

الاش سبح سيق" 

و "اللمحات" و "اعتقاد الحكماء" و "الألواح العمادية" و رسالة "يزدان شناحت" أي (معرفة 
الله)» 

و رسالة "سعات القلورب" . 

أما في محال القص الصوفيء فقد كتب شيخ الإشراق عدة حكايات منها "أصوات أجنحة 
جبرائيل" و "الغربة الغربية" و لغة النمّال" و "عقل سّرخ" أي (العقل الأحمر)» و "رسالة في 
المعراج" و "صفير سِيمّرغ" و "يوم مع جماعة صوفيين". كما ترجم السهروردي بعض مؤلفات 
الشيخ "ابن سينا" إلى اللغة الفارسية كرسالي "الطير" و "العشق". و للإشارة» فقد أولى الباحثون 
الغربيون عناية علمية و تحقيقية بفكر "السهروردي" الصوني. إذ نشر "كارا دو فو" (1867- 
253) 
١737‏ عل 1ه 
كتابا حول الفلسفة الإشراقية عند "السهروردي" عام 1902» كما نشر الألمانيان "ماكس 
هورتن" و "هلموت ريتر" مؤلفات حول فكر هذا الصوفيء في بداية القرن الماضي. 

و في عام 1916 نشر "فان دي برغ" ترجمة هولندية لقصة السهروردي"هياكل النور". في 
حين قدم "هئري كوربان" لقراء اللغة الفرنسية أكثر من مؤلف» حول هذا الصوفي» فقد ترحم 
قصتين من إنتاجه و هما "مؤنس العشاق" الى نشرها عامي 1932 و 1933» و "حفيف 
أصوات أجحنحة جبرائيل" عام 19315. كما نشر عدة مقالات حول فلسفته الصوفية. و إلى 
اللغة الإنحليزية» ترجم "أوتو شيبس" قصتين للسهرورديء و هما "صفير سيمرغ" و "لغة موران" 
عام 1935 إضافة إلى ترجمة الترجمة الي أبحزها السهرودري لقصص ابن سينا حين نقلها من 
العربية إلى الفارسية. 

و رغم بقاء هذا الصوفي مجهولا في العالم الغربي لفترة طويلة» لتأحر ترجمة مؤلفاته قياسا بكتب 
ابن رشد مثلاء و رغم تأحر عناية المستشرقين بفكره إلى غاية العصر الحديث» مثلما ذهب إلى 
ذلك الدكتور "عبد الرحمن بدوي"؛ رغم هذا تدل المنشورات الأوروبية حول فلسفته. على 
مدى الاهتمام الغربي بالتراث الإسلامي عموما و نشاط الحركة الاستشراقية الى عنت بكتب 
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القدماء نشرا و تحقيقا و تمحيصاء مقارنة بالدراسات العربية الى تأخرت إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» متخذة من أعمال المستشرقين منطلقا لها بدل نصوص السهروردي. و في هذا 
السياق يرى الباحث "سيد حسين نصر" أن الاهتمام العربي بالسهروردي تأخر إلى غاية عام 
6 عندما نشر الدكتور "عبد الرحمن بدوي" مؤلفه "شخصيات قلقة في الإسلام" تضمن ف 
أحد أقسامه ترجمة لما كتبه "كوربان" حول هذا المتصوف:! 

و نقر منذ البدء أن التقاطع بين الأعمال الصوفية للسهروردي و بين الأعمال الأدبية لبورخعيس 
هو أمر لم نتوقعه قطء نظرا لعدم انتشار هذا الاسم» و عدم رواج مؤلفاته» سواء على مستوى 
العالم العربي أو العالم الغربي» مقارنة بأماء أخرى. غير أن قرائن كثيرة أحالت إلى صاحب 
"حكمة الإشراق" كمصدر فعال, أمدّ القاص الأرجنتيئ بأدوات البناء الأدبي و التشكيل 
الفضائي للنص» و ترك بصمات واضحة بين سطور النص البورحيسي. مثلما سنراه بعد قليل. 


1 قراءة أولى: 
تحويل القصة الصوفية "الغربة الغربية": 

تبتدئ هذه القصة بخروج أحدهم رفقة أحيه المدعو "عاصم' إلى ديار ما وراء النهر بالمغرب» 
بغرض صيد "طيور ساحل اللجة الخضراء"» لكنهما وقعا في "القرية الظالم أهلها" بالقيروان» فتم 
تقييدهما بسلاسل من الأغلال و حبسهما "في بثر لا فهاية لسمكها". و كان فوق البثر المعطلة قصر 
مشيد و عليها أبراج عدة. و سمح للسجينين بالصعود للقصر مساء و العودة للجحب صبحا. و 
ذات يومء يأتيهما طائر ال هدهد برسالة من أبيهما تدعواههما لعدم التهاون في عزم السفر. حينئذ» 
يفران من الجب و يركبان السفينة باتحاه اليمن وطن أبيهما. 

و بعد مشاهد عديدة يتم سردها مستمدة من القرآن» ذات معاني صوفية» يخرج بطل 
القصة من المغارات متجها إلى عين الحياة» فيرى صخرة عظيمة كالطود العظيم» و يلتقى هناك 
أباه الذي يبلغه أنهما يقفان على جبل سيناء» و أن ابنه سيعود إلى الحبس الغربي لا محالة» لكنه 
يبثشره بشيئين: أوهما أنه بإمكانه العودة إليه» و ثانيهما أنه سيغادر البلاد الغربية بإسرها 


1 تتمثل الكتب التي وضعت حول السهروردي في كتاب * إبراهيم مدكور” " في الفلسفة الإسلامية” (القاهرة 7) وكتاب” أحمد أمين" 
بعنوان " حي بن يقظان لابن سينا و ابن طفيل و السهروردي ( القاهرة 1952) كما كتب " سامي الكيالي" كتابا بعنوان السهروردي ( القاهرة؛ 
5)) انظر: ثلاثة حكماء مسلمين» هامش ص 187. 
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مطلقا. و تنتهي القصة باستيقاظ بطل القصة من حلمه؛ إذ يجد نفسه محبوسا في ديار المغرب بين 
قسوم لبسو مؤمنين”: 

تتضمن القصة رموزا عديدة» إذ تتراح الألفاظ من معناها الحرفي و من محاكاة الأشياء لتتحول 
إلى إشارات ذات معين قرآني أو صوفي يتجاوز ظاهرها. من هناء تغذو اليمن وطن البطل 
كناية عن عالم الشرقء بلد النور و التنور (العالم العلوي)» و تتحول القيروان إلى كناية عن 
الغرب. عالم الظلم و المادة (العال الحيولاني)» كما يرمز اسم الأخ عاصم للقوة الفطرية و 
ترمز الأغلال للشهوات و البكر للبدن. 

إن هذه الأمثلة المذكورة هي مجرد عينة عن طبيعة النص المحازية» حيث تحمل كل لفظة شحنة 
صوفية حفية. و من ثمة» تخرق دلالتها الباطنة معناها الظاهر» إذ جمع صاحب النص بين لغة 
قرآنية مقتبسة من بعض قصص الأنبياء» و بين لغة صوفية» تغذو فيها الألفاظ إشارات 
عميقة ذات أسرار» يلمح إليها أصحاب المكاشفات بالرمز لا بالتعيين» لأكما تصور معاني 
التأمل الباطين و ليس تشخيص العالم الواقعي. و نحسب أن هذا النص امتدت إشعاعاته الرمزية 
- الصوفية إلى قصص بورحيس. غير أن تمثلها لدى القاص الأرجنتي سيأخذ شكلا آخر, لا 
يعدم الرؤية الصوفية بل يتمثلها بطريقة تجمع بين الفانتازيا و الميتافيزيقاء و هو المظهر الذي يخفي 
مصدريتها و يسوق إلى قراءتها بعيدا عن سياقها الأصلي الذي انبثقت عنه. 

يبدأ التماس الأول مع قصة "غربة غربية" للسهروردي انطلاقا من التماثل في هندسة المكان 
و في انتقاء جغرافية الحدث القصصي. فقد اختار "الشيخ المقتول" منطقتين مجرى أحداثه أولهما اليمن 
ثم القيروان» و تتخلل البلدين مواقع أخرى في البحر و البر. و ف قصة "الخالد" لبورحيس تنطلق 
رحلة القائد الروماني من مصرء من "أرسينو" أي منطقة فيوم مصر باتحاه شمال إفريقيا بحنا عن مر 
الخلود. أي من الشرق إلى الغرب» في نفس الاتحاه الذي يرسمه السهروردي. و للإشارة» بحد أن 
بورخيس يعي جيدا استعارة الشرق و الغرب في النص الصوفي المصدرء لكنه يتصرف فيها بتحويل 
أدبي قائلا أن بطله أدرك مدينة الخالدين الى "سطعت (تحت همس الغروب أو الشروق).” كنوع 
من التوظيف الحايد للكلمات الصوفية» المفرغة ههنا من أي موقف عقائدي أو فكري. 


+ انظر القصة كاملة باللغتين العربية و الفارسية في كتاب : سهرورديء شهاب الدين يحي» مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» تصحيح و مقدمة 
هنري كوربانء بروثشكاه علوم انساني و مطالعات فرينكيء تهران» 1373» ص 273- 297. 
2 الألف.ء ص 106. 
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و شأن بطل السهروردي الذي يقع بين أيدي "القرية الظالم أهلها"!» يقع بطل قصة "الخالد" في 
الأسر أيضا في "القرية البربرية”7» حيث يجد نفسه "ملقى على الأرض» مقيد اليدين» داخخل لحد 
مستطيل من الحجر» ليس أكبر من أي قبر شائع» حفر في سطح منحدر جبلي وعر."” كلاهما إذن 
لا ينجو من الأغلال» لكن بورحيس يختار لبطله سجنا عبارة عن حفرة في الأرض لا تختلف في 
شكلها و ظلمتها عن البثر الذي أمير فيه بطل المتصوف الفارسي. 

غير أن هذا التعديل سرعان ما يتجاوزه القاص اللاتينوأمريكي حين يعود إلى سرد مماثل لما ورد 
في النص المصدرء فبينما يصف السهروردي قصرا مشيدا فوق البئر المعطلة ذات أبراج عديدة» 
يرسم بورخيس صورة ممائلة تماما. فرغم أنه يستبدل البئر بحفرة قبر إلا أنه سرعان ما يؤثث فضاء 
المكان الذي يتواجد فيه بطله بآبار غير عميقة» أي أنه لا يلغي مفردات مصدره (البئر) لكنه 
ينقلها من مركز المشهد إلى هامشه؛ كما يتماثل مع مصدره في رؤية بطله لقصر (مدينة 
الخالدين)» فانطلاقا من الحفرة ابي قف فيها نقرأ أن بطله رأى "... أسوار و أقواسا و واجهات 
و مساحات؛ كانت تقو عل عية ضعي 5 

يتضح مما تقدم» أن بورحيس يصمُّم المكان بشكل عمودي لا أفقي» على نحو ما صنعه 
السهرورديء إذ يؤيْر القاص الأرجنتيئ هذا التصميم الهندسي للفضاء المكاني» و يتخذ منه نموذجا 
في قصص أخرىء مثل هندسة "مكتبة بابل"» و قصة "الألف" حيث ترى الشخصية القصصية 
الحرف داخل قبو مظلم, و في قصة "كتابة الإله "تبتدئ الجملة الأولى من النص .كشهد سجن 
عميق و حجري. أما في قصة "تقرير برودي" فيصور السارد أن ملك المجتمع البربري يعيش داحل 
كهف و كأنه قصر. 

و في قصة "الخالد" تتكرر كلمات متمائلة تقريبا مثل الكهوف و الحفر و القبور» باعتبارها 
مساكن للناس الذين صادفهم بطل القصة. و أحياناء يعمد القاص إلى تصميم شكل قريب من 
المكان تحت أرضيء أو بالأحرى مشتق منه؛ مثل المتاهة» مثلما نكتشفه في نص "ملكان و 
متاهتان" أو في قلعة ابن حاقان البخاري في مجموعة "خيالات" القصصية. 

معن هذاء أن بورحيس يقتبس نوعية المكان التحت _أرضي» و يكنحه صفات متعددة: كهف» 
قبو» بئر» قبر» حفرة» دهليز» سجن عميق» مرات غامضة ملتفة» و غيرها من الصفات الي تشترك 


1 مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» ص (277. 
2 الألف. ص 108. 

3 المصدر السابقء ص 106. 

4 المصدر السابقء ص 106 و 107. 
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في ظلمتها و في صفتها العمودية لا الأفقية» و بالتالي يختار لشخصياته بيئة سفلية. و يبدو هذا 
الاختيار كنوع من التعقيد الهندسي» لتصوير "مناورات العالم السفلي" بلغة باشلار» لإضفاء صفة 
الغرابة و الإثارة على أجواء الحدث في النص»ء أكثر من كونه استعارة صوفية تعبر عن "ولوج سر 
الباطن و التفكر في أرجائه"” مثلما تجسدت في نص السهرورديء أو استعارة نفسية ترمز إلى 
اللاوعي بلغة "يونغ" (1961-18/75) في تفسيره لمدلول القبو نفسيا. 

و عليه» فإن ظلمة المكان التحت- أرضي تضمر أسرارا لإثارة فضول القارئ أكثر ثما تضمر 
أسرارا لتفسير العالم الباطن الذي يستقرئه الصوفيون. ذلك لأن القاص يبطل أحيانا الدلالة الصوفية 
للكلمات المقتبسة أو لمرادفاتهاء حينما يقطع أوصال الفكرة الصوفية» و يبتر أجزاءها منتقيا ما 
يصلح لسرده. فكأن رحابة المكان فوق الأرض تضيق على مخيلة بورحيس» فيغوص بشخصياته في 
أماكن عميقة مظلمة» لصنع سحر أدبي» يضفي الغموض على نصه. 

يروي السهروردي أن شخصيته السجينة أن لها بالخروج من البئر مساءء أما في الصبح ققد 
أمِرت بالبقاء في سجنها. و يفسر بعض المؤولين لهذه القصة بأن اختيار المساء للتحرر من الأسر هو 
كناية عن تعطل الحواس و الانتباه في حالة النوم. علما أن المساء هو ظرف زمان يوظفه "شيخ 


الايد اق" أيضا في قصته " أصوات أجنحة جبرائيل". و 


ل الصبح ا ل - 


يوقوف على :موث 112 السسوزة اللسباء 74 بالنوم» لذلك اخحتار السهروردي الصعود إلى 
القصر مساء. 


و تساوقا مع هذه الرؤية» يختار بورخحيس هو الآخر المساء كزمن مناسب لتحرك شخصيته 

القصصية من سجنهاء إذ نقرأ بصوقا " لكي أغادر ... احترت أشد ساعات النهار جهارا ساعة 
١ :‏ 4 200 3 لل 0 4 3 
الغروب عندما يخرج كافة الناس من الشقوق و الأحباب و ينظرون إلى الشفق دون أن يروه." 
على هذا النئ______ يه تتوافق التفاصيل المكانية و 

! بدويء عبد الرحمن» شخصيات قلقة في الإسلام» دار النهضة العربية؛ القاهرةء الطبعة الثانية,» 4 *» شامشء ص 142. 

2 شخصيات قلقة في الإسلام» ص 241 

3 الألفء ص 108. و قد وردت العبارة باللغة الفرنسية كالآتي: 

011 ع112ن5ع21 نال ,كزه؟ تال ع6طتتده] 12 ,عتنان 1[طتام كتتآم 15 عتتاعغط”1 كتكتمطء عرز ,عمدطعوط عع171113 ع1 161 1نان تتا80»» 


بتأمعلك :نآ بآأء11متصصط ”1 : عزه7؟ « .معلاءءه*1 عله ع1 عصدد علتهعع1 ,كأتتام دعل أء 5علأعتط دع أصدتزهد ,عل0دمدم ع1 
.20م 
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الزمانية» إذ لم ينتق بورحيس الليل مثلا أو النهارء و إنما احتار 
2 
و هو وقت بداية المساءء» بل إنه ربط ساعة الغروب برؤية الغرب» و هو تصوير يكشف عن 
مف هوم جوهري للتجربة الصوفية لدى شيخ الحكمة الإشراقية. غير أن 
هذه اللفظة (الغرب) أسقطتها النسخة العربية» حينما وضع المترحم كلمة "الشفق" معادلا للغرب. 
و تجدر الإشارة» إلى أن هذه السقطة تحجب رؤية بورخيس نفسها و تشوههاء لأن انتقاء هذه 
الكلمة بالذات» أو بالأحرى محاكاتاء هو إعادة كتابة "رسمية و صريحة" لفلسفة السهروردي الذي 
اعتبر أن "النور يرمز إلى الشرق» و الظلام إلى الغرب" كعودة أخرى إلى "الطريق السري الغريب 
الذي عرفه قدماء الفرس باتحاههم نحو النور "أ كما أعاد بورخيس توظيف البئر بصيغة اللجممع 
(أحباب جمع جحبْ)» لكنه بدل أن ينسب الطلوع منه لشخصيته الرئيسية» مثلما فعل السهروردي» 
نسبه للناس المعتقِلين لبطله. وهو قلب لم يخف التأثر بالقصة» بل يؤكدهاء و يبين مدى سطوة 
النص الصوق على القاص. لا سيما و أنه ينحو منحى مصدره في تهميش دور الناس الذين 
اعتقلوه» مسندا لهم دورا متناقضا يجمع بين سجنه و تقييده» و بين لامبالاتهم الى تيسر له التحرك 
و مغادرة الحفرة المسجون فيهاء بابحاه مدينة الخالدين. 

و من مكان الأسر (البئر) الذي يغادره بطل السهروردي بحنا عن طريق العودة إلى ذويه» يصل 
بطل بورحيسء الذي يترك حفرة ليقع في بئر موجودة داحل كهف قريبة من سور مدينة الخالدين. 
فكأن البطلين يتح ركان معا في مكان واحد, لكنهما يستبدلان توقيت التواجد و الأدوار. لا سيما 
و أن الفى الذي فر من ظلم القرية يخرج بعد رحلة طويلة من "المغارات و الكهوف حى تقضّى 
(..) من الحجرات متوجها إلى عين الحياة. فرأى (..) الصخخرة العظيمة على قلة (ممكن يُراد قمّة) 
حبل كالطود العظيم". > فأما الحبل مثلما يرد في النص فهو "طور سيناء" أي "فلك الأفلاك", 
و أما الصخرة فهي صومعة الأبء أي "العقل الكلي" كما يوضحه الشارح. 

أما القائد الروماني» بطل بورخيسء فهو يلج من بثر إلى سرداب يقوده إلى حجرات متداخحلة 
داخل المدينة ال تربعت على صخرة كبيرة. إن وصف المكان في النصين يكاد يحيل إلى موقع 
واحد لا اثنين» لا سيما و أن القاص يبدو مقتبسا لمفردات السهروردي القصصية و لدلالاتا 
التأويلية» من ذلك مثلا اقتباسه للجبل الذي تتربع عليه مدينة الخالدين» و للصومعة الى ترد هي 


التصوف و المتصوفةء. ص 54. 
2 حكمة الإشراق»ء ص 292» نشير فقط أن كلمة قلة يمكن أن تكون خطأ مطبعياء و القصد منه قمة (الباحث). 
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الأحرى في النص الأصليء و هو ما نقرأ أثره في قصة بورخيس حين يصف البناء الغريب لمدينة 
الخالدين ذي "القباب و الأعمدة المختلفة"؟. 

إن كلمة " قباب" ههنا تحيل تلقائيا إلى الصومعة» و هو تحويل لغوي يكاد يكون معادلا لفظيا 
للرمز الصوفي و لشرحه المرافق له ف الحامش. يتكرر» إذن» تأثيث القاص اللاتينوأمريكي لفضائه 
القصصي بنفس الأجواء المكانية التي وردت ف النص الصوفي للشيخ السهروردي و بنفس القاموس 
الوصفي: بئر»ء كهف» سرداب» حجرات صخرة عظيمة:؛ إذ يرد على لسان القائد الروماني قوله: 
"ذكرت أن المدينة تنهض على هضبة صخرية. لم تكن تلك الحضبة الشبيهة يحرف أقل وعورة 
من الأسوار... أجبرتئٍ قسوة النهار على الإحتماء بكهف ينتهي ببثر يما سلم يغوص في الظلمة 
السفلية. هبطت و عبر سراديب رهيبة بلغت حجرة دائرية واسعة» لا تكاد ترى. كان با تسعة 
أبواب»؛ ثمانية منها تؤدي إلى متاهة تعود فتصبء على نحو زائف, في نفس الحجرة؛ و يؤدي 
التاسع» عبر متاهة أخرى, إلى حجرة أخرى دائرية مطابقة للأولى. أجهل حمل عدد الحجرات» إذ 
إن لهف و تعاسيّ كانتا تضاعفان عددها. "2 

فكأن بورحيس يستهويه رسم المتاهة» فيقتبس مفردات المصدر الصوفي المكانية كلهاء لينسج 
منها شبكة ذات مواقع متداخلة» و هو ما مارسه قبله السهروردي عندما طاف ببطله في مساحة 
واسعة و ذات تضاريس متنوعة» جمعت بثرا و كهوفا و مغارات و حجرات» غير أن ما ورد 
موجزا و مكثفا في النص الصوقء قدّمه بورحيس مفصلاء مضيفا عليه الكثير من نعوته» كتوقيع 
خاص منه على نصه. و في هذا السياق» فقد كان الروائي "غابريال غارثيا ماركيث" قد ذكر ف 
حوار صحفي أنه لم يتبق لرجل الأدب اليوم إلا النعت”. 

من هناء يختلف النصان في كون الأول (السهروردي) اعتمد النعت الصوفي الذي يضاعف من 
غموض الصورة. المنسلخة عما هو واقعي. أما النص الثاني فقد اعتمد نعوتا أدبية» تضفي على 
الصورة غموضا من نوع آخر؛ إنه الغموض الذي يعبق بسحر المكان من خلال سحر السرد. أي 
أنه جزء من إنتاج مخيلة القاص المواظبة على تحويل ما هو واقعي إلى رسم غرائبي. 

و مثلما يتخذ السهروردي "وادي النمل" محطة وصول لشخصيته القصصية؛ في فرارها من 
مدينة القيروان» يفعل كذلك بورخيس ببطله الروماني» إذ يفر من معسكره بعد تمرد جنوده أثناء 


[ الألف. ص 109. 
2 المصدر السابقء ص 108 و 109. 


3 حوار أجراه خوان كروثء ترجمة محمد ياسر منصورء مجلة المنتدى الإماراتية» العدد 142 ماي 1995 ص 17 


199 


رحلة البحث عن فر الخلود» ليصل إلى حفرة يسجن فيهاء و منها يرى "فر عكر تعوق جريانه 
الصخور و الرمال..." أي أنه انتهى هو الآخر إلى فمرء و إن كان بلا خرير على حد وصفه. و 
لعله بذلك يحاول الإقتراب من فر النمل الذي يكون قد تصوره بلا خرير طالما لا يتدفق فيه 
الماء بل هذه الكائنات الضعيفة. 

غير أن تحول خط السرد من موضوع مغامرة ف بلاد بجهولة إلى الاستشهاد بآيات قرآنية 
لإتمامهاء و كذا استغراق السهروردي في مواصلة أحداث قصته عن طريق اقتباس سرد القصص 
القرآني _كالهدهد الذي يأنِ من سبأ بنبأ عظيم» ليدعو البطل إلى انمجيء إلى "وادي النمل" ثم إلى 
ركوب السفينة "بسم الله بحراها و مرساها" إلى غيرها من الآيات_ قد أخلا بتركيز بورخيس 
القارئ الذي قطع استعطاءه من نص السهرورديء ليستثمر نصا آخر له و هو " أجنحة أصوات 
أجنحة جبرائيل" الذي أمده بالمادة التخييلية لإفهاء قصته. 


ملخص ١‏ أصوات أجنحة جبرائيل" : 

يروي السهروردي في هذه القصة بضمير المتكلم خروجه ليلا ف يوم ما من حجرة 
النساءء مستعينا بشمع» قاصدا رجال قصر أمه. و بعد طواف استغرق من الليل إلى الفجحر» دن 
له بدحول دهليز أبيه. و كان لذلك الدهليز بابان: أحدهما إلى المدينة» و الآخر إلى الصحراء و 
البساتين. لكن السارد المتكلم بصوت السهروردي يختار الولوج من الباب المؤدي إلى الصحراء 
بعدما أغلق باب المدينة إغلاقا محكما. و في الصحراء يلتقي بعشرة شيوخ حسان السيماء» و 
علم من أحدهم أنهم أتوا "من حيث أين لا أين" 2 و أن المدينة الي يتواجدون فيها تقع في إقليم 
"لاد السيابة إليه نعها!. 

بعدها يعلم بطل هذا الاكتشافء أن الشيوخ حرفتهم الخياطة» و أنهم ليس لهم أزواج» و لكن 
لكل واحد منهم ولداء أما الشيخ الذي يحدثه فيقول أن لديه جارية و أولادا كثيرين. ثم يحري 
حديث مطول بين السارد و بين الشيخ عن الكون و الكواكب و تأثير النفوس في الأفلاك و نفث 
الروح» بطريقة صوفية غامضة. و تنتهي القصة بتعلم السارد من شيخه "علم الأبجد" الذي يفتح له 
عجائب البيان. 


1 شخصيات قلقة في الإسلام, ص 143. 
2 المرجع السابقء ص 143. 
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تتحدى لغة هذه القصة محاولات التفسير» بسبب كثافة رموزهاء و يذهب الدكتور "عبد 
الرحمن بدوي" إلى القول في هذا السياق» أنه" لولا الشرح الذي وضعه لما شخص بجحهول 
الاسم ... لما كان في استطاعة فكرنا نحن أن يقوم يمذا الفعل من أول لحظة» و لأمكن أن 
تظل قيمة هذه التشبيهات مجهولة كأنها ألغاز و معميات."* و تبعا للملاحظات المدوئة في 
هوامش القصة؛ الي يستند إليها الدكتور بدوي» فإن قصة " أصوات أجنحة جبرائيل" 
للسهروردي تقوم على شرح مسألتين: 

أوهما أن "لله كلمات كبرى هي الأنوار الصادرة عن نوره؛ و جبرائيل آخرهاء فهو الملك 
الذي بعثه الله لينفخ في آدم من روح الله لما أن خلقه... و بنو الإنسان هم "الكلمات الصغرى" 
الصادرة عن هذه الكلمة. "2 

أما المسألة الثانية» و المتعلقة بجناحي جبرائيل فيشير من خلالهما الرجل الصوفي إلى "أسرار علم 
الملائكة... و لكن هاهنا مشاكل من الغموض بحيث يرفض هذا النص أن يطيل القول فيها "3 
لكن في آخر القصة نقرأ جواب الشيخ عندما يسأله الشاب "فما هي في آخر أمرهاء صورة جناح 
جبرائيل؟" فيرد عليه "ياعاقل! كل هذه الأشياء ليست إلا رموزا إن عَلِمّتها على ظاهر معناها 
كانت تخيلات لا حاصل لا قط" * 

من أجواء هذا القصة ذات البعد الصوفي-الرمزي» يستمد بورخيس تكملة لنصه "الخالد", 
و يضطر أحيانا إلى اقتباس الصورة» ليطرزها ببعض خيالاته» لإخفاء فعل الاستعطاء. فبعد أن 
يغادر بطله حفرة السجن باتحاه مدينة الخالدين» مثلما رأينا قبل قليل» يلج هذه المدينة من منفذ 
كهنف يؤدي إلى سراديب قادته إلى سلم, أتاح له "الإرتقاء من المنطقة العمياء ذات المتاههفات 
المظلمة المتداخلة إلى المدينة المشرقة" 5 

هذا التحول من بقعة الظلام إلى بقعة الضوء هو إعادة رسم لما كتبه السهروردي في قصته 
"أصوات أجنحة جبرائيل"» فعندما يلج بطله الدهليز يجد بابين: أحدهما إلى المدينة» و الآحر إلى 
الصحراء و البساتين» فيقوم و يغلق الباب المؤدي إلى المدينة ليقصد إلى الفتق المؤدي الصحراءء 
المرجع السايقء ص 137. 
0 


“4 أنظر نص قصة السهروردي» المرجع السابقء ص 154 و155. 
” الألف. ص 109 
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و ذلك كناية عن عن الخروج من سجن اللحسم (المدينة) إلى عالم الروح (الصحراء)» أو بمعيى آخر 
ترك المحسوسات للتوجه إلى المعقولات. 

هذا الانتقال النوعي لا يحيد عنه بورخيس في قصته. إذ ينتقي لبطله نفس النقلة من المدينة 
(طيبة) إلى الصحراء الحارقة الى يتخذ منها مسرحا لأحداثه و لتواحد فر الخلود و الخالدين» بل 
نحده أنه يحاكي الشيخ السهروردي في اتخاذه من الصحراء منطقة ارتقاء لبلوغ الإشراق و 
الخلود, أي أنه يتعامل مع نفس الكنايات اللغوية الواردة في النص الصوئي. 

و تحدر الإشارة» إلى أن قصبيٍ السهروردي "الغربة الغربية" و "أصوات أجنحة جبرائيل" 
تتكاملان معا في إمداد بورحيس بالمادة التخييلية في كتابة قصته المركبة من وحي نصوص صوفية 
متداخلة. غير أن محاكاته للتفاصيل الدقيقة يكشف تلقائيا عن مصدره بجلاء. من ذلك مثلا تحول 
موضوع السرد في قصة "الخالد" من بحث البطل عن ماء الحياة إلى اكتشاف "مدينة الخالدين"» و 
هو تحول يساير فيه مصادره الي جمع بين بحث عن ماء الحياة مثلما ورد باسهاب في قصة "فريد 
الدين العطار" و في إشارة موجزة في قصة "الغربة الغربية"؛ و بين السؤال عن مدينة الخالدين 
محاكاة لمدينة شيخ الإشراق الى توجد في "لا أين"؛ في إقليم "لا تحد السبابة إليه متجها". 

و من القصة الثانية للسهروردي يطور بورحيس أجواء قصته و يستعطي باقي الأحداث؛ 
واصفا سكان مدينة الخالدين بأنهم لا يعرفون الكلام» باسثتناء هوميروس الذي يتكلم نيابة عنهم. 
و يبدو في وصفه هذا محاكيا لشيوخ السهروردي الذين يلتقي يهم البطل وراء الباب المؤدي 
للصحراء» حيث يلازم جميعهم الصمت باستثناء الشيخ الذي يتقدمهم» مفسرا صمتهم للبطل 
قائلا "لأجل أن أمثالكم ليسوا أهلا محاورتهم. أنا لسافهم, و أما هم فلا يكلمون أشباهك."! 

و لئن كان شيخ الإشراق يبرر صمت الشيوخ كيبتهم و جلالهم و عظمتهم ثما يهيب الاتصال 
كهمء إلا أن بورخيس يسند جهل سكان مدينة الخالدين للكلام لانتمائهم لسكان الكهوف البهيمية 
الت ملأت سواحل الخليج العربي و الكهوف الأثيوبية و الآكلين للحوم الثعابين. و يبدو هذان 
التبريران يتقاطعان تضادا لا توافقاء باعتبار ا محاكاة بالنقيض؛ أي أن التماثل ههنا يقع على حدي 
التضاد» و كأن النص المصدر أنشأ بتأثيره نصا آخرا يعاكسه شكلا و إن كان لا يخالفه جوهرا 
باعتباره نواة تكوينه. 


؟ انظر القصة في : شخصيات قلقة في الإسلام, ص 144. 
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و يتأكد هذا التأثير في جوانب أخرى من نص بورخيس حين ينسب لسكان مدينة الخالدين 
الذين يصفهم ف بداية القصة بالمتو حشين البوهميين آكلي لحوم الثعابين الأوصاف نفسها الى يتسم 
ما شيوخ السهروردي الذين يستغرقون في المشاهدة بدل التسبيح» و ذلك حين يقدمهم سارد 
بورخحيس بأنهم "قرروا... أن يحيوا في التأمل ا محضء من مبدأ أن كل غاية باطلة... ما كانوا 
يدر كون عالم امحسوسات: "1 و توحي عبارة "عدم إدراك المحسوسات" .محاكاة شيوخ 
السهروردي الذين تحردوا من المادة و انقطعوا للتسبيح و الذكر. ومن ثمة فرغم اختلااف سكان 
مدينة الخالدين عن شيوخ السهروردي ظاهريا في الشكل و الطباع إلا أنهم يتشابهون في صمتهم و 
تأملهم. 

و يمكن تمثيل هذه احاكاة لنصي السهروردي في الجدول التاالي: 


مقارنة بين قصة " الغربة الغربية" للسهروردي و بين قصة " الخالد" لبورخيس 


خحروج البطل من اليمن (الشرق) إلى خروج البطل من مصر (الشرق) باتحاه شمال افريقيا 
القيروان (الغرب). ص 276. (ليبيا/.ض 104و 105. 


وقوع البطل في أسر "القرية الظالم أهلها" و | الوقوع في أسر "قرية بربرية" و تقيبد البطل بأغلال 


وضعه في"مقعر بئر لا فهاية لسمكها" مقيدا | داخل لحد مستطيل من الحجر. 

بالأغلال .ص (277). ص 106. 

فوق البثر الذي سجن فيه البطل كان هناك | من السجن يتطلع البطل إلى أسوار و أقواس 
قصر مشيد و عليه عدة أبراج.ص (278). | وواجهات تقوم على هضبة صخرية. ص 106. 
يؤذن للبطل بالخروج من البئر مساء و |ايخرج البطل من السجن في ساعة الغروب مساءء 
العودة إليه صبحا. ص (2758). يغادر» دون مقاومة من سجنائه. ص 108 . 


+ الألف. ص 114. 
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"و حرجت من المغارات و الكهوف حى 
تقضيت من الحجرات متوجها إلى عين 
الحياة". ص (292). 

رؤية البطل لصخرة عظيمة كالطود العظيمة 
و يجيبه أحدهم أن الحبل هو جبل سيناء و 
الصحرة هي الصومعة. ص (292). 

" ...فإذا أتيت "وادي النمل" فانفض 
ذيلك» و قل: الحمد لله الذي أحيانى بعد 
ما أماتئي و " إليه النشور"".ص (282) 
يرحل البطل من القيروان» و يركب السفينة 
قائلا و "نحن نروم الصعود على جبل طور 
سينا حب نزور صومعة أبينا".ص (283). 
يطوف البطل" في تلك الديار "و هي 
خازية على خروشينا"'. ص 286 

وصول البطل إلى جبل سيناء و رؤيته لأبيه 
و هو شيخ كبير» فبقي باهتا متحيرا منه. 
ص (2293). 


يخرج البطل من الكهفء و يعبر سراديب و 
حجرات عبارة عن متاهة لبلوغ مدينة الخالدين. 
ص 108. 

اكتشاف مدينة الخالدين فوق هضبة ضخمة» تشبه 
جرفا صخرياءو المدينة هي بناء غريب ذي قباب 
وأعمدة عديدة. ص 108 و 109 

يصل البطل إلى فر عكر تعوق جريانه الصخور و 
الرمال. ثم يتجه إلى مدينة الخالدين عابرا "الجدول 
الذي تعوقه الكثبان الرملية" ص 106 و 108. 
يركب البطل الباخرة باتحاه بومباي» لكنه يترل في 
ميناء باريتيريا و يتذكر يوم كان قائدا عسكريا 
لجيوش روما أمام البحر الأحمر.ص (117). 
يحوب البطل مماليك و أمبراطوريات جديدة غربية 
و شرقية ض 7 1:11 

الوصول إلى مدينة الخالدين القائمة على الصخرة 
و الالتقاء كموميروس (الأب الأدبي) الذي يحكي 
للبطل عن شيخوخته و عن رحلته الأخيرة بصفته 
"أوليس" ص (114). 


مقارنة بين قصة " أصوات أجنحة جبرائيل" للسهروردي وو قصة " الخالد" لبورخيس 


يغلق البطل الباب المؤدي إلى المدينة و يتجه 
إلى الفتق المؤدي إلى الصحراء. ص 2 1. 


يغادر البطل مدينة طيبة.مصر باتحاه الصحراء 
الحارقة بحثا عن فر الخلود. ص 105 . 
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الالتقاء ب "جماعة 00 هم عشرة 
شيوخ حسان السيماء اصطفوا هناك صفا. 
ص 142. 

الشيوخ قدموا "من حيث أين لا أين" » من 
إقليم لا تحد السبابة إليه متجها. ص 143 . 


يلتزم الشيوخ الصمت و لا يتكلمون 
باستثناء أحدهم الذي يتقدم الجماعة و يحاور 
البطل. ص .144 

"إن الاستغراق في المشاهدة يشغلنا عن 


التسبيح. وإك كان هناك تسبيح ) فإنه ليس 
5 3 م 


بواسطة الألسن و الجوارح و لا بحركة 
واهتزاز وما إليه." ص 149. 


تطغى صفة الدائرة على وصف المكان» إذ 
يرى البطل ركوة في غاية الاستدارة على 
هيئة كرة» مطروحة في صحن. ص 144 
و145. 

في كل خلية من الخلايا التسع العليا أي 
الأفلاك التسعة قد أثبت زرء نير» أما الطبقة 
العليا أي الفلك نايع فلم وكن فينها أني 
زر» و ما يمثل طبقة تاسعة هو بالنسبة إلى 
الشيخ طبقة أولى» الخ" ص 144 و 145. 


الالتقاء برحال عراة لهم بشرة رمادية و لحى مهملة 
ينتمون لسكان الكهوف البوهيمية." ما كانوا 
يدركون عالم المحسوسات." ص 107 و 114. 
يصل البطل إلى مدينة الخالدين و يصفها بأنها أقدم 
من الإنسان و أقدم من الأرضء و أنها من صنع 
الآهة. ص 109 و 110. 

يلتزم سكان الكهوف الصمت و لا يتكلمون 
باستثناء أحدهم (هوميروس) الذي يرافق البطل. 
113 

"قرروا... أن يحيوا في التأمل المحض؛ من مبداً أن 
كل غاية باطلة... ما كانوا يدركون عالم 
المحسوسات." ص 114. 


يطغى شكل الدائرة على المكان الذي يستكشفه 
البطل إذ يلج حجرة دائرية تؤدي إلى حجرة دائرية 
أخرى» كما تلتف السلالم دورتين او ثلاثا في 
يصل البطل حجرة دائرية واسعة» كان يما تسعة 
أبواب» ثمانية منها تؤدي إلى متاهة تعود فتصب 
على نحو زائف في نفس الحجرة » و يؤدي التاسع 


إلى حجرة أخرى دائرية. ص 108 . 


' يرد في قصة السهروردي وصف الشيخ قائلا " إننا جماعة متجردون" و تفسر كلمة متجردون في الهامش بمعنى إثبات عدمهم من المكان لأنه 
من خواص الأجسامء و العقول و روحانية مطلقة لأنها مجردة عن المواد العنصرية و عن المواد الفلكية. أنظر شخصيات قلقة في الإسلام» هامش 
ص 143. أما بورخيس فيصف سكان مدينة الخالدين بأنهم متجردون من اللباس. 
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ولم يتمكن أحد من أن يخرق تلك الثنايا |"و انتهيت إلى أن من المستحيل أن يكون هنالك 

التسع العليا خرقاء و لكنه كان من السهل أشيء آخر فيما عدا السراديب المنتهية بتسعة أبواب 

أن تثقب الطبقتان السفليتان.ص 145 . و السراديب الممتدة المتشعبة." ض 109 . 

أحضر الشيخ لوحا و علّم البطل حروف2 |يفاجاً البطل عند خروجه من الكهف برؤية 

هجاء عجيبة» حى أنه استطاع أن يفهم أهوميروس يخط و يمحو "صفا من الرموز كانت 

بواسطة الممجاء مععى كل سورة من السور. أ كحروف الأحلام, عندما يهم المرء بفهم معناها 

ص 148 و149. يختلط ببعضها البعض" يظن بأا كتابة بدائية» 
ممتيعدا أن تكورة رهرية. ض 111 

و عندئذ تعلمت علم الأبجد... و عنذئد 6" تخيلت عالما بلا ذاكرة» بلا زمن؛ تخيلت إمكان 

ظهرت لي من عجائب معان .. ما لا يدحل |أوجود لغة تجهل الأسماء, لغة أفعال لا شخصية أو 

تحت حصر البيان وحده." ص 150. صفات جامدة." ص 112. 

"لما بحثت الشيخ في كيفية هذا النظام قال: " عندما تقترب النهاية لا تبقى صور بالذاكرة 

إعلم أن للحق سبحانه و تعالى عدة كلمات أو تبقى فقط الكلمات" ال... " كانت رموزا لمصير 


كبرى.! بعضها فوق بعض...أما الآدميون من لازمئ قرونا طويلة كلمات مزحزحة و مبتورة» 
فهم نوع واحد و من له روح فله كلمة» بل | كلمات آخرين» الصدقة البائسة الي خلفتها له 
هذان الاسمان لا يشيران عند البشر إلا إلى |الساعات و القرون." ص 119 و 120. 


حقيقة واحدة. و من آخر الكلمات الكبرى 
تظهر كلمات صغرى من غير حد.ص 
0 و151. 
يقول الشيخ في ختام لقائه بالبطل "إن كل | يستنتج البطل السارد في ختام القصة بعد ذكر عدة 
الأشياء ليست إلا رموزا إن علمتها على أإضافات و سرقات» مستمدة من نصوص مختلفة 
ظاهر معناها كانت تخيلات لا حاصل لا". | و من لغات متنوعة أن كل نص هو مزيف. 
ص 154 و 155. ص 120. 
(الجدول رقم4) 
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5 5 


يتضح مما ورد في هذه الجداول أن نقاط التماثل بين قصة "الخالد" و بين قصى السهروردي 
ليست قليلة» بل نحدها فضلا عن كثرهًا تتعاقب بنفس التسلسل الذي ورد في النصين المصدرين» 
بدءا من التماثل في الانتقال من المدينة نحو الصحراء أو من الشرق إلى الغرب؛ مرورا بالأسر 
ووصف هندسة خاصة للأماكنء إلى الالتقاء بأناس لا يتكلمون» وظيفتهم التأمل» ثم اكتشاف 
حروف جديدة» كما تختم النصوص بالحديث عن الكلمات» ففيما يفسرها السهروردي تفسيرا 
صوفيا غامضا باعتبار بئي الانسان كلمات صغرى صادرة عن كلمة الله "لا انقطاع لفيضها"» 
يعرضها بورخحيس كإرث جماعي تتضمن ذاكرة البشر» في إشارة إلى تراكم النصوص ذات 
الكلمات (أو لركا المعاني) المشتركة. 

على هذا النحوء لا ينحرف نص بورخحيس ف تراتبية أحداثه عن النصين المصدرين» بل ينحى 
منحاهما ف محاكاة الحدث و تعاقباته» لكنه يتراح عن أبعاده الصوفية الإسلامية بالإغراق في 
التعجيب و التغريب» تارة من خلال تعمد امحاكاة بالنقيض _ مثل وصف البشر الذين التقى بهم 
بطله بالمتوحشين قلبا لوصف السهروردي الذي وصف الجماعة الي التقى يما بطله بالجلال و 
الهيبة_ أو بتحويل المادة المتناص معها تارة أخرى» من خلال إفراغها جزئيا من المضمون الصوفيٍ و 
من التصوير الرمزي لحالة روحية و استبدالهما بتصوير مادي خيالي» و كأن "المسألة في أصلها 
تعود إلى تدم عاصف للحياة البيولوجية» إلى تغريب (استلاب) متعمد هو الأساس من أجل قيئة 
العالم الداخلي» العالم السحري"7. 

كما يلاحظء أن القاص الأرجنتيئ يبرهن على مصدرية التيار الإسلامي الذي يؤطر و يغذي 
رؤيته الأدبية» من خلال انفلاتات عامة مستمدة من أقوال المعلم الأول للاسلام الرسول محمد 
(صلى الله عليه و سلم) و ذلك حين ينقل حديثه الشريف ف جملة مناجاة قائلا "لقد ذكرت 
المحاجر القديمة الي كانت تقطع حقول الضفة الأخرى. سقط رجحل ذات مرة في أكثرها عمقاء لم 
يكن مستطاعه أن يؤذي نفسه أو أن يموت لكن الظمأ كان يلفحه» و قبل أن يرموا له بحبل مرت 
سبعون كن إن هذه الجملة هي تحويل لقول النبي عليه الصلاة و السلام " 


1 العبارة لهرمان بونغزء نقلا عن: نظرية الأدب» ص 214 و 215. 
2 الألف. ص 115. 
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_ 2 القراءة الثانية : 

لعل السؤال الذي يلح علينا هو: هل حطم بوريس الرمز الصوفي الإسلامي للسهروردي أثناء 
إعادة كتابته قصصياء أم أن نصوصه لم تقاومه بل تمثلته و استجابت لحضوره؟ 

قد بحيب بعض نصوص بورخيس نفسها عن هذا السؤال في عرضها لتجربة بطل واحد يتعرض 
لامتحانات قاسية» و يسافر في أعماق ذاته أو في أعماق مكانية بحثا عن أفق أو عن سر ماء و 
كأا تنهج النزعة الصوفية ال توصف بأفا " ... قبل كل شيء تجربة داخلية» هي نوع طريقة في 
الحياة و في السلوك". و هو ما نلمسه في نصوص بوريس الذي كثيرا ما يوظف شخصية 
قصصية واحدة؛» و أحيانا يعدم كل محيطها ليبرزها ككائن قصصي وحيد في النص» يتأمل باطنه 
أو باطن الكون في قراءة ميتافيزيقة لا تخلو من ألغاز» مثلما نلمسه في قصة "الخالد" أو "الإقتراب 
من المعتصم" أو "كتابة الإله" أو " الأطلال الدائرية" وغيرها من القصص. 

كما تحيب لغة بورخيس نفسها عن هذا السؤال» إذ تفيض برموز صوفية إسلامية. و رغم أن 
القاص يحاول أحيانا أن يجرد المادة المتناص معها من هالتها الصوفية كتحويل جماعة المتجردين عن 
المادة في نص السهروردي إلى مجموعة بشرية عارية تنتمي للسلالة البوهيمية إلا أنه بوصفه هذا 
يؤكد محاكاتا شرحا و تفسيراء بعدما جرد شخوصه من الثياب و قدمهم عراة» و هو عري يمكن 
أن يقرأ على أنه تجرد من المادة» أي ما يحقق محاكاة حرفية لما ورد لدى شيخ الإشراق» لا سيما و 
أن بورخيس يضيف بين ثنايا النص أوصافا مماثلة لما ورد في النص المصدرء بل إنه يغذي نصه 
القصصي بشروحات صوفية مقنبسة من السهروردي ليجيب عن الأسئلة ا محتملة الي تثيرها 
الرموز الصوفية. 

تبتدئ لحظة الوصول إلى فهر الخلود في قصة "الخالد" لبورخيس عندما يورد البطل سرده قائلا 
"و على نحو لا يحتمل» رأيت فيما يرى النائم متاهة صغيرة و صافية: في مركزها جرة كانت 
عيناي تريائها و كادت يداي تلمسافا لكن تشابك و حيرة منحنياتها أوحيا إلي بأنئ هالك 
دوت أن أدرخيا."” آما لحظة مغادرته للقرية النريرية للذعات إلى هدينة اللالذين فقن كانع "ساعة 
الغروب". 

و توحي عبارتا "رأيت فيما يرى النائم" و "ساعة الغروب" بسلطة النموذج المتناص معه 
' التصوف و المتصوفة » ص 11. 


2 الألف. ص 106. 
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و هيمنة اللغة الصوفية الإسلامية في التصوير» ذلك أن السهروردي وظف نفس المفردات اللغوية لما 
تحمله من دلالة صوفية عميقة. ففي قصة "أصوات أجنحة جبرائيل" تبتدئ الأحداث بقنوط 
الشخخصية الرئيسية في النص من "هجمات النوم" ملمحا بذلك إلى عرض أحداث القصة في إطار 
رؤيا يراها البطل النائم» تتأكد في خاتمة النص» إذ تغيب جماعة الشيوخ الي التقى بها البطل .هجرد 
حلول الفجر و بزوغ همس النهار. 

و يفسر القارئ ا بمجهول هذه الاستعارات الصوفية في هامش النص بأن "التنبه إلى عالم المعاني 
موقوف على موت عالم الصورة الجسماني."" أي أن تخلص النفس من عال المحسوسات في النوم 
يتيح لها التحرر من القيود الحسية لإدراك عالم المعقولات. و قد رُوِي عن النبي 
م- لاللللللللللللسم مك علية الص د الاق 
و السلام قوله "موتوا قبل أن تموتوا".” هذا المعيى الصوقٍ يتكرر أيضا عند السهروردي من 
حطسلا المقابلة بين بابي المدينة و الصحراء» كناية عن المقابلة بين الجسم و النفس» و 
هو احور الرئيسي في الخطاب الصوثي لشيخ الإشراق الذي يلح على أن اكتشاف المعقولات 
يتحقق بترك المحسوسات. 

و يبدو بورخيس مدركا لعمق هذه الدلالات» لذلك يحافظ على عدم تحزئة أوصال اللخنطاب 
الصوفي المستعطى منه» من خلال محاكاة معجمه اللغوي و إعادة توقفيف نضس الاستعارات 
الصوفية» كالمنام و الانتقال من المدينة إلى الصحراءء بل نحده يقتبس نفس اللحظات الزمنية 
كتوقيت لتحرك شخصيته (ساعة الغروب) كما صنع السهروردي ف "الغربة الغربية" ذلك لأن 
المساء يرمز إلى معراج النفس» و تعطل الحواس و الكف عن الاشتغال بالمحسوسات بحكم النوم؛ و 
كأنه يلمح ههناء إلى أن اكتشاف مدينة الخالدين لم يكن سوى اكتشاف حواسه الباطنة لمععى 
عقلي لا لجسم مادي طلما أن حواسه الظاهرة غشاها المساء (النوم). 

و نحسب أن القاص الأرجنتين كان واعيا بهذا التمثل المعقد لمعاني نص كثيف و ثخحين في 
دلالاته» و مدركا لخطر هذه المحاكاة ال تشتغل على الاستعارة الصوفية و اللغة الرمزية الي تنسج 
خطابا أدبيا انطلاقا من رؤياء و لعله لهذا نحد بطله يقول "إن أشد الخواطر لحظية ليتأسس على 
رسم غير مرئي و يمكن أن يكون أيضا تتويجا أو مستهلا لتكوين خحفي.”* فمدينة الخالدين ليست 
! شخصيات قلقة في الإسلام, ص 141. ةك 


2 و في حديث آخر ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء فيه " الناس نيامء فإذا ماتوا أفاقوا." نقلا عن هامش المرجع السابقء ص 141. 
3 الخالد» الألف. ص 115. 
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رسما مرئيا إذن» بل هي معي غيي» أو بتعبير بطل بورخيس "المدينة هي الرمز” أو بالأحرى هي 
"ضرب من المحاكاة الساخرة أو ظهر الحقيقة» و معبد الآلة غير الراشدة الى تحكم العالم و لا 
فرق غنها هوض أنها لذ كنبه الالسات 7 و هذا التصميم التخييلي في إنتاج صور لا تحاكي 
الأشياءء و إنما تستدعيها لإحتواء التأمل الباطن» نلمسه أيضا في قصة "الأطلال الدائرية" حيث 
يحلم رجل برجل آخر ينجبه في المنام و يتواصل معه ف الحلم فقط. 

قصة "الخالد" ليست إذن. إلا محاولة لخرق الحجاب و إدراك السر» من خلال رؤيا منام تؤول 
رؤيا العالم لفهم القوة الخارقة ال تحكمه. اقتداء برؤيا بطل السهروردي الذي ترك عالم 
المحسوسات و ارتقى إلى عالم علوي استقرأ أسراره و ألغازه. من هنا يتوافق النصان البورخيسي و 
السهروردي في التفاصي لإ الحدثية ة (من الحدث) و المعجم اللغوي لكنهما 
يختلفان في كون قصب شيخ الإث اق 
ب ل ل ا 
تنبثقان عن مخيلة رجحل صوق ذي تحربة روحية ترسبت ف ذاكرته روافد و نصوص أصحاب 
المكاشفات و الإشارات”. 

أما نص بورخيس لمح سي سس سر امي بر 
و تحويلا لخطابات أخرى يغذو فيها التشفير (الاستعارات الصوفية) لعبة خطرة تضع القراءة على 
حك صعب في غياب دليل النص المصدرء لا سيما و أن الكاتب يعرض موضوعة البحث عن سر 
فر الخلود أو مدينة الخالدين في حطاب يفيض بالأسرار. و نحسب أن الخطاب القصصي الصوفي 
للسهروردي قد مارس تأثيرا قويا على الكاتب الشاب في مقتبل تحربته الأدبية» ففي قصة "كتابة 
الإله" يتحلى أثْر شيخ الإشراق جليا و قوياء حيث تتحول الفقرة التالية إلى بؤرة مركزية في نص 
بورخحيسء» و جاء فيها : 
"فرأيت ركوة ذات أحد عشر ينا مطروحة في صحن و في وسطها قدّر من الماء» و في وسط الماء 
رمل متماسكء» و على جوانب ذلك الرمل يتحرك حيوان عديد. (...) و مع هذا كله كانت تلك 
الركوة في غاية الاستدارة على هيئة كرة. 5 


* المصدر السابقء ص 114. 

2 المصدر السابقء ص 114. 

3 يذكر السهروردي مثلا في مقدمة قصته " الغربة الغربية" تأثره بقصة ابن طفيل " حي بن يقظان" و يقول عنها أنه وجد فيها " من عجايب 
الكلمات الروحانية و الإشارات العميقة متعرية من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم الذي هو " الطامة الكبرى" المخزونة في الكتب الإلهية 
المستودعة في رموز الحكماء". أنظر كتاب : سهرورديء شهاب الدين يحي» مجموعة مصنفات شيخ الإشراق»ء ص 005 

4قصة "أصوات أجنحة جبرائيل" أنظر: شخصيات قلقة في الإسلام» ص 144 و 145. 
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و يرد في هامش هذه الفقرة شرحا دقيقا لهذه الرموز المذكورة» فالركوة هي كرة العالم» والقدر 
من الماء معناه العنصر المائي» و الرمل المتماسك يرمز إلى مركز الأرض. أما الحيوان فيقصد به 
"جنس الحيوانات» و تحته أنواع كثيرة؛ مثل الإنسان (الفرس) الخ» و كل نوع له أصناف 
كثيرة» مشثل الروسي و الحبشي و" 
هذه العناصر المذكورة يعيد بورحيس استثمارها في سياق تخيبلي يضفي عليه هاجسا رؤيويا يختلط 
فيه الواقع بالحلم» إذ نقرأ له : 
' في أحد الأيام أو الليالي... حلمت بأن ثمة حبة رمل على أرض السجن. عاودت النوم غير مبال» 
فحلمت أنئ أصحو من نومي و أن ثمة حب رمل. عدت إلى النوم» حلمت أن حبات الرمل كن 
ثلاثا. و هكذا أحذت تتضاعف حى غطت السجن و قضيت نبي تحت نصف الكرة الرملي ذاك. 
فطنت إلى أنني كنت أحلم, و بجهد رحيب استيقظت. و كانت اليقظة بلا طائل إذ الرمل 
الفائق الحصر كان يخنقئ. أحد ما قال لي : "إنك لم تعد إلى حالة السهاد, و إنما إلى حلم 
سابق» و ذلك الحلم موجود داحل حلم آخرء و هكذا إلى ما لا فاية الذي هو عدد حبات الرمل. 
طريق عودتك لا ينتهي» و سوف تموت قبل أن تستيقظ حقيقة. 
أحسست بالضياع. كان الرمل يهشم فمي» لكنئى صرحت: "لا رمل بوسعه أن يقتلئ و لا توجد 
أحلام داخل أحلام" في الحلكة العلوية حلقت دائرة ضوءء و رأيت وجه السجان و يديه و البكرة 
و الحبل و اللحم و اللحرتين. "5 

أولاء يلاحظ أن بورحيس يعمد ثانية في هذا النص إلى توظيف السجنء كناية عن حبس الذات 
عن معرفة الكون» فهي سجينة يمذا الكون (السجن الدائري) و حبيسة جهلها لعدم إدراك أسراره. 
و السجين داخله هو ( الحيوان العديد) باصطلاح السهروردي. 

ثانيا» لا ينفك القاص يوظف نفس العناصر الواردة في النص المصدر مثل الماء (جرتين ماء 
وردت في النص) و الرمل و البكرة» هذا الجسم الدائري الذي لا يختلف عن الركوة باصطلاح 
السهروردي الى يديرها "سجان محته السنون" على حد قول السارد. و يبدو واضحاء أن القاص 
يعيد رما شبيها ما أورده شيخ الإشراق في لوحته» فالبكرة و السجان ههنا يقصد بمما الرب 
الذي يدير الكونء و الذي سخر للأرض و أهلها ماء و رزقا. 


+ المرجع السابقء هامش 144. 
2 قصة "كتابة الإله"؛ الألف. ص 126 و 127. 
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غير أن الكاتب الأرجنتيئ يقدم في نصه تفصيلا و شرحا تخييليين لما ورد رمزا في النص المصدرء 
دون أن يبتعد جوهريا عن المادة الخام الي استعطاهاء من ذلك مثلا توظيف و تحويل مفاهيم 
السهروردي عن الغربة و أسر الطبيعة إلى عزلة و وحدة داخل السجن لعجز في فهم الكون, مزجا 
كل ذلك في حطاب أدبي تعلو فيه أصوات أدبية أخرىء نلتمس أثرها في عبارة "الحلم داحل 
الحلم" و هو عنوان لقصيدة شهيرة للشاعر و القاص الأمريكي "إدغار آلان بو" نشرها عام 
9. نحسب أن بورحيس لا يخفي تأثير هذا الأديب عليه لا سيما و أنه يشاركه الاهتمام 
بالنص الإسلامى متمثلا في القرآن الذي استوحى منه "بو" كتابة قصيدتين إحداهما تحمل 
عنوانا قرآنيا و هو "الأعراف" كتبها عام 1529» و الثانية بعنوان "إسرافيل" كتبها عام 
1. كما يشترك الأديبان أيضا في إبداع نفس الأجناس الأدبية و نقصد يما الشعر و القصة 
القصيرة. 

و يبدو القاص حريصا على جزئيات الخطاب القصصي الصوفي للسهروردي؛ و كأن إسقاط 
أي جزء منه قد يخل بالرسالة الأدبية لذلك لا تفوته الإشارات الملحقة بالمفاهيم الصوفية كعبارة 
"ركوة ذات أحد عشر يُنيا"» و يرد شرح "الأحد عشر يُنْيا" في هامش قصة شيخ الإشراق بأن 
المقصود يما كرة الأرض و تسعة من هذه الثنايا "هي الأفلاك التسعة» و الاثنان الآخران أحدهما 
العنصر الناري و الثاني العنصر الحوائي» لأن العنصر الناري يحيط بالعنصر الموائي» و كلاهما مخاط 
بالأفلاك". ! 

يتكرر إذن» الرقم تسعة مرتين في كلا النصينء فبينما يعدد السهروردي تسعة أفلاك» آخرها 
الفلك الأعظمء يعدد بورخيس تسع حجرات, متخذا من الحجرة التاسعة بوابة القائد الروماني 
لبلوغ المدينة السرية في قصة "الخالد" . أما باقي التفصيلات الي جاءت في شرح كلام الشيخ 
المقتول» فيرد في قصة "كتابة الإله" كالاي: 

" أنا رأيت "عجلة" شديدة العلوء و لم تكن أمام عيئ و لا وراءهما و لا إلى جاني و إنما في كل 

مكان» في نفس الوقت. تلك العجلة سويت من ماء بيد أنها كانت من نار أيضاء و كانت (على 

1 50 : 0 21 
الرغم من أن حافتها كانت ترى) لا شائية. "2 
١‏ شخصيات قلقة في الإسلام؛ هامشء ص 144. 
7 كتابة الإله» الألفء ص 127. كما يرد رقم تسعة أيضا في قصة " تلون أوكبار" في مجموعته القصصية " خيالات" إذ يجيء فيها : 


ءء ع عتناء22021ه5 120111 عا .عنكلتكء عل 5عع7016 21115 5ع عتتزكتلاده5 ع1 قتناع 1112 عاعه51 ع1 نال 112 1ه1د16غ2 لنا.. . » 
.21 م بكتماءء11 «< .616211125 3001165 5ع01 تتداعء 3 جزه11:' قصهمل 2116كتناوة عتامتطاممه 
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لا يتواى بورحيس إذن» عن محاكاة مصدره؛ و ذلك بتحويل الفلك إلى عجلة» و لا يتردد في 
تحديد موقعها البعيد (شديدة العلو/في كل مكان)» و لا ينحرف في وصفها عما جاء في النص 
المصدر (ماء/نار)؛ إنها لوحة كاملة بكل فسيفسائها و أرقامها و ملامحهاء موشّحة بإضافات 
تبدو تعليقية كانطباع شخصي للمقروء الذي تم ترهينه في شكل إبداعي. و في وصف يتجاوز 
محاكاة الأشياء» إذ يعهد السارد في هذا النص بالرسالة الإلهية إلى نمور الحاجوار» إذ يقول : 

" ... تخيلت إِلهي يعهد بالرسالة إلى الجلد الحي لنمور الجاجوار الى ستتحابب و تتكاثر بلا 
فاية..." ثم يضيف " كرست أعواما طويلة لتعلم نسق و شكل البقع. كل يوم مظلم كان 
يمنحي لحظة نور و هكذا تمكنت من تثبيت الأشكال السوداء الى تمحو الحلد الأصفر في 
ان 

إن هذه الصورة لتبدو استحضارا معدلا نسبيا لصورة أخرى وردت في نص السهروردي حيث 
يترائ بها أكثر من أثر تناصي» فرغم تغيير الأشياء المركبة لماء إلا أن الوشائج النصية تكشف عن 
ذاتما من لال حضور صوت السهروردي ف أنفاس السرد البورحيسي» الذي جاء فيه : 

" قلت للحكيم: أخبرن الآن عن جناح جبرائيل. قال: إعلم أن لخحبرائيل جناحين: أحدهما عن 
بمين و هو نور محضء و هذا الجناح ينضاف بحرد وجوده إلى الحق؛ و أما الجناح الأيسر فتمتد عليه 
بقعة سوداء كأفها الكلف الذي يظهر في وجه القمر أو كأها تذكرنا بالألوان الى على قدم 
الطاووس. 
و في هذا إمكان وجوده الذي جانب منه ينصرف إلى العدم. فإذا نظرت ما لحبرائيل من الوجود 
بيحود الحق فإنه يوصف بوجوب الوجود. و إذا نظرت إليه بقدر استحقاق ذاته فإنه يوصف 
بالعدم؛ و من هذه الجهة يلزم إمكان الوجود. فهذان المعنيان مثلان في جناحي جبرائيل : الأ 
إضافته إلى الحق» و الأيسر استحقاقه في ذات نفسه... "2 

لقد استطاع القاص اللاتينوأمريكي أن يحاكي النص الصوفي بذكاء» موظفا بعض 
الكلمات حرفياء لكن بتركيب مختلف» لإنتاج صورة بخطوط مغايرة عن تلك الي وردت في 
النص الأصلي» حى لا يترك أدلة قوية تدينه» معتمدا على إيجاد قرائن ثماثلة لفكرة السهروردي 


[ الألف.ء ص 125. 

2 شخصيات قلقة في الإسلام» ص 152 و 153. هذه الفكرة ترد أيضا في قصة " الغربة الغربية" إذ جاء فيها " ...إذا طلع النجم اليماني من وراء 

غيوم رقيقة متألقة مما نسجته عناكب زوايا العالم العنصري في عالم الكون و الفساد." انظر كتاب : سهرورديء شهاب الدين يحيء» مجموعة 

مصنفات شيخ الإشراقء ص 260. فالنجم اليماني يقابله الجناح الأيمن ذا النورء و عناكب العالم العنصري يقابله الجناح الأيسرلجبرائيل الذي تغطيه 
بقع سوداء و ظلمة حسب رأينا. 
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الصوفية» و مستعينا بعناصر تكاد تكون مترادفة دلاليا لعناصر النص المصدرء بغية خلق صورة 
قريبة لا متطابقة. فبتأثير الخطاب القصصي الصوفي و استيعابا له» لا سيما بفضل الشروحات 
المرفقة» فقد حافظ على أهم المصطلحات الصوفية الي أثثت الصورة السهروردية» و هي 
الظلمة» و النور و البقع و الأشكال السوداء و يعادلا النور اللحض و البقعة السوداء أو الكلف في 
قصة "أصوات أجنحة حبرائيل" . لكنه استبدل أجنحة جبرائيل بحلد النمور. 

بمثل الشيخ الذي تقدم الجماعة و تحدث مع بطل السهروردي العقل الأول» و رأينا كما هو 
مثبت في الحدول أن بورخيس أوجد له معادلا أدبيا و هو هوميروس (الأديب الأول في منظور 
بورخيس). أما جناحا جبرائيل فهما صفتان لهذا العقل» الأيمن به نور كناية عن الوجوب "يعني 
أنك لو نظرت إليه بالنسبة إلى علته» وجدته واجبا بوجود العلة ... و هذا الوحوب هو صفة 
000 أما الجناح الأيسر فبه بقعة سوداءء» و هذا السواد أو الكلف هما "صفتان للإمكان 
العارض لوجوده. و إذا كان المؤلف يضع نسبة بين السواد و الإمكان» فذلك لأننا نصير 
من الإمكان إلى العدم. "2 

لا ندعي ههناء أن بورخيس أعاد كتابة هذا الخطاب الصوفي المعقد و المتداخل في دلالاته كلهاء 
لكن نتصور أنه أمده بلغة تصويرية غمس فيها ريشته الأدبية لمحاكاة رهما بماثله على الأقل في 
الألوان إن لم يكن تطابقا في الشكل. ذلك أن فارق الديانات و المرجعيات و الإعتقادات يلعب 
دورا في التلقي و التمثل و القناعة أيضا. و لئن ربطنا ما بين حاتمة النص الى يتحدث فيها 
السارد عن التوحد مع الألوهة و بين الفقرة الأخيرة المذكورة آنفاء أمكننا ذلك فهم سبب 
تركيزه على تثبيت الأشكال السوداء الي تمحو الحلد الأصفرء و على استمداد النور من الظلمة» 
و كأن به يتحدث عن مقا الصوفي الذي يخرج من ظلمة الجسد و المادة ليصير عدما. 

غير أن قراءة ثانية لهذه الصورة توحي إلى حد بعيد بمحاكاة القاص الأرجنتيئ لنمط الوصف 
الصوفي للسهرورديء فالجلد الأصفر هو الكينونة الأولى للشيء»؛ أو لنقل أصله و فطرته إن جاز 
التعبير» و يقابلها عند شيخ الإشراق النفس المضيئة أو الروح الإنسانية غير القابلة للعدم. أما 
البتقع السوداء فهي صادرة عن صفة الإمكان أي الأمر الطارئ من فعل و حدث يرتكبه 
الإنسان كالقهر و الصيحة و الغرور بلغة الصوفية. و لربما يكون بورحيس قد أَوَنها كتابة معي 
صنيع الانسان الذي بملاً وجوده. 


1 المرجع السابق» هامش ص 152. 
2 المرجع السابق» هامش ص 152. 
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إلى هناء يترائ لنا أن صاحب "الألف" بمارس وظيفة المستثمر لاستعارات صوفية ذات مفاهيم 
جوهرية في الخطاب الصوفي الإسلامي» لذلك تبدو نصوصه شارحة و واصفة أدبيا لا إنشائيا 
لأنظمة العلامات الصوفية» لكنه دائما يحاول خحلق مسافة تخييلية» مع مزج المؤثرات في سياق واحدء 
من "السهروردي” إلى "ابن عربي" إلى "إدغار آلان بو"؛ و من إشارات إسلامية إلى يهودية إلى 
هندوسية» يودع القاص رصيد مقروءاته المتنوعة في وعاء نصي واحد. 

كما نخلص أيضاء إلى أن فعل التناص الذي بيناه» يبدو مزدوجاء يتحرك على مستويين» تارة 
تعالقا مع قصيٍ السهرورديء و تارة تضمينا لتأويلات الشارح المجهول الي وردت في ال موامسش 
المرفقة لنصي شيخ الإشراق. أي أن كتابة بورحيس هي في الأصل إعادة كتابة لنص و لهوامشه. 
ذلك أن لغة السهروردي متمنّعة عن الفهم في غياب دليل لها. ويبدو أن هذه الصعوبة هي الي 
أوقعت الكاتب ف فخ مصدره. فرغم محاولاته لإيجاد معادلات لغوية و صوّرية إلا أنه اضطر في 
كثير من المواقع أن يكتب بألفاظ صوفية إسلامية» مثل السجن, الظلمة» النور» التأملء الناس 
المتجردة من الثياب» المحجرة من الغرب إلى الشرقء الفلك الدائري» و غيرها من الرموز. 

لكن تبقى هذه الألفاظ ذات خصوصية متفردة عن تلك الى وردت في قصص بورخيسء» ذلك 
أن كثافتها الصوفية و سعتها الرمزية تتجاوز بكثير كثافة ألفاظ بورخيس الي و إن لم تفقد بريقها 
الصوفي إلا أن توظيفها فنيا لخدمة نص أدبي و لبناء حدث قصصي انتهى با إلى أن تكون جزءا من 
تصميم جمالي للنص» و ليس جزءا أصيلا فيه» لأنها ناشئة عن نقل لا عن معايشة أو مكاشفة. 
بمعيئ آخرء إن الصوفية "أسست لكتابة تمليها التجربة الذاتية» داحل ثقافة تمليها معرفة دينية 
مؤاميديرة غامة "1 

أما القاص الأرجنتيئ» فقد أسس لكتابة تمليها الرغبة الأدبية في التجديد اللفوي و 


1 اع الاستعاريء لذلك جحاء الأثر الصوفي محاكى 


000 


تؤطره رؤيا أحرى أدبية لا دينية أو عقائدية» لا سيما 

و أن الكاتب اتخذ من المصطلحات الصوفية أداة لإبعاد القريبء و لبناء متاهات» مما أوقع أدبه 
في الميتافيزيقا رغم محاولاته لانتشاله إلى مقام الصوفية» و هو فعل تكرر همسا و تبريرا داخل 
نصوصه. كإشارة من بعيد إلى الأفق الحديد الذي يستشرفه. 


؟ أدونيس» الصوفية و السريالية» دار الساقيء لبنان» الطبعة الأولى» 1992ء ص 115. 
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لقد حاول بورحيس أن يخلق عالمه التخييلي في أجواء صوفية كنوع من الخصوصية الجمالية 
و المثالية الأدبية المتميزتين عما هو استهلاكي من الأدب في بيئته. وإدراكا منه بنوع هذه التجحربة 
فقد ركز كثيرا في كتاباته على فتح التختوم بين العال الخارجي و العالم الباطئن لشخصياته 
القصصية» لدرحة تصل إلى انعزال بعض شخصياته عما هو حارجي لتسكن في دواخلها لاستبطان 
الذات أو معن خفي غيي و تتخذ من الداخل مصدرا لرؤياها. 

و نخال الكاتب يخاطب نفسه حين يقول على لسان السارد بأن قصته هي حاصل انتحالات 
كثيرة» من الإغريقية و اللاتينية المتأخرة» و من كتابات عشر أدباء و علماء غربيين» دون أن يذكر 
اسما واحد مشرقيا. و هو تقليد بات مألوفا في نصوص بورحيس الذي يسوق قارئه إلى أرض بعيدة 
حجبا لمصادره» و إخفاء لخلفيات نصوصه الى يصارع معها المتلقي لتفكيك شفراقا. 

إن هذا التستر المتعمد يكشف عن علاقة "أوديبية" باصطلاح "هارولد بلوم" 
مم81 هاميج]1 (1930 /) 

مع النص المصدر الذي يترائْ كخصم أدبي يحاول القاص "أن يدمره؛ و أن يحل محله» و يستولي 
على جمهوره» بصورة تشحن علاقة النص» و ملا ابجال التناصي له بقدر كبير من الحيوية و 
التوتر."” و لكن كان بورخيس لم يستول على جمهور السهروردي الغائب إلى حد بعيد في 

الوسط الغربيء إلا أنه استأثر بالفرادة الإبداعية في منظورهم. لا سيما و أن العقد المبرم بينه و 

بين النص الصوفي الإسلامي ظل سرياء أمام تصريحاته المتكررة الى أغفلته و روجت فقط 

للنصوص الغربية أو لنص "ألف ليلة و ليلة". 


خفلاه حسن محمد» تداخل النصوص في الرواية العربية» دراسات أدبية» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة»ء ص 99 
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الفصل الثالث 


التناص الاستعاري "مع جلال الدين الرومي" 


تبك الغيمة» ألى للبستان أن يبتسم؟ 1 
يعد "جلال الدين الرومي" أحد كبار الشعراء الصوفيين. هو "محمد بن محمد بن حسين يماء 
الدين"» و لد في بلخ (أفغانستان) سنة 604 هجرية الموافق لسنة 1207 ميلادية. و كان والده 
حسب ما تذكر الدكتورة "آنه ماري شيمل" متكلما "إلهيا" مشهورا. و قد اضطرت أسرته في 
صباه إلى مغادرة بلخ للاستقرار في "نيسابور" و ذلك فرارا من الوضع السياسي و الأمين المترديين. 
فقد شهد موطن الشاعر نزاعا دمويا بين الخوارزمشاهيين و الغوريين'» ناهيك عن تقدم جحافل 
المغول نحو حدود العالم الإسلامي. 

و تروي بعض الكتب أن عائلة الشاعر الصوفي زارت "فريد الدين العطار" في نيسابور» و أن 
هذا الأخير أهدى "جلال الدين" كتابه "أسرار ئامِه". و بعد ذلك أدت الأسرة مناسك الحج, ثم 
مكثت مدة في سوريا. و في السنوات الي أعقبت عام 617 ه, وصل الشاعر و أسرته إلى 
أواسط أناضول ‏ الروم و استقر بماء و يقال أن تسميته بالرومي جاءت من هذه المنطقة الي 
فكك فيهاء 

استقر الشاعر يمدينة تسمى "قرّمَان" تقع جنوب "قونية" عاصمة السلاجقة الروم» و هناك بدأ 
والده وعظه و تعليمه. و بعد وفاته خلفه ابنه "حلال الدين" الذي تتلمذ على أيدي شيوخ كبار في 
الفقه و العلوم و التصوف أمثال "برهان الدين محقق الترمذي". و يروي البعض أنه التقى ابن عربي 
و "سعد الدين الحوي" و " أوحد الدين الكرماني" في رحلة قادته إلى سوريا لتجديد ثقافته 
الصوفية. كما جمعته علاقة قوية ب "همس الدين التبريزي" الذي أثْرت صحبته عليه و تركت 
بصماتها على إنتاحه الشعري الصوف. 

توفي "جلال الدين الرومي" سنة 672 هجرية الموافق ل 1273 ميلادية بقونية» بعد أن ترك 
أكثر من ثلاثين ألف بيت في الشعر الغنائي» و أكثر من ستة و عشرين ألف بيت في الشعر 
التعليمي» أشهرها كتابه الضحم "المنوي" الذي يقع في ستة أجزاء و كتاب "فيه ما فيه" و 
ديوان "همس تبريز" 
' تروي بعض الكتب أن الخوارزمشاه كبّدوا الصوفية متاعب كبيرة بتحريض من العالم الشهير "فخر الدين الرازي" » و أنه كان سبيا مباشرا . 
وراء غضبة خوارزمشاه على الصوفية و إغراق "مجد الدين البغدادي" في نهر سيحون عام 616 ه و هجرة بهاء الدين والد الشاعر بأسرته من 
بلخ» غير أن بعض الباحثين ينفون هذا الاتهام الموجه لفخر الدين الرازيء باعتبار ان هذا الأخير توفي سنة 606 ه ء في حين أن هجرة أسرة 
الشاعر الصوفي تمت في 616 هه الموافق لسنة 1218 أو 1219 على الأكثر أي بتقدم جيش المغول على أيواب العالم الإسلامي. 
انظر ما ورد في هذا السياق في كتاب "آنه ماري شيمل" الشمس المنتصرةء ص 53 إلى 55. 

و مقدمة كتاب المثنوي في جزئه الأول؛ بقلم المترجم و الشارح الدكتور "إبراهيم الدسوقي شتا" ص 9 و 10. 
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و "المجالس السبعة". 

و تذهب الباحثة الألمانية "آنه ماري شيمل" إلى أن المستشرق النمساوي "جوزف فون هامر- 
بورغشتال" 

المادع11ا2 اع تتتتصطتداط 01 جامرءد10) (1865-1774) 
كان أول من ترجحم أشعار "جلال الدين الرومي" إلى اللغة الألمانية» و ذلك عام 1818. 
و يعد المستشرق "أ. د. تورلوك"”. أول ألماني" يحاول تأليف مسح تاريخي للتصوف ف كتيبه 
اللاتيئ "التصوف أو المعرفة الفارسية وفق مفهوم وحدة الوجود... الذي نثير في برلين 
سنة1821 م. "' و تضمن هذا الكتاب بعض الأبيات الشعرية للرومي. 

أما في اللغة الإنحليزية» فقد استغرقت ترجمة "رينولد أ. نيكولسن" لكتاب "المثنوي" من عام 
8 إلى 1940» و هي ترجمة تضمنت تعليقات و ملاحظات نقدية حول كتابة "جلال الدين 
الرومي". كما سبق لنيكولسن أن أصدر مقتطفات شعرية من "ديوان شمس تبريز" عام 1898 . 
و نشر عدة باحثين بلغات مختلفة كتبا عن 'مولانا" و عن الشعر الصوق الفارسيء و ذلك ف إيران 
و تركيا و فرنسا و السويد و إسبانيا في زمن مبكرء مقارنة بالدراسات العربية التي تناولت 
هذا الصوفي و إنتاحه. و قد رصدت الباحثة " شيمل”" قائمة طويلة لهذه الدراسات في كتابّا 
"الشمس المنتصرة" حول "حلال الدين الرومي". 


العناص الاستعاري: 

1-1 استعارة الحديقة , 

يكاد يكون تعالق نصوص بورخيس بنصوص "جلال الدين الرومي" تعالق استعارات لا تعالق 
فقرات أو مضامين أو أحداث قصصية» كما هو الحال لدى العطار و السهروردي» إذ نعتقد أن 
الكاتب الأرجنتيئ الذي أسس قصصه على روافد صوفية إسلامية» آثر أن يسكمد من شعر 
هذا الاستمداد هو لعبة حذرة مع المصدرء الذي يملأ حضوره في القص البورحيسي في 
إشارات أو كلمات لا في سطوره بحيث نلمح أثره من بعيد» بعدما استأصل الكاتب هذه 
الإشارات و عراها من متنها حت يعدم أصوطا و يبقي سر استحضارها دفينا في نصوصه. و من 
' الشمس المنتصرةء ص 571 و 572. 
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هذه الرموز بحد الأسطرلاب» الحديقة» النقشء الحلم» فهرس الفهارس» اسم شخصية مثل البخاري 
أو اسم مكان مثل بابل و غيرها. 

ففي قصة "الحديقة ذات الطرق المتشعبة" تظهر استعارات "جلال الدين ارو" جلية» رغم أن 
القاص يخفف من إشعاعها الصوفي من خلال توظيفها في نص بوليسي- حربي في ظاهره لكنه لا 
يخلو من إشارات صوفية» بل نحد القاص يعيد كتابة استعارات صوفية كاملة كنوع من الإجابات 
الغامضة الي تبدو ميتافيزيقة لنص مغلق استغرق قرنا من الزمن لفك شفرته. يعرض القاص بناء 
غريبا لنص الحكيم الصييئ» فبينما يختار المرء احتمالا واحدا من مجموع الاحتمالات الي توحي بها 
قصة ماء فإن "تسوي بن" يختار كافة الاحتمالات معا في روايته. 
"فعلى سبيل المثال: "فانج" لديه سرء يطرق غريب بابه» يقرر "فانج" قتله. و بالطبع ثمة عدة 
فهايات محتملة: "فانج" بمكنه قتل الغريب» الغريب يمكنه قتل"فانج", كلاهما يمكن أن ينجوء 
قد يموت كلاهما ... الخ. في عمل تسوي بن تقع كافة النهايات» و كل واحدة منها انطلاقة 
لتشعبات 0 

إن هذه التناقضات المتفرعة و المتشعبة تمتد في قصة بورخيس إلى إسقاطها على 
الشخصيات الفاعلة في النص» حيث يصف "ستيفن ألبرت" ضيفه الصيئ قائلا أنت صديقي و 
في زمن آخر أنت عدوي. هذا التضاد المجتمع في الشخص الواحد كان قد عبر عنه "جلال الدين 
الرومي" أكثر من مرة في كتابه "المثنوي" ففي جزئه الرابع نقرأ : 

" و البحر بالنسبة لأحياء البحر كالحديقة» لكنه لمخلوقات الأرض موت و مصيبة. 

و هكذا دواليك يا رجل العمل عد نسبة الأمر الواحد من شخص واحد إلى ألف. 

فزيد الذي يكون في رأي ذلك الشخص شيطاناء يكون في رأي شخص آحر سلطانا. 

يقول ذاك: زيد صديق سيي» و يقول هذا بل بحوسي جدير بالقتل. 

وليك ذات واميذة لكيه كالنان والسية فاتساقه.و بالسية لآخير اذى مسدير و خصيارة 2 

و في أبيات شعرية قريبة من أجواء القصة البورخيسية تتكرر موضوعة الصديق العدو مرة أحرى 
في الكتاب نفسه لمولانا: 


" كان أحدهم يستشير آخرء حى ينجو من التردد و من ورطة (سقط فيها). 


الألف. ص 83. 
2 المثنوي» ترجمة و شرح و تقديم الدكتور إيراهيم الدسوقي شتاء الجزء الرابع» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 
2 ص 48 و 49. 
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فقال له يا حسن الاسم أطلب غيري» و أسر إليه .كما يهمك و ما تريد المشورة فيه. 

و أنا عدوك فلا تلطف حولي» فلا يوجد من رأى لعدو نصر أبدا. 

فاذهب و اطلب شخصا يكون لك صديقاء و الصديق _بلا شك_ هو من يرجو لصديقه الخير. 
أما أنا فعدوك لك و لا بد من أنيى ‏ أن أكون معوجا معك و أن أبدي لك العداوة. 

و ليس من المعقول طلب الحراسة من الذئب» و البحث في غير موضعه عدم بحث." 

و كل من يكون جليسا للأصدقاءء فهو في بستان» و إن كان في مستوقد حمام. 

و كل من يجالس عدوا - و لو للحظة واحدة- و يكون في بستان» فكأنه في مستوقد 

الحمام. "أ 


تكاد تكون هذه الأبيات الي كتبها صاحبها قبل قرون عن كتابة نص بورخيس» تكاد 
تكون ملخصة لقصة العلاقة الى جمعت "ألبرت" الإنحليزي بالعميل الصيئ. فقد كان هذا 
الأخير فعلا في ورطة» قادته إلى البحث عن النجاة لدى المبشر الذي سكن وسط حديقة كبيرة. 
انطلاقا من هذه الأبيات يتضح الشرح الصوفي مفصلا لفكرة الاحتمالات الي تحدث عنها 
بورخيسء بكل تناقضاقا و تضاداتهاء و إن كان قد ربط تعدداتا بتعدد الأزمنة و الحيوات 
للشخص الواحد. 

غير أن جملة البطل في آخر القصة تؤكد أن هذه التناقضات ليست رهينة الزمن دائما. ذلك 
أن الجاسوس و هو يطلق النار على ضحيته يصفه في نفس الوقت بالصديق و العدو. فالاحتمالات 
هي مجموع الشكوك و الظنون الي تنتشر عند الناس حول شخص ما. و هي الآراء و الأحكام 
الجزئية الي تنافي المطلق» و الي تختلف بتنوع البشر. الاحتمالات هي هامش النسبية الذي يتسسع 
إلى ما لا فماية. 

معبئ هذاء أن الإنسان الذي يبدو صديقا و عدوا في آن واحدء يعكس بطلان فكرة الخير 
المطلق و الشر المطلق بالمفهوم الصوفٍ لدى "جلال الدين الرومي". "فما يكون شرا بالنسبة لأحدء 
يكون خيرا بالنسبة لآخر... و هذا نفي لكل مدارس الفلسفة الي تحدد المشكلة ... و الفكرة 
واردة عن سنائي في الحديقة و في ذلك الزمان الذي خلق الله فيه الآفاق لم يخلق شرا على 


المثنويء الجزء الرابع ص 208 و 209. 
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الإاطلاق "1 على هذا النحو نفهم مشاعر بطل بورخحيس في "حديقة الطرق المتشعبة" فهو 


يصف "ألبرت" بالعدوء لأنه انجليزي» الخنصم الآخر للنازيين الذين يشتغل لحساههم؛ و الضحية 
الى ينبغي أن تعدم لإبلاغ الشفرة السرية لفريقه. لكنه في الوقت نفسه يصفه أيضا بالصديق» لأنه 
جمعه به حوار حميم حول إرث جده الأدبي» الذي استطاع " ألبرت" أن يفكك طلاسمه. لذلك 
نحده يتحسر في آخر القصة على اضطراره لقتله» قائلا "و لكنه لا يعلم (أنى لأحد أن يعلم؟) 
مدى ندمي واهوان. "5 
إن بطل بورخحيس يؤمن هو الآخر بالاحتمالات اللامتناهية» الي تنسف الأمر المطلق» و تتيح 

له إمكانات مختلفة و متنوعة. و هو ما يوضحه على لسان شخصيته القصصية الي تشرح رؤية 
الكاتب الصيئٍ الحكيم لحفيده "لا يعتقد جدك في الزمن الأوحدء المطلق» بل كان يعتقد في 
مجموعات لا فائية من الأزمنة» شبكة متنامية و مسببة للدوار من الأزمنة المتباعدة و المتقاربة و 
المتوازية. و هذا النسيج من أزمنة تتقارب و تتشعب و تتقاطع و تُتجاهل منذ القدم يضم كافة 
الاحتمالات "3 هذه السلسلة الطويلة من الاحتمالات و الإمكانات نقرأها شعرا في كتاب 
'المثنوي" لال الدين الرومي: 

"فذلك الشخص الواحد يكون لك أباء لكنه بالنسبة لآخر يكون ابنا. 

و بالنسبة لشخص ثالث يكون قهرا و عدواء و في حق رابع يكون محسنا و لطيفا. 

له مئات الآلاف من الأسماء و هو إنسان واحد» و كل من يصفه بصفة» يتجاهل الصفات 
الأخرى. "4 

هذه الألفية من الأسماء للإنسان الواحد» هي كناية عن تعدد الآراء حول الذات الواحدة الي 
يختلف النظر إليها باختلاف طالبيها "إذ لا يحمل عطاياه إلا مطاياه". و هي الفكرة الي تتحول عند 
بورخيس إلى عددية لا متناهية من الذوات بتعدد الأزمنة. أي أنه حوّل تعدد آراء الناس بشأن 
الشخص الواحدء إلى تعدد في وجوه المتكرر عبر الزمن» مبقيا بذلك على فكرة الاحتمالات 
المتعددة للشخص الواحد, لكنه ساقها إلى شرح فكرته عن الحيوات المتجددة للروح عبر الزمن. 
و هو ما نلمسه في حواراته الصحفية و حوارات زوجته "ماريا قداما" الى ذكرت أنه حدث ذات 


+ يقصد بالحديقة هنا كتاب منظومة " حديقة الحقيقة" لسنائي الغزنوي أنظر: المتنويء الجزء الرابع» هامش ص 380. 
2 الألف. ص 87. 

3 الألف. ص 85. 

0 المتنويءالجزء الثاني»ء ص 304. 
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مرة أن تحاوبت مع موسيقى مغربية و نساء كن يرقصن في إحدى الحفلات؛ و برر القاص 
انقغالاه) و عناسها بأند كن "يكون ذللف يق حياة أخرى :تكويان فنها افرآة أمازينية 15 

و تحدر الإشارة إلى أن فكرة الجمع بين المتناقضات وردت عند "مولانا" مقترنة دائما بالحديقة 
أو بالبستان» و هو ما يثير التساؤل عن هذا التماثل بينها و بين نص "حديقة " بورحيس. و قد 
كان الدكتور "إبراهيم الدسوقي شتا" قد أورد في هامش الحزء الرابع من "المثنوي" أن "مولانا" 
أراد أن يبين من خلال ذاك الجمع» أن "معاشرة الأضداد" تكون حي في " الحدائق و 
الرياض". و قد سبقه إلى هذه الفكرة "سنائي الغزنوي" (437 ه, 525 ه). صاحب كتاب 
"حديقة الحقيقة" الذي اقتبس عنه "مولانا" بعض قصصه. 

و يبدو جليا ههناء أن لفظة الحديقة تكاد تكون مشتركة بين "جلال الدين الرومي" و 
"سنائي"» كما تناولها الشعر الفارسي و الأوردي المتأخر إلى زمان الشاعر ميرزا غالب 
(1285ه/1869). و هي الاستعارة الصوفية الى أعيد استثمارها أدبيا في قصّ بورخيس. و 
ترى الدكتورة "شيمل" أن الحديقة عند جلال الدين الرومي "... مفعة بالحياة. و هو يحلم 
بحديقة ليست السماء سوى ورقة منهاء و رغم ذلك» فإن حديقة الأرض هي على الأقل انعكاس 
ضغئيل لهذه ادويق غير المعلرقة 2 

و لعل صفة "ضئيل" توحي بجلاء أن الحديقة الأخرى المخفية مختلفة عن تلك الموجودة بالأرض. 
فكأن الحديقة "هي الرداء القابل للرؤية لنسيم الغيب" بتعبير "شيمل". هذه الرؤيا الي تقابل بين 
حديقة مرئية و بين أخرى غيبية» تتعدل في قص بورخيس إلى حديقة ذات طرق متشعبة تخفي 
كلمة سرية. 

و ترصد "شيمل" في شعر "جلال الدين الرومي” اتخاذه للحديقة كمكان للتأمل الصوفي» حيث 
يصور الشاعر صوفيا و قد جلس "و سط الحديقة وضع رأسه على ركبتيه و توجه إلى الله في 
فكره, لأن الأمر- كما قالت رابعة لخادمتها الي دعتها لترى روعة صنع الله في بماء يوم ربيعي - 
هكذا : 

الحدائق و الفواكه في القلب» 
(فقط) انعاكاسات لهذا اللطف منه تكون على هذا الماء 


+ خوخي لويس بورخيس أسطورة الأدب. ص 26. 
2 الشمس المنتصرةء ص 156. 
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2 استعارة الشطرنج : 

يرسم بورخيس نصوصه كلوحة شطرنج تترتب فيها الكلمات في لعبة خطرة» حذرة» يغذو 
فيه القارئ ملاعب به» يبحث دائما عن مخرج دلالي في لوحة النص» بين مربعات الألفاظ» الي 
تُخفي كلمة السر. و و عيا منه بهذه اللعبة» ينهج القاص دائما أسلوب محاصرة المتلقي في شبكة 
بيبل 
و تضليله» من خلال اعتماد أصناف التحجبء باصطلاح " مارتن هيدغر" ك "غلق» أو حفظء 
أو ستر ) أو تغطية) أو تقنع) أو 006 

و في هذا السياق» نحد القاص يصعد التوتر إلى أوحهء مستعينا في سرده القصصي» باستعارات 
صوفية إسلامية لتكثيف التحجب أو التستر حسب التعبير الميدغري» حيث ينقل الحوار بين 
الشخصيتين في "حديقة الطرق المتشعبة" من غموض إلى غموض آخر. فعندما تستوقف قضية 
الزمن 
"ألبرت" أثناء فراءته لكتاب "تسويي بن" و لا يجد لما أثرا في كتابه» سواء لفظا أو ما يدل عليها. 
يهتدي إلى طريقة غريبة في اكتشاف الحل : 
"اقترحت عدة حلول كانت كلها غير كافية. ناقشناهاء و أخيرا قال لي ستيفن ألبرت: 
- لو أن أحجية موضوعها الشطرنج, فما هي الكلمة الوحيدة المحرمة ؟ 
- كلمة شطرنج ! 
قال ألبرت : 
- بالضبط. إن "حديقة الطرق المتشعبة" أحجية هائلة أو قصة رمزية موضوعها الزمن» و هذا 
السبب الخفي ,منعه من ذكره اليف 2 

يصطنع القاص الحل إذن» في لعبة الشطرنج؛ و يدس سرّ الأحجية في غياب الكلمة أصلا. و 
كأن "التكشف يحب التحجب" بلغة هيدغر. أي أن مفتاح الأحجية لم يكمن في حل ظاهر بل في 
كلمة غائبة. لكن لماذا كلمة الشطرنج بالذات؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تحيلنا إلى تفحص القصة و تفاصيلها من جديد» لنكتشف 
تلخيصها في لعبة الشطرنج ذاقاء الى يبدو الاستشهدد بماء ههنا كناية عن القصة كلها. و هو 


1 هيدغرء مارتنء نداء الحقيقة, ترجمة و تقديم د. عبد الغفار مكاويء دار الثقافة للطباعة و النشرء القاهرةء 7 ص 331. 
2 الألف. ص 84 و 85. 
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أمر لا يعد غريبا على بورخيس الذي كرس تقليدا فنيا حكائياء يقوم على التداخل» بين طبقات 
سردية» متماثلة في الحدثء و مختلفة من حيث الشخصيات و زمن وقوع الحدث. بموت القارئ 
"ستيفن ألبرت" الذي اكتشف سر الكتابء رميا بالرصاص. و من قبله موت مؤلف 
الكتاب» الحكيم "تسوي بن" ملك أحد أقاليم الصين مغتالاء على أيدي شخص مجهول. تبدأ 
القصة إذن ب "شاه مات" - بلغة لعبة لبشطرنج- و تنتهي ب " مات ألبرت" القارئ. 
و للعلم؛ فإن عبارة " شاه مات" أي توفي الملك» "هي تماما الحال الي يتوق إليها العاشق". و قد 
وردت العبارة لدى "جلال الدين الرومي" كثيرا في أشعاره : 
" إذا رأيت د الشاه فاخر ج من مترلك كالبيدق» 
و إذا رأيت عد الشمس فتوار كالكواكب ! 
على الرقعة» أنا راجل [ جندي من المشاة] لا أريد فرساء 
أنا "ماتك" [ قتيلك] أيها الشاه فضع خحدّك على خدّي ! 
و ترى الدكتورة "شيمل" في تحليلها للصور المجازية في شعر "الرومي" أن "هدفه واحد دائما: 
أن يضحي "مات" بفضل حدي الملك» أن يفئ بفضل ألق المعشوق الإلحي.” و تضيف في 
تحليلاتما أن 
"الفرزين المتحرك "الملكة" يُربّط مرّات كثيرة بحركة العاقل "فرزانه" بفضل تشابه الكلمتين» أو يلام 
لأنه الشخصية ذات الطرق الملتوية."” و ما يثير الانتباه في قص بورحيس أنه يحاكي نفس 
منهج معلمه الصوثي» من خلال اعتماد الاستعارة الصوفية بكل محمولاتا الدلالية» مثلما 
وردت عند "مولانا". ذلك أن الكاتب الأرجنتيئ يوظف هو الآخرء الملك كقربان للتضحية به 
لكن ليس من أجل عشق إله غير مرئي» كما يتجسد ف شعر "جلال الدين الرومي"؛ بل من أجل 
كشف ممعيئ غير مرئي» كان مندسا في القصة. 

و شأن الشاعر الفارسي» يوظف بورخيس أيضا الطرق الملتوية» أو بالأحرى المتشعبة؛ 
لكنه ينسبها إلى الملك الذي يصنعها في كتابه» وحيا من مكان تأليفه (الحديقة المتشابكة الأغصان)» 
فيما ينسبها "مولانا" لشخصية العاقل "فرزانه". و في النموذجين, نحد أن الطرق المتشعبة أو 
الملتوية» إنما كانت مسلك العاقل أو الذكي البارع» للوصول إلى الحدف, الذي تحول في نص 


1 


+ الشمس المنتصرةء ص 297. 
2 المرجع السابق» ص 297. 
3 المرجع السابقء ص 297. 
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بورخيس إلى معبئ عائم؛ نتحسسه. و لا نراه. لكن "ألبرت" ببراعته استطاع أن يكتشفه؛ لذلك 
استحق الموت أو الفناء جسدياء قربانا للمععئى الذي اهتدى إليه» مثل مَلِك الشطرنج امحسّد 
شعريا في "مثنوي" جلال الدين حيث يفيئ "مات" في ألق المعشوق الإلهي. 

لقد كانت الطريق دائما هي امتحان لحركة القطع على لوحة الشطرنج. لذلك اتخغذها بعض 
المتصوفة» لا سيما شعراء الفرس منهم» كصورة محازية» مستمدة من تسلية الكبراء في البلاط» كي 
يشرحوا لمريديهم "المنازل و الأشراك و الوسائل للتقدم على الطريق."” مثلما فعل "ناصر عندليب 
الدتهلوي" ف "رساله هوش افزا" في القرن الثاني عشر الحجري (18 ميلادي) الذي أوضح لتلاميذه 
الطريق الروحي عبر أسرار لعبة الشطرنج. 

و لأن هذه الطريق ليست يسيرة» و ليست واحدة بل متشابكة و متعددة و متقاطعة, 
اقتبس بورخيس الاستعارة كاملة بكل حمولتها المجازية و إيحاءاتها الصوفية. بل نحد أنه هيأ سلفا 
لأبعاد هذه الاستعارة» حين قدّم مؤلف كتاب "حديقة الطرق المتشعبة", أي الحكيم الصيئ؛ على 
أنه علامة في التفسير المثابر للكتب المقدسة و الشطرنج و شاعر. وهي صفات تعرضه على أنه 
رجحل صِوق» شبيه بشخصية مصدره الفارسي. 

و تحدر الإشارة» إلى أن لعبة الشطرنج كاستعارة صوفية» لا تحمسد عناء الطريق و التضحية 
للوصول إلى الحدف (المعشوق) فحسبء و إثما تفيد أيضا تعدد الإيحاءات و غموضها الجمالي 
المكثف؛ من خلال إخفاء المعى عبر لغة رمزية» مستمدة من مصطلحات الشطرنج. و في هذا 
السياق» يقول "جلال الدين الرومي” : 

" واف لعبة الشطرنج قال أحدهم : هذا منزل الرخ» فقال آخر: من أين حصل 

على مترل ؟ 

هل اشتراه أو آل إليه بالميراث ؟ و ما أسعده ذلك الشيخ الذي جد نحو الع 

إن المع ههناء هو المسكوت عنه؛ المنطوق ف الوجدان الروحي» و الصامت في الكلام؛ أو ممعي 
آخرء هو السرء أو شفرة الصوفية الي لا يدركها العامة. على هذا اللوال أيضاء استطاع 
المبشر المسيحي "ألبرت" أن يصل إلى المعيى "اللغز"» بعدما أخحفق القراء في إدراكه طيلة مائة عام. و 
رغم أن بورخيس لم يستعمل كلمة "شيخ" بالمعى الصوفي الإسلاميء إلا أنه راعى في اقتفائه ل 
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"الشيخ الذي جد نحو المع" بأن منح شخصية الإنحليزي بعض ملامح "'المشيخة" » بدءا من 
لحيته البيضاء و وظيفته كمبشر في "تين تسين"”» إلى هيئته ككاهن» و خبرته في دراسة الحضارة 
الصينية. 

و يتكرر ربط الشطرنج بدس سر ماء في قصة أخرى لبورخيسء و هي "دراسة لأعمال هربرت 
كوين" حيث يصف السارد رواية بوليسية لكاتب وهمي يدعى "هربرت كوين". و تروي 
هذه الرواية جريمة قتل غامضة» يعرض صاحبها حلا في الخاتئمة. و "بعد إماطة اللثام عن اللغز» 
هنالك فقرة طويلة و تراحعية تشتمل هذه الحملة: "اعتقد جميعهم أن لقاء لاعبي الشطرنج كان 
عارضا". توعز الجملة بأن الحل خاطئ» فيراجع القارئّ الفصول الخاصة بذلك و يكتشف حلا 

- أن ف 1 3 53 

لكوفها تضمر حل اللغزء و سر الجريمة» فتصحح رؤية القارئ؛ و قديه للحل الحقيقي. 

و في نصوص قصصية اخرى» يوظف بورحيس استعارة الشطرنج» كمسند إليه مغلق» يعتم 
دلالة الجملة و يفتحها على تأويلات متعددة» يحتار معها القارئ» لاسيما ذاك الذي يجهل 
خلفيات نصوصه الأدبية. ففي قصة "تلون أوكبار" تترائ استعارة الشطرنج ك "إجراء لغوي 
- أي شكل غريب من أشكال الإسناد- يختزن في داخله قوة رمزية ... بحيث يشير الوجه الدلالي 

2 - 4 
إلى الوجه اللا-دلالي." .معيى آخرء أن الكاتب يدمج المستعار و المستعار له في علاقة تتجاوز 
التنافر و التوتر الدماليين» و ذلك كنوع من الإسراف في توظيف مصطلح الشطرنج الصوفي. 

هذا الإسراف هو حاصل تلقي القاص و تأويلاته للاستعارة الصوفية الإسلامية (الشطرنج)» 
الي تنقلب تارة إلى مسند إليه لصرامة تفكيك "تلون" للعالم. و تتحول تارة أخرى إلى مسند 
إليه للرمن» مثلما نحده 2 قصة "الظاهر", حيث يصف السارد المال بأنه الزمن الآني. الذي يمكن 
أن يكون في الموسيقى أو في أوراق اللعب أو في لعبة الشطرنج". إن هذا النوع من توظيف 
الاستعارة يكشف عن غلو منتجها في خلق تفاعل بين عناصر لا يحكمها مبدأ سبي أو 
' الألفء ص 52. 

* نظرية التأويل» الخطاب و فائض المعنىء ص 116. 
3هذا الوجه اللا-دلالي لاستعارة الشطرنج نجده في قصة تلون أوكبار" : 
أء 011116 116لتقتصقتتط' 1 ,تتاعناع11 52 تدم ع16تتقطأعصظ .2020 عه مععةأسلوغل غجزه 2ة1'1' ع0 100 أمأسعدوة5 15 أء أعماهمء عن[ » 
.70 ي11013ع11 : كاه ,« .031185 2012 ,دععلاء0”:6 كتناء011[ ع1 ختاء11811 عهنا 0 ألع3 5 011:11 جتجع:20115 ع عتاطتاه 
و في قصة " الظاهر" نجد: 
ءء بعناء للصقط 12 كته 11101 320165 1112 عتتاء أتاعم ع0 .لللاء:1 3 دمتعا تل أدء أدعع 1*3 بعر -15ها6م16 ,الدعاوطة أوء أتعع :1:3 » 


الع مع اع قت تنان عأغاع 81 :0 3015م 5ع1 ,عكدء جحل دععطاءة:”0 ناء ز تنا ,5ع1تدء 045 ,كتسطدء8 ع1 عتنان إكتتحط 15 ع0 عنتاء امع تكتاعم 
.6 بللاأمعلث :.]آ : عخاه؟ « 1*0 ع0 5تمغدم ع1 
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علائقي» لكنها مع ذلك تسري جميعها (أي هذه العناصر) في خطاب باطنه لاهوتي- صوفي. لأن 
بورخيس حريص في قصّه الأدبي على توظيف مستعار له» هو عبارة عن شيء لا صورة له مثل 
الزمن و كوكب "تلون" الخيالي» و صرامته في تفكيك العالم. 

أما شعرياء فإن استعارة الشطرنج لدى بورحيسء لا تلتوي في صور غامضة» بل يوظفها بكل 
دلالاتما الصوفية مثلما جاءت في قصائد "جلال الدين الرومي"» من ذلك قصيدة تحمل عنوان 
"الشطرنج"» يقول فيها : 

في ركنيهما الزاهدين 

يحرك اللاعبان القطع البطيئة 


قطع تنشد معركتها المسلحة 
فتخوضها فوق سواد الطريق» و فوق بياضه. 
هي لا تدرك أن يد اللاعب المعلوم 


الله يحرك اللاعب» و هذا يحرك القطعة 
نا رب ور رجه يدر للرامرة 
من غباز و زم و يحل و .منية ؟ ؟" 
تكاد تكون هذه الأبيات إعادة كتابة لبعض أبيات جلال الدين ال ورد فيها الشطرنج. و لعل 
اللغة الشعرية الموظفة ههناء تكشف بجلاء عن مصدرها. من ذلك مثلا الكلمات المستعملة» مثل 


ذ مديح العتمةه ص 67 و 69. كما يرد هذا التوظيف الصوفي بأيعاده الإسلامية للشطرنج في قصيدة أخرى من ديوانه "عتمات و حدود" المنشور 
ضمن مجموعة مديح العتمة» يقول فيها : فلا يوجد شيء يدرك أن شكله نادر يتيم 
قطع العاج غريبة عن الشطرنج المجرد 

اغتراب اليد التي تحركها 

ربما كان المصير الإنساني 

(و هو مختصر السعادات» طو يل الشقاءات) 

أداة في يد الآخر ؟ 

إننا نجهل ذلك 

و لم يجدينا قتيلا أن نجعل قدرة الله فوق كل شيء" أنظر الديوان ص 26. 
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الزاهدان الشعيرة» الله المتحكم في المصائر» اللاعب» و غيرهاء لتحيلنا بذلك إلى أبيات قال فيها 
الرومي : 

" لقد هزم ملك الشطرنج "القلب"» و نقله من جنته» و جعله سخرة للآفات. 

لقد حصره بضع مرات في التزال» حى جندله في الصراع و جعله شاحب الوجه "! 

أو في قوله في موضع آخر : 

" مثل ألعاب الشطرنج ياببئ» أنظر إلى فائدة كل لعبة في اللعبة الي تليها. 

لقد وضعوا (هذه القطعة) من أجل تلك الخطة الخفية و تلك من أجل أخرىء؛ و الأخرى من أجل 
الثالثة. 

و هكذا رأيت الأدوار تكون متداخلة و متصلة ببعضها حى تصل إلى القضاء على الملك. 

و تكون الأولى من أجل الثانية كالصعود على درجات السلم. 

و اعلم أن الثانية تكون بالطبع من أجل الثالثة لكي تصل درجة درجة إلى السطح. "2 


كما بحد في كتاب "المثنوي" لخلال الدين الرومي قصة طويلة حول ملك و أولاده الثلاث؛ 
الذين يخرجون بحثا عن ابنة ملك الصين الفاتنة الى تسكن قلعة حصينة. و يلاحظ أن هذه القصة 
الصوفية» تبدو وحداتها القصصية مشتقة معظمها من لغة الشطرنج» ما في ذلك مسالك الأبناء 
الثلاث الذين ينهجون طرقا مختلفة و متشابكة للوصول إلى الحسناءء الي يفسرها بعض شراح 
المثنوي» بأنها كأس الخمر الى تب للأبناء حمر الروح. أما الأمراء الثلاث فيمثلون الانسان بشكل 
عام» فيما يمثل الأب عالم التراب. و تأتلف كل هذه العناصر للتعبير عن تحربة السلوك الصوفي. 

و نخال أن هذه القصة ببنائها الصوق» قد تركت وقعها و بَصمّتها في مخيلة بورخيسء إذ 
يؤلف نصا قريبا منهاء يبدو مستوحى من تشكيلها الفئ» حيث يستعير منها مادته الصوفية» و 
يدبحها عمادة قصصية» اقتبسها من حكاية أحرى وردت أيضا في المثنوي. ففي قصة بعنوان "موت 
ابن حاقان البخاري في متاهته" - نشرها الكاتب لأول مرة ضمن مجموعته القصصية 
"الألف". لكن الترجمة العربية للكتاب أسقطتها - نلمس أثر قصتين صوفيتين للرومي» رغم 
الطابع البوليسي الذي أضفاه القاص على نصه. 


* المتنوي» الكتاب الثالث» ترجمة و شرح و تقديم د. إبراهيم الدسوقي شتاء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 7 


ص 248 
. انظر أيضا 3 قصة بعنوان " حكاية غلبة المهرج لسيد شاه ترمذ في الشطرنج"»: ١‏ المتنوي الكتاب الخامس» ص 362 إلى 364. 
2 المتنويء الجزء الرابعء ص 287. 
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تروي القصة لغز مقتل ملك أو رئيس قبائل يدعى "ابن حاقان البخاري" على يدي ابن عمه 
سعيد. لكن السارد يورد تخريجين تأويليين للقصة. فتارة نقرأ أن الملك قتل وزيره سعيد و فرٌ 
بالكتر. و تارة أخرى» نكتشف أن الوزير سعيد هو الذي قتل الملك و هرب بالكتر . و بين 
الافقراضينء يغرق السرد في التعليل و التوضيح. و لعل أولى ملاحظة تثيرها هذه القصة» هي 
اقتباسها لأحداث قصصية قريبة ثما جاء في قصة "جلال الدين الرومي" حول "البخاري وكيل 
صدرجهان الذي اقم 
و هرب من بخارى خوفا على حياته"/» ناهيك عن استثمارها للمعجم اللغوي الصوفي الذي ورد 
في قصة "الملك و أولاده الثلاث". 

يكرس بورخيس إذن. مخيلته و لغته في استعطاء الاستعارات الصوفية الإسلامية. لكنه يعيد 
تشكيل هذه المادة المستعطاة بذكاء و خبرة فنيين. من ذلك مثلا تركيبه لأكثر من قصة صوفية في 
نص واحد. فمن قصة "الملك و أولاده الثلاث"» يستعير الكاتب أهم المصطلحات الصوفية اليّ 
تؤسس تيمة النص. و من قصة "البخاري وكيل صدرجهان"», يقتبس الحدث المركزي لبناء نصه. 
و يمكن أن نستوضح هذه التماثلات كالنحو التالي: 


أ - قصة "لملك و أولاده الثلاث" : الملك ‏ أولاده الثلاث ‏ الخروج في بحث عن الحسناء- 
الطريق ‏ القلعة على البحر ‏ القلعة صورة ‏ الحسناء الفاتنة ‏ الوصول ‏ موت ابنين من 
الأولاد الثلاث. 

ب - قصة "البخاري وكيل صدرجهان" : اتام الوكيل الحسن البخاري و فراره ‏ سياحته في 
الأوطان عشر سنوات ‏ عودة الوكيل الفار إلى الملك "صدرجهان  "‏ فناء الوكيل المريد في 
شيخه الملك. 

ج - قصة بورخيس "موت ابن حاقان البخاري في متاهته" : فرار الملك "ابن حاقان البخاري 
رفقة ابن عمه الوزير سعيد الوزير و العبد و الأسد ‏ الوزير يسرق مال الملك و يلوذ بالفرار- 
والسياحة ف الأوطان و سلك الطريق ‏ الوصول إلى قلعة على البحر ‏ القلعة أو المتاهة هي 
صورة ‏ الكتر ‏ الوصول ‏ الوزير يقتل ثلاثا: الملك و العبد و الأسد- الوزير يتلبس هوية 
الملك و يفئ في شخصيته. 

' المتنوي الجزء الثالث» ص 316 . 
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يختار الكاتب الأرجنتيى شخصيات عربية و ضفاف النيل مسرحا لأحداثه» الي تتواصل فيما 
وراء البحرء بانجلترا. و شأنه شأن "مولانا" يؤثث خطابه القصصي ,مفردات صوفية مستمدة من 
لغة الشطرنجء مثل الملك و الوزير و القلعة. لكنه يستبدل الحندي بالعبد و الفيل بالأسد. غير أن 
هذ التغيير الذي ينزاح عن مفردات الشطرنج نسبياء يعمّق المحاكاة صوفياء لا سيما و أن كلمي 
عبد و أسد تنتشران بكثرة في الخطاب الصوفي» سواء عند "مولانا" أو غيره. بل نمحجد أن 
بورحيس يستشهد في قصته المذكورة بنفس الصورة الصوفية الي رمها "جلال الدين" 
للشيخ "أب الحسن الخرقاني"؛ (الملك في قصة بورخحيس) الذي يُسَخِرِ الأسد المائج و يجعله 
يرافقه في دعة. / 

كما بحده أيضا يصف القلعة بنفس وصف "مولانا" (القلعة صورة) ”» و هو اتفاق أكبر من 
بحرد تطابق لفظي» ذلك أن هذه القصة» تتردد فيها كلمة صورة بكثرة. و نحد في 
هامضلهبانن عنواائه ا الأصلي هو "قلعة ذات 
الصور" أو " قلعة تسلب الب" لأن فيها "صورا قد تحر إلى ---لل اال 
اىى سد سيره 
وليست هذه الصور إلا تحليات عالم الغيب في عالى الشهادة."” فضلا عن محاكاته لنفس موقع 
هذه القلعة» الكائنة على البحر؛ كناية عن الصورة الى تخفي تحتها المعبئى أو الفيض أو 


المعرة 3 أو النغيب» حسب التأويلات الصوفية. 
(الأولاد اذنلاث في "المثنوي") و (الملك و الوزير و العبد لدى بورخيس) بحفا 


عن ملاذ لإخفاء الكتر و الذات (بحثا عن حسناء في "المثنوي"). وصولا إلى قلعة على البحر. ثم 
الانتهاء بارتكاب القتل و إفاء الآحر. (هلاك الأحوين و بقاء واحد "المثنوي") و يقابله هلاك 
الملك و العبد عند بورخيس. يتقاطع النصان إذن, في أكثر من استعارة صوفية» و إن كان 
القاص يقتبسها كعبارات تضفي بحازا غامضا على سرهده. بعدما انتزعها من سياقها الصوقي 
الأصلي» و جرّدها من وهجها الدلالي الأول حى تنسجم مع السياق الجديد الذي يجمع بين 


* المتنوي» الجزء السادسء ص 199 و 200. و انظر أيضا : 
5 2[ بلتأمعلث :نآ ,عطتستحوطج]1 دزم؟ عسهل 116مدد تتمطكزه8 11 مدع جطسء دام 
2 انظر المصدر السابق»ء ص 158. 


3 المثنوي الجزء السادس» ص 598. 
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مغامرة المطاردة و بين قصّ ذي نكهة شرقية» توحي بعبق "ألف ليلة و ليلة"» غير أنه آت من 
نصوص صوفية إسلامية. 

و من القصة الثانية عن "البخاري وكيل صدرجهان" يمكن ملاحظة بجلاء اسم البحاريء الذي 
اقتبسه القاص و أضاف إليه اهما آخرء و هو "ابن حاقان". يشترك النصان فى حدوث 
خصومة 
و انشقاق بين شخصيتين هما الملك "صدرجهان" و "الحسن البخاري" رئيس الشرطة الذي كان 
'"موضع ثقته و مخططا له و أستاذا "1 فيما نقرأ في قصة بورحيس,ء أن الخلاف وقع بين الملك "ابن 
حاقان البخاري" و ابن عمه الوزير» المدعو "سعيد". و تشترك شخصيتا "البخاري" كلتاهما 
في ارتكاب ققدمة؛ لا يحددها "جلال الدين" في نصه باسثتناء قوله أنه متهم فار من سيده 
"صدرجهان". أما بورخيسء فيحدد له قهمة سرقة الكتر و فراره من قومه» رفقة وزيره و عبد من 
عبيله. 

كما يتفق النصان في عودة الفار إلى خصمه. لكن بينما يعود المتهم في نص المثنوي شوقا 
إلى سيده و حنينا إليه: "قال : إنني مستسق يجذبئ الماء» مع علمي بأن الماء يقتلن "3 يطارد 
الملك وزيره الذي ينصب له شركاء و يقتله ليتقمص هويته. من هنا يختلف النصان» في كون 
أحدهما يغرق في شرح و تصوير العشق الصوق. أما الآخر (نص بورحيس) فيغرق ف الأجواء 
البوليسية و تخيل حيل الإاحرام؛ في قصة هيكلها مؤسس على عناصر صوفية» مثلما رأينا من 
قبل كاقتباس القلعة و الملك و الطريق الطويل الذي سلكه الفاران المذنبان. 

كما يحيل هذا المشهد إلى كلام صوفْء ورد في المجلد نفسه من "المثنوي" الذي تضمن قصة 
"البخاري وكيل صدرجهان". ففي صفحات خاصة بتفسير الآية "أجلب عليهم بخيلك و 
رجلك"3 
يقول "جلال الدين" إن المرء إذا اعتزم الاجتهاد في طريق الدين» يصيح به الشيطان في داخله 
فيمنعه عن الاهتداء» و يجعله يفر"إلى الضلالة من اليقين". و يستدل بذلك ,كثال يورده شعراء يقول 
فيه: 
"زهي البازي كرنه ا#برخية" للنطا:الأصيلة بو الو طللياب: تيب تين خله الميية. 


1 المثنوي» الجزء الثالث»ء ص 334. 
2 المرجع السابقء ص 334. 
3 سورة. الآية 
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ذلك أن البازي لا يكون صيادا للذباب» فالعناكب هي الى تصيد الذباب فحسب. 
و عنكبوت الشيطان ذو كر و فر على أمثالك من الذباب لا على القطا أو العقاب. 
و أصوات الشياطين هي راعية الأشقياء» لكن صوت السلطان حارس للذولياء "أ 

من هنا يبدأ طريق الضلال إذن» بوقوع العنكبوت على الجسم أو على العقل بلغة 
المتصوفة. 

و ترى الدكتورة "شيمل" في تحليلها للصور المجازية في أدب الرومي أن العنكبوت في شعره يرمز 
إلى الشخص الأناني الذي لا يعرف أي شيء غير الاستمتاع و التفاحر بمهارته» من دون نسبة 
المهارة الحقيقية إلى الحق» كما يرمز أيضا إلى "الشهوة الى تنسج حجبا أمام النفس... و في 
واحد من أجمل أبياته يشبه الرومي النفس الي تنسج شبكة من فكر و خططها بالعنكبوت الذي 
بيته» المنسوج من رضابه "أوهن البيوت" (العنكبوت/41) يخرب سريعا في حين أن النسيج الذي 
يحكيه (هكذا) الحق بتدبيره يستمر في الأزلية "2 

و هذه صورة أخرى تبدو مقتّبسة باحتراف عند بورخيسء الذي أعقب عنوان قصته 
بنص مرافق مأخوذ من من سورة العنكبوت الي استشهد بما الرومي في شعره؛ دون أن يغير 
شيفا ف الأبعاد الدلالية للصورة المقتبّسة. فقد وظف القاص الأرجنتيئ العناكب أيضا حيث 
يصحو "ابن حاقان البخاري" من نومه فيجد شبكة العنكبوت تغطي جسمه. و تستيقظ داحله 
الشكوك باقتراب حصول مكيدة؛ فيغتال رفيقه بالخنجر و يخرج فارا. لكننا نكتشف في آخر 
القصة» أن الوري _ سر هو الذي قتل الملك البتعاريء و ادعى أنه هو 
ليموت في الأخير» بعدما صار "لا أحد" أي فانيا في هوية الملك. 

و هي خاتمة» تؤكد الفكرة الصوفية الإسلامية الى وردت في القصتين المذكورتين لحلال الدين 
الرومي» حيث ينتهي البطل و قد أفئ نفسه في معشوقه (الملك)» و احترق في ليب حبه. 

لكن القاص لا يكتفي باعتماد هيكل صوف لنصه مقتبس من لغة الشطرنج فحسبء بل يؤثث 
المئن السردي بأدوات صوفية محضة» يتخذها مبررات ما ورائية لتحليل جريمة مقتتل البعاري 
ف متاهته. فقد جاء في القصة؛ أن ابن حاقان بعد هروبه من قومه محملا بالكتر» لحأ مع وزيره إلى 
قبر قديس أسفل الحبل. و في تلك الليلة» رأى في منامه أنه أسير شبكة من الأفاعي. و حينما 


1 المثنوي» الجزء الثالث» ص 371 و 372 
2 الشمس المنتصرةء ص 198. 
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استيقظ؛ فكر أن ذاك الكابوس يكون قد رآه بسبب شبكة العنكبوت الى لمست جلده؛ و هو 
نائم. 

إن هذا المشهد (فرار رفيقين و للحوؤهما إلى قبر قديس بجبل ثم حضور العنكبوت) يحيلنا إلى قصة 
خروج النبي محمد عليه الصلاة و السلام رفقة أبي بكر الصديق من مكة إلى المدينة فرارا من 
مطاردة أهل قريشء و لحوؤهما إلى غار حراء حيث غطى مدخله نسيج العنكبوت و أخفاهما عن 
أعين الكفار. كما يحيلنا أيضا المشهد المذكور إلى توافق رمزية العنكبوت في شعر الرومي و 
قصة بورخيسء» كما سنوضحه في قراءة التناص الخارجي» من خلال مقاربة النص المقتببس 
المرافق. 

و تمائلا مع النص المصدر إذن» يعدم بورحيس بطله ليذيب وجوده في هوية الآخر» مبررا ذلك 
بالضرورة البوليسية للقصة» إن جاز القول. غير أن هذا التمائل يؤكد أن مقتبسات بورخحيس 
الصوفية لم تشتغل على هامش النصء و إن تراءت في البداية أنما تؤسس البناء الخاربحي 
للقصة. ذلك لأن خاتمة النص و تبريرات الأحداث كشفت أن الحسّ الصوف يملا قلب القصة» 
ويحركهاو يشذد مفاصلهاء بدءا من لغة الشطرنج المستعملة بحمولتها الصوفية» إلى مصير 
الشخصيات القصصية» حيث أفنت إحداها نفسها في هوية شخصية أخرى. و عاذت أخرى إلى 
خحصمها لتهلك (تف) على يديه. 

وف الحالتين» برهنت أحداث القصة على وجود علاقة تتكرس كثيرا في القص الصوف أو في 
تنظيره» تتمثل في وجود طالب و مطلوب انصهرا أخيرا في هوية مشتركة مثلما صنع القاص في 
خاتمة نصه. لقد أنمى السارد الحكاية يموت الملك الذي كان منتظرا و منتظرا في آن واحد. مفل 
قصة "البخاري" و "صدرجهان" اللذين أعياهما الشوق لبعضهما البعض. و هو الشوق الذي حوله 
بورخحيس إلى قلق و حيرة» انتهتا ب "شاه مات" على يدي وزيره "سعيد" داخل قلعة اتخذها 
حجاباء وشق فيها طرقا متشابكة كلوحة الشطرنج. يقول "مولانا" في شعره "لقد احعتفت عنه 
صورة المعشوق» فذهب و عانق مع المعشوق". أما لدى بورحيس» فقد مسح الوزير صورة 
خصمه الملك من الوجود, ليتلبس هويته» و يعانق معي الملوكية. 
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3- استعارتا الأسطرلاب و البوصلة : 
يقول "جلال الدين الرومي" إن "الإنسان أسطرلاب الحق؛ و لكن لا بد من منبجم لمعرفة 
الأسطرلاب. و إذا امتلك بائع الخضر أو البقال الأسطرلاب» فماذا يستفيد منه؟ و بذلك 
الأسطر لاب ماذا سيعرف عن أحوال الأفلاك و دورانها و عن الأبراج» و تأثيراتا و عبورهاء إلى 
غير ذلك؟ لكن الأسطرلاب في يدي المنجم عظيم الفائدة» ذاك لأن "مَنْ عرف نفسه فقد عرف 
1 
إن هذا الأسطرلاب الذي يتحدث عنه الشاعر الفارسي ليس جهازا ماديا لتعيين زوايا 
ارتفاع الأجرام السماوية فى الأفق. و لا لحساب الوقت أو البعد عن عط الاستوائ مثلما وظفه 
الملاحون العرب القدماء. إنما هو مقياس روحي لتحديد القرب من الله. و لا يتحقق القرب 
من الله إلا بالعودة إلى داحل الذات و معرفتهاء و هو ما يعبر عنه الشاعر "جلال الدين" في 
رباعياته بقوله : 
"بذكر الله ينطلق المرء إلى المطلق» فانظر أي رونق يتأتى بنور الحق 
باطن الرجال هذا بحر للعجائب» عندما تتلاطم أمواجه يصدر منه "أنا الحق". 2 


! كتاب فيه ما فيه ص 39. 
2 مدخل إلى الأدب الصوفي الفارسيء مع دراسة و ترجمة للمنظومة الصوفية» إلهي نامهء ص 5 
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لكن لماذا آثر الشاعر الصوفي الأسطرلاب كاستعارة صوفية؟ 
يحيب الشاعر: "و مثلما أن هذا الأسطرلاب النحاسي مرآة للأفلاك فإن وجود الإنسان... 
أسطر لاب الحق. و عندما جعل الحق تعالى الإنسان عالما به و عارفا و مطلعا صار يرى في 
أسطرلاب وجوده تحلى الحق و جماله المطلق لحظة لحظة و نحة نمحة» و ذلك الجمال لا يغيب عن 
هذه المرآة البتة. "أ 

من هناء يتكرر الاستشهاد بالأسطرلاب في نصوص "جلال الدين"» باعتباره أداة ترصد أمواج 
الإيمان الداحلية» و حركة الزهد و الافتقار إلى الله. كما ترصد أيضا ذاك الظل الذي هو الإنسان» 
الدال على الشمسء "و الشمس تكون دليلا على الشمس” لكنها "ليست الشمس بحال من 
حورل" و قد وظفه الشاعر الفارسي ف عدة أبيات شعرية. كما وظفه بورخيس في أكثر 
من نص قصصيء بتأثير من الأشعار الصوفية لمولاناء حسبما تؤكده القرائن النصية. من ذلك 
مثلاء أن الشخصية القصصية المدعوة "يوز خيس" ترى في حرف الألف الذي تتفاجاً بظهوره في 
القبو» ترى فيه مشاهد كثيرة منهاء رؤية "الأسطرلاب الفاربى 0 وا نحسب أن هذا الأسطرلاب 
المشاهّد ليس مرئيا كصورة؛ و إنما هو مُدرَك كمفهوم أو كاستعارة صوفية مثلما تحجسدت في شعر 
"بولانا". 

بمعيى آخرء إن الألف كحرف تحلى فيه الكون» و تحلى فيه أيضا الأسطرلاب. فبدا الأمر كأنه 
مرآة داخل مرآة. و هي الصورة الأدبية الي يحبذها بورخيس»ء و يكررها بافتنانء في كثير من 
نصوصه الأدبية. و يلاحظ أن هذا الانعكاس المتداخل لصورة في قلب صورة أخرىء يكاد يكون 
تمثيلا حرفيا لطبيعة الأسطرلاب ذاتها. ذلك أن هذا الجهاز لا يتركب من مرآة مسطحة» بل من 
صفائح و درجات معقدة» ما يعرض الأرض في صور مركبة. وهو النموذج الذي يستهوي 
بورخيس كثيراء إذ يتخذ منه مادته الخام في إنشاء صوره كمجاز معقد يطرز به نصوصه 
الأدبية. 

و تحدر الإشارة» إلى أن مثل هذه الصورة هي صوفية إسلامية في الصميم. فقد اعتبر بعض 
المتصوفة -يتقدمهم جلال الدين الرومي- أن الإنسان أسطرلاب» بإمكانه أن يقيس الأشياء 
و يفهمها. و من ثمة بإمكانه أن يدرك ما وراء السماء» صنو الأسطرلاب المادي الذي يدرك حركة 
+ كتاب فيه ما فيه ص 39. 

2 المتنوي الجزء الأول» ص 47. 


3 المرجع السابق» هامش ص 382. 
4 قصة الألف. ص 154. 
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الأفلاك انطلاقا من توظيفه في الأرض. أما بورحيسء فقد طور أسطرلابه الفارسي الذي استعاره» 
من شعر "جلال الدين الرومي", و اتخذ منه أداته لرؤية العالم و الأشياء البعيدة و الغائبة» إذ يقول 
في قصيدته "حنا 1421" : 
" رأيت بعيئ ما لم أره من قبل: 
الليل و بحومه. 
عرفت الأملس و الرملي و المتفاوت اللاذع 
و طعم العسل و التفاحة» 
و الماء في حلق العطش 
و وزك معدن ف الكف 
و الصوت البشريء و وقع أقدام على العشب» 
و رائحة المطر في الحليل" 

هكذا يعتئق الكاتب الأرجنتيئ عقيدة أدبية» مستمدة من رؤية إسلامية» سيوظفها بعد 
استئصالها من تربتها و مزجها بأفكار أخرى. مستبدلا البعد الديئ ببعد ميتافيزيقي» و مغاليا في 
التعجيب و التغريب. و ماسخا مصدره مسخاء لرعاء بغرض حجبه و منع ظهوره. لكن هيمنة 
الحس الصوفي الإسلامي الممتد في الاستعارات لا يأفل رغم الاستفصال» و يظل ينبض في خطابه 
الأدبي. و ينبغي التوضيح أن القاص لا يكتفي .مصطلح الأسطرلاب» بل يوظف رمزا آخر 
مستوحى منه و هو البوصلة الي ترد كثيرا في نصوصه. منها قصيدة معنونة يهذه الكلمة؛ 
يقول فيها: 
" “كل الكائنات: كلماث 
يبخط بواسطتها شيء أو كائن 
آناء الليل و أطراف النهار 
و اليوم شعرت بوطأة ظله على هذه الإبرة الزرقاء 
اللامعة اللطيفة 
الي تمد مرادها صوب تخوم بحر بلني 


من ديوان " الآخر" ترجمة أنطوان جوكيء المستقبل العدد 2174 7 شباط 2006. 
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عليها بعض هيأة ساعة شوهدت في حلم 
أو بعض هيأة طائر نائم يتململ".' 

هكذاء يتحد رمزا الأسطرلاب و البوصلة لأداء صورة واحدة تجمع بين الإشارة إلى اتجاه 
ماء أو إلى مُشار إليه بجهول؛ و لا وجه له في الوقت نفسه. ففي قصة "تلون أوكبار 
أوربيس ترتيوس"» يروي السارد أن الأميرة "فوسينيي لوسينج" تلقت من "بواتيي" هدية 
عبارة عن أواني فضية» وجدت بينها "بوصلة كانت تنبض بطريقة غريبة ... الإبرة الزرقاء 
تبحث عن الشمال المغناطيسي؛ و كانت حروف العقرب توافق أحد حروف تلون. هكذا 
بدا أول ظهور غيئ للعبا 1 الخيال عا الواقه 2 

لقد صوبت إبرة البوصلة نحو "تلون" المدينة» أو الكوكب أو العالم الغريب الذي يسبح 
في الفضاء. أما في قصة "البرلمان" فنجد السارد يؤئث مكان العالم المسرود مرة بالبوصلة الي ترد 
كزينة موضوعة على الطاولة» 'و أتذكر يديه تعبثان ببوصلة نحاسية كان بين كل حين و حين 
يتركها تستقر على المائدة." و يؤتثه تارة أخرى بالشطرنج "و انضمت إلى الحزب المحافظ و 
إلى ناد للشطرنج أذهب إليه كمتفرج؛ شارد أحيانا "3 

إن هذا التوظيف الحامشي» الصامت للبوصلة و الشطرنج» بقدر ما يظهر كوصف حقيقي 
عادي إلا أنه لا يخلو من مععئ استعاري؛ فقد أشارت البوصلة إلى مدينة غير معلومة "تلون", 
العالم المجهولء اللامرئي الذي لم تدركه العيون» و لم تستوعبه العقول» لأن بورخيس يتحدث 
عن عالح غير أرضي» يتراءى أحيانا كفكرة أو حلم, و يتراءى أحيانا أخرى ععالم مثالي. أما 
نادي الشطرنج الذي يتفرج فيه البطل شارداء فلا يبدو كلعبة تسلية» بقدر ما يبدو كمعئ غامض 
لم يدرك البطل سره. لأنه كان متفرجا لا مشاركا أو منتميا للعبة أو المعيى. لذلك لم يدركه إلا 
في آخر القصة» عندما أحرق الرجل الثري مكتبة العالم» أو برلمان العالم على حد قوله. 

و عليه» فمثلما تتحرك إبرة البوصلة الممغنطة نحو اتحاهات تحتذبما بفعل الحقل المغناطيسي 
للأرض» تتحرك أيضا إبرة البوصلة ف أدب بورحيس نحو موصوفات "غريبة" لا منتمية للكون؛ 
أو غير مرئية للعين. لكن مع ذلك تؤشر البوصلة باتحاهها. و هي صورة محازية سبقه إليها 
من ديوان أشياء و أشكالء انظر : مديح العتمةه ص 65. 

: عناوةفمع قم 0جمه ع1 غتماءمعدك عتعاط عالتسعوتة ”.1 ...ع1مدكنهط عصنا تمعصء كدعتي6أكتوحم غتهاتملهم ... (ك-دع1[ءعء تمصوم) » 2 

عنا ك2 طق علممط نال دمأكتكصذ عغ تسعوم 15 تق علاء1. د11 عل أءاقطملة صناذ أمعتملم همدع جمء سدعلدء تتل كعاء1 165 


28 م بكدم1اء21 : عكزه7؟ « .آع16 ع0ضمحد ع1 سحل 
3 الاستشهادان مأخوذان على التوالي من قصة "البرلمان": انظر كتاب الألف. ص 204 و 200. 
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"حلال الدين الرومي" عندما شبّه الروح بقطع الحديد و شبّه العشق أو المعشوق يالمغناطيس 
الذي يحتنها: 
" أنت المغناطيس» و الروح مثل الحديد» 
يأ ثملا و من دون يدٍ و لا قدمين" 
كما يصف الرومي أيضا كل صور الدنيا و أحلامها بأنما كقطع الحديد يجتذيما المغناطيس لأن: 
"أنْى يكون حديد ليس عاشقا للمغناطيس؟ 
روح الفقير تدور حول الفناء كالحديد و المغناطيس."' 
يحاكي بورحيس الرومي إذن ف توظيفه للقوة الغامضة الي تجتذب روح الإنسان إلى 
خالقه. لكنه يستبدل المحتذب إليه بشيء غامض تحيط الريبة حول وجوده مثل كوكب "تلون" 
الذي تصفه الكلمات» لكن لا تحدد مكانه أو مرجعيته. و نحسب أن بورحيس يتعمد ذلك إصرارا 
على الغلو في محاكاة الشاعر الصوفي الذي يصف انمحناب الفقير إلى الله الذي لا يراه رؤيا 
العين» بل يراه رؤيا القلب المؤمن. كما نلمس هذه الحاذبية لمغناطيس البوصلة أيضا في قصة "الموت 
و البوصلة" المنشورة ف كتاب "خيالات". و هي قصة تدور عن تحقيق مسؤول شرطة عن قاتل 
اسمه مركب من أربعة أسماء " قريفيوس- قيتربرغ- قيتربورغ- ريد"» يرتكب أربع جرائم» تقترن 
بأربعة تواريخ و أربعة كتب و أربعة حروف. 
لكن الغريب في هذه الجريمة أن البحث عن القاتل يقترن بالبحث عن الاسم المائة للرب. فقد 
كان القاتل كلما أجهز على ضحيته» يترك رسالة توضح أحد حروف هذا الاسم. كما أن 
الضحية الأولى في سلسلة الاغتيالات كانت حاخام (رجل دين يهودي)» انكب المحقق على 
التحقيق في كتبه. و قد كشف له أحدها بأن "للرب اما سرياء يوجز (صنو ما هو ف مدار 
الكريستال الذي ينسبه الفرس إلى الإسكندر المقدوني) رمزه التاسع؛ الأزل- بمعيئ المعرفة الفورية 
لكل الأشياء الي ستكون, و الكائنة» و الي كانت من قبل في الكون. يحصي التراث تسعا و 
تسعين اما للرب؛ و يعزو العبريون هذا العدد غير الكامل إلى الخوف السحري من العدد 
الزوجي؛ أما الحاسيدم فيعتيرون هذا الوقف بأنه يشير إلى الاسم المائة - الاسم المطلق."2 


الشنمس المنتصرةء ص 138 و 139. 
ذة تمعد طتتاج دعوء2 وع1 عنان أماكتك عل عتغنامة 12 مصهل عسصدمء) غتصتادة؟ ؤدء أعناوع1 مسقل ,أع56 20113 لتنا 2 تاعلط ... » 2 
دع 0115 ع0 1121111601316 عع13155323ئتزمء 13 عكتل ذخ أوء”ء - 6التتمعءاة ”1 ,غنات عتطغ تكتاعط ررم (عستملةع1]2 عل عتلسدعدء لام 
ع1 20135 14اع12-0ل-أع 111 -ع:011211 61211113612 1120111013 2[ .ذكع كتقنا”1 قصهل 616 0214 11ل أء 50121 0111 بالامل1ء5 انان دع105ء 
81 5ع1 : دتتدم 1201215 05 132810112 عأشتدك 13 3 112303112116 201151 عن العتاط تاج د122315665ط1]6 5ع1 : 1اء01[ 
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و لعل ما يستوقف القارئ في هذه القصة» هو أن بورخيس يراكم في النص استشهادات كثيرة 
بالعقيدة اليهودية سواء فيما تعلق بالقبالاه» أو بإله يهوه» أو بأسفار موسى الخمسة أو بالطائفة 
اليهودية حاسيديم. لكن المفارقة في كل هذا أنه يعدد الإحالات إلى العقيدة اليهودية و مصادرها في 
قصته) و في الوقت نفسه» يدس ف نصه رموزا و إحالاات إلى العقيدة الإإسلامية. من ذلك مثلا» 
كرة الكريستال الي ينسبها الفرس إلى الإسكندر المقدوني» و هي رمز صوق إسلامي تكرر كثيرا 
في قصص العطار و الرومي. كما يتحدث بورخيس بصوت سارده عن مائة اسم للرب» رغم 
أن "القبالاه تعتقد بوجود 72 اسما فقطء و أنه تفادى إعادة "درس" القبالآه قيما يتعلق يناب "1 
مصادره و تشتيت انتباه القارئ» و إيهامه .بمرجعيات أخرى لنصه. و لئن كنا لا ننفي تأثير القبالاه 
ف كتابته» إلا أن التأثير الصوئي الإسلامي يهيمن أكثرء و ينتشر بين سطوره بحذر لعدم الإبانة 
عنه. من هنا يوحي ظاهر النص بإمكانية الإشارة إلى "يهوه" كاسم المائة للرب. غير أن هذا الاسم 
يذكره الكاتب في القصة» مما يعن أنه ليس سرا جديرا بالبحث عنه» و لا ينتمي لقائمة المائة 
اسم للإله. و عليه توحي هذه العلامات اللفظية .بمقاصد أخرى للقاص. 

أوهاء أن بور خيس يودع حل الجحريمة في استعمال المحقق "إزريلك لوتروت" لأداتين هما فرجار 
(أي الِمدوّر بلغة الرياضيات) و بوصلة بدافع "حدس غريب" على حد قول الشخصية. و تعد 
هاتان الأداتان رمزين صوفيين وردا في شعر "جلال الدين الرومي". و ترمز صورة الفرجار ل 
"العاشق الذي يدور حول معشوقه. مؤديا الطواف. و هذا الطواف يجعلئ أنتهي حيث بدأت" 
في "بدئى اي" كانت القاعدة التقليدية للصوفية: فبعد أن يأتوا من الله يأملون أن يعودوا إلى 
بان 2ع عب ل ٠‏ مه ا اف 5 ل 
لله".” أي أن الفرجار يرمز للدوران الذي يعيشه الصوفي في تحلقه و تقربه إلى ربه كما يرمز "لسر 
الكلام الذي يدور حول القلب الساكن". و في هذا السياق يقول الرومي: 


" نقطة القلب من دون حساب أو دوراك» 


« .أعطة8 عل ومرمهم ذق علقطة© 15 عل « صمعع1 » 1 عملمءنمع؟ عل فلتت د ادع أث'نن أء - 72 عدم متاك دع علقطة© 13 » 1 
105 5م8018 كتاذ 161162210135 أء 5ع222137:5 : 1011 ,10135اء11 235ه] 112و اع 1217:1010 65016153232 بآ ,121325 ,غمتطام1021 


.45 ع بأاءة] أء عطأتودر 
7 الشمس المنتصرةء ص 238. 
و للإشارة فإن الفرجار يعد رمزا للماسونية» و لهذا الرمز معنيان» أحدهما بسيط يدل على معنى البناء» و الثاني يدل على معنى باطني يتمثل في 
علاقة الخالق بالمخلوق إذ يرمز إلى زاويتين متقابلتين: الأولى تدل على اتجاه من أسفل إلى أعلى ويرمز إلى علاقة الأرض بالسماء والأخرى من 
أعلى إلى أسفل ليدل على علاقة السماء بالأرض. ونجمة داوود لها نفس المعنى والذي يرمز إلى اتحاد الكهنوت (السماء) مع رجال الدولة 
(الأرض) . هناك عادة حرف بين زاوية القائمة والفرجارء ويختلف الماسونييون في تفسيرها فالبعض يفسرها بأنها الحرف الأول لكلمة الخالق 
الأعظم "00" أو "الرب": ويعتقد البعض الآخر أنها أول حرف من كلمة هندسة:01603ء6 » ويذهب البعض الآخر إلى تحليلات أعمق ويرى 
إن حرف © مصدرها كلمة"73033وءعع" ء والتي هي 32 قانونا وضعه أحبار اليهود لتفسير الكتاب ١‏ المقدس في سنة 200 قبل الميلاد» و من ثمة 
يبدو بورخيس في نظرنا جامعا للثقافتين و يحاول ان يدمجهما في نص واحد كخلفية فكرية لقصته. 
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و كلام اللسان ليس سوى رأس فرجار..."! 

أما بورخيس فقد وظف الفرجار في يد امحقق البوليسي لقياس أبعاد الأمكنة الثلاث المثلثة الي 
ارتكبت فيها الجرائم» في اليوم الثالث من ثلاثة شهور متتالية. كما وظف البوصلة كناية عن 
الاتحاه الذي تصوب نحوه الأحداث؛ إذ تؤشر تارة إلى اسم خفي للرب» و تشير تارة أخرى 
إلى مكان تواحد القاتل. و من ثمة» يتضح أن القاص استعمل التربيع (تكرار الرقم 4) و الثتايث 
و الخطالمستقيم الذي تشبر إليه إبرة البوصلة. و في الحالتين» فإن المحقق كان يدور حول 
نفسهء لأن سر الجريمة يكمن أصلا في استدراجه لقتله» أي أن كل الأدلة كانت تصوب نحوه. 

و ثانياء تروي القصة ارتكاب أربع جرائم في أربعة اتحاهات من المدينة» و هي شرق و 
غرب وشمال و جنوب. و تحدر الإشارة إلى أن هذا العدد له قدسيته في شروحات المتصوفة 
المسلمين. و يرى ابن عربي أن "الأربعة هي أصول العدد... و ركب ما شئت يمذيء و ما تحد 
عددا يعطيك هذا إلا البيوة ار يله أيضا إلى أن الوجود يقوم على التربيع» فليس هناك "إلا 
أربعة فقط: شرق وغرب واستواء وحضيض. أربعة أرباع» والأربعة عدد محيط ؛ لأا بجموع 
البسائط"”. و من ثمة فإذا كان اسم الإله "يهوه" يتكون من أربعة أحرفء فإنه لا يبدو هو المقصود 
بالبحث في القصة, لأنه معلوم و مدون في النص» رغم الفكرة الخرافية الى نشأت عند اليهود» و 
الي تمنعهم من ذكره. إذ يتلفظون بدلا عنه» اسم " أذوناي" أي الرب أو سيدي. 

و عليه» تصوب إبرة البوصلة نحو اسم آخرء لا يذكره بورحيس لكنه يوحي إليه من خلال لعبة 
الحروف السرية الأربعة الي يحاول المحقق جمعها من مكان الحرائم. و هي عملية تحيل بدورها إلى 
اجتهادات رجال الدين المسلمين لاستخراج اسم الله الأعظم انطلاقا من حروف فواتح السور, لا 
سيما و أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفا هجائيا من مجموع حروف اللغة العربية. أي أن 


+ المرجع السابقء ص 238. 

و قريبا من هذه الصورةء يقول الرومي موظفا رمز الأسطرلاب : 
و النطق بمثاية اسطرلاب (هكذا)؛ يكون في حسابء و أي قدر تعرفه من الفلك و الشمس 
و بخاصة " فلك" يعتبر هذا الفلك بالنسبة له بمثابة ورقة قشء و الشمس من شمسه يمثابة ذرة." 

أنظر : المثنويء الجزء الثاني»ء ص 254. 

2 موسوعة الكسنزان» الجزء الأول الخاص بحرف الراءء ص 101. 

3 المرجع السابقء ص 101. 

و من تضعيفات العدد أربعة نجد الأربعين» التي ترتبط بنضج الانسان في سن الأربعين " حتى إذا بلغ أشدهء و بلغ أربعين سنة." الآية 15» سورة 
الأحقاف. وكذا الخلوة الأربعينية لسيدنا موسى في العريش أربعين يوما لميقات ربه "فتم ميقات ربّه في أربعين ليلة". الآية 142 سورة الأعراف. 
كما أن سر التربيع جار في الحقائق الكلية» كتربيع العرش الأعظمء و العناصر الأربعة» و الأركان الأربعة. انظر المرجع السابقء ص 100 إلى 
3 
و يلاحظ في قصص بورخيس أن رقم 4 يتكرر كثيراء انظر قصة تقرير برودي في كتاب الالفء ص 180. و قصة " رجل على العتبة" في كتاب: 

4 م« بتامعل[ث :1 
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عددها يتقاطع جزئيا مع العدد أربعة الذي يتكرر كثيرا في القصة» و هو نفس عدد حروف اسم 
الجلالة "الله" . 

و يتبين مما تقدم؛ أن القاص جمع بين رموز إسلامية و أخرى عبرية» و إن كان قد أجهر يما هو 
يهودي و سكت عما هو إسلامي و لم يشر إلى مصدريته. موحيا بما أمده إياه كتاب الزوهار 
فقط. غير أن البوصلة بحمولتها الدلالية الإسلامية» و .مغناطيسها المؤشر إلى اللامتعين» تنجه إبرتما 
في نص بوريس إلى الاسم السري لله. و عبر تقصي هذا الاسم يصل المحقق في قضية الجرائم إلى 
القاتل الذي أوقعه في مكيدته» حينما أدخحله في شرك البحث عن اسم الرب» ليستدرجه إلى قتله 
ثأرا لأحيه المغتال. لقد صنع له متاهة و قاده إلى فخحهاء على حد تعبير القاتل في القصة, محتذبا إياه 
ببوصلة الموت الى أدت إلى فنائه. 

و تتكرس فكرة الاتحاه الذي يصوب نحو مشار إليه غير مرئي في نصوص أخرى لبورخيس» من 
خلال توظيف الأسطرلاب أيضا. و لعل أبرز مثال في هذا السياق» ما جاء في قصته "الظاهر" الي 
تبتدئ بوصف عملة نقدية تحمل هذا الاسم الذي بمتد إلى لقب لكائنات و أشياء عديدة) منها 
"أسطرلاب كان نذير شاه في الفرس» قد رماه في عمق البحر".' ففي هذه القصة يستشهد القاص 
بكتاب السيرة الموسوعية لمعبد النار» إذ قرأ بورخيس (الشخصية القصصية) حكاية مدرسة "شيراز" 
ال تروي أن هناك أسطرلابا من نحاس» كلما نظر إليه شخص عجز أن يفكر فيما سواه. 

لهذا السبب أمر الملك بقذفه في أعماق البحر حت لا ينسى الناس الكون. يلاحظ في هذه 
القصة؛ أن أثر "فريد الدين العطار" يظهر بقوة في هذه الفقرة» و إن كان "خورخي لويس" 
عدله نسبياء ملقحا نص العطار بنص الرومي. فقد احتفظ بجزء من قصة "فريد الدين"؛ غير أنه 
استبدل الحجر العطاري بأسطرلاب الرومي. 

تروي قصة العطار أن حجرا و طوبة كانا يسيران في الأرض. و فجأة سقط الححر في 
البحر. و من هناك قال بضعف "الآن سأقص سيرق إلى قاع البحر. أما الطوبة الخرساء فقد 
تحدثت و أمعت كل من تمتع بالمعرفة» قائلة "لم يبق مي أثر في العالمين» و لم يبق من وحودي 
قدر رأس إبرة» و لا يمكن مشاهدة شيء مئٍ لا روحي و لا جسديء و لكن يمكن مشاهدة 

م بطامعلق :.آ « تعد هآ ع0 520 جح ععاء ز )5 طقطكد عنلج81 عدن 01251اكة صن بعدعم وه » 1 
يلاحظ أن وصفا قريبا مما ورد في هذه القصة يرد أيضا في قصة "تلون أوكبار" عندما يصف السارد مجيء رجل مجهول فجراء تسقط منه قطع 
نقود و مخروط صغير تقيل بحجم لعبة النردء يصفه السارد بأنه صورة الألوهة في إحدى ديانات "تلون" غير أن فلاحا يقترح أن يرمى هذا 


المخروط في نهر. انظر - 
.29 م ,كدم1اء11 
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البحر المضيء كله؛ إن تصر مثل البحر اليوم» تتوهج فيه ليلا أيضاء و لكن طالما تتقيد بوجودك» 
فلن تك وو حك بو ل عقلك "1 هكذاء أدركت الطوبة أنه طواها النسيان و الفناء» أمام وجود 
البحر. أما الحجر فتقيد بذاته» و فكر في قصته الي يرويهاء وغفل عن وجود الأزرق الكبير. 

لقد أدرك بورحيس رمزية الطوبة» الدالة على الإنسان (أي الطين)» و الي تميزت عن الحجر 
"المغرور"» بكوا بلا صوتء إذ فقدت حسّها بنفسها و بالعالم الخارجيء فائمحت في البحرء ولم 
تر شيئا غيره. فراح يحاكي الصورة» لكن مع تعديلهاء و تغيير بعض عناصرها. و تحدر الإشارة في 
هذا السياق» إلى أن السقوط في البحر هو في حدّ ذاتهه صورة رمزية صوفية للدلالة على 
الغرق أو الإغراق في بحر الأحدية» حيث يغيب كل شيء و لا يحضر إلا هو أي الله. 

و ترى الدكتورة "شيمل" أن صورت البحر و المحيط شائعتان» و يرمز الأول ف شعر الرومي إلى 
الدنياء أما ا حيط فيرمز إلى "الحق"» حيث كثيرا ما يرمز للدروايش على" أنهم أسماك في بجر الحق 
أو بحر المي > و قد أغاد القاص توظيف هذه الصورة» شارحا الفكرة الصوفية في شكل 
سردي. مُبقِيا على الحملة المركزية ف قصة العطار» ألا و هي السقوط في البحر» لكن ممارسا عليها 
نوعا من القلب» من خلال توظيف رمز الرومي المتمثل في الأسطرلاب. 

لقد آثر بوريس قذف الأسطرلاب في البحر بدل الحجر أو الطوبة» و عيا بالرمزية الصوفية 
لهذه الكلمة. و يبرر ذلك سردياء بأن شاه الفرسء إنما فعل ذلك لحماية ذاكرة الناس من 
الفناء» و تحصينهم ضد النسيان. غير أن هذا التبرير السردي يسري ضد النص المصدر» إذ يكشف 
تشريح هذا التبرير عن رؤيا تأويلية للخطاب الصوف الإسلامي» الذي حاول بورخيس أن يحطمه؛ 
ليولد منه رؤيا أخرى معاكسة؛» تتمثل في رفض و مقاومة الفناء الذي يعيشه الزاهد الفقير إلى 
ربه» مخافة نسيان الكون. و يوحي هذا الكلام؛ ممدى إدراك القاص للغة المتصوفة و 
لمصطلحاقمء؛ ذلك أن النسيان هو في حد ذاته تعريف للفناء عند أهل العرفان - "الفناء هو نسيان 
ما سوى الله"- حيث يبلغ الزاهد مقاما يغيب فيه عن كل شيء» فيتلاشى الكون أمامه» و 
تذوب ذاته» و ينسى وجوده و وجود الآخر في حضرة الله. 

معيئ هذا أن بورحيس استطاع من خلال هذا التأثير المزدوج (العطار و الرومي) أن ينشئ نصا 
مركبا من أكثر من مصدرء و مغايرا في آن. نص تولد من نص آخرء لكنه رفضه و نفاه في الوقت 
نفسه. فقد أثبته حين استعار رموزه بكل دلالاتماء ثم نفاه حين غيّر و عدّل في توظيف الرموز. و 


إلهي نامهء ص 107. 
2 الشمس المنتصرةء ص 202. 
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قد يكون ذلك "بحرد لات الدفاع» و من التشويه العدواني لمعاني النلصصوص 

الأصلية للتخلص من نتائج قلق التأثير."” لقد حاول بورخيس إذنء أن يمارس قصا مضادا للقص 
الملصدر. غير أن هذه الضدية اشتقها أيضا من الخطاب الصوفيء إذ استشهد بنفس الرموز 
اللإسلامية» في سياق معاكس للسياق الذي جاءت فيه. عندما اتخذ من الأسطرلاب الذي يعد 
بوصلة القلبء الرائي إلى "ما هناك". و المستكشف لطريق المعرفة العلوية» اتخذ منه حيلة لإفاء 
التأمل و التفكر في الله و ذلك برميه في عمق البحر. 

و لعل ما يدعم هذا التأويل؛ أن الكاتب يوظف حادثة الأسطرلاب في قصة» موضوعتها 
الرئيسية هي "الظاهر". ذاك الاسم الغامض الذي اذ شتركت فيه شخصيات و أشياء شئ. .ورغم 
تعداد الكاتب الأرجنتيئ لمسميات كثيرة مرادفة له - عملة نقدية» نمر» أعمى في مسجد جاواء 
عمق بئر»ء بوصلة صغيرة» أسطرلاب- في تقصيه لاسم "الظاهر"". إلا أنه ينتهي إلى القول بأن " 
عقيدة الظاهر هي إسلامية» تعود إلى القرن الرابع عشر... و أن الظاهرء في اللغة العربية» يعت 
معلل ب ومو مرئ سبوي؛ و يبهذا المعى» فهو واحد من 
تسعة و تسعين اسما للرب."” 

لقد احتزل الظاهر كل المسميات ليبقى مرادف واحد و هو الله (الربّ في النص). و يقول 
بورحيس "ف بلاد المسلمين» يقصد الناس يذه الكلمة (الظاهر) "الكائنات أو الأشياء الى لما مزية 
رهيبة لكونما لا بمكن أن تُنسىء و بالتالي تنتهي صورتا بأن تحعل الناس محانين.'” تتراكم إذن» في 
كلمة الظاهر أكثر من دلالة؛ بعضها يرتبط بالخوف من نسيان الكون» بسبب امحاء العبد في وجود 
الله و فنائه فيه (رمي الأسطرلاب). و يقترن بعضها الآخرء بفضيلة عدم النسيان الي أحالت الناس 
إلى مجحانين» في إشارة إلى الدرويش الفقير» الذي انقطع اتصاله بالناس» فيصفون زهده بالجنون» لأنه 
لم يعد يعيش إلا في معية الله فقط. 

و يؤكد بورحيس فرضية هذا التأويل» عندما ينتهي به تقصي كلمة الظاهر إلى الحديث عن غر 
سحري تسبب ف ضياع كل من رآه؛ لأن جميعهم صاروا لا 


+ تداخل النصوص في الرواية العربيةء ص 101. 
,201015 11ل غناع1 ,353 نع بتتطدث ....ع1ع516 111 ندل الع سطع تدمم3 0316 أء عتاوتسج 151 أدء تتتطدت 11ج ععمتتهةزم1 ه21 
.0 -139 م بتاع للك ".1 « 1اء01آ 11ل 10135 1ناع0- عجقل -أع 13تك-ءع:15هنان 5ع هن”[ أوء”ء ,كمعد ءء كتهل : ع1ط1كا؟ 
نامعن ع[طتدث؟ 1[ غده تن دعدمآكء دع1 جاه دعاء 165 » 204 عه توم أمعمع 1و6 ع1جناءم تال كضعع 145 ,5ق تتلتاكتادط 5:5هم و » 3 
.0 ع« بامعلكت *.آ « .5ناه1 قمعع 5ع1 0ه :21 أخص ع8 2دطة ”1 غدمل أء د5غناطاتده عنتاء عنأمتكتامم عد عل 
هذه الصورة التي تربط بين النسيان و الأسطر لاب» يوظفها بورخيس أيضا حين يربط بين البوصلة و النسيان في قصة " قداس ألماني"؛ التي 
تشير إلى جنون معلن الحرب العالمية الثانية "أدولف هتلر”» حيث يرى السارد أن إخفاق المرء في نسيان صورة وجه أو عبارة أو بوصلة 
يصيره مجنونا لأنه يعجز عن حذف الصورة من ذاكرته التي تحتويها باستمرار.أنظر المصدر السابقء ص 111. 
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يفك لل سس سح وو إلا فيه» ملدى 
الجسسسسمماةة 
و يستشهد السارد بأحدهم؛ و هو "فقير مسلم" رسم على جدران و أرض زنزانته نمرا لا 
متناهيا بالألوان» و مركبا من عدد كبير من النمور» احتوى بحارا و هملايا و جيوشا تشبه نمورا. 
على هذا النحوء يفصح القاص تدريجيا عن المجال التناصي العام الذي انبثق عنه نصه؛ و نقصد به 
العقيدة الإسلامية» و إحدى فرقها الدينية "الظاهرية"» الي يشير إليها بورخيس عبورا فقط» لأن 
موضوعته الأساسية. إنما هي كلمة الظاهر في مفهومها الصوفيء مثلما تشير إلى ذلك قرائن 
لغوية مثل الأسطرلاب» فقير مسلمء و غيرهما. 

لكن هل تعين "الظاهر" هنا المرئي أم شيئا آخر؟ يجيب المتصوفة أن "الاسم الظاهر هو مبداً 
الصور و أصلها ف العالم في مقابل الاسم الباطن مبدأ المعاني ان و في هذا السياق ذهب 
ابن عربي في شرحه للكلمة إلى أن "الاسم الظاهر الإلمي ... يعطي الصورة في العالم كله. 
والباطن ... يعطي المعاني الي تسترها الصورة الظاهرة "© . و ليس بعيدا عن هذا الشفرح 
الصوفيء؛ حاول بورحيس أن يكرس معيئ صوفيا للظاهر ف نصه الأدبي» و ذلك حين أوجد له 
صورة (صورة ثمر لامتناه). غير أن المع الباطن» قال عنه بورخيس أنه لا يُدرَكء مستدلا بقول 
أحدهم "إن الربّ لا يُخترق"3 

هكذا إذن يتضح أن بورحيس لا يكتفي باقتباس رموز صوفية إسلامية» و اتخاذها نواة أساسية 
في خطابه الأدبي» بل يدبحها أيضا في موضوعة مقتبسة من نفس البيئة الثقافية و الدينية الي 
تنتمي إليها هذه الرموز. و قد أدى دمج هذه العناصر إلى الكشف عن ال حيز الأدبي و الفكري 
الذي يمتح منه الكاتب أفكاره» و يغذي خياله القتصصي. بل نحد أن القاص لا يمحاكي فقط 
كتابة الرومي و المتصوفة المسلمين» بل يحاكيهم رغبة في أن يقاسمهم المصير ذاته: " للفناء في الله 
يكرر المتصوفة أسماءهم أو التسعة و تسيين اما للرب حى تفقد هذه الأسماء معناها. تمنيت 
بشدة سلك هذا الطريق. را انتهيت إلى استنفاذ الظاهر بقوة التفكير و إعادة التفكير فيه... "4 


موسوعة الكسنزان» المجلد الخاص بحروف الضاد و الطاء و الظادء ص 6 
2 - نقلا عن المرجع السابقء ص 376 . 


كما تتكرر هذه الجملة أيضا في قصته "بحث ابن رشد" إذ جاء فيها: 
[«7 يامعلش :نآ : تاه « ...7015 د55 عصهل 1230626521 أء 12116يدم أ5ء "تتاعمعاء5 ع1 عنان عتلل 211316 ستددهكلاسمطم » 
11 ع0 201235 كتاعد ستل اع قزك-2هنان 125 011 120133 1012م كناك[ العا م16 ناهد 165 ,0اع11 دك عقل1ءم عد تتام ... » 4 
2[-11101121 عكاء غتاع28 .10111 مااع 111امء231 انع ع3 ع1211ناه5 ع1 .ع15ل 12 كتاام أمعء 11الناعء؟ ع0 اعسسباعء عنان عه 11:3لوكنال 
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4- استعارتا النقش و الحلم : 
يقول بورخحيس عن عاداته و تقاليده في الكتابة "عندما أختار فترة بعيدة شيئا ما و مكانا 

بعيدا شيئا ما أحافظ على حريي» أستطيع أن أتخيل... أو حى أزيف. بمكنئ أن أكذب دون أن 
يعلم أحدء من دون أن أعلم ين أن "1 
والمكانء ضمانا لحريته في الكتابة» حى لا يتلصص أحد على منبعه السريء و حى 
بمارس تعديلاته و "تشويهاته" على المادة الى يستعطيها بدون أي قيد. أو مراقبة قد تُوقع كتاباته 
في المقارنة بين الأصل و الفرع. و تدعم تصريحه المذكور فرضية اقتباساته و اسثتماراته 
لاستعارات المتصوفة و لخيالاتهم الأدبية, مثلما يتجسد ف استعاري النقش و السجن اللتين 
تنتشراك في عدة نصوص قصصية. 

تقض دائما صورة شيئ ماء أو نقش ما راحة و طمأنينة الشتخصية القصصية الي يختار 
ها القاص السجنّ كمكان لإقامتهاء أو كمصير يتربص وّا. و قد تكون هذه الصورة أو النقش 
كتابة أو رسما أو دمغة أو أيقونة» أو علامة تحملها عملة نقدية» أوتحتويها صفحة كتابء أو 
بشكل ملغز» عن رؤيا راسخة لدى القاصء ثابتة في قصه. رغم اختلاف تحسيدها و تمثيلها. 
غير أن هذه الرؤيا ليست منبثقة من العدم» بل هي نتاج تحربة قراءة طويلة صقلتها الخبرة» و 


هكذا إذن» ييبحث القاص عن مصادر بعيدة 2 الزمن 


* خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ص 48 و 49. 
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و في هذا الصدد. يقول رولان بارت "للكاتب أن ينتزع كلاما ثانيا من شرك الكلمات 
الأولى الي توفر له وجود العالم» و التاريخ» و وجوده ذاته. و هذا الكلام هو ,مثابة المعقول الذي 
انوجد قبله» كون الكاتب أتى العالم المليء بالكلام» و ليس من واقع إلا و صنفه الناس: أن يولد 
الإنسان ليس إلا أن يجد نظام الرموز المنجز و أن يتآلف معه." و في ضوء كلام بارت» يمكن 
القول إن بورخحيس اتخذ من الرموز الصوفية للشاعر "جلال الدين الرومي" الي تالف معها 
خياله الأدبي استعارات تبدو مغلقة في غياب مرجعيتها الصوفية» كنوع من البلاغة المؤسسة 
على الترميز و خحلق "علامة غرابة" باصطلاح بارت. 

إن تصوير الأشياء في أدب بورحيس يلغي نفسه بنفسه؛ لأن ملامح الموصوفات ليست حقيقية 
و لا تحمل شيئا من اليقين» لأن كل ما يوصف سرعان ما يغذو مشكوكا في أمره» باعتبار أن ذاك 
المرئي مزيفء يضمر صورة مغايرة و مختلفة في الخفاء» أو تنبئى خطوطه الظاهرة عن شيء 
مستور غير مرئي. و هو طرح أدبي تمتد جذوره الفلسفية في التراث الصوق الإسلامي أيضاء 
إذ نلمسه فْ كتابات العطار» لكنه يرد بشكل أوسع ف أشعار الرومي الذي كثيرا ما يردد هذه 
الفكرة في أبياته الشعرية. هذه الظاهرة نلمسها كثيرا لدى بورخيس» ففي قصة "الأطلال الدائرية" 
تنتهي أوهام الشخصية الرئيسية فاية مباغتة» بإنذار"من بعض العلامات" على حد تعبير 
السارد» أوها "و بعد جفاف طويلء رأى غمامة بعيدة عند تل» في حفة طائر؛ بعد ذلك» ناحية 
الجنوب» اتشحت السماء باللون الوردي» لون لثة النمور؛ ثم سحابات الدخان الى أصدأت معدن 
لباك 2 

أما في قصة "كتابة الإله" فنقرأ فيها: " اعتبرت» كالعادة, أننا في آخر الزمان و أن مصيري 
كآخر كهنة الإله سوف يخصئٍ بحدس تلك الكتابة. و لم تحرمئٍ مسألة أن يحيط بي سجن ذلك 
الأمل» فقد رأيت نقوش كاهولوم ألوف المرات و ريما كان ينقصيئ فقط أن أفهمها. 

حفزتن هذه الفكرة ثم سرعان ما أصابتئ بشيء من الدوار. في النطاق الأرضي هنالك أشكال 
قديمة» أشكال لا تفسد و أبدية؛ أي منها قد يكون الرمز المنشود. أي جبل يوسعه أن يكون 
كلمة الإله» أو أي فر أو أية إمبراطورية أو أي شكل للنجوم. "3 


+1 النقد البنيوي للحكاية» ترجمة أنطوان أبو زيد» منشورات عويدات» بيروت» الطبعة الأولى» 8 ص 16. 
2 الألف. ص 47. 
3 المصدر السابقء ص 124. 


2117 


يتسع النقش و الشكل و العلامة لاستيعاب معان أكبر من الصور الى تجسّدهاء إذ تبدو 
كأيقونات تستدعي تفكيك شفراتا لقراءتها. غير أن هذا التفكيك ليس يسيرا لأن القاص يعمد 
دائما إلى إخفاء أو دس الشيء داخحل خطوط الصورة أو النقشء الذي ينبئ به لكن لا يظهره أو 
يكشف عنه. من هنا يظل الفضول يحرق الشخصية القصصية المتعطشة إلى معرفة ما وراء 
الشكل. يقول أحد المتصوفة "ليس للماضين هم الموت إنما لهم حسرة الفوت”* هذه العبارة 
التي جسدها الرومي ف شعره؛ تنطبق كثيرا على شخصية بورحيس في قصة "كتابة الإله" الي لا 
تبدو مهمومة بالتعذيب و مرارة السجنء بقدر ما هي مهمومة .معرفة العبارة السرية للإله. فهي 
تتوقع العثور على هذه العبارة في نقوش "كاهولوم" , ثم تتوقع مرة أخرى, أن هذه العبارة ليست 
ذات شكل ثابتء فأي نحمة أو جبل أو هر بإمكانه أن يكون كلمة الإله. 

هذه الفكرة شرّحها الرومي في شعره تشريحا بلغة تتقاطع مع مفردات بورخيس الواردة في هذه 
القصة» إذ يقول الشاعر الفارسي: 

" و لقد نقشت بضعة حروفء و "جعلتها" كتابة» فصارت الحجارة من عشقها في "ليونة" 
الشمع. (....) 
و من حروفك هذه صار العقل يجدل الخيوط الرقيقة» فداوم على نسجها أيها الأديب الذي يحسن 
اللفطوط: 
و خليق بكل فكر ارتبط بالعدم» لحظة بلحظة»؛ صور خيال حسن 005 

ععين أن الله سبحانه و تعالى أبدع صورا جميلة من العدم» و جعلها كالحروف الي ألّفت 
كتاب الجمال المْحسّد لعظمة الله و بديع خلقه. و من ثمة» فإن النجمة الي أوردها بورخيس هي 
حرف من حروفه» و الجبل حرف» و النهر حرف أيضا. هذا التماثل في التصوير لا يبدو صدفة» 
و إنما يحمل ف طياته استيعابا للخطاب الصوق للرومي. لا سيما و أن القاص يوظف نفس 
مفردات الرومي الرمزية: مثل نقش» حروفء و كتابة. و هي الرموز الي ستغذو استعارات 
جوهرية» تحتل موقعا مركزيا في خطابه القصصيء لا سيما استعارة النقش. ففي قصة "كتابة 
الإله" يذكر السارد أن كتابة الربٌ موجودة في النقوش الأسطورية "كاهولوم'" للماياء و أنه يحتاج 
فقط إلى فهمها. أما في قصة "الظاهر", فإن النقش امحفور على وجه العملة النقدية» يقض 
طمأنينته» و يصيبه بنوع من الحوسء بغية إدراكه. 


+ المتنويء الجزء السادس» هشامش ص 8. و تتجسد العبارة شعرا عند الرومي في المرجع نفسهء ص 146. 
2 المثنوي» الجزء الخامس» ص 72 
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و تبنيا للرؤيا الصوفية الواردة في شعر الرومي» يرى بوريس أن الصورة أو النقش الظاهرء هو 
بحرد رسم يخفي حقيقته في الداحل. هذا الداحل يتحول إلى هاجس لدى الشخصية الى تتساءل 
عما هو جواني و مخبوء في عمق الشكل أو الصورة» مثلما يتجلى في صوت السارد المناحي 
لذاته» في تحليله لصورة القطعة النقدية في قصة "الظاهر" قائلا: "من قبل كنت أقدم نفسي وجها ثم 
قفا؛ أما الآن» فإنى أراهما الاثنين معا. فالأشياء لا تتم كما لو كان الظاهر من الكريستال؛ لأن 
الوجه لا يتركب فوق الآحر؛ لكن بالأحرى كأن الرؤيا الممنوحة كانت مدارية و أن 
الظاهر يترائ في الوسط."' و في قصة "كتابة الإله" يذهب السارد إلى أن كل الحروف الظاهرة 
هي زائفة لأن الأصلية محتجبة في داعال ها "و هذه المفردات البشرية 
الطموح و الفقيرة "كلء عالم الكون" هي ظلال أو صور زائفة لتلك الى تساوي لغة أو كل ما 
بمكن أن تشتمل عليه لغة. "2 

و تكشف هذه العينات النصية؛ أن السارد ليس مشغولا بظاهر الموصوفء بل هو مهتم يما وراء 
الظاهرء باعتبار أن الداحل هو سرء حلاف الخارج الذي لا يزيد عن كونه شكلا لشيء ما. هذه 
الرؤيا هي متأصلة في أشعار الرومي» منها قوله: 
" إن وجوه الدراهم و الدنانير المزدانة بأسماء (المؤمنين) تعد حت القيامة دليلا على صدقهم. 

و إن عمّلة الملوك تتغير و تتبدل و أنظر إلى سكة أحمد عليه السلام قائمة و ثابتة في مكافا. 

فأبد لي اسم منكر واحد سكت به عملة ذهبية أو عملة فضية واحدة. 06 

و إن حجة المنكر لا تتعدى قوله.. إنئ لا أعترف إلا بهذا الظاهر لي فحسب. 
ولم يفكر قط أنه حينما يكون ظاهر (هكذا) فإنه يكون مخبرا عن حكم خفية. 
و إن فائدة كل ظاهر هو الباطن فحسبء مثلما يكون النفع كامنا في الدد اي 3 

معئ هذا أن الصورة الظاهرة لاقيمة لها مقارنة بباطنهاء لا سيما و أن هذا الباطن لا يدركء 
و إن تم إدراكه» فهو يحيل دائما إلى اللامعيى» على حد قول الرومي: 
" إن الصورة الظاهرة الحاضرة تكون من أجل صورة غائبة» و هذه في حد ذاتها مرتبطة بغائب 
آخر. 


5عآ .متتاعل 5م16 كناه؛ أمعستفصة اتحصنه كزه:؟ د16 عز بأمقصء أستقحط : كمعنع2 ع1 كتتام ,كمع5ة”[ كتمامء0165ه1 عمرعز يكتماع ماق » 1 
5 : 1311156 3 235 51120612052 52 126 132 عتتنا ق3ء ا[2أكاتك دك ائداه ختطدي ع1 51 عتتتتحزمء 235 3551م ع5 ع2 د5ع105ء 
.142 بتاأمعلف* ا « .ه1112 ات )3ألاء165م ع5 تتطدي ع1 عنان أء 1112 امه ألدأة 01111 ع1 1 51 عبيتدكى أمغتامر 
* الألفء ص 126. 
3 المتنويء الجزء الرابعء ص 285 و 286. 
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و هكذا حن الغائب الثالث و الرابع بل العاشر و هذه الفوائد تكون بقار النظل ©" 


تكاد هذه الأبيات تتضمن قصة "الظاهر" لبورخيسء بل إننا بحد أن القاص الأرجنتيئ استعاد 
استعارات "جلال الدين الرومى" من خلال ربط الظاهر بالعملة النقدية و مقابلته بالباطن كما 
يصنع الصوفيون و على نحو ما صنع الرومي في أبياته. و يرى الدكتور "إبراهيم الدسوقي شتا" 
شارح المثنوي أن الصورة الظاهرة في شعر الرومي تكون "من أجل معن خحفي... و عندما 
قذرناك عاق النظر: :هذا التق علة ذا يعقه وها يعده عخلول له "2 

هكذا إذن» يبحث سارد بورخيس عن معي الظاهر ثم عن معئ معناه» منقبا وراء النقش أو 
الصورة» سالكا نفس الحيرة» و بنفس لغة الرومي» لكنه ينتهي في أكثر الأحوال إلى معن منيع؛ 
محصن يعجز عن إدراكه. و هو ما نلمسه في خيبة السارد القائل "إن الله لا يخترق", لأن جميع 
صور الكون تؤول إليه» لكن لا أحد يبلغ جوهرها الخالص المنبثقة عنه. من هنا تظل معرفتنا 
بالأشياء و بالكون محدودة» ناقصة -حسب المنظور القصصي للكاتب- لا تتجاوز قشرة 
الظاهرء أما الباطن فيبقى غائبا مستترا. 

و لعل هذا المنظور القصصى لا يسند فقط التيمات الى يحيكها الكاتب» بل يسند أيضا البناء 
الفئي لنصوصه الى تأت مغلقة» متقشفة في منح مفاتيحها للعبور إلى المعئ. و هو ما يعبر عنه 
شخصيا في أحد حواراته حين يتحدث عن سحر الواقع الممتد في فن السرد» و الذي 
"وضعيات غير قابلة» تقريبا للفهم: تحسد مسبقا ما سيحصل لاحقا."” لكن المرجعية الصوفية تزيح 
كثيرا من الغموضء» خاصة و أن الكاتب يعيد أحيانا كتابة النص الصوف بحرفيته» مثلما نقرأه 
في قصة "الظاهر" الى يختتمها باستشهاد السارد لعبارة "فريد الدين العطار" من كتابه "أسرار نامه" 
الذي جاء فيه "أن الظاهر هو ظل الوردة وتمزق الحجاب." 

و يظهر هذا الجهر بالمصدر العطاري» أن بورخحيس يعلن جزئيا عن البيئة الفكرية و العقائدية 
الي يغذي منها حيالاته» و يستعطي مادته» لكنه في المقابل يصمت إزاء كر "جلال الديما" ينها 
سكت عن ابن عربي و لم يبح بسر تأثيره إلا لزوجته "ماريا قداما"» مثلما رأينا من قبل. من 
+ المرجع السابق»ء ص 287. 


2 المرجع السابق» هامش ص 570. 
1 خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ص 34. 
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جانب آخرء نبحد أن القاص أسكن النص معين سريا في كل الأشياء تقريبا الي يتحدث عنها سواء 
كانت بيتا أو عملة نقدية» أو كتابة» ما في ذلك الحروف و المعين؛ ففي قصة "مكتبة بابل" نقراً: 
" مقابل سطر واحد معقول أو نبأ واحد مستقيم هنالك فراسخ من التنافر الصوتٍ الأرعن و الخلط 
اللفظي و التفكك. (أعرف منطقة برية هجر أمناء مكتبتها عادة البحث عن معئ في الكتب» بزعم 
نما حرفة و غير بحدية» و يقارنوها بالبحث عن معئ في الأحلام أو في خطوط اليد المشوشة..." 
أي أن الحروف غير المتجانسة في تركيبهاء الى تظهر أنها لا تحمل معن إنما تضمر معي خفياء 
كما أن المع يخفي بدوره معين آخر مفبوءاء يبحث القراء عن تفكيكه. حارج 
الح حجر واقك و الككلوحست هحاتة: و ذلك بالبعف عنه 
في معان الأحلام و خطوط اليد. 

وف قصة "الانتظار"» يصف السارد نقوشا جدارية في غرفة فندق تنطق هما تحجبه» إذ تخيف 
الشخصية القصصية المدعوة "بياري" الفارّة من القتل و تضاعف من قلقه» ذلك لأن "طواويس 
ورق الحائط القرمزي لاحت كأنها نقشت لتغذي رؤى مفزعة عنيدة.” و هو رمز يتفق كلية مع 
الدلالة الرمزية لهذا الطائر في شعر "جلال الدين الرومي"؛ إذ يصف جناح الطاووس بأنه 
عدوه» و هو سبب هلاكه؛ مثل شخصية بياري الي جلبت الأذى لنفسها عنادما ألبت عليها 
حقد الرحال بسبب امرأة. و يصفها السارد أنما بانت ترى هلاكها في الصور المفزعة للطواويس 
المزينة الجدران غرفتها. 
و قريبا من هذا المعى يقول الرومي: 
"فجناح الطاووس عدو له؛ و ما أكثر الملوك الذين قتلتهم حشمتهم. (...) 
فاليوم على و غدا عليه» و كيف يضيع هدرا دم مثلي إنسانا. 
والجدار و إن ألقى ظلا ممتداء فإن هذا الظل يرتد ابد تا :5 
والحال» أن شخصية بورحيس ف القصة كانت أيضا ترى ظل مصيرها في الجدار ذي صور 
الطواويس و تترقب طلقة الرصاصة الى جاءقا كما ارتقبت. 
' الألفء ص 64. 
2 الألف. ص 134. 
و تجدر الإشارة إلى أن الطاووس يتخذه الرومي رمزا صوفيا لألوانه و يستشهد به كثيرا في قصه الشعريء كرمز للجمال الذي يقود إلى الهلاك. 


أنظر المثنوي الجزء الأول ص 55 و الجزء الثالثء ص 86 و ما يليها. 
3 المرجع السابق»ء ص 55. 
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أما في قصة "الأطلال الدائرية" فإن الشخصية القصصية تنعزل عن الناس في أطلال معبد» كما 
يصنع الزاهد الذي يقوم بطي الدنياء للتفرغ لعبادته. و هناك تنجب في حلمها و بحجلمها شخصا 
آخرء و تغذو شكلا خارجيا لباطن نستكشفه عن طريق السرد» دون أن نسمع صوته في النص 
أو نراه. فقد حبلت به في المنام» و شكلت صورته. و لما صحا رجل الحلم في منام الرجل الذي 
كان يحلم به» على حد تعبير السارد» ناداه اب 

و الملاحظء أن هذا القص الغامض الذي يصور لنا رما ذا طبقتين خخارجية و داخلية» من 
حلال رجل يحبل بآخر» يعيد ممهارة فنية» إن جاز القول إعادة كتابة الرؤيا الصوفية للرومي» 
الذي اتخذ من عيسى عليه السلام رمزا لنفس الإنسان الي تحيا في الصورة الجسدية» و شبه الجمسد 
كريم: "الجسم مثل مريم» وكل منا لديه عيسى في داخله؛ فإذا حدث لنا الألم ولد عيساناء و إذا لم 
يحدث الألم فإن عيسى سينضم ثانية إلى أصله بذلك الطريق الخفي الذي أتى به فنبقى محرومين» و 
لا نصيب لنا منه "1 

و ترى الدكتورة "شيمل" ف تعقيبها على هذه الفقرة الي توردها في شكل أبيات» أن السيدة 
"مريم هي النفس الى بصمت تتُقبل قدّرهاء نفخ الروح من الله [سبحانه]. نفس العاشق...مثل 
'مريم الجميلة" الي حملت عيسى في بطنهاء لأن النور الإلحي يجعل الصوثي حاملا روحيا مثلها. 5 
و لعله وفاء للنص المحاكى» ابتدأ السارد القصة بمجيء "الرجل الصامت" الشبيه بولي ذي كرامات 
تندمل جروحه بلا علاج و يهابه الناس الذين راقبوا نومه في احترام . هبط في "ليلة النفس 
الواحدة" و قرر أن يحلم برجل. و بعدها يصف السارد الشخصية الثانية الى حمل كاء بأنها 
ليست بشراء لذلك قدّمها السارد بضمير الغائب» بدون وجه أو اسمء كأن الشخصية الرئيسية 
حملت بروح لا بجسد. شأنها شأن الصوفي الحامل بروح» حسب تعبير "شيمل". بل نرى أن 
القاص ينهج نفس منهج الصوفية حين يتخذ البطل من ابنه مريدا له يطيعه و يأخذ منه 
التعاليم. 

و في اقتباس مُعَذّلء استطاع القاص أن يحول النور الإلمي - الذي يحمل به الصوقء و يقابله 
في القصة حمل رجحل برحل آخر في الحلم- إلى نار» مستثمرا ههنا و مقتبسا في آن واحد صور 
الرومي الشعرية المستوحاة من القرآن حول الأنبياء. فقد كان الشاعر الفارسي قد استشهد في 
أشعاره بإبراهيم و عيسى و موسى عليهم السلام؛ و يبدو لنا أن بورحيس اقتبس من النبي 


.54 كتاب فيه ما فيهء ص‎ ١ 
05 الشمس المنتصرةء ص‎ 2 
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عيسى بداية القصة؛ الي أمدته بفكرة حمل غير بيولوجي» و بجنين غير بشري» روحي. و 
اقتبس من حكااية النبيين موسى و إبراهيم خاتمتهاء إذ تنتهي القصة بوصول خبر عن "رجل 
ساحر في معبد الشمال قادر أن يطأ النار دون أن 1 وهي الحادثة الي وردت ف القرآن 
الكريم» غير أن بوريس يدعمها بصورة من النار الي أبصرها سيدنا موسى أثناء عودته إلى 
وطنه» فقد شاهد نارا بحلى فيها النور الإلحي» و يعبر عن ذلك الرومي: 

"هذا الطريق كله ورد و لو كان ظاهره كالشوكء» 

و يظهر النور من شحرة موسى كالنار. "2 

أما بورخيس فقد عبر عن ذلك حين جعل النار سببا في تحلي الحقيقة» و إدراك باطن الظاهر. 
فبعد أن دمرت النار "أطلال قدس أقداس إله النار"» "سار (البطل) في اتحاه حرق النارء و هذه لم 
تنشب في لحمه. لامسته في رفق و طوته بلا حرارة و بلا احتراق في راحة و في ضراعة و في 
رعب ..."” كتلك النار الي لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام» و الي تحجسدت في شعر"جلال 
الدين الرومي" كصورة محازية "ترمز إلى العاشق "الذي يعيش في النار الى يراد منها إهلاكه كأفا 
روضة الورد الي لا يريد أن يغادرها." 

و من الحلم بحَمّلء إلى يقظة شبيهة بالحلم» تتعدد تنويعات بورخيس حول أسرار الرؤى تحت 
الأحفان المغلقة. و تتوغل لغة أحلامه ف تعابير صوفية لا تخلو من مسحة إسلامية و من آثار 
التراث الصوثي. ففي قصة "ذاكرة فونس”" يعرض القاص ملامح شاب في مقتبل العمر؛ انعزل 
عن الناس» و انقطع عنهم بسبب شلل أصابه إثر سقوطه من فرسه. لكن السارد يصفه كناسك» و 
يحيطه كالة من القدسية» و يعتبر أن الحادث جعل "إدراكه... و ذاكرته معصومين من انط" إذ 
يقول فونس عن نفسه أنه كان أعمى و أصم و مشوش الذاكرة قبل الحادث؛ لكنه استعاد وعيه و 
صفاءه بعد رفسة الفرس. 

فقد صار "عستطاعه استعادة كافة الأحلام و ما بين اليقظة و الحلم. في مرتين أو ثلاث استعاد 
يوما كاملاء بلا أي تردد...قال لي: "لدي وحدي ذكريات تفوق كل ما تذكره كافة البشر 
منذ أن صار العال عالما." و قال أيضا: "إن أحلامي مثل يقظتكه". ” بلغة الزهاد إذن» تكلمت 
' الألف. ص 46. 

أ ووس ونين 
الشمس المنتصرةء ص 306. 


” الألف. ص 96. 
6 المصدر السابيقء ص 97. 
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شخصية بورخيس في هذه القصة» ذلك أن هذا الوصف الذي تذكره. إنما هو "حال العارفين 
في يقظتهم؛ أعينهم مغمضة عن الدنيا مفتوحة على الآخرة» تجول أرواحهم في عوالم في اليقظة 
كما تحجول أرواح العوالم في النوم» مثل أهل الكهف "و تحسبهم أيقاظا و هم رقود" 
(الكهف/18)."” و هو ما ترجمه "جلال الدين" شعريا في قوله: 

"ففي الليل لا حبر للسجناء عن السجنء و ف الليل لا حبر للسلاطين عن الدولة. 

فلا حسرة» و لا فكر عن النفع و الضرء و لا هم و لا خيال عن هذا و ذاك. 

و هكذا يكون حال العارف حى عندما لا يروح في النوم» و لقد قال تعالى "هم رقود" فلا تفزع 
منهم. 

إنهم غافلون عن أحوال الدنيا ليل فار» و كأفم القلم يقلبون بين أصابع الرحمن.(...) 

إذ تمضي أرواحهم إلى صحراء لا وصف لماء و تبقى أرواحهم مستريحة و أبدافهم. 

و عندما يطل نور الفجر برأسه» و يخفق نسر الفلك الذهبي بجناحيه. 

فإن فالق الأصباح - و كأنه اسرافيل- يجعلها تعود من تلك الديار و تتمثل صورا 

و يلبس الأرواح الشاردة اجساداء و يجعل كل جسد حاملا بالروح مرة أخرى. 

و يجعل جواد الروح بحردا من سرجه؛ و هذا هو سر القول القائل "النوم أخ الموت".” 

ولئن كانت روح العارف بحول في عالم الآخرة» فإن روح فونس بحول في عالم المعرفة لحفظ 

كل ما ف الكون. و هو عالم يختلف عن عوال المحيطين به. ههناء يحاكي فونس شخصية العارف 
في كونه ينظر إلى " الدنيا كحلم النائم" تعبيراتما في ذلك العالم ستكون مختلفة» لا تشبه هذا "3 
ذلك أنه يملك حدسا غير حدس باقي البشرء يؤهله لإدراك ما لا يراه الآخرون. و بلغة المتصوفة 
المسلمين» يرى فونس أن "النوم ملهاة عن العال" لأنه يمنعهم عن تأمل الكون و إدراك 
أسراره. و هو ما يرادفه في نصوص المتصوفة قوطهم "النوم غفلة" باعتباره مانعا عن العبادة. و قد 
يكون ذلك سببا أدبيا في جعل الحوار الذي جمع فونس ببورخيس الشخصية ينتهي مع طلوع 
الفجرء كنوع من ملء الليل بعرض أسرار ذاكرة الفى الكسيح و عالمه الغيي "المثير للدوار" على 
حد وصف السارد. 


1 المثنوي» الجزء الأول» الهامش ص 399. 
2 المرجع السابقء ص 70 و 71. 
3 كتاب فيه ما فيه ص 157. 
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و حاصل تحصيل ما تقدم؛ يمكن القول إن الحلم في بعض قصص بوريس ليس ناطقا بلاوعي 
الذات مثلما يذهب إلى ذلك علماء النفس» بل هو انكشاف لشيء غييء مثلما تحلى في حرف 
الألف الذي شوهد فيه الكون أو في حمل رجحل برجل آخر غير بشريء أو تحلى في ذاكرة 
فونس المحملة بتاريخ البشرية. لقد منح الكاتب شخصياته القصصية رؤى شبيهة برؤى المتصوفة» 
لكنها لا تبدو صادرة عن "عين القلب" كما هو الأمر لدى رجال الصوفية» بل صادرة عن "عين 
العقل", إن جاز القول» الذي دخر خيالات عديدة انطلاقا من قراءة نصوص المتصوفة المسلمين. 
ذلك أن التأثر بنصوصهم ليس تأثر اعتقاد و اعتناق» إنما هو تأثر أدبي حالص» فتح للكاتب أفقا 
جديدا للكتابة» و غذى مخيلته بصور صنعت عالما سحرياء يختلف عن الواقعية السحرية الي 
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الباب الثالث 
العناص الشكلي 


الفصا الأو 


التناص الشكلي 
على مستوى النص المرافق 


هو تناص يتجلى في شكل الخطاب و ليس في الخطاب ذاته» و نقصد بذلك تأثر بورخحيس بالبناء 
الفئى للخطاب الصوف الإسلامي, و محاكاته له» و تفاعله مع موسوعيته» و فهرسه الزاحر بأسماء 
الأعلام و الأماكن, و الأحداث التاريخية» و الاقتباسات لآيات قرآنية» فضلا عن نمط عرض 
النص» و تشكيل بنية عنوانه و نمط مدحله و تصديره» و استهلاله. أي أنه تمائل بين الننصوص من 
خحارجها و ليس من داخلهاء فالتوافق ههناء ليس بين وحدات لغوية» بل بين هيئة هذه 
الوحدات و طريقة عرضها. 

إن الخطاب الأدبي لا يمتص فقط حطابات أخرى و يحولها بداحله» و إنما ترافققه من الخارج 

أيضا نصوص تشاركه في بناء المعيى» و قد تكون هذه النصوص متبددة أو مندسة داخل القنص 
المصاحبء و قد تكون أحيانا ظاهرة» تعلن عنه و توطئ له قبل كلمته الأولى. إنه التوازي النصي» 
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الفاشئ من علاقة النص .محيطه» المؤلف من العنوان الرئيسي أو الفرعي» و التصدير و التنبيه 
و الملاحظة حسب الحصر الذي قدمه "جيرار جينيت". 


1- البنية التر كيبية للعنوان: 


يعد العنوان العتبة الأولى لمقاربة شكل الخطاب البورخيسيء باعتباره يحسد علامة و رمزا 
لفلسفته التخييلية» و تلخيصا للنص القصصي ف جملة مكثفة تتقدمه كبطاقة تعريف تبين هويته؛ 
ولرعا تطمسه أحيانا. و في هذا السياق» يقول الباحث "فرناند هالين" 

مدوللدة] كلصمصسء# (2009-1945) 
إن العنوان يعن قبل كل شيء "علامة اختلافية تسمح بمعرفة هوية العمل في فردانيته ... و 
يمنح أيضا بعض الأدلة حول المضمون ... كما يشكل العنوان أخيرا حافزا ل 
ليحصر بذلك وظائف العنوان في ثلاثة أنواع» و هي : وظيفة تسمية النص» ثم وظيفة مرجعية 
أو تعيينية» و أخصيرا وظيفة إظهارية أو إشهارية. 

غير أنه قبل أن يكون للعنوان وظيفة فهو بنية لغوية» يختلف تركيبها من عمل لآخر. فقد يكون 
العنوان جملة اسمية أو فعلية» و قد يكون جملة طويلة أو قصيرة» و أحيانا لا يزيد عن لفظة 


- 
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و 
و قد يكون على أغلفة كتب أخرى مزدوجا مركبا من عنوان رئيسي و آأخحر فرعي شارح 
أو موضح له و ملحق به. و على تباين هذه الأنواع العنوانية» تبقى جملة العنوان هي الملفوظ الأول 
و الظاهر الذي يسبق كتلة النص» كإبرة بوصلة تحرك القارئ و تحدد له موقع انطلاق لبدء فعهل 
القراءة من زاوية يخلقها العنوان لحظة شروع التواصل مع العمل الأدبي. ذلك لأن "القراءة تدور أو 
تلتف؛ بلا توقف؛ وحده العنوان يأ ليثبتها” على حد قول "رولان بارت". 


متملع صن أدكدج عندكنا 11...غ انلهج لهل حتلصة هد عصمل عتتحتاعه عمد ع قمء010 أسماأعسدمم باعتاصءة كنل عمعزد مد » ١‏ 
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1[ -1 البنية النحوية للعنوان البورخيسي: 
و قبل التفصيل في نمط العنونة لدى بورخيسء يمكن تصنيف جمله العنوانية في ثلاث 
مجموعات يمكن حصرها فيما يلي : 
1 -1-1 عنوان مؤلف من لفظة واحدة: 
أ- (في المجموعة المترجمة إلى اللغة العربية): 


- الخالد 
-الانتظار 
-الألف 
-الحقير 
-الآخر 
-البرلمان 
ب- في امجموعتين الفرنسية و الإسبانية: 
11111110111 1- 
2011 ع.1- 
5 و5وه. [- 
تققطة/ »ع.1- 
عم [- 
امعاة*".1- 


2-1-1 عنوان مؤلف من مسند و مسند إليه أو من جملة: 
أ- (في المجموعة المترجمة إلى اللغة العربية): 

-الاقتراب من المعتصم 

-الأطلال الدائرية 

-دراسة لأعمال هربرت كوين 

-مكتبة بابل 

-حديقة الطرق المتشعبة 

-ذاكرة فونس 
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-كتابة الإله 
-حكاية قصر 
-تقرير برودي 
ب- في امجموعتين الفرنسية و الإسبانية: 
ع1أجة» 13 عل أء 1111عناك 111 ع1115]011- 
7) 151010150 مع20 1 ع0 ع1امه ع 810- 
7 11111113- 
ل ع:11اعتيعل 1.2- 
2201 311116 [- 
1150165اء12- 
5 1 غأه011 12- 
ناء01] ناك ع1لاتاءة”1[- 
5111 502 كته 12011 تتمطكام8 أ توعد امعطم - 


.71115 عتتاعل 5ع1 أء 101:2 عاتاء0] وه 1- 
11ناء5 ع1 تتتاك 1”101121126- 


يتبين من خلال هذه القائمة المعروضة أن جميع عناوين بورحيس القصصية في بمجموعته 
"الألف" تخلو من الفعل خلوا مطلقا. و يوحي هذا الإصراره ف اعتماد التركيب الامي فقط في 
جمل العناوين؛ يوحي .مدى رغبته في تحقيق الثبات و الديمومة» و كأن تفاديه للفعل المقترن دائما 
بالنمنء هو تفادٍ لكسر الديمومة الى يشعها الاسم في جملة العنوان. و يمكن تفسير غياب الفعل 
عن العنوان حسب تعبير " شارل غريفل" بأنه "يسمح "بطلاقة" المعادلة الى "تكسب غموضا". 
عن أن الاستغناء عن الفعل في جملة العنوان هو استغناء عن كل تحديد في دلالتهاء لأن 
الاسم في جملة العنوان» بثقل ثبوته المنائي لحركة الفعل يكاد لا يدل على الأشياء بل يعارض 
ظهورها و يعترض عن كشفها؛ إنه.كثابة القفل الذي يوضع على باب النص الكبير» بعد أن يوحي 
وهميا أنه مواربا. 

من جانب آخرء يلاحظ أيضا في عناوين بورحيس أفا مقتضبة في مجحملهاء تكاد لا تقول 
شب || 


« .« مأ متكنناوة متا عمعدع » نتن علتتصرمة 5[ « تععأس[مو6ة » "0 أعتدعم عطمع2 تيل ععمعوطة:”1 ...» 1 
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و إنما تؤشر بإيجاز و لا تحدد مع لتفتح بذلك أفق القارئ على توقعات و تأويلات 
شي لاستنطاق ما سكت عنه العنوان و غيّب دلالته. لذلك تبدو معظم عناوينه ك"فلاش" 
ييعث ضوءا سريعا تعقبه عتمة تغرق القارئ في متاهة النص الكبير لعله يفكك لغز جملة العنوان 
الغامض و المقتضب. 

هذا النمط الاقتصادي بامتياز في التركيب اللغوي للعنوان لا يتراءى كنتاج صدفة أدبية إنما هو 
تصميم فنٍ راسخ ف تقاليد الكتابة لدى بورخيس الذي يبمقت بطبعه الإطالة و النصوص الورقية 
السميكة» لذلك تخصص ف كتابة القصيدة ذات الأبيات القصيرة و القصة ذات الحجم المعتدل 
بدل الرواية لأن هذه الأخيرة في نظره ليست سوى "جنس يمكن أن تتجاوزه صرخة العصر. "" 

و .مراجعة النسختين الإسبانية و الفرنسية لمجموعة "الألف" نحد أن هناك ست قصص من مجموع 
سبع عشرة قصة. تتألف ف بنيتها التركيبية من وحدة لغوية واحدة» و جاءت كلها معرفة رغم أن 
بعضها يشكل نكرة في ثقافة القارئ الغربي الذي يضعه بورحيس في مواجهة منتقيات معرفية 
يستمدها من التراث الإسلامي و الفلسفة العربية. و ولعا يهذا الاقتضاب» ترد عناوين 
أخعرى بورخيسية موجزة جدا رغم تركيبها من وحدتين لغويتين «ما عبارة عن مسند و 
مسند إليه لا يوضحه بل يزيده تعتيما و غموضا و يستفز فضول القارئ أكثر» مثل "بيت 
أستريون" و "لميت الآحر" و "قداس ألمانى" و "كتابة الإله" و غيرها. 

أما العناوين ذات التركيب الطويل فهي قليلة في المجموعة» و تتمثل في قصة "حكاية المحارب 
و الأسيرة" و "موت ابن حاقان البخاري في متاهته" و "ملكان و متاهاتان". و ييدو العنوانان 
الأخيران على طوهما أشد استفزازا لفضول القارئ الذي يستحثه العنوان على قراءة القصة لفك 
طلاسم النص البدئي الغامض. و في النسخة المعربة نحد ست قصص من مجموع خمس عشرة 
تتألف عناوينها من كلمة واحدة» جميعها وردت معرفة. فيما تتألف العناوين الأخحرى من وحدتين 
لغوتين» باستثناء عنوانين اثنين يت ركبان من أكثر من وحدتين لغويتين و هما "دراسة 
لاقسع تي أل فر يزاقك "تلج و زن ا" و "خديفة 
الطرق المتشعبة". 

من جهة أخحرى, يلاحظ أيضا أن بورحيس يعمد كثيرا إلى مفاجأة قارئه و إثارته عبر 


استراتيجية خاصة في العنونة تقوم على توظيف كلمات جديدة لم يألفها القارئ الغربي» من 


1 وم باك 26 أء عطاو18 ,قصمتاء1 ,دعع808 : هزه « ...2200 عل 03552 أتاعم ثنان عتلاعع لتنا أوء 01قتتاه2 ع1 » 1 
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ذلك مثلا اختيار أسماء أعلام عرب في جملة العنوان مثل: المعتصم و ابن حاقان البخاري و ابن 
رشدء أو انتقاء أسماء أمكنة شرقية مثل "بابل" الى نحدها في تركيب عنوانين أحدهما: "مكتبة 
بابل"(مجموعة الألف) و الآخر "يانصيب بابل" الي جاءت في مجموعة "خيالات" القصصية. و في 
هذا السياق» يبمكن القول إن عناوين بورحيس لا تَصِدّر من داخل رؤاه الأدبية المصقولة .يمؤثرات 
عربية و إسلامية فحسب و إنما تصدر أيضا من الخارجء المتمثل في الوسط الثقافي العام الذي 
سيتلقى إنتاجه الأدبي» و الذي يحاول القاص أن يباغته بعناوين مركبة من مفردات جديدة أو 
بالأحرى بعيدة عن أفق توقعاته. 

و نحسب أن انتقاء الكاتب لعنوان مركب من أسماء أعلام عربية هو نوع من التحريض على 
استدعاء خطاب أدبي جديد, يحاول بورخحيس أن يطرحه على قرائه من خلال مشاكسة 
ذوقهم و مفاجأتهم بعناوين ذات معجم ذخيل عنهم. و من ثمة» نحسب أن بورخيس في تشكيله 
للعنوان كان يدرك ما سيثيره من توترات جمالية تستدعي القراءة في بعديها الداحلي (بنحربته 
الأدبية) و الخارجي (خرق توقعات قرائه). كما يعمد الكاتب أحيانا إلى وضع عنوان تشترك 
في مرجعياته خلفيات عربية و عبرية مثل "الألف". و إن كان السارد في القصة ينسف في 
حائمتها المرجعية العبرية للحرف مبقيا على المرجعية الإسلامية فقط» محققا بذلك تناصا حرفيا مع 
ابن عربي الذي وضع قبله بقرون كتابا بالعنوان نفسه؛ مثلما رأينا من قبل. 

و يوحي هذا المنحى ف رسم العنوان القصصي لدى بورخحيس عموما بتروعه إلى الثقافة العربية 
الإسلامية و استعطائه من تاريخها و مخيالها و فلسفتها أيضاء مثلما يتجحلى ذلك في التصوف 
و اختياره لوحدات لغوية ذات حمولة صوفية ككلمة الاقتراب في قصة المعتصم أو الدوائر في قصة 
الأطلال الدائرية» أو في انتقائه لابن رشد لسرد قصة عن ترجمته لفلسفة أرسطو. و نعتقد أن 
هذا النمط الفئ ف العنونة هو إعلان مقتضب عن توجه القاص الفئ و الجمالي في توظيف 
تراث بعيد عن قارته و ثقافته و حديد على قرائه. 

و يمكن القول إن الوحدات اللغوية الي تركب بعض عناوينه تشكل انزياحا عن أدبية العناوين 
في الوسط الأدبي لبيئته الثقافية. و من ثمة» فهي لا تخرق توقعات القارئ الذي استأنس بلغة 
عناوين مؤلفين آخرين فحسب» بل تخرق الدلالات الممكنة لكلمات تقع على التماس من ابحاز 
والحقيقة معا. و تتشتت إحالاتا تارة إلى مرجعيات تاريخية و فكرية إسلامية» و تمتد تارة 


أخحرى إلى إنتاج دلالة استعارية أو رمزية» مثلما تلح مثلا دلالة اسم المعتصم المنتقى دون غيره 
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من أسماء الأعطلسله العرير ة. و يكشف قاموس 
القاص الموظف في بناء العناوين و تركيبها عن نوعية الخطاب الأدبي المهيمن على لغة الكاتب؛ 
إذ تحمل هذه العناصر المعجمية المنبثقة من ثقافة و لغة أحريتين توجهات القاص الأدبية و اهتماماته 
الفكرية» و يلمح تركيبها في جملة العنوان إلى أبعاد دلالية محتملة كن رصدها في النص الكبير» 
بعدما منحها المؤلف معاني أحرى في سياقها الجديد. 

بقول الدمور "تصطلين :تاصق" إن "كل إعنانا فق اللغة غناز ق يعن الوسوو "3و تفال 


أن القاص حاول خلق محاز أدبي جديد حين آثر صياغة سند غريب و جديد لمسنده في بعض 


عناوينه مثل "مكتبة بابل" أو "بحث ابن رشد" أو "حكاية قصر" ذات أجواء "ألف ليلة و ليلة" 
أو "حديقة الطرق المتشعبة". و كأن بالقاص يتعمد في كل جملة عنوانية رسم شفرة تحيل إلى 
خطاب أدبي عائم إلى حد ماء لا تتحدد معالمه بسهولة لأن شفرة العنوان بقدر ما تصوب نحو 
مرجعية هذا الخطاب بقدر ما تشتته و تخفيه لاتساع حدوده و صعوبة حجزه ف مرجع معين. 

و عليه تبدو ههنا "الإحالة متعالية" باستعارة تعبير "بول ريكور"؛ "بمعيى أن الفكر يتوحه 
من خلال المغزى نحو أنواع مختلفة من الكيانات اللغوية الى تحيل إلى الخارج... 
كالموضوعات و الحالات و الأشياء و الوقائع نل عن هذا النحو تحيل الكلمة 
الشفرة في بعض عناوين بورخيس إلى خحطاب أدبي عربي إسلامي بعيد و غير مخدد» و 
يكمن خطر هذه الإحالة أنها لا تصوب ببحلاء نحو النص أو النصوص الى أنتجت 
العنوان البورخيسي و من ثمة قصته الأدبية. و هو ما يضاعف من مشاق قراءة كتاباته و فهم 
حلفياتما. 

إن نمط تركيب عناوين قصص من أمريكا الجنوبية لكاتب أرجنتيئٍ تفصله آلاف الأميال عن 
العالمين العربي و الإسلامي يثير حيرة القارئ العربي» لا سيما و أن الأسماء الي وظفها قدبمة في 
المن لا تفقد إرثها التاريخي و الفكري رغم توظيفها الجديد لأن "أسماء الأعلام تحمل تداعيات 
معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية» و تشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال و أماكن تنشمي إلى 
ثقافات متباعدة في الزمان و المكان "3 قبل أن ينتشلها القاص من رقادها في الكتب ليبعثها أدبيا 


1 محاورات مع النثر العربيء سلسلة عالم المعرفة, الكويت» 7 ص 274. 
7 نظرية التأويل الخطاب و فائض المعنى»ء ص 67. 
م ,1982 ,مضو« 7.8آ.2 بعتوهمم 18 عل عناوتاكتتاعمنا ءوتراقصة:”1 3 دمناءل0اه1[ بعصنسة1 .1 ك مصنتاه31 .7 3 
نقلا عن: 
مفتاح» محمدء» تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)ء المركز الثقافي العربيء بيروت» الطبعة الثالثة,» 2>»؛» ص 65 
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من جديد» و يُصيرها محلية -( منتمية لأدب الأرجنتين و أمريكا الجنوبية)- و عالمية» تتجاوز 
حدودها العربية. من ذلك مثلا انتقاؤه لشخصية الخليفة "المعتصم" و توظيفه كهدف تسعى إليه 
شخصيته القصصية دون أن يعرض لنا وجهه, بحسدا إياه كمتزلة أو كمقام صوق يبلغه بطله 
بعد عناء. 

هذا الحس الديئ الصوفي الذي يطغى على صيغة العنونة لدى بورخحيسء» نبحده يمتد إلى عدة 
نصوص قصصية للكاتب» من ذلك قصة "اللاهوتيون" و "كتابة الإله" و "قداس ألماني" و "الأطلال 
الدائرية"» فيما تطغى على عناوين أخرى دلالة الموت و هي ف صميمها لا تخلو من حس ديئ؛ لا 
سيما و أن القاص يصور دائما توقعات شخصياته للعالم الآخر» و للرب الذي سطر 
مصلاا الناس» و نلمس ذلك بشكل خاص في قصِيٍ "الميت" و "الميت الآخر" و 
كذا قصة "الخالد" الذي انتهت رحلته بحثا عن الخلود إلى الموت و الحلاك أيضا. 

و تحدر الإشارة إلى أن هذه الدلالة الدينية لا تستثئي عناوين بورحيس في بجموعة 
"الألف" فحسبء بل تمتد إلى أعمال أدبية أخرى» لا سيما في جموعته القصصية "خيالات"2 الي 
نقرأ فيها عناوين تشع حسا دينيا ظاهرا و أحيانا مضمرا من خلال تغييب دلالة الدين أو 
التأويل الديني للعنوان فيما وراء ألفاظ تخفي هذا المععئ مؤقتا » مثل "الموت و البوصلة" و 
"النهاية" و "ثلاثة تأويلات لحوذا" و "المعجزة السرية" و "طائفة أبي المول". و تتضمن أغلب 
هذه القصص سفرا خياليا في التاريخ الدينئ لإسرائيل و للديانة اليهودية مع استحضار بعض الرموز 
الإسلامية» كتصدير القصة بآيات قرآنية» أو تعمد سرد استطرادي عن الدين الإسلامي» أو إبراز 
موقف من الإسلام. 

و نخلص مما تقدم إلى أن تقشف بورخيس ف تركيب جملة العنوان باحتياره لوحدات لغوية 
بذاقها دون أخرى يحيل ضمنيا إلى الخطاب المتناص معه» و هو ما يفضح مرجعياته رغم تمنعه في 
سرهده القصصي عن السقوط جهرا في تبعية نصوص يخفي الانتماء إليها و لا يستحضرها إلا 
رمزا أو إماء. كما تكشف عناوين بورخيس في تركيبها و صياغتها عن مشروعه 
الل امف اللتكتلس ساب الذي يك 
إسلامية» إذ تكاد تكون في أغلبها تأسيسا جديدا للإبداع و للعنونة في الوسط 


القلاف الأرجنتيئى بشكل خاص و اللاتينوأمريكي بشكل عام انطلاقا من تعالق 


من مصادر عربية 
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نصوصه القصصية مع الخطاب الفكري الإسلامي رغم تكتمه عن ذكر ذلك في الحوارات الصحفية 
و مقالاته النقدية. 


2-1 البنية التواصلية للعنوان مع النص: 
نقصد يما تلك العلاقات و الوشائج الى يقيمها العنوان مع نصه في اتصاله و 
تواص له ممعه دلاليبا و موضوعاتياء أو في انفصاله و انعزال بنيته عنه. ذلك أن 
العنوان في تعالقه أو تي تضاه مع النص المرفق له يجيب ضمنيا عن الأسئلة الى يثيرها 
النص أثناء عملية القراءة» و يدد موقه منهء سواء أل معة وبحذة دلالية أو انشق عنه و تخرد 
عليه. من هنا ينبثق الاستفهام عن نوع العغغط ون البو خيسح _ ي 
في تناصه مع العمل الموقع له في اختزاله لموضوعته» أو على الأقل الإعلان عنهاء أو في تناقضه و 
تشاكله معها. 

إن السؤال الذي تثيره قراءة أولى لعناوين الأعمال الأدبية لبورخيس هو: هل تشكل 
هذه العناوين فعلا جملا ابتدائية تعلو النص و تتقدمه؛ أم أها تتواصل فقط مع جمل النهايات النصية 
لتؤلف بذلك دائرة دلالية مغلقة» تتواصل فيها البدايات مع النهايات. هذا ما سنحاول أن 
نستقرئه من خلال مقاربة البينة التواصلية للعنوان من خلال ما يلي: 


1-2-1 العنوان المخادع المضاد للنص: 

يقول “فوريار” "الموزاة اليد هو اسمن نسار الكتاب "آنا بورشيين تقد إخفاز ناويا 
خاصا في تسويق قصصه أدبيا -ح لا نقول تحاريا- فقد حاول أن يبدع عناوين تخرق 
نظام العنونة في أدب قارته» و أن يسمو بها من محرد "موضوع مصطنع" أو "كتلة خطية" 
باصطلاح "لوي هويك" إلى شفرة أو فخ يقود القارئ إلى متاهة نصية لا يخرج منها. ذلك أن 
القاص ينهج نمطا معقدا في أسلوب العنونة إذ ينتقي أسماء أو أشياء لا نعثر لها أحيانا على أثر في 


« عتتكنا سد”ل عأغصغعدميم نهد ع1 أدء عنانا بتجعط ول » 1 
نقلا عن: 
بلعايدء عيد الحق» عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناصء» منشورات الاختلاف» الجزائر» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» الطبعة 
الأولىء الجزائرء 2008» ص 85. 
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النص. و بالتالي فهو يؤثر عناوين تكاد لا تسمي العمل الأدبي أو تعين مضمونه و تحصره؛ء بل 
يغري القارئ بموضوع يطرحه في العنوان ثم يغيبه في القصة. فعلى سبيل المثال لا يلتقي القارئ 
أبدا بشخصية المعتصم في قصة "الاقتراب من المعتصم" و لا تلعب هذه الشخصية دورا ملموسا 
باسثتناء كوفا فكرة ينشدها البطل و يخرج بحثا عنها. 

و يمكن القول إن العنوان ههنا لا يتواصل مع النص بل مع الخاتمة المفتوحة له» و كأن القاص 
يقدم للقارئ بذلك دعوة ليكمل و يتخيل بقية القصة بعد وصول البطل إلى المعتصم الخنفي. فمثل 
هذا العنوان بقدر ما يبدو ظاهريا مطابقا المضمون النص» بقدر ما يتشاكل معه و ينحرف عنه و لا 
يلتقي به إلا في الحملة الأخيرة من متنه. و يتكرر هذا اللون من التواصل المقصّم بين العنوان و نصه 
في قصص أخرى مثل "مكتبة بابل" و هي مكتبة يصفها بأفها كونية موجودة في مكان ما من العالم 
دون أن ترد كلمة بابل أبدا في النص. 

و عليه يبدو العنوان في ظاهره خبريا لكنه في الأصل لا يسمي المضمون و لا يطابقه بل 
و لعل بوريس ينذا العنوان يحاول أن يحاكي أقدم و أول مكتبة في تاريخ البشرية و إن كان 
وصفه يبتعد عنها كثيرا فلرما يوافقها رمزيا في كون الكتب الأولى قد استأثرت بكل المعارف و 
العلوم الي اجتهد المتأخرون في وضعها. هذا اللعب على مستوى العنوان الذي لا يحدد المسمّى 
يتكرر أيضا في "حديقة الطرق المتشعبة" حيث يكتشف القارئ في النص حديقتين إحداهما اعتزل 
فيها حاكم صيئ قديم ليكتب نصا عبارة عن متاهة» و ثانيهما هي حديقة يخترقها الجاسوس بطل 
القصة ليقتل شخصا بغية تمرير شفرة سرية إلى حلفائه. 

كما يوهم بورحيس أحيانا بوضع عناوين استباقية لقصصه تعين موضوعة النص لكن سرعان 
ما يتأكد أنه احتار عنوانا مضادا له» من ذلك مثلا عنوان قصة "الخالد" و الأصح أنه الفاني لأن 
البطل يكتشف بعد رحلة طويلة عن فر الخلود أنه ميت. و يتكرر هذا الاستباق المحادع 
للعفوان في قصص أخرى مثل قصة "الألف" حيث يتبين في خاتمتها أن الألف المكتشّف في القبو 
غير حقيقي بل مزيف. و في قصة "الظاهر" لا يتحدد موضوع هذا الظاهر» فهو يرد اسما أو صفة 
لموضوعات شق؛ فهو تارة بوصلة و تارة قطعة نقدية و أحرى اسم الله عند المسلمين و أحيانا 


اسم لفرقة الظاهرية الإسلامية. 
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و هكذا يتشتت العنوان إلى أكثر من مسمّى دون أن يتحدد موضوعه النهائي لتختتم القصة 
باقهام البطل بالجنون. و بمذ الاقام يفقد الظاهر مرجعياته بين كثرة المسميات الي تزيده 
غموض الا انحلاء أو وضوحا. كما نصادف هذا الأسلوب في العنونة أيضا في قصة "كتابة 
الإله" الي لا نعثر على حروفها أو معناها أو مضموفا في النص. و تخفيفا من خيبة غيايماء 
يعرف النسارة الفسارع بقولة إن هذه الكبابة "باقية و منرية و سسيقزوها احد المستارين. 1 

على هذا النحو يتضح أن بعض عناوين قصص بورحيس قد لا تسمي موضوع القصة 
أحياناء باعتبار العنوان الحاضر (دال العنوان) يخفي عنوانا غائبا (مدلول العنوان) يتجاوز العلاقة 
"الاقتضائية" بالنص الكبير» لينشئع علاقة ضدية» كنوع من التسمية بالنقيض» و هو الأمر الذي 
يحطم الوظيفة المرجعية للعنوان. ذلك أن جملته في هذه الحالة لا تحيل إلى النص الذي يرافقه؛ بل 
تنبثق من دلالة حفية يبنيها النص سرا لا علناء إذ لا يختار القاص عناوين سهلة إخبارية بل 
ينتقيها غامضة و مشاكلة لنصوصه أحياناء مما يفتح قراءتها على تأويلات شى. 

إن هذا النمط في العنونة لديه هو جزء من شعريته الأدبية الي أفرزت قصائد لا تدرك 
أبعادها و معانيها بسهولة. لقد امتهن الرجل في أدبه الإغراء الفئ و الغواية الاستعارية» لذلك 
يخيب اننظار قرائه بصدمة تغييب بعض الموضوعات الت ترد في العنوا عن النص؛ و أحيانا 
بتراكم مسميات عدة للموضوع الْعَنْوَنَ به. و هكذا ييطل القاص الوظيفة الوصفية لعناوينه حين 
يتخذ منها جملا مضادة لنصوصه.؛ توحي شكلا بتلخيص القصة لكن النص سرعان ما يبدد 
هذا التلخيص حين تأخذ الأحداث مجرى مخالفا لما تنبأ به العنوان. 

و مع ذلك يمكن القولء إن مثل هذه العناوين المذكورة لبورخيس تتعالق و نصوصه 
القصصية تعالقا إيحائيا» فهي كجمل مكثفة تستوعب الرمز و انجاز لا تسمي النص تسمية 
حرفية و لا تخبر عن موضوعته بشكل مباشرء لأن القاص يتخذ منها معبرا مؤقتا لامتحان 
القارئ في قدرته على محاوز فخ هذه العتبة لبلوغ النص. من هنا يتراءى فصم عرى التواصل بين 
العمل القصصي و عنوانه بأنه في جوهره اتصال لا انفصال. ذلك أن جمل العنوان حمسسب 
النماذج المذكورة لا تقطع حباها الدلالية بالنص قطعا كليا و إنما تشوش عليه و تنتهك نظامه 
نوع من الانحراف أو الانزياح الجمالي لخرق توقعات القارئ. 


' الألف. ص 124. 
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يقول الكاتب البرازيلي "هارولد دي كامبوس" (1929-) إن "بورخيس قد اجحتهد في السمو 
بآلياته حى صارت غير مرئية”” في إشارة إلى اعتماده أسلوبا أدبيا ينبع ثما وراء اللغة» مضيفا 
أن "هذا العدو للباروك - الذي يعتبر التلاعبات اللفظية بذحا من أجل الشباب و الذي يصر 
على أن الإسبانية لا تحتمل الابتكارات اللغوية بالغة التعقيد» من نوع ابتكارات خويس ...2ت 
كيف أنه يصلء رغم ذلك» عن طريق تناقض آخر من تناقضاته الدائرية إلى أن يصبح 
سكندريا يقيم في بوينس آيرس» و يفضل على توليدات الأسلوب الباروكيء الهندسة و 
الحذف... 2 

غير أن هذه الآلية الفنية المؤلفة من الحذف و المندسة لا يمارسها الكاتب فقط في كتابة النص 
القصصي بل يوظفها أيضا في جملة العنوان الي تراكمت فيها أساليب المراوغة الأدبية لدرجة أفهفا 
أحيانا تشكل منطقة انفتاح مخادع على النص» باعتبارها موجها له أثناء قراءته توجيه 
تضليل و اختبار للمتلقي. و يعد عنوان "بحث ابن رشد" مثالا على هذه التقنية الفنية الي 
ينتهجها بورحيس في رسم العتبة الأولى للنصء إذ ينتقي جملة تتراءى كنقطة فصل لا وصل 
تشاكل متن النص و تحادل محتواه. ذلك لأن السارد يترك انطباعا في آخر القصة بنقد اجتهاد ابن 
رشد لتقصيره في التمييز بين التراحيديا و الكوميديا أثناء ترجمته لنص أرسطو رغم ما كان يحيط به 
من ظروف و أحداث كانت تقدم له الإجابة عن حيرته» دون أن يدرك ذلكء» كتمثيل الأطفال في 
ساحة البيت لأدوار المؤذن و المصلين» ثم رواية أبي القاسم عن أناس ف الصين كانوا يلعبون 
أدوارا لتمثيل قصة. 

لكن ابن رشد لم يجر بحنا ولم يحقق في الأمر و انتهى باعتماد المصطلحات االجاهزة في 
الحقل الشعري العربي» ليتببئ المدح و الحجاء كمرادفين لمصطلحي أرسطو. و من ثمة يكاد النص 
"يكذب" إعلان جملة العنوان و ينفيها حين يخبرنا أن ابن رشد وضع ترجمة خاطتة لأنه لم يبحث 
كما ينبغي» 
و إنما اكتفى بتصفح بعض الكتب العربية القديمة و اعتماد قوالب جاهزة دون أن يعي أو 
يستثمر التحولات من حوله. و عليه يستحيل البحث إلى اللابحثء ليأت العنوان تكما من عدم 
تبصر شيخ الفلسفة العربية. 


.116 أدب أمريكا اللاتينية» القسم الثانيء ص‎ ١ 
.117 المرجع السابق»ء ص‎ 2 
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يتواصل إذن العنوان ههنا أيضا ضد النص» لكن هذه الضدية لا تدرك إلا من سياق فاية 


القصة. و هو ما يرجح أن القاص يستوحي عنوانه من خائمة نصه لينحته على غير 
شاكلتها؛ إنه غنغخط جدي و بياني في قفل النص بدل فتحه و إيقاع القارئ في 


فجوته بعدما يورطه العنوان في حقل دلالي يرسم توقعات ما يفتأ النص ينسفها نسفا بتقدم فعل 
القراءة. أما في "الميت الآحر" فنجد أن البنية العنوانية لا تخلو من حذفء ذلك أن دلالة جملة 
العنوان تؤكد أن هناك وحدة لغوية غائبة أو مضمرة لأن عبارة الميت الآخر تفضي وجوبا 
إلى وجود ميت أول. و هو فراغ يرسمه الكاتب في نصه الدقيق الذي يفتتح به عمله القصصيء 
لوضع القارئ على محك النص الكبير بغية استكشاف الميتين الأول و الثاني. 

و في "الأطلال الدائرية" يمارس بورخيس لعبا بيانيا آخر في تشكيل العنوان» متخحذا من 
هندسة المكان الي ينتقيها لأجواء الأحداث المروية كناية عن اسم القصة. .معن أنه يعوض الحذف 
با هندسة. تروي هذه القصة مثلما رأينا من قبل قصة رجل ينام و يحلم برجل آحر» ليكتشف في 
ختام القصة أن ذاك الآخر يحلم به أيضا. و من هذا المسرى السردي الدائري المقفل» 
يستوحي القاص عنوانا لنصه "الأطلال الدائرية". 

لكن المتصفح للنص يدرك بيسر أن هذه الأطلال لم تكن سوى تأثيئا متكاملا للرؤيا الدائرية 
الى أطرت القصة سواء على مستوى المكان أو الزمان أو الأحداثء إذ يتبين في تام القصة أن 
الرجلللس سل "لمحلوم به" كان يرى الحالم منذ لحظة نومه الأولى؛ فكلاهما 
مرئي للآخر و مرءى له في آن. و رغم أن بورخيس يعلق على هذه القصة بأنها تشبه قصة "ادغار 
ألان بو" و هي "حلم داحخحط ل حلم إلا أن يختار لنصه عنوانا آخر 
وهو "الأطلال الدائري هوهي جمال_ة حل لسااءت 
اضف كسان الا 
الحلم الدائري المغلق. 

أما في "دراسة لأعمال هربرت كوين" فنكتشف عنوانا خبريا شبيها بعنوان مقالة نقدية 


اث و تختصر تيمة القصة في تسمية بالنيابة عن 


520 يطرح الكاتب في أسلوب سردي رؤاه النقدية الأدبية من خلال "دراسة أعمال لا وجحود 
لها ألفها رجحل لا وجود له كما فعل في قصىّ "بيير مينارد مؤلف دون كيخوته" و "تلون أوكبار 
8 500 ل 1 . ء. كه 1 مره 
اوربيس ترتيوس ... . على هذا النحوء يتبين أن بورخيس ل يفتأ يفخخ عناوينه و يخادع بها 


+ من مقدمة المترجم لكتاب الألف. ص 28. 
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قراءه» فتارة يمارس الحذف أو العنونة المضادة للنص» و تارة أحرى يضع عنوانا حبريا بسيطا 
لمسرود عنه وهمي لا وجود له في الواقع. ومن ثمة» يوقظ العنوان البسيط في تركبيه و وحداته 
اللغوية "دراسة لأعمال هربرت كوين" توترا قويا مع النص لاسيما حين يكتشف القارئ أن 
متن النص يهز جملة العنوان و ينحرف عنها أحيانا لسرد و وصف أشياء أخرى لم تذكرها الجملة 
الأولى المعلنة عنه» ليتحول التضليل في هذه القصة من العنوان (البسيط الواضح) إلى متن النص 
الذي يصف تفاصيل نص آخر لم ير النور قط. أو لنقل أنه يضع عنوانا موضوعيا مفرغ دلاليا من 
كل صحة خبرية لخطاب قصصي تطغى عليه النبرة النقدية يستعرض فيه القاص تحليلا لما ينبغي أن 
يكون عليه النص الأدبي» بشكل عام؛ من إيجاز و شفافية و حياد. 


2-1 -2 عناوين خبرية نكرة معرفة بلام التعريف: 

إن فن العنونة يغذو على يد بورخخيس لعبا قْ الصياغة ينتقي له القاص تنويعات أخرى محررا 
إياها من الحصر في قالب واحد. فمن العنوان المضاد أو المشاكل لنصه. إلى العنوان الصامت 
المقتتصد في دلالته أو المسمي لأكثر من مسمى (عدوان الظاهر مثلا)» يبدع بورخيس أنماطا أخحرى 
ف العنونة تتمظهر كسؤال كبير» مغر يفتح النص على أكثر من أفق و أكثر من توقع» و 
يستميل القارئ لخنوض معركة القراءة بحثا عن إجابة. هذا النمط الثاني نلمسه في عناوين تختزل 
النص و تبوح نسبيا بتيمته و تستحث المتلقي على استتباع خيط السرد لمعرفة تفاصيل سكت عنها 
العنوان. 

و لعل أبرز مثال على هذا النموذج عناوين صنو "قصة المحارب و الأسيرة" و "سيرة 
تاديو إيزيدورو كروث" و "موت ابن حاقان البخاري في متاهته" و "ملكان و متاهتان" و "قصة 
قصم" 

و "ليها ثونث" و "ذاكرة فونس". لا يبدو القاص متقشفا جدا في تركيب هذه العناوين» بل 
إنه يغدق على القارئ معرفة الموضوعة الى سيسردها لاحقا و يهيئه لتواصل معين مع نصه من 
خلال إعلامه باسم الشخصية الرئيسية في القصة "تاديو إ. كروث" أو "ابن حاقان 
البعاري" أو "ليما ثونث" أو "فونس". و أحيانا يخبر القارئ بالرتبة أو المترلة الاجتماعية 
لشخصيته مثل "المحارب”" و "الأسيرة" و "الملكان". و يهيء ذكر متزلة الشخصية في العنوان 
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سلفا لأحواء النص المروىء و يعجل ببناء توقعات القارئ و يضعه مسبقا ف منطقة تخيبل غير 
محايدة. 

كما يعمد القاص تارة أحرى إلى إبراز نوع السرد الآتِ في القصة كقوله في العنوان سيرة كذا 
أو قصة كذا. و يجلي هذا النوع من الجمل العنوانية تخريجا آخر للنص الدقيق لدى القاص يخفف 
الغموض و التكتم عن النص الكتلة» كنوع من الإخبار لإثارة فضول المتلقي و حنه على 
قراءة العمل القصصيء و استكمال ما لم يبح به العنوان و تحفظ عنه. و في هذا السياق يرى 
"هنري ميتران" أن "العنوان يُختار غالبا كوظيفة انتظار مفترض للجمهور لأسباب "تسويق"... 
إنه يحدث رد فعل ارتحاعي فكري بين العنوان و الجمهور."! 

و خخلافا للعنوان الشارح نسبيا للنص المرافق له» ينتقي بورحيس لقصص أخرى عناوين موجزة 
كاتئمة» متقشفة في دلالتهاء توحي و لا تعلن» تخفي و لا تصرح >مضمون النص» مثل "الخالد" 
و "الانتظار”" 

و "الألف" و "الحقير" و الآخخر" و البرلان" و "اميت" و "اللاموتتون"و 
"الفاهر". و رغم أن هذه الجمل العنوانية ورددت معرفة إلا أنها في جوهر دلالتها نكرة لأن 
ألف لام التعريف لا تحلي شيئا من حقيقتها و معناهاء و لا تعين مضمونا و لا تعرّف بتيمة؛ إِنما 
تفتح النص على أفق واسع» و تض ع القارئ في مواجهة تصور مطلق لما يمكن أن 
يطالعه به النص. إنا عناوين تشحصطعل دن 

طسبل سسة ل سايع بافتراضات تحعله لا يرسو عند أي 
تيمة» أو بالأحرى تحعله يرسو عند أكثر من تيمة محتملة. 

و تكشف قراءة هذه العناوين أنها في صميمها جمل متمنعة عن كل إخبار أو إعلان أو شرح؛ 
إذ تبدو ملتحفة بصمت رهيب لا يدع للدلالة منفذا. فهي بتنكيرها المختفي تحت لام التعريف 
تسد كل شقوق لتسرب المع الذي يهيئ لولوج النص. ففي قصة "البرلمان" مثلا يطالعنا السارد 
باعتذار أحدهم و رفض دعوته لأنه لا يستطيع أن يتخلف عن البرلمان. لنكتشف بعدها أن هذا 
البربلان لم يكن ذاك "المبئ المتباهي بقبته و الكائن بنهاية الطريق الي يسكنها الإسبان”, و إنما 
هو شيء آخر لا يفصح عنه السارد إلا بعد بعد طول سرد, ليتبين أن هذا البرلمان ليس مؤسسة 


عل كدهكته دعل عناوم يعتاطنام جتل 056 متاك 1م20 عصدل دمتاعصم دع غتسزمك امعتتنامد أوء عن ع1 ... » 1 
: 701 « .عتأطتام ع1 أء عان ع1 ععادء عدواع 116010 عاعدطا-لعع1 تنا أتتدل10م ع5 11...<« عصتاءعع] تهصر » 
م.1979 بتتقطأاج[! لسفصسء 2 دم لظ ,عمج 1م5010 ,15دن) وع10 تزنان) ع0 نقددده؟ تل دعن 5ع1 بتتصعاط لسدضت 111 
2 الألف. ص 202. 
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سياسية؛ و إنما هو برلمان الال المؤلف من ملايين الكتبء» يحرقها صاحبها بعد عناء جمعهاء و 
يذروها رماداء مثلما جرى لمكتبة الإسكندرية قبل مئات السنين. 

هذا التوقيع المقلوب للنص الذي ينقض ملكيته للعنوان» و يخيب انتظار القارئ و يحطم توقعاته» 
نلمسه أيضا في قصة "شكل السيف" الى جاءت في بجموعة "خيالات"» حيث تسرد إحدى 
الشخصيات قصة حيانة و وشاية قام بما أحدهم ليوقع بالشخص الذي أواه و ماه من قبضة 
الشرطة و أنقذه من حبل الإعدام» لنكتشف بآخر هذه القصة أن المسرود عنه (الخائن) كان هو 
السارد نفسه الذي يُعرّف بفضل ضربة السيف على وجهه. أي أن العنوان الذي تعالق و 
تساوق مع الخائمة حمل سر الشخصية و كشف هويتها. علما أن السارد روى القصة بضمير 
الغائب» بمدف يشرحه قائلا لمخاطبه في آخر القصة "لكي تنصت إليها (القصة) إلى النهاية. لقد 
وشيت بالر حل الذي حماني: أنا فنسون مون. الآن» احتقرى. "أ 

حاصل تحصيل ما تقدم, يمكن القول إن القاص لم يضع أسماء لقصصه في شكل عناوين»؛ و إنما 
كتب نصيصات مغلقة» غامضة تستدعي تأويلات و حفريات بقدر ما تستدعيها النلصوص الي 
ترافقها. لقد حاول أن يؤسس شعرية جديدة في العنونة تقوم على الحذف و الإضمار و حجب 
التيمة المعروضة في القصة» و على استيراد مفاهيم و لغة جديدة و بعيدة كاستثماره لأسماء الأعلام 
العربية في عناوينه أو لأسماء أماكن نابعة من حضارة بابلية و شرق أوسطية. و يعد هذا التركيب 
اللغوي غير المألوف ف جمل العنونة في قارته إفرازا طبيعيا لقراءاته للارث العربي و الإسلامي» لكن 
الكاتب لم يوظفه فقط داخل متن القصص و إنما وضعه أيضا في واجهة نصوصه كعرض لأدب 
جديد و مغاير. 

و في الحالات هذه جميعهاء بمكن القول إن بورحيس مولع بنحت الصمت في عناوينه» سواء آثر 
تركيبها من المتناص عربيا أو إسلامياء أو انتقى صياغتها من كلمات أخرىء لأنه في جميع الحالات 
يؤثر التكتم و الإيحاء و عدم الإعلان عن مضمون نصه. فهذا الرجل المبدع لقصص المناهات» 
تشغله الألغاز داخل المتن السردي و كذلك في افتتاحياته العنوانية. لذلك غذت بعض 
العناوين أسرارا تحتاج دائما إلى مفتاح ما لحلها بدل أن تكون هي المفتاح الذي يجيز الولوج إلى 
النص. 


ثنان عتصصصط”1 6عدممغل نه .صط 15[ ذ'توكتاز عع تتامءة*1 كاه عنان كتادم (ممع عناع عل عكزمأفتط"1 متدمع 2 نه كناهدع7) » 1 
م .111055 « .011562-13201 126 ,23221اعأشلج11] .81002 ألاععصا؟ كنناد عز : مع 01016 12131311 
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و تبعا للنماذج ال استقرأناها يتبين أن قراءة العنوان تتم في حركية تأويلية تمتد من جملنه إلى 
النص» ثم من النص إلى العنوان مرة أحرى. ذلك لأن بعض عناوين القصص تبدو منبثقة من 
حواتمها و متعالقة مع فاياتها. فههناء على حد قول "هيدرجر" "شيء يلتقط نفسه من طرفه 
ليصبح أوله آحره أو فهايته بدايته."! أما المقدمة فإهها تحجب دلالة العنوان و لا تستجليهاء من 
ذلك مثلا ما رأيناه في "البرلمان" و "الخالد" و "الأطلال الدائرية" و غيرها. فكأن السارد يرفض 
أن يستبق سرده بالإخبار عنه في العنوان» و إنما يؤجل الإبلاغ عن التيمة و المضمون أحيانا إلى 
آخر فقرة من النص»ء مما يصنع الدهشة و الصدمة لدى المتلقي و ينسف إستئناسه بعنوان خدعه 
طوال حكي طويل. 

من جانب آخر نلاحظ أن بعض عناوين بورخيس تتناص فيما بينهاء إذ تؤلف بين مضامين 
قصص مشتركة و أحيانا متكررة أو متكاملة. فعلى سبيل المثال» تتناص قصة "الحقير" مع 
قصة "شكل السيف",؛ فكلاهما تروي حادثة وشاية و خيانة صديق تفضي إلى مقتله» يقصها 
الخائن بنفسه على شخصية ثانية. لكن بينما جاءت جملة العنوان "الحقير" مباشرة و صريحة» 
وردت جملة "شكل السيف" في بنية رمزية لتسكت عمًا استنطقه العنوان الأول» و تتحصن 
بغموض. 

كذلك الحال في "موت ابن حاقان البخاري في متاهته" و الذي يتناص في دلالته ب 
"ملكان و متاهتان". فبينما يخبرنا العنوان الأول موت الملك ابن حاقان في قلعته المتاهة» يرد 
العنوان الثاني عاما لا يوضح مصير الملكين لكنه ينبئ ممكروه لأن المتاهة شرك» ينذر بوقوع 
كارثة» و هو ما يجيب عنه النص الذي يخبرنا بملاك أحد الملكين في متاهة الصحراءء بعدما انتقم 
منه آحر لأنه أساء ضيافته و زج به في متاهة قصر كبير. و يكاد العنوانان معا يتقاطعان دلاليا في 
بؤرة عنوان ثالث» و هو "حكاية قصر"؛ هذا القصر الذي كان سببا في مقتل شاعر بأمر من 
ملك. و من ثمة» يلاح ظ أن المكان الضخحم سواء أكان قصرا أو قلعة» فقد كان دائما سببا في 
هلاك أحدهم سواء أكان ملكا أو شاعرا. 

و لقد اعترف بورحيس في ملحق بمجموعة "الألف" ف اللغة الفرنسية» مُوَقع عام 1952» أن 
"موت ابن حاقان البخاري في متاهته" ليس سهلا للحفظ بسبب "عنوانه المخيف". و هو ما يؤكد 
وعيه بصنعة عناوينه و وقعها على قرائه» و استراتيجيته في تركيبها من لغة أخرى. و غير بعيد 


+ مبدأ العلقه ص 17. 
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عن هذا النمط العنواني» يرسم بورخيس جملا أخرى قريبة منه مستوحاة من الثقافة العربية» 
بدليل أن قصة "ملكان و متاهتان" أضيفت إلى إحدى ليالي "ألف ليلة و ليلة" لتساوقها و 
انسجامها مع ليالي شهرزاد المروية» و لرعا لانبثاقها من وحي سردها السحري. 

و مجمل القولء فإن بلاغة العنوان البورحيسي تكمن في كونه جملة تشتت الوحدة الدلالية 
الكبرى للنصء لأنهما صادرة من دوال غير مألوفة يستعصى فهم مدلولاتهًا منذ اللحظة الأولى» و 
منبثقة من ترسبات نصوص يصعب الإحالة إلى مصدرها. ذلك أنها تنتشر في أكثر من نص و في 
أكثر من حقل (قصصيء صوفء ثقافي...). كما تكمن بلاغة العنوان البورحيسي ف كونه أحيانا 
ناشئا عن لعبة بيانية» فهو إما مضاد ف دلالته لمضمون النص» و إما حاجب له يرفض الإعلان 
عنه» و إما حاذف للحزئية ندركها لاحقا. كما تمتد هذه البلاغة إلى رسم هندسة دائرية للنص 
حيث تلتقي جملة العنوان باعتبارها بادئة تعلن عن وجود النص بخاتمة هذا الأخير» لتقفله في وحدة 
عضوية تنبثق فجأة بعدما تغيب على مدار صفحات كاملة. و هكذاء تهيمن الدائرة على النصوص 
القصصية للكاتبء لتتجلى ف كتاباته كرؤيا و كموضوع و كمعمار في بناء نصوصه منذ الحظة 
إرساء لبنة العنوان. 
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لا يحقق النص امحيط أو المصاحب حضورا جماليا فحسبء و إنما يحقق علاقة تناصية مع|ضد 
النص الرئيسي. ذلك أنه لا ينقش فوقه كزينة أو كتأثيث لبياض الصفحة:. بل يتعالق معه تعارضا 
أو توافقا. من هناء يتخذ النص المصاحب موقعا مشوشاء محاوراء مستتبّعاء بحادلا» أو محولا لأنظار 
القارئ نحو اتحاه يقصده القاص» إما تضليلا أو توجيها. 

و يعد التصدير أحد عناصر النص المحيط. و هو المملة الثانية للنص» الفاتحة له و المعلنة عنه في 
آن بعد العنوانء إذ يعد العتبة الأولى لولوجهء بعد توريق صفحة هذا الأخير (العنوان). و قد 
يكون أحيانا مشتقا من العمل الأدبي» أو جملة طارئة عليه» لا تتقاطع مفرداته مع لغة النص. و قد 
يكون أحيانا أخرى تعليقا على النصء أو مخالفا له. من هنا نمحاول أن نعاين "النصيصات" 
في أدب بورخيس الى تتقدم النصوص العوالم» لمكاشفة علاقتها (تناصاتها) مع النصوص الصوفية» 
لأن هذه "النصيصات" الى تتخذ موقعا خاصا من الصفحة الأولى للنص الرئيمسي» من 
حيث الترتيب و المسافة» قد تكون مفتاحا أساسيا في قفل النص» خاصة و أنها تختزن في ذاتا 
دلالات مهربة من النص الكبير» باعتبارها ذات سلطة أبوية» ينتتمي إليها العمل الأدبي طوعا أو 
كرها. 

من هناء لا يمكن إعتبار التصدير نصا إضافياء زائدا على كتلة القصة» بل هو جزء منهاء يرتبط 
ما عضوياء لا ارتباط إتحاد» بل قد يكون ارتباط تنافر و انفصام» ليشتت ما استجمعه العنوان ف 
قصص بورحيس؟ و أي محل اتخذ في مجاورته له؟ و أي معيئن حاول أن يب و يؤسسء أو ينسف 
الصوفية الإسلامية» أم تم انتقاؤها لمشاكلتها لها؟ 
هي أسئلة كثيرة تستحث على مقاربة النصوص المصاحبة من الداخل و الخارج؛ لأنفا 
حطاب مفتوح منتقى لكنه غير معلل إختياره» مقتبّس» لكنه فاقدء بعد تبنيه» لإنتماثه. 
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يمكن القول؛ إن للنص المصاحب سلطتين» إحداهما جمالية» تستبيح فضاء الصفحة 
الأولى لص و تستأثر بحيز كبير منهاء من خلال شكل كتابته بالحروف المضغوطة 
القائمة أحياناء و استيفائه لممسيع عناصره كاسم مؤلفه الأصلي و عنوان مصدره. و 
الأخحرى دلا هب قةيقع تحت ف ونها النص الكبيره 
الذي يستسلم كليا أو جزئيا للتوقيع المرسوم فوقه» قبل استهلاله. 

و يحرص بورحيس على ملء هذه الزاوية الي تقع بين داحل النص و حارجه» >عتبة يؤثتها 
بنص مصاحبء يأتلف عضويا بنصه» إئتلاف انسجام أو معارضة؛ ذلك أن النص المرافق حّ 
و إن تضاد مع النص "الكبير"» فإنه لا يعدم ا محاورة معه. كما أنه لا ينجو من تبعيته له دلاليا و 
جمالياء فسواء أكان يسري في فلكه أو ضده. يسهم في بنائه أو تحطيمه؛ فإنه لا ينفصل 
عنه» بحكم ذبذبة المعيى الذي يحمله أو يخفيه» و بحكم موقعه الإستراتيجي من النص. 

" إن الرؤية الخطية ...تعن أن معن الأشياء و جمالما يلتمسان أولا في المحيط...لأن العين 
تقاد عبر التخوم و تستمال لكي تحس و تشعر عبر الحواف..."” و خخطورة النص المصاحب أنه 
يستأثر با حيط الفوقي لكتلة النص. و في بحجموعة "الألف" القصصية في نسختها الفرنسية» يرفق 
بورخيس ثماني قصص من جموع ست عشرة بنص مصاحب مقتبّس من مؤلفات أخرى؛ أي ما 
بكثل نصف عدد القصص. 

أما في النسخة المترجمة إلى اللغة العربية» فنجد خمس قصص مرفقة بنصيصات. منها قصتان 
صدرتا في الأصل ضمن بمجموعة "خيالات", و هما "الأطلال الدائرية" و "مكتبة بابل"» إلى 
جانب قصة "تقرير برودي" الي صدرت في مجموعة تحمل العنوان ذاته. أما القصتان المتبقيتان و 
هما الألف" و "الخالد" فد وردتا أصلا في المجموعة القصصية موضوع هذا البحث. و يمكننا أن 


نبين إنتماءات و نوع النصوص الى استقى منها بورحيس تصديره لقصصه في الحدول التالي: 


* ميخائيل باختين المبدأ الحواريء ص 135. 
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اسم الكاتب المقتبّس عنه التصدير | عنوان المؤلف المقتبّس منه التصدير 


الأطلال الدائرية | لويس كارول (1898-1832) عسعاهه.آ عط 1 طاعتامعط 1 
1/1 ,731355 


عبر المرآة 


روبرت بورتود 1640-7) 61 10017 عط 
1117 
6.17 و1[ امعو ,2 أتوط 


550 وليام بوتلر يينس (1939-1865) .51311 5711011115 ع1 1" 
إيسيدورو كروث سراي 


بيت أستريون أبولودور (القرك الثاني قبل الميلاد) .ا !11 ,. 11[ 
:ول 1م االمكتبة» الجزء الثالث» ل. 


قداس ألماني 27 10 5 ,2111 رعاطة8 
الإبجيل؛ العهد القدم 


أرنست رينان (1823- 1892) أبن رشد(1851) 48 ,وءم مهتم 
9 قا" 1 110ل ,00132 
سورة العنكبوت» 29 40. 


1 0 1564- 1616) ' 2 ,:آآ بأءعلسصول1 
2.توماس هوبس (1679-1588) الفياثان .1]/,/46 ,لتقطاوالاعء.1] 
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دنيس ديدرو (1784-1713) أء 12191151 ع1 وعنالوع3ل 
(1769) 1112116 5011 


جاك القدري و معلمه (1769). 


(الجدول الأول) 


تحدر الإشارة قبل قراءة معطيات هذا الجدولء إلى أن بورحيس يُصدر نصوصه القصصية 
باقتباسات متنوعة» لا تنتمي لأدب واحد أو ثقافة واحدة بل لثقافات متنوعة» كالأدب 
الإنخليزري 
و الأدب الفرنسي» فضلا عن اقتباسه من نصوص دينية متنوعة إسلامية و مسيحية و يهودية» و 
من كتب قديمة جدا تسبق التاريخ الميلادي ككتاب "المكتبة" لليوناني "أبولودور". و يتضح من 
هذه العناوين الى يعود إليها الكاتب أنه يؤثر التنويع و الإختلاف في المقدمة الإستهلالية الي تسبق 
بدء نصهء ما يوسع خريطة اهتماماته الأدبية» و يفرض على القارئ إلماما مماثلا أو على الأقل 
مقاربا منه. 

كما يلاحظ أيضاء أن القاص لا يقدم أحيانا كل المعلومات الكافية حول النصيصات الي 
يقتبسهاء إذ يقدمها أحيانا بدون توقيع اسم صاحبهاء مثلما صنع في نصوص "لويس كارول" 
و "روبرت بورتون" و " شكسبير" و "توماس هوبس"؛ فهذه الأسماء حجبها بورخعيسء 
مكتفيا بعناوين المؤلفات الى إقتبس منها. و قد يكون فعل ذلك لإعتقاده بشهرة هذه الكتب و 
إمكانية معرفة القارئ باسم صاحبهاء أو لريما إختبارا له و حثه على البحث و الإجتهاد, لا 
سيما و أن بعض المؤلفات قديمة» نشرت قبل ثلاثة قرون أو أربعة من تاريخ كتابة قصصه. 

وقد يكون بورخيس يعلم كل بيانات هذه النصوص بحكم وظيفته كمكتبي» لكن القارئ قد 
يجهلها أو ينساها ذلك أن هذه الكتب رغم عالمية بعضهاء إلا أن القارئ قد يذكر عنوان المؤالف 
بدون اسم صاحبه مثل كتاب "ما وراء المرآة" و إن كان جزؤه الثاني المعروف باسم "اليس في 
بلاد العجائب" أكثر شهرة عالمية. كما نحد أيضا بأن الآية الي اقتبسها من القرآن لم يذكر اسم 
السورة المنتسبة إليها بل كتب فقط رقمها التسلسلي في المصحف. و صنو ذلك أيضاء صنع في 
النص الذي اقتبسه من سفر أيوب» إذ لم يورد مصدره المتمثل في العهد القديم. 
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يعمد بورخيس إذنء إلى انتقاء نصوص قدية في الزمن» تجمع أغلبها بين الفلسفة و الفانتازيا 
و الدين» و هو الثالوث الأدبي المتجسد أصلا في قصصه. كما يعمد أيضا إلى تحرير 
النصوص المقتبسة من القوسين أو المزدوجتين» و قد يع عدم حصرها بعلامات وقف الدالة 
على الإقتباسء أنه يقرب المسافة بينها و بين جملته الاستهلالية الأولى لنصه» باعتبارها إمتدادا لها. 
فرغغم أنه يذيل النص المقتبس باسم صاحبه و عنوانه أحياناء إلا أنه يبدو متبنيا له أدبياء بعدما 
أدخله في حيز و ملكية قصته» و اقتطعه من سياقه العام ليدبحه في خطابه الأدبي دبحا. و بالتاللي 
لا يملا النص المقتبس دوره كنص مصاحب بل كنص تابع؛ ممتد و مرتبط بالنص الكبير. 

فهل يعني هذا أن إختيار النصوص المتصدرة لقصص الكاتب منبثقة من توافق في الذوق و الرؤياء 
أم من رغبة في التمويه بتصدير نص بائن ليحجب نصا آخر خفيا؟ أم منبثقة من رغبة في البحث 
عن كفالة أدبية لقصصه بحكم عالمية معظم النصوص الى اقترض منها فقرات التصدير؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة» ينبغي أولا الإشارة» إلى أن الإقتباسات المذكورة كتصدير 
لقصص االمؤلف تعد بيانات هامة - و إن كانت جزئية- عن خريطة مقروءاته و نوعيتها. و 
بتشريح حلفيات هذه النصوصء تيبن أن معظمهاء إن لا نقول كلها صدرت عن مؤلفين 
تقلدوا وظائف دينية أو كان لمم إهتمام بالدين. فقد كان "روبرت بورتون" قسا إنحليزيا» و كان 
"لويس كارول”" إغخيلياء أي مندميا لواحدة من أكبر الطوائق المسيحية البروتستانية. أما الشاعر 
الإيراندي "وليام ييتس" فقد كان شعره أنطولوجيا ميتافيزيقيا» و جسدت قصائده الكثير 
من الأفكارر الدينية و الأساطير و الفانتازيا. فيما تحمل النصوص الأخرى سماتها الدينية في 
ذااء كالقرآن و الإنحيل. 

و لئن كان "فرنسيس باكون" فيلسوفا و رجحل قانون؛ فإن كتاباته هو الآحرءلم تَخلٌ من الدين 
لا سيما مؤلفه "مقالات" - المستشهد به- الذي كتب فيه عن العائلة و الدين و الفضيلة و الرذيلة 
و التربية و الجمال و الصحة» و غيرها. أما "ديدرو" فتوحي كلمة القدري الواردة في 
عنوانه برمزيتها الدينية» باعتبارها تتعالق و الغيب الذي كان موضوع تأويلات في كل 
الديانات» فضلا عما تضمنته هذه الرواية من نقد للكنيسة. و لدى "هوبس" يتجلى موضوع 


الدين كجزء من فلسفته السياسية الي أرهصت لمفهوم الدولة و العقد الإجتماعي. 
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يتضح ثما تقدم, أن هذه النصوص المتصدرة لقصص بورخيس تتقاطع جميعها من الخارج ف 
بؤرة الدين» سواء في رؤاها العامة المؤطرة للكتاب» أو في وظيفة و ميول مؤلفيها. أما من 
الداخلء فإن هذه النصوص تأخذ أبعادا أخرى نوضحها كالآق: 


1- النص الثالث المنبثق من تعالق نصي التصدير و القصة: 

1-1 قصة "الخالد": 

يبتدئْ بورخيس الصفحة الأولى لهذه القصة بنص مرافق (محيط) باصطلاح "جحبرار 
جينيت" يعقب العنوان مباشرة» و هو عبارة عن مقولة مقتبسة من "فرانسيس باكون" باللغة 
الإنحليزية مثلما ترد في الترجمتين العربية و الفرنسية. و تجمع هذه المقولة بين اسمين اثنين أحدهما 
لسليمان و الآخر لأفلاطون» و يمكن ترجمة هذا النص كالتالي: 

قال سليمان. لا يوحد شيء جديد فوق الأرض. و كذلك أفضت مخيلة أفلاطون إلى أن كل 
معرفة كانت بحرد تذكرء و أورد سليمان نفس العبارة» مفادها أن كل تحديد هو نسيان. 

50 .3111© 112011 11115 2597 20 15 عتتعط 1 .طختد5ذ 01جه 501 
5 12201140196 311 21 ,1222811121012 طند 0ه مغماط 35 أخقطا 
أقط] رععطعامعة قلط طاعتاع 0م5102 50 زع132 1ع لطع خباط 
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يترائ هذا النص المرافق كإبرة بوصلة تحدد منذ البداية اتحاه (توجه) النص القصصيء فهو زيادة 
على كونه أثرا جماليا في تأثيت الصفحة, إلا أنه مع ذلك ليس منفصلا عن النص المرفق له» بل هو 
جزء منه» يعلن عنه بقدر ما يصنع العنوان أو أكثر. و يمكن القول» إنه يعرض النص في شكل 
مكثف» يلخصه. و يشرحه في آن واحد. و الملاحظ» أن بورحيس بوصفه قارئا موسوعياء جامعا 
لخطابات أدبية عديدة في ذاكرته» يرفق بحرص بالغ» نصوصه يبحمل و فقرات يقتبسها من مصادر 
مختلفة. و هو تقليد ينتهجه في معظم قصصه تقريبا. غير أننا نلمس في تصديره» إشارة إلى نص 
غائب عبر الاستشهاد البائن» الذي يكاد يعيد فكرة صوفية قديمة وردت بنفس الاسمين الواردين 
فيها و هما: سليمان و أفلاطون. 


الألف. ص 103. 


230 


يختار بورخيس إذنء توطئة نصية من "باكون" كخطاب قصير يسبق خطاب قصته» لكن 
النص على قصرهء يلخص بكثافة فكرتين جوهريتين تحتملهما هذه الفقرة ؛ تتمشثل الأولى في 
موضوعة الفناء الى يعيد كتابتها القاص استيحاء من قصة العطار (كما فصلنا ذلك في الفصل 
الخاص بأثر هذا الشاعر في أدب بورخيس).» منتقيا فقرة تبتدئ على لسان سيدنا سليمان» أعظم 
ملوك البشرية» بألا شيء يبقى أو يخلد في الأرض» كناية عن حتمية زوال كل الأشياء. 

أما الفكرة الثانية» فتبدو اعترافا من بورحيسء على لسان غيره. أن الكتابة لم تعد تبدع 
جديداء و أن كل إعادة كتابة (جديد) تؤول إلى النسيان» طالما أنه م يعد هناك شيء جحديد ف 
الأرض» 

و طالما أن المعارف صارت استذكارا لما أنتجه العقل البشري» و اجترارا لما مضى من 
إبداعاته. فكأن بورخيس يعلن ضمنياء أنه لن يكتب نصا جديداء و إنما سيستعيد نصا قديماء 
يبعثه من رقاده» من ذاكرة الفكر الإنساني» بكلماته الخاصة. لكن الإعلان لا يبدو جهراء لأن 
القاص لا يشير أبدا إلى عنوان مصدره أو صاحبه داخل النص الكبير» بل نحده يذكر أسماء 
مؤلفين كثر و عناوين غربية» ليضلل القارئ كعادته» بإحالاته الموسوعية. 

و للاشارة» فقد جاء في العبارة الإنحليزية اسممان, أحدهما للببي سليمان» رمز املك العظيم الذي 
آل للزوال» مثلما ورد في "إلحي نامه" و غيره من كتب العطارء و الثاني لأفلاطون» و هو اسم 
ذكره الشاعر الصوق الفارسي "فريد الدين العطار" أيضا من خلال أحد تلاميذته» الذي هون 
على الإسكندر إحفاقه في العثور على ماء الحياة» معزيا إياه بجدوى المعرفة الى تحصل عليها. 
من هنا تتقاطع الأسماء الواردة في النصين» و تتعالق المعان المحتملة» ليلعب بورحيس على وتري 
الإشعاع الدلالي» ذلك أن مقولة "سليمان" في نص "باكون" تحتمل أيضا قراءة صوفية» تتمثل في 
استحالة الخلود في الأرض» طالما أن كل جديد (مولود) ينتهي إلى الزوال (النسيان). و تكشف 
إمكانية مثل هذا التوافق بين النصين (نص العطار و نص باكون) عن دقة انتقاء بورخيس» و 
تصميمه المسبق على كتابة نص بنوايا صوفية مبيتة» مستمدة من إحدى قصص الشاعر الفارسي» 

من جانب آخرء فقد شاع عن "باكون" الذي إقتبس عنه بورحيس تصديره لقصته 
معادلته الشهيرة في المعرفة القائلة بأن "المعرفة هي نفسها القوة". و هي العبارة الى وردت من 
قبل عند الشاعر الفارسي الصوف " أبي القاسم الفردوسي" (935- 1020) المشهور بكتابه 


251 


ع 


"شاه نامه" أو "كتاب الملوك" الذي يعد ملحمة وطنية فارسية» تناول فيها "الفردوسي" تاريخ و 
قصص و أساطير فارسية. و من هناء يوحي مطلع فقرة باكون المفتتح بسليمان» كبير ملوك 
الأرض» بصلة التماس بينه و بين الشاعر الفارسي الذي تخصص ف الكتابة عن الملوك» مستعيدا ما 
رواه السابقون من تراث خيالي و أحداث تاريخية. 

لقد كانت الكتابة عند كليهما إذن استرجاعا و استذكارا لما مضىء و إن كان باكون قد 
حسّد ذلك نظرياء فقد أنحزه الشاعر الفارسي إبداعا شعرياء و أكده بورحعيس سردا في 
قصصه. إنه هاجس الحرف الأول» أو النص الأول المنبثئقة عنه نصوص إلى ما لا فنهاية. و في هذا 
السياق» فقد كان "ميشال فوكو" قد حلل هذه الإرث بقوله "إن وراء كل بداية ملهرية 
يكمن دائما و باستمرار» أصل خفي» بلغ من الخفاء و العمق» حدا يصعب معه علينا تملكه و 
إحكام القبضة عليه... انطلاقا منها تصبح كل البدايات جرد استثناف لما أو اخحتفاء وراءهاء 
أو إن شئنا الحقيقة» قلنا: تغدو جميع البدايات هذا وناك 1 

كما بحدر الإشارة» إلى ان اسم الفردوسي الذي يلتقي مع باكون في الموقف الرؤيوي حول 
إعادة الكتابة» يحضر أيضا في أحد نصوص بورحيس في شكل سيرة مسرودة للقارئ. ففي قصة 
"الظاهر" يروي بورخيس على لسان سارده أن الفردوسي أعاد لأحد الملوك ستين ألف قطعة 
فضية» كان قد تلقاها مقابل كل بيت من الشعر مدحه فيه؛ لأنهالم تكن من الذهب. و هي قصة 
أوردقنا فعلا بعض الكتب الى تطرقت لسيرة هذا الرجل في علاقته مع ملك "غزنه" المعروف 
باسم "محمود الغزنوي". معن ذلكء أن باكون و بورحيس كلاهما التقيا في نص الشاعر 
الصوفء و لا يستبعد إستعطاؤهما من المنبع نفسه» لا سيما و أن القاص الأرحنتيئي يؤكد هو 
الآحر على لسان سارده في القصة بأنه لا تبقى إلا كلمات الآخرين في النهاية "الصدقة 
البائسة ال خلفتها.. الساعات و القرون"”. 

إن الاستهلال بنص باكون إذنء يبدو جزءا فاعلا و متفاعلا بالنص الكبير» نظرا 
للتواصل و التعالق معه و مع خاتمة القصة. فكلاهما (باكون و بورخيس) يعتبران أن لا شيء 
يبقى في النهاية إلا صنيع الآخرين من الكلمات؛ الذي يتشكل كإرث إنساني عبر الزمن. لا فجوة 
إذن بين النص المقتبّس و نص القصة. بل يمكن عد نص باكون جملة أولى من النص الكبير» 


+ حفريات المعرفة» ترجمة سالم يفوت» المركز الثقافي العربيء بيروت» الطبعة الثانية:» 7ص 25. 
2 الألف.ء ص 120. 
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تتعالق دلاليا مع جملة الخاتمة» و تجيب ضمنيا عن السؤال أو الأسئلة الى يفجرها السرد 
القصصي ف النهاية. 

غير أن إلتقاء الكاتبين في معبر "الفردوسي" المشترك بينهماء يكشف أيضا أن النص المستشهّد 
به لم يحقق إحالة إليه في الأصلء و إنما حقق إحالة إلى مرجع آخرء أي إلى نص ثان يختفي 
وراءه» باعتباره مصدرا مشتركا لكليهما. فقد كتب الشاعر الصوفي ما لفظته الأيام من أحداث و 
ما رواه الناس من قصص و أساطير شعرا. و في الحالات الثلاث (الفردوسي» باكونء و 
بورحيس) فإن الكتابة لم تعد إبداعا كاملاء و إنما هي إعادة كتابة لأفكار من سبق. 

و للعلم» فإن هذه الإحالة المتعدية باصطلاح الرياضيات» تعد طقسا كتابيا من طقوس بورخيس 
الذي يدمن عليه» حفاظا على إبقاء مصادره في السر. و في هذا السياق» نحد أنه ذات مرة في إلقائه 
نحاضرة حول الإستعارة» استحضر ما يقارب أربعين مثالا إستعاريا عن الزمن نسبه لواضعيه. 
لكنه عندما وصل إلى المثال الإستعاري الفارسي فإنه افترض إنتسابه لثلاثة أسماء و هي "فريد 
الدين العطار" و "عمر الخيام" و "حافظ الشيرازي"» مضيفا إليهم إحتمال أن يكون المثال ينتمي 
"لأحد كبار الشعراء الفارسيين الآخرين" . 

و يوحي هذا اللاتحديد بالريبة أصلا في النصوص الى يطمس مرجعياقاء لا سيما المرجتعيات 
العربية و الفارسية» الى يسكت عنهاء را ثقة بقلة رواجحها في محيط قرائه الغربي. لقد حولت له 
ثقافته الموسوعية» ليس فقط استثمار النصوص "النائمة" في الذاكرة الإنسانية» بل إمكانية التصرف 
فيهاء بحجب بعضها و إبراز أخرى تبعا لرؤياه الأدبية و تحربته الإبداعية المحخاطة بالرعاية و الأمن 


2-1 قصة "الألف": 
من نصي "هملت" لشكسبير و "لفيئان" لتوماس هوبسء يقتبس بورحيس فقرتين لتصدير قصته 
"الألف". و جاء في هاتين الفقرتين: 
يا رب. يمكنين أن أوثق داحل صدفة و أن أعتبر نفسي ملكا لزمن لانهائي. 
عنلت116 .2 


1 خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ص 68. 
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أما نص التصدير الثاني فجاء فيه: 
لكنهم سيعلموننا بأن الخلود سكون مستديم للزمن الحاضر» نونكشتان (كما تسميه المدرسة)؛ 
الذي لا أحد يفهمه أكثر من أولئك الذين يرغبون في "هيكشتان" من أجل مكان مطلق غير 


محدود, 


عط 01 5111 513201128 عا 15 7117تاعاط 121 كنا طاعدوعا 2111 تاعطا أتاظ 
طعتط :16 الوه 15آممهطء5 عطا 35) 25هاد-ع2نالا 2 ,رعحط1 1 أمعدوعتام 
14 ع1 حتقطا :01ح 20 11201152120 عذاء 357 :1201 ,تزعطا تع طشاعم 


.ععةا2 01 عءووعماوعتع عاتنستلما مه 102 كصماد- 111 0 
.6 ,11 ,15111231 


يُصدر بورحيس قصته "الألف" بنصين بدل واحدء أحدهما أدبي عبارة عن فقرة مقتبسة من نص 
مسر حي شهير» مقتطعة من حوار جمع بين شخصية "«ملت" و بين "روزنكرانس" إذ يرد على 
اقتراحه» أنه "إذا كان يجد الدانمارك كسجن, فذلك لأن طموحه يجعلها محدودة و ضيقة في 
و 2 ع 
عقله".” أما النص الثاى» فهو عبارة عن كتاب ف الفلسفة السياسية» تضمن نقدا صارما 
للسكولاستية» أي الفلسفة النصرانية الى كانت سائدة في القرون الوسطى و أوائل عصر النهضة» 
لي 7 7 7 5 1 1 
باعتبارها أسِيست على منطق أرسطو و مفهومه لما وراء الطبيعة. وقد هاجم توماس هوبس' 
امتداد الميتافيزيقا الأرسطية في الدين» لا سيما في أوروبا الغربية حيث تم إخحضاع الفلسفة 
للاهوت. 


* الألفء ص 139. 
*0تتتا علط 101 13115017 100 16 123202 323111005 كتلط عكتتجعه6 235 16 ,1150م 2 عع11[ ع 10 ع1تقتضدء 10 0نتناه1 عط غ1 ...“> 
5 1131510 :23 2012770105 ,5م8018 01 :10111011315 ث ,معطعتاط عطاعزوط 20 تتاطباء15؟ متواعتحكظ .(11 عمعهة ,2 عاعمش) 
7 .1020013.1990 ,1110 00 0ة مكنم تتكاعندآ 02210 ,ددعععتا8 :(لامطااسث ل0صند 11052 
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و حسب مؤلفي كتاب "قاموس بورحيس". فإن النص المقتبس من هوبس المصدر لقصة 
"الألف" ليس نقدا بقدر ما هو سخرية من السكولاستية الى ترفض رؤية الخلود كتعاقب لا فهائي 
للزمن» بل تراه بالأحرى كسكون مستديم للحاضر. و قد أشار مؤلفا هذا القاموس» بأن اانص 
المقتبّس من كتاب "لفياثان" لهوبسء يليه مباشرة حوار موازي حول المكان» في فقرة تحمل عنوانا 
ييل مباشرة إلى "الألف": " شخص واحد في عدة أمكنة و عدة أشخاص في مكان واحد" حيث 
يناقش هوبس مسألة تمييز الأمكنة مستهزئا من تناقضات الأساتذة الجامعيين في العصور 
الوسطىء الذين حاولوا عقلنة التنافر عبر الدفاع عن اعتقاد ينص على أنه "بفضل قدرة الرب» 
بمكن لشخص ما أن يكون في الوقت نفسه في أماكن عدة؛ و أن يكون عدة أشخاص في الوقت 
نفسه في مكان واحد؛ و كأن اعترافهم بالقدرة الإلهية هو أن يقولوا أن ما هو ليس هو؟؛ أو أن ما 
كان ل 

و يتضح مما تقدمء أن التناص هنا لا يتحقق بين نص قصة "الألف" و النص المتصدر بل مع ما 
سكت عنه النص المتصدر و حذف منه. أي مع ما تجحاوزه الكاتب و ليس مع الفقرة المستشهد 
كاء فهذه الأيرة نحت للموضوع هامشيا فقط. ,معئ أن بورخيس استغغيئ عن الجوهر المتعالق 
مع نصه. و احتفظ بالفرع» باعتباره لا يقول شيئاء و لا يفضح سر مقوله؛ بل يشوش عليه و 
يجعل القراءة بين فكي التردد و اللايقين. و هذا الانتقاء الذي لا يحيل إلى المتناص مباشرة بل إلى 
بعض لواحقه» يضع الكاتب القارئ في الحيز الخطأ أو المضلل من المجال التناصيء ليمدد في 
المسافة الي ينبغي قطعها لبلوغ المعن. ذلك لأن عبارة هوبس الى جاءت محل سخرية» و هي " 
بمكن لشخص ما أن يكون في الوقت نفسه في أماكن عدة؛ و أن يكون عدة أشخاص في الوقت 
نفسه في مكان واحد" وظفها "خورحي لويس" بكثير من المصداقية و الحدية» قائلا إن شخصيته 
القصصية رأت ملايين الأفعال في نفس النقطة. 

على هذا النحوء يتعالق نصا بورحيس و هوبس تعالق تضاد و ليس تعالق اتفاق. فقد حاول 
القاص أن يستثمر الفكرة الى نفاها هوبس» و يتخذها جزءا من خطابه الأدبي» لذلك نحده 
يعرض اقتباسه خاليا من استهزاء صاحبه» حى لا يهزٌ أو يقلل من شأنه» و لا يبعث الريبة في 


قصته الي تبنت أفكار لاهوتيي العصور الوسطى. و قد يكون هذا التخريج بدوره» محل ارتياب» 


8337 20 :1325م 2322337 كذ عفتنا متمد عط عد ضح عده أد عط تتقدط نجل0ط عه ,600 02 عتمم طاطعتسلق عط نوط ... . ١‏ 
2 :533 10 م2011 0111116[ غطا 1ه العتمعلع20171ك1ء2 2ج عع:17 11 11 35 جع213 022 11 1132لا عتهدد عط 20ج عدده صا دعتلمط 
”.ع2 1201 ققطآ جاعء2 1235 تاأعتط؟؟ أهطًا 1ه :201 15 ,15 اأعتطايى 
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لأن التناص الذاتي لدى القاص» يكشف أن مثل هذه الاستشهادات هي ظرفية» تخص مناسبة 
إخراج القصة, غير أن الخلفية النصية المشتركة في تحربته الأدبية» و تكرار بعض العناصر ف قصصه 
دون أخرى» يكشف عن وجود خطاب آخر (خطاب صوق إسلامي) يسكت القاص عن 
الإعلان عنه» و أحيانا يشير إليه من بعيد» مما يحعل بعض النصوص المستشهّد يما ذات موقع 
هامشي من قصّه أحياناء أو لا تتقاطع معه إلا حزئياء و في أضيق الحدود. 

و نحسب بوجود هذا الخطاب المسكوت عنه؛ ذلك لأن بورحيس يتوج معظم قصصه بانتصار 
الفكرة الصوفية الإسلامية في خائمة نصوصه» كأن يتلاشى الكل المتجمع في النقطة الواحدة 
للألف» المستوحاة في الظاهر من كلام هوبسء إلى شيء واحد غير مرئي» مدسوس ف عمود 
مسجد "عمرو ابن العاص" أو في شريان ينبض في مرمر مسجد قرطبة. بمعين أن هيمنة الخطاب 
الصوف و تحليه بشكل واضح يوحي إلى حد كبير» أن بعض إشارات القاص النصية و الامية 
لأعلام و كتاب من مختلف الدول, لا تبدو مرشدة بل مضللة» تغطي عن المصدر لتوهم بآخرء 
ما يكسر مسار القراءة و يرغمها على العودة إلى نقطة البدء» و هو تقليد أدبي لم ينفه الكاتب» 
معترفا بارهاق و إجحهاد متلقي أدبه. 

و الملاحظء أن كلا النصين المستشهد بمما لا يخلوان من وقع دين إذ تبدأ جملة شكسبير بدعاء 
الرب بحظوة الزمن اللافائي» و تختتم الجملة الثانية ل هوبس بالرغبة في المكان المطلق. و يتضح من 
لغة النصين أن كليهما أيضا يتحدث عن الخلود؛ فقد نشده «ملت و لو داخل ظلمة صدفة, كظلمة 
القبو الذي رأى فيه بطل بورخيس الألف الحامل لكل العالم. أما هوبس فشرح أن الأساتذة 
اللاهوتيين القدماء اعتبروا الخلود هو السكون المستدتم للحاضرء و هي الفكرة الى رددها 
بورحيس في بعض محاضراته» مثلما تقدم» لكنه ل يثبت عليها في سرده القصصي. 


1-3 قصة "الأطلال الدائرية": 
تتصدر هذه القصة بفقرة مقتبسة من كتاب "لويس كارول" الشهير "عبر المرآة"» جاء فيها: 
و إن يكف عن الحلم بك.. 
...7011 20116 01121211115 011 111 عط 11 0خ 
17 ,6155 - عمك[هه.] عط طاعنامخط]” 
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يسهم هذا التصدير في شتات النص أكثر ما يساعد على جمع تبعثره عبر الجمل» ذلك 
أنه يفتح أفقا مسبقا للقارئ» و يعجل ببناء توقعه الذي يتحطم تدريجيا أثناء قراءة النص. بمععى 
أن نص "كارول لويس" يهيء القارئ لبلوغ عالم "أليس السحري" لكن القارئ يخيب إنتظاره» 
من خلال إكتشاف عالم آخرء لا طفولة فيه و لا عجائبء, و لا مرآة يمكن إحتراقهاء إنما 
يصادف مشهدا آخرء يتمثل في إصرار رجل على الحلم برحل آخر. و هكذا يخبو أثر لويس» 
ليحل محله " إدغار آلان بو" الذي كتب نصا بنفس هذا العنوان» كما سبقت الإشارة إليه. 
فالحلم موضوع القصة إذن» هو أقرب إلى حلم "بو" من حلم "كارول". 

يخفق الإقتباس من "لويس كارول” في تحريض الذاكرة على بعث هذا النصء و قراءة قصة 
"الأطلال الدائرية" في ضوئه لأن الحلم المذكور في الإقتباس» يفتقد مثلما هو مصور في القصة 
للهالة الطقوسية» و للبعد اللاهوق؛ لقد اتخذ "كارول" الحلم منفذا لإختراق عالم تصوره 
موحودا وراء المرآة» في الصورة المعكوسة على سطحها. أما في قصة بورخحيسء فقد كان الحلم 
سفرا داخل الذات» ابتدأ برؤية القلب» ثم استمر تشكيل المادة الحلامية للرجل ابن حلمه. و 
من ثمة» فإن الحلم ههنا يخلو من متعة أو فتنة سحرية» إنه حمل برجل كامل؛ المنام مفزع هو أشبه 
بكابوس» انتهى بصدمة أن الحالم هو مرئي في حلم الرجل الآخر. 

لقد ساهمت الخلفية الصوفية للقصة ف إنزياح حكاية بورخيس عن دلالة النص الذي 
يتصدرها. ذلك لأن الانكفاء إلى الداخل» مثلما صنعت الشخصية القصصية» يشبه إلى حد 
بعيد السلوك الصوؤء المتمثل في طي النفس "بالغيبة في الله عنها"” ليحصل اليقين في القلب. أما 
لدى بورحيسء فقد انطوت الشخصية القصصية عن العا لتتحقق لها معجزة إبحاب رجل في 
داحلها. و مثلما أن الطي ف لغة التصوف الإسلامي ينتهي بالنفس إلى إنمحاء أثرهاء "فتطوى 
أوصافها و تكون عبد ربما". انتتهت كذلك شخصية بورحيس بأن احتفت صورقاء فصارت 
شبحا لم تحمرقه النار» و أدركت أنها جرد حلم في منام آخر. 

و عليه؛ يعجز النص عن إخفاء مصدره الصوفي الإسلامي» و يتضح أن النص المتصدر للقصة» 
لا يعد ختطاب توجيه؛ بل حطاب تضليل؛ و قد يكون بورحيس انتقاه بحرص لكي يحيل إلى عمل 
أدبي يبدو متماسا سطحيا مع نص القصة. غير أن أبعاده الدلالية» تبئي للقارئ آفاقاأحرى 


+ موسوعة الكسنزان» الجزء الخاص يحروف الضاد و الطاء و الظاءء ص 1 
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تستشرف نصوصا لا يذكرها القاص»ء علنا و لا ضمنيا. هذا التضليل الذي يوحي به النص المقتبس 
لا ينشأ فقط من وحداته اللغوية الى تؤلفه» بل ينشأ أيضا من نظام علامات وقفه؛ إذ تتتهي 
جملة "كارول لويس" بنقطتين متتاليتين» ثما يع أن الكلام لم ينته. "إن النقط المتتالية توحي 
بانتتظار بقية - قد تأي أو لا تأي- و يتظاهر الكاتب (أو الشخصية) بأنه يقول أكثر ثما لم 
ل 

غير أن البقية في نص بوررحيس لا تأ حرفاء لأن النقاط المتتالية بإعلانها عن "قطيعة تركيبية" 
بتعبير "جاك دريون" مع سياق "كارول لويس" تميئ لبدء سياق آخر يلتحم مع النص المصدّر. 
لكن بين قطع الحملة الأولى و بدء جملة القصة؛ يحفز نظام علامات الوقف كرسم تأثيثي لفضاء 
النصء يحفز القارئ على ملء البياض الذي نشأ من بتر الكلام المقتبس» لتسديد المعئ الغائب. 
هذا المعيئ قد يبنيه المتلقي مستمدا إياه من النص البورحيسي الكبير» و هو ما يوقع التأويل في 
مسالك تنحرف عن المعيى الصوفي المقتبّس من المصدر الإسلامي المسكوت عنه لكون الحملة 
المقتبسّة تمارس من موقعها الاستراتيجي الضاغطء و بلئها لبياض الصفحة سلطتها في إرغام 
المتلقي على القراءة بالمماثلة. 

من جانب آخرء يمكن قراءة الجملة غير المنتهية: "و إن يكف عن الحلم بك..". بأن الشخصية 
القصصية» إن أقلعت عن الحلم بالرحل الذي أنحبته» ستنتهي» لأن كليهما يرى الآخر في منامه؛ 
كلاهما شبحان. و هو تخريج محتمل للقصة» لا سيما و أن بورخيس ليس كاتبا عاديا لقصص و 
إنما هو مصمّم لمتاهات» بدليل أنه يقر في إحدى حواراته أنه يرهق المتلقي كثيراء و أنه صار 
يفكر في مرحلة متقدمة من عمره في الكف عن هذا التعسير على قارئه» قائلا "من الآن 
فصاعداء أتمئ أن يتحسن سلوكي و لا ألعب يهذه الأشياء. "2 

لكن مع ذلكء فإنه لا يغفل الحل في قصته إنه يراوغ» يضللء غير أنه يدس الحل في مكان آمن 
ف نصه. مختبرا قارئه. و نحسب أنه في هذه القصة» أورد هذا التصدير بالذات لكي يجيب عن 
الحيرة ال ينتهي بها نصه. و من ثمة» تغدو جملة "كارول" جوابا متقدما لسؤال القارئ الذي 
يُصِدَم في آخر القصة حين يكتشف أن الشخصية القصصية كانت بحرد شبح» و موضوع منام 


(38اه25عم ع1 1ا0 ) “تناء اتاج 1. . .235 1712101 22 011 112131 تلان - عأتناك عطقنا عقلمع 21 أدعد55ة1 ومتكصء مكته عل وأسمم 5ع] 1 
50 لله كده2011 ,ع215ج2ة1*3 012 1اهتاعدزه 12 ع 113106 1201125 011102[ « ...]لل دع 2 11:نان كتنام عكتل دء”0 عصتصط 1ئج1 
.7 م .1991 قوط بلتتاعه 


2 خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب.ء ص 37. 
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آخر. و تخفيفا من وطأة هذه الصدمة الى تخيب إنتظار القارئ» يستعجل القاص الل 
التوضي سحي في النص الص در 
و كأنه يؤكد له صحة هذا المشهدء باعتبار أن المسرود هو خيال مبطن في خيال حلم» ينسف 
كل ما بناه المتلقي من توقعات. "و إن يكف عن الحلم بك": ينتهي الاثنان» الجالم و موضوع 
الحلم. 
1-4 قصة "بحث ابن رشد": 
يتكرر نمط الاقتباس المفتوح» في تصدير الكاتب لقصته "بحث ابن رشد"» الى تستهل بفقرة 

مأحوذة من كتاب "ابن رشد" لمؤلفه أرنست رينان"» قال فيها: 

تخيل أن التراجيديا لم تكن 

شيئا آخر غير فن أن تثئ.. 
أرنست رينان» ابن رشدء 48: (18551). 


6]211 ”1 11285601 12 0116 51112811121116 
...1عناه1 عل أنة”1 عبان عدمطء عتانتة 
.(18551) 48 ,روء0]عتكذة ,مقع ]ا أوع 1ط 


يبتر بورخيس ههنا بقية الجملة المقتبسة» و يصادر بقيتهاء مغريا القارئ بسذد الفراغ من متن 
نصه الكبير. و مع ذلك فإن نص رينان يلوح بموضوعة القصة المرفق لحاء أو على الأقل بجزء 
منهاء حين يصف تخمين ابن رشد بشأن التراجيدياء و إن كان اسم الفيلسوف العربي لم يذكر 
في النص» و إنما يستنتجه القارئ من عنوانين أحدهما لقصة بورخيسء و الثاني من توقيع النص 
المقتبّس. و هكذاء يستقبل بورخيس قارئه من مدخل إنفتاح جزئي "أحبي" يفضي إلى عالمه 
التخييلي» واضعا إياه بذلك على تخوم تفاعل نصينء لأن الجملة المصدرة للقصة. لا تبدو مولودة 
بعد إنحماز النص الكبير» بل تبدو موجودة قبله و فيه» لا سيما و أن القاص يعترف في خحتام قصته 
أنه كتب عن ابن رشد مستعينا بوثائق رينان و لان و بلاسيوس. 

حين يقطع بورحيس جملة "رينان" المستشهّد بما عن استرسالها ينهيها طوعاء ليكره قارئه على 
إيجاد الجزء امحذوف. إنه لا يسلم أفكاره بيسر و لا أفكار غيره» و يحرج متلقيه بتوريطه في عملية 
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البحث عن الكلمة أو العبارة الخفية. و هكذاء تبدأ قراءة نصه بلحظة توتر لا بلحظة إسترخاءء 
لأن إقتطاع جملة رينان يدفع القارئ إلى محاولة إتمامها من متن النص» فبتغيير الترقيم» أو إستحداثه 
تتغير دلالة النص و تنحرف أحيانا. و هو ما ينجزه فعلا بوريس الذي دس ما أَقتْطِعَ من كلام 
الكاتب الفرنسي في نصه. أي أن ابن رشد تخيل أن التراحيديا هي الثناء أو المدح؛ و أن الكوميديا 
هي الهجاءء و هو الجواب الذي يقدمه القاص متأخرا عن الأسئلة الي أثارها إقتباسه المبتور. 
يتعالق النص المقتبّس إذن بالنص الكبير» و تتواصل جملة رينان المتصدرة للقصة بالجمل 
لأحل بي لنص بورحيس. و يوحي هذا التعالق» أن الإقتباس الذي يمارسه 
بورخيس توطئة لنصوصه لا يقع خارج نصه» رغم انفصالهما من حيث المسافة الفاصلة بينهما 
في الصفحة:؛ و إنما يسري في داحله. يكمله 
و يوضحه و ينير ما تعتم فيه. و من ثمة» يمكن القول» حسب الأمثلة الواردة أن الكاتب 
الأرجنتيئنٍ يختار إقتباسات ذات أوشاج دلالية تلتحم إلتحاما عضويا بنصه» و تسهم في 
إنتاج معانيه. فكأن بورخحيس يعلن عن تيمة قصته في نص الآخر المقتبّس» لكنه بموقع هذه التيمة 


ضمن أفقه الرؤيوي» 
و مخيلته الأدبية. 

و في قصة " ملكان و متاهتان" الي يحاكي فيها القاص حكايات "ألف ليلة و ليلة"2 
يسهبالل-ها بورخخيس بحملة من عندهء لا يقتبسها هذه المرة من أسحده و يضعها 
بين قوسين. و تعد علامة الوقف هذه استثنائية في تصديراته الي يحررها من كل أدوات الترقيم. و 
جاء في هذه اللمل سبلة: ( ذه هل يالحكاية الي 
قرأها العميد بنفسه)'» و ذلك في إشارة إلى شهريار كنوع من قلب الأدوار» من خلال سحب 
فعل الحكي من شهرزاد؛ و إسناده إلى الملك. 

و لئن كان عنوان هذه القصة القصيرة يتناص إلى حد كبير بعنوان قصة أخرى, و هي"'موت 
ابن حاقان البخاري في متاهته" إلا أن القاص لم يصنع من النص متاهة كما فعل في القصة 
الثانية» بل كتبها بنفس الإشراق السردي البسيط الذي بحده في "ألف ليلة و ليلة". لكنه مع 
ذلك عارض مصدره؛ من خلال تحويل شهريار إلى مرسل» فيما يغيب أثر شهرزاد و لا نحد لها 
أثر» إلا في إمكانية حضورها كمتلقي مضمر شأفا شأن القارئ. و هذا القلب في الأدوار يحيلنا إلى 
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إحدى قصص إدغار آلان بو" الي تروي قتل "شهريار لشهرزاد في الليلة الثانية بعد الألف» 
لأنه استمرت في القص» و كان قد اشتاق لأن ينام بعد كل هذه الليالي. ..'"! 
2- تصدير القصة بإقتباس نص قرآيي: 
1-2 قصة "موت ابن حاقان البخاري في متاهته": 
يستهلها بورحيس بآية قرآنية لا يشير إلى اسم السورة المنتمية إليها بل يشير فقط إلى رقمها 
التسلسلي في المصحف الشريفء غير أن القاص يصفها خحطأ بأنها الآية أربعين من السورة» في حين 
أنها في الأصل الآية إحدى و أربعين: 
كمقل العدكيوت الخدت بيعا 
-0115© 0111 13121951316 3 اداع[ طتتاعووع1 115... 
.1215010 52 أتلحتاً 
.40 37 ,01233 2) 
أولاء نلاحظ أن الترجمة لم تكن سليمة للآية المقتبسة من سورة العنكبوت. فقد جاءت كلمة 
بيت نكرة في السورة» فيما أوردها القاص مضافة مسندة إلى العنكبوت في الترجمة. ثانياء 
يلاحظ أيضاء أن صيغة التشبيه أيضا جاءت تفيد الجمع لتحيل بذلك إلى ما قبل هذه الجملة في 
الآية "مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء". كذلك يبين المسح البصري للنص المقتبّس» أن 
بوريس لم يضع الآية القرآنية بين مزدوجتين» و كأنه يحاول بذلك فك تأطيرها و إلحاقها 
بيبتدئ الكاتب القصة بآية تتضمن تشبيها ببيت العنكبوت, و لكنه لا يكمل باقي الآية 
الي تتضمن وصفا لهذا البيت بأنه أوهن البيوت» بل يستعجل بورخحيس قطع الإقتباس و إفاءه 
بنقطة» فيما أورد النقط المتتالية في بدايته. هذا الترقيم يعرض الخطاب بصريا و كأنه مقتطعٌ في 
مقدمته لكنه تام في آخره» حيث يوزع وحدات الآية على سطرين رغم قلة عددهاء راسما خطية 
لامتصلة. غير أن الفضاء الأبيض الذي يفصلها عن النص الكبير يجعل المحور الأفقي التلاصقي 
ينمحي "لصالح حور مودي يرو اللاسركية النسبية الا وات و يسمي النقاد هذا النوع من البنية 
الخطية بالمحور الانفصالي. 
* تداخل النصوص في الرواية العربية ص 114. 


.3 م بتامعلث 1 2 
3 الماكري محمدء الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي» المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1991»ء ص 05 
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و نحسب أن هذا الانفصال شكلي فقط لأن القاص يعوض فصم عرى الارتباط التركيبي 
بين النصين بارتباط دلالي. أي إن التحكم في حدود النص المستعار .ما يرافقه من تكثيف 
البياض و تخفيف حدة السواد بالصفحة» يستدعي تأويل الكتابة و بنيتها معاء أو .معن آخخر 
فهم شبك العلاقات بين الدوال الخطية و اللفظية. لقد آثر بورحيس اقتباس صيغة الشبه (بيت 
العنكبوت) لكنه حذدف وجه الشبه (أهون البيوت)» و قدم المشبه بصيغة التدكير (ضمير منفصل 
لم تحدد هويته). و يوحي شكل هذا الاقتباس» أن القاص يستهدف في الآية بؤرة واحدة لا 
أكثرء و هي بيت العنكبوت» في حين, لا يبدو أن نصه يحتاج إلى استشهاد بالكلام السابق 
عن هذه الحملة. أما الكلام اللاحق فيهاء فقد حذفه إضمارا لا استغناء. ذلك لأنه يعد مفتاحا 
لتأويل و فهم نصه. 

يروي السارد في هذه القصة مثلما تقدم» أن وزيرا سرق مالا و بن قلعة على البحر» و 

ا تخذها متاهة و فخاء ليوجز فيها على خصومه. و بعد تضليل سردي يربك القارئ لتحديد 
هوية الوزير من هوية الملك» ندرك أن الشخص الذي إدعى أنه ملك كان في الأصل هو 
الوزير اللص و القاتل. و تنتهي القصة .معرفة مكائده لانتحاله صفة غيره بعد قتله. و من ثمة» 
يتبين أن بيت العنكبوت الوارد في الآية»لم يكن سوى وصفا استعاريا للقلعة الي بناها الوزير. 
ذلك أنما فضحت خططه بدل أن تحجبه عن أنظار الناس. 

والجدير بالإشارة» إلى أن توظيف بورخيس لكلمة عنكبوت داخل النص يهيء سلفا لهذا 
التأويل. فقد رأى الملك في منامه أنه أسير ف شبكة من الأفاعي» و حين أفاقء من أن وحود 
شبكة عنكبوت على جسمه هو الذي أوحى له بذلك الكابوس المفزع. لكن الرؤيا تتأكد 
لاحقاء حين تسوق القلعة الضحية لحتفه مرة ثانية. لقد وقع فعلا في فخ عدوه الذي 
استدرجه إليه» عبر بناء بيت ضخم على قمة جبل» كان سببا في إشاعة خبره بين الناس و إرشاد 
عدوه إليه. و بالتالي» يتناص النص مع الآية المصدرة له على مستويين» تارة على مستوى دلالة 
البيت الضعيف كالقلعة الى لم ُخحف ابحرم بل كشفت ألاعيبه و جرمه؛ و تارة أخرى على 
مستوى دلالة الخسارة و الوقوع في الماوية» كمصير الملك الذي تأكدت رؤياه بوقوعه في شباك 
وزيره» و يقابله في الآية مصير أولئك "الذين اتخذوا من دون الله أولياء" فما احتموا يهم و لا تلقوا 
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من جديد أيضاء يتضح أن نص التصدير الذي يعلو الصفحة الأولى للقصة يتمركز داخل 
منظومة النص و يتحد بتوليفتهاء فح و إن بدا أنه يحتل حافة هذه الصفحة و يملا هامشا صغيرا. 
غير أنه في الأصل لا يقل شأنا في قيمته الدلالية و تركيبته اللغوية الموحية عن النص الكبير. ذلك 
أن القاص ينتقيه ببراعة» واعيا بدوره في جمع شتات النص في آخر القراءة بعدما بعثره في بدايتهاء و 
بصمته الصادر من إحتزائه و قطعه في استنطاق نصه. يقول فوكو "للعبارة دوما هوامش تقطنها 
عبارات أخرى." من هنا أيضا تطالعنا عبارة العنوان (الجملة) "موت ابن حاقان البحاري في 
متاهته" ما يسكنها من عبارات أخرىء و نقصد بذلك كلمة المتاهة المتكررة في النص و الواردة 
في العنوان, المستوحاة من البيت المتشابك النسيج للعنكبوت. 

لقد استثمر بورخيس دلالة العنكبوت القرآنية و الصوفية. تارة .عمحاكاته لنص الآية في وصف 
البيت الحزيل الذي لا خير في الاحتماء به» و تارة باقتباسه لرمزية العنكبوت التضليلية» مثنلما 
رأينا من قبل حين أعاد القاص كتابة المعبى الصوفي للعنكبوت كما جاء عند "حلال الدين 
الرومي". و يتضح من توظيف الكلمة في النص و كذا توظيف مرادفها النحازي ف جملة العنوان 
(متاهة)» مدى هيمنة النص المصدر على القاص» و مدى تأثيره في تنشيط مخيلته الأدبية للكتابة 


تحت سلصطته و نفوذه. 


2-2 قصة "المعجزة السرية": 
يستعين الكاتب الأرجنتيئ بالقرآن مرة أحرى في تصديره لقصته "المعجزة السرية" الصادرة 
ضمن مجموعته القصصية "خيالات": 
فأمائّه الله مائة عام 
ثم بعثه قال: 
-كم لبشت؟ 
-قال لبشتُ يوما أو بعضّ يوم. 
القرآن» 2 261. 
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ههنا أيضاء يوثق القاص الآية المستشهد بها من سورة البقرة تحت رقم خاطئ» فقد 
جاءت في تسلسلها السياقي تحت رقم تسع و حمسين و مائتين» لكن بورخيس يوردها تحت 
رقم واحد 
و ستين و مائتين دون ذكر اسم السورة مكتفيا برقمها فحسب. و قد تكون نسخة القرآن 
الفرنسية - حسبما تبين لغة المصدر المقتبس منه- هي الي تضمنت الخطأ. من جانب آخرء يرد 
نص الآية مثلما هو مكتوب في محموعته القتصصية في حخطية منفصلة متقطعة» تساوقا مع 
هيكل الحوار» و لم يرد قي خطية متصلة كما جاء في القرآن الكرم. 

و صنو مصير "عزير" الذي نام قرنا من الزمان» حاول بورخيس أن يمنح لبطله في القصة 
معجزة النوم الطويل ثم البعث بعد سنة كاملة. لكنه كعادته» لا يكتفي بذكر القرآن فقط. بل 
ييحث في التراث اليهودي لتأثيث سرده بعناوين منه. محاولا تغطية الأثر الإسلامي بآثار يهودية 
يدبحها دمحا في نسيج نصي واحد. يعتقل جنود الرايخ الثالث بطل القصة "يارومير حلاديك" 
مؤلف تراجيديا غير مكتملة بعنوان "أعداء مقاومة الخلود" و مترجم "سفر يزيرا" ( تعطامء5 
ط211) و هو كتاب يهودي, يتحدث عن فعل الخلق. و بعدما يتحدد تاريخ إعدامه يوم 
9 مارسء يدعو ربه في آخر ليلة قبل تنفيذ الحكم؛ أن يمهله عاما آخر. و في المنام» يسمع 
هاتفا يقوله له "لقد مُنحت الزمن لإنحاز عملك". غير أنه حين استيقظ» كان جنديان قد حضرا 
إلى زنزانته لاقتياده إلى حتفه. 

و في ساحة رمي السلاح» عندما أعلن الضابط إطلاق النار عليه. "توقف العالم المادي", 
و توقفت حركة الضابط» و بقيت ذراعه أبدا مرفوعة, أما الجنود فبدوا جامدين. و في هذا الزمن 
الصامت الأحرس» نام الضحية لوقت غير محدد. و لما أفاق» كان العالم لا يزال مشلولا جامدا. 


.149 ,كهمتاعز بأعع5 عاعوسنلخ ا 
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ومرّ "يوم" آخرء ليفهم كلاديك أن "الرب أبحز له معجزة سرية: لقد قتلته القيادة الألمانية في 
الساعة المحددة» لكن في عقله مرت سنة ما بين أمر القتل و تنفيذه. فمن ا حيرة تحول إلى 
الذهولء و من الذهول تحول إلى الإنكار» و من الإنكار تحول إلى شكر مفاجحئ."! 

لقد تدفقت سنة كاملة في آخر لحظة من عمر البطل» و هو يستعد لاستقبال الموت أمام جنود 
صوبوا بنادقهم نحوه. و الملاحظء أن القاص يحاكي نفس مضمون الآية القرآنية» و ذلك حين أنام 
بطله في لحظة إطلاق النار» لزمن لم يحدده. شبيه بذاك الزمن الذي توقع "عزير" استهلاكه فْ نومه 
حين أماته الله. و للعلم» فإن النوم باصطلاح الصوفية الإسلامية يسمى الموت الأصغرء أما "الموت 
الأصلي" باصطلاح ابن عربي» فهو ما سبق الخلق» أي العدم الذي يليه الولادة» لقوله تعالى "كيف 
تكفرون بالله و كنتم أمواتا "2 

لقد اقتبس بورخيس من القرآن مرتين» أولا حين صدّر قصته بنص قرآني ظاهرء تضمن حوار 
عزير مع ربه بعد بعثه. و اقتبس مرة ثانية» حين بدّد و أخفى بعض ما جاء في النص المصدر و 
مقدمة الآية الى حذفها من استشهاده, لكن ما حذفه في النص الْصّدَّر ضمّنه في قصته بعدما 
حوّل معانيه إلى سرد تخبيلي لتبرير المعجزة السرية الت حص بما الربّ الضحية التشيكي عقب 
احتلال النازيين الألمان لبلده. من ذلك مثلاء محاكاته لنوم بطله ثم بعثه» إلى جانب» افتتاح نصه 
بتعريف عن بطله الذي كتب كتابا عن الخلود لم يتمه» و ترجم السفر اليهودي عن مسألة 
الخلق. و كأنه بذلك يحاكي سؤال عزير عن الخلق حين تساءل و هو يمر بقرية خاوية على 
عروشها 'أنْى يحيي هذه الله يعد هوق , و بالتالي» فإن عنواني الكتابين اللذين اشتغلا عليهما 
الضحية» ليسا حشوا سردياء بل هما جزءان فاعلان و مبرران إلى حد بعيد» لباقي القصة» اقتبست 
تفاصيلهما العامة (الخلق و الخلود) من الكلام القرآنى المحذوف من الاستشهاد. 

ففي توليفة تخييلية محكمة تبدو منبثقة من الأصول الإسلامية (القرآن) و وهجها الصِوفء 
و مطرزة بخيوط يهودية» يطلعنا السارد أيضا في لغة تكاد تكون صوفية بالهاتف الذي سمعه البطل 
في المنام» مخبرا إياه بتحقيق طلبه و زيادة عام آخر في رزنامة عمره؛ و كذا باعتقاده أن الرؤيا 


"تنتمي للرب". و لذلك فهو يؤمن بصدقها و صفائها. كما يعرض السارد تفاصيل أخرى تبدو 
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و كأفا مستوحاة من ختام الآية ال يستشهد بجزء منهاء و ذلك حين يصف قطرة ماء انحدرت 
ببطء على وجنة البطل» لحظة إطلاق النار عليه لإعدامه. فبعدما يميته الرب لزمن غير محدد. 
يستيقظ من جديد, و يرى كل العالم جامدا من حوله؛ ثم تُستأنف الحياة ثانية» و قد مرت 
سنة» و هو في مكان إعدامه. ليسمع بعدها إطلاق النار الذي يرافقه انحدار نقطة الماء الي كانت 
لا تزال على وجنته. 

إن هذا التصوير المكثف للحظة القصيرة-الطويلة الي لم تتغير فيها الأشياء رغم مرور سنة» 
كان قد ورد في الجزء الأخير من الآية الي استشهد بورخيس ببعض منهاء في قوله تعالى 
"فانظر إلى طعامك و شرابك ل يتسئّه و انظر إلى مارك و لنجعلك آية للناس."! إنما محاكاة 
واضحة للنص القرآني» إذ لا تقيم القصة علاقة تواصلية مع النص الْصّدّر لها فحسب بل تقيم 
شبكة صلات واسعة ذات مراتب متنوعة مع أجزائه الأخرى الىّ لم ترد في الاقتباسءو إنما كتبت 
متبددة في داحل النص. و من ثمة» فإن المحذوف من الآية الذي سكت عنه القاص استنطقه و أعاد 
كتابته في السطور و ما بين السطور. 

إن عمل اليد الثانية بتعبير الناقد "أنطوان كومبانيون" (0012202812013© عام أمش) 
0) يجلي بوضوح إعادة كتابة قصة قرآنية في شكل قص أدبيء تغير فيه الزمان و المكان 
لكن لم تتغير المعجزة و لا مقدمتها و لا خاتمتها. فقد حافظ بورخحيس على كل التفاصيل بدءا 
من مسألة الخلق الي شغلت بطله كما حدث لعزير» و وصولا إلى ما بعد المعجزة» و المتمثل في 
دعومة الأشياء و استمرارها دون أن تتأثر بالزمن. 

معي هذاء أن النص البورخيسي لم يتناص مع الوحدة المقتبسة من الخطاب القرآني» بل 
بوحدات أخرى من ذات الخطاب» غاب حرفها و ظهر معناها. و لذلك نحده يعيد كتابة معظم 
العناصر الواردة في القصة القرآنية المستشهد بجزء منها من ذلك مثلا النوم» البعث» سؤال الخلق» 
عدم تغير الأشياء» ثم الموت من جديد. كما يسكت نص بورحيس في المنطقة نفسها ال سكت 
فيها النص القرآني» فلم يذكر فيما انقضت سنة النوم الي أضيفت لعمر بطله» و لم نعرف ماذا 
رأى مثلا في نومه» تماما كما جاء في قصة عزير في النص القرآني. 

من هنا قدو ندوة التحويل للتض امعد ر .و ادر ق آنء:ضيقة جداء تلا اتعادة 
كتابته دون إختراق كبير لنسيجه؛ أو معارضته أو تحطيم بنائه» بل اقترضه القاص اقتراضا حرفياء 


* البقرةء الآية 259. 
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باستثناء ما استدعاه خياله من تأثيث جديد للفضاء النصي في بعديه الزماني و المكاني» و كذا في 
إضفاء سمات يهودية للتغطية على الأثر الإسلامي. و قد يكون سبب ضعف تحويل النص إلى 
خحطاب أدبي مغاير للخطاب القرآن» يعود إلى تملكه و الاستحواذ على مخيلة القاص الإإبداعية» 
بحيث أن النص القرآني لم يتسرب خلسة إلى القصة» و إنما صنعها و كان نواة تكوينها منذ 
جملتها الأولى إلى جماتها الأخيرة. 

و خلاصة ما تقدم» هو أن بورخيس لا يلغم نصوصه فحسب بل حوافيها المتاخمة أيضاء من 
خلال انتقاء استشهادات نصية على شكل تصديرات تتقدم قصصه و تشتت تركيز القارئ و تبعثر 
رؤاه في أكثر من اتحاهء أمام اتساع فضاء الإحاللات. ومن ثمة, يفقد التصدير وظيفته 
التواصلية و التداولية أحياناء لأنه يضاعف من أسئلة النص القصصي و لا يعين القارئ على بلوة 
الإحابة:؛ إذ يُعرّض تارة مبتورا أو مقتطعا عن سياقه» و يحجب تارة أخحرى نصا ثالثا يكشف 
عنه التنافر أو التعالق بين النصين البورحسيي و المستشهد به. و سواء كان المصدر بور خيس 
الكاتب أو الساردء و سواء أكان المصدّر له القارئ الحقيقى أو المسرود له» فإن اختراق صمت 
النص المقتبّس يستدعي فهم استراتيجية الخطاب الأدبي القصصي الملغم بالأسرار و اللعب 

من هناء نحد أن القاص يعمد أحيانا إلى اقتباس نص بعد نسف خصوصيته كما فعل مع نص 
"توماس هوبس" الذي حوله ضد مقوله الأصلي بعد استئصاله و انتزاعه من سياقه العام» و حذفه 
لنبرة السخرية و النقد الموجه للكلام المقتبس» ليغذو الاستشهاد بذلك تشكيلا ساخرا من النص 
الساخر و تشويها له. كما يعمد أحيانا إلى اشتقاق أحداثه القصصية أو بعض رموزها من النص 
المقتبّسء كما فعل في قصىّ "بحث ابن رشد" و "موت ابن حاقان في متاهته". غير أن أهم 
شيء تجحدر الإشارة إليه» هو أن القاص يظل ملتزما .ممصدره الإسلامي» سواء تعلق ذلك 
بالاقتباس من القرآن» أو من نص أجبي يشاركه الاهتمام با محال الثقائي المشرقي عموماء و يكشف 
تواصله أو تضاهه بالنص القصصى عن نص ثالث» يحمل مات إسلامية مثلما تحلى ذلك 
بشكل أعمق في التصدير الذي رافق قصة "الخالد". 
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الفصل الثاني 


تناص شكلي من داخل النص 


1-السند أو العنعنة في الجملة الفاتحة: 


يقول ابن رشيق "الشعر قفل أوله مفتاحه"' أما في قصص بورخيسء فإن استهلال 
النص هو القفل الأول الذي يمنع فتحه» و يصر على إغلاقه. إن الفاتحة النصية عند القاص ليست 
مدخلا عاديا لخطابه الأدبي» بل يمكن القول» إنها أول عتبة لاجتياز المتاهة النصية» لذلك يشكلها 
بورحيس تشكيلا مكثفا متداحلا متشابكاء كما لو أكما نص ملحق بنص آخرء لا يتقدمه لكي 
يسلمه أو يوضحه و إنما ليشاكله و يعتمه. من هناء لا تبدو بعض الفواتح النصية في قصص 
بورحيس أفها قيئ لتواصل القارئ» أو تستميله إلى النص» بقدر ما تبدو أنها تتمنع عن الإعلان عن 
بداية القصةء مرجأة إياها إلى الفقرة اللاحقة للجملة الاستهلالية. 

و باستعارة تعبير "ميشال فوكو", يمكن وصف استهلالات النصوص القصصية البورخيسية بأنها 
"شقوق خطاب" تفضل مواربة باب المدخل النصي بدل فتحه» فلا تأذن سوى باحتلاس النظر إلى 
ما سيأتي» لتأحيج توقعات القارئ و مضاعفة أفق انتظاراته. و لعل المفارقة في تشكيلها و بنيتهاء 
أكما لا تحمل مة مدحلء» بقدر ما تلوح كجملة خارجة عن النص» تحاول ثيٍ الداخل إلى الخارج 
لفصم صاتها بكثلة النص اللاحقة. أي أنما تعلن عن النص و عن انفصاا عنه في الوقت نفسه. 


1 اين رشيق أبيو علي الحسن» العمدة في محاسن الشعر و أدبه» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء نشر المكتبة التجارية» القاهرةء الجزء الأول» 
الطبعة الأولى»ء 1934» ص 195. 
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فهي تابعة له بحكم وظيفة الاستهلال الى تؤديهاء لكنها أيضا مستقلة عنه بحكم انقطاعها عن 
أحداثه و عن خط السرد الذي يبتدئ بعدها. 

هكذاء يبطل السارد خصائص الصدارة و التوجيه الى تتميز بها الجملة الافتتاحية» و يستبدها 
بالتواء يقاوم الارتباط المباشر بالنص» باعتباره كسرا في الخطية السردية» و عتبة تقود إلى عالم 
تخييلي مخالف للعالم الذي تصفه الجملة الأولى. و الحال» فإن فواتح قصص بورحيس هي شفرة 
خحطابه الأدبي أكثر من كونا جملة أو رسالة ذات شفرة» فهي لا تؤطر رؤاه في قصة أو قصتين» 
و إنما تؤطر بشكل عام أبعاد تحربته الحمالية و نمطه الفئ في الكتابة» و ف خلق استراتيجية 
استهلالية جديدة لم يألفها قراء قارته» على الأقل» من قبل. 

و يمكن القول» إن بورحيس يفتتح نصوصه القصصية بشكل عام تارة مروية عن مصدر ما أو 
عن مجموعة من المصادر» و يقتبسها تارة أخرى من مخطوط ما. و في الحالتين» يبدو القاص و 
كأنه يحاكي مراحل تطور التراث العربي و تحوله من الرواية إلى التدوين عبر حفظه في 
المحطوطات. مثلما سنبينه في ما يلي: 


1- السند عن شخصية, "بلغني عن": 
يقول الحاحظ "إن لافتتاح الكتاب فتنة و عجبا"/» لقد كان الابتداء هما أدبيا منذ القدم لأنه 
يحسد لحظة ميلاد العمل الأدبي و اللحظة الأولى للقاء و اتصال النص بقارئه» و ما يرافق هذه 
اللحظة من إغراء و إغواء لحذب المتلقي بحبال النص» و إخضاعه لسلطته» انطلاقا من وقع و سحر 
جملته الفاتحة. و لقد شاع عن القاص المصري "محمود تيمور" قوله إن أطول دقيقة في حياتنٍ هي 
تلك الي أبدأ فيها الجملة الأولى من القصة. أما النقاد العرب القدماء» فقد كانت "البلاغة عندهم 
حسن الإبتداء"5 
و نحسب أن بورخيس دافع عن بلاغة نصوصه بدءا من فواتحهاء الي احتارها مميزة» تتراح عن 
النماذج الأدبية لقارته» مستقيا نمطا غريبا عن ثقافته و جديدا بالنسبة لأذواق القراء في قارته 
الأمريكية بحزءيها الجنوبي و الشمالي و كذا في القارة الأوروبية. فبأسلوب مباشرء و ما يرافقه من 
لوازم علامات الترقيم كالمزدوجتين» ينساب الخطاب الأدبي متدفقاء مرويا عن 
مص سارما. ويك -لتير من التضطلاسارب و 


الحيوان» الجزء الأولء ص 98. 
2 المرجع السابقء ص 98. 
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التناقض و اللاتحديد, يتيه النص اْوَى وسط شواهده و أسانيده. "ثمة شيء من الحيرة على 
الدوام. و لن يكون التمييز مصدرا من مصادر التصنيفات. و إن محور الاختيار سيعلو صريره» و 
مييكوق لعن عارضاء و منطويا غلى قازلية تقنية؛ و ممكوياء كنا سيكون الطاب تاقفياء 19 

من سرد القصة انطلاقا من مخطوط» تحيط به روايات مختلفة» يحاول القاص أن ييحدد في 
أساليب السند في جملته الفاتحة» مستبدلا في بعض قصصه المصدر الورقي عمصدر آخرء يتمشل في 
الرواية عن شخصية كقصص "لف ليلية و ليلة" المنقولة على لسان شهرزاد الي اتخذت لما أحيانا 
رواة آخرين شاركوها وظيفة الحكي. و قد كانت شهرزاد كثيرا ما تبدأ سردها بفعل "بلغين" 
الذي تتدفق عنه/منه عوالم خيالية» فهو لا يشير "إلى مؤلفي الحكايات و إنما إلى الرواة الذين 
الوا الفكايات. كذلك يفعل بورخحيسء و إن كان أحيانا يوحد بين راوي الحكاية و 
بطلها. 

إن "السرد يحتاج إلى الإعلان عن نفسه بصيغة من الصيغ تكون بالنسبة إلى الحكاية كالإطار 
بالنسبة إلى اللوحة."” و قد اخختار القاص إطارا يبدو مستمدا من التراث العربي. ذلك أن الرواية لا 
تمتد فقط إلى حكايات "ألف ليلة و ليلة"؛ بل تمتد إلى رواة الشعر منذ العصر الجاهلي. فقد 
"اضطلع الشعراء أنفسهم بدور هام في الرواية» فكانت لهم المدرسة الى يتعلمون فيها صوغ الشعر 
و نظمه؛ و التمرس بأساليب الكلام و فنون القول» و من أراد أن يصبح شاعرا لزم واحدا من 
فحوهم, يحفظ عنه» و يروى له» و يترسم خطاه... و يصبح دور الرواي أكثر أهمية بعد وفاة 
الشاعر» لأنه يتعدى مهمة نشر قصائده إلى جمعهاء و إظهار الظروف و المناسبات الي أوحت بماء 
و تفسير الإشارات التاريخية الى تتضمنهاء و يصبح بحكم الواقع أمينا على تراث حياة صانعه» و 
مناط اهتمام القبيلة الي 0ن 

و محاكاة لفعل الرواية العربية» و لصنعة شهرزاد السردية» ننمحد القاص يبتدئ بعض 
نصوصه بحكاية فاتحة تمهد لحكاية مركزية تتفرع عنهاء من خلال بنية سردية مركبة و معقدة» و 
ذلك صنو الحكاية الفاتحة الى تُروى بالضمير الغائب عن قصة شهريار المنتقم من الجنس 
اللطيف, ثم لقائه بشهرزاد و زواجه منهاء قبل أن يسلم إليها فعل الحكي لتستأثر به هي و 
بارت رولانء لذة النصء ص 24 و 25. 
2 كيليطو عبد الفتاح» الحكاية و التأويل دراسات في السرد العربيء دار توبقال» المغربء الطبعة الأولى» 1988» ص 35. 

0 م.1972 ,9 عنونا206 بلامناتو هتدم 18 ع0 عن 06م 13 بكتده8 تجامصوءمو1] 3 


نقلا عن: الحكاية و التأويل» دراسات في السرد العربي» ص 34. 
4 مكي الطاهر أحمد» دراسة في مصادر الأدب» دار الفكر العربي» القاهرةء الطبعة الثامنة» 99 ص 13. 
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شخوصها الحكائيين عبر لياللي طويلة. ففى قصة "الرجل على العتبة"» يغيب المخطوط و صفحاته 
المفقودة عن الحملة الفاتحة» و تأت القصة مروية عن عضو من البجلس البريطاني» كالآتي: 

"جحلب بيو كاساريس من لندن خنجرا غريبا ذا شفرة مستطيلة و مقبض على شكل حرف 
اش؛ و ذكر صديقنا كريستوف دويي» من امجلس البريطاني بأن هذا النوع من الأسلحة هو 
ذو استعمال واسع يهندوستان. و شجعه هذ التأكيد ليضيف بأنه عمل في هذا البلد» في الفترة 
الممتدة ما بين الحربين (أولترا أورورام و غانغام؛ قال ذلك باللاتينية» إذا كانت ذاكرق قوية؛ 
مستشهدا بشكل خاطع ببيت شعري لحوفيئال). ومن مجموع الحكايات الي رواها في تلك 
الليلة» أتحرأ على استعادة القصة التالية. و سيكون نصى أمينا: و ليحررى الله من محاولة إضافة 
ملامح قصيرة ظرفية أو من تأزيم الطابع الغرائبي للحكي بتوظيف زيادات من كبلينغ. من 
حجابب حطس سر فإن هوه ا لحك يبي له 
نكل هه قد: ة و ساذجة» ستكون حسارة في حالة فقدائهاء ولربما هي 

ع 1 

نكهة ألف ليلة و ليلة. 

يؤكد السارد منذ البداية إذن» على أن القصة المروية هى استعادة لواحدة من الحكايات البق 


#معها من صديقه "كريستوف دوبي" لكنه يشكك في مصداقية روايته عنه» ملمحا إلى إمكانية 
أن د دِث عليها إضافات ذات "طابع غرائبي" تارة ينسبها إلى 
الكاتب الانحليزي "غوديارد كبلينغ"؛ و ينسبها تارة أخرى إلى حكي "ألف ليلة و ليلة". و في 
الإسنادين» يشتت الساره تلقي الاقلارئئ بين قطبيين غربي و 
شرقيء و يخول لنفسه هامش الانزياح عن القصة المصدر الي “معها من الرجحل الانحليزي» 
باستعارة -حكيا غرائبيا. 

و لعل أول تصرف يوقعه السارد في الحملة الافتتاحية للنص المْروَى عن شخص آخرء هو تلميحه 
إلى تغيير موقع أحداث القصة. فبعد رسم المزدوجتين إعلانا عن بدء الحكاية المنقولة» يخبر السارد 
القارئ بأن "الدقة الجغرافية للأحداث الى سأنقلها ذات أهمية قليلة... ليكفيي إذن القول بأنه في 


202 : 11 عل عمسم دع عممعتمم ق أء عند[ تع صمت عدصدا ذخ تمدع 01ج عتتاعتهتك صن دع5لدم.1 ع0 0112م220 دعتدكة© ووز8 » 1 
.+8 1ه 201113111 11538 0113 6131221 312225 501125 5ع عنال غ011 باأعصد0) ك8 جل ,توعتع12 عطاممأكتخطن) تسج 
ناك 1013ا) دع1تعتاع عتتاعل 5ع1 عقتاضء ,35م عه عصهل 125:31116] 35:316 1111 301111 3 2ع135تامعداء”1 101 هستتطكح علاء 0 
5 غ10 .(1163221ال ع 1:15 11لا ع5506ع تزمع18 ع1 أهماء 16 ذاء ,كله 5011 15للاء:50115 1225 51 ب123أ3[ دع 01-11 ,عع هه0 اه 
طدالك :نين : 56061 جيعد عائء) ه81 .عأضهكتناك 12 تعن أكدمعه1 3 15لتقطصء' ص عرز بف[-أتتتد عغاعء متتامعة] [ز'ن دععتمأكتط دء1 
ع0 12121701360025 5ع عع35 باع تتوتعع 0:3 اه 31221615 أكتمعككء 5ألدعا كاع2 ع 03011121 ام أقاصة؟ 15 عل عنتك1اغ0 عدر 

ع0 عع3تتنتطدهك ه51 011:11 'تتاء:535 11215 أء 211110116 1111 2 +2311 03115 باع لاعن .أل 16 دل عناوتامعء عتت1[لد”1 ,عستاممك1 
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ذاك الزمان» كانت هناك اضطرابات في مدينة إسلامية» و أن الحكومة المركزية أرسلت رجلا قويا 
لاستعادة النظام. "أ و باستتباع الحكي يتبين أن السارد ليس صوتا متعاليا و منفصلا عن أحداث 
القصة» بل هو شخصية تعد جزءا من هذه الأحداث من خلال تقصيها لأثر الرحل القوي و توليها 
البحث عنه» بعدما احتفى فجأة في صحب المدينة المضطربة. 

و من هناء يثير النص في كليته مفارقة» تتمثل في التوتر القائم بين الجملة السردية» الى تجسد 
المقدمة الإسنادية و الحكاية الأولى» و بين الجملة السردية المفتتحة للحكاية الثانية المتفرعة عن 
الأولى» و الواقعة خلف المزدوجتين, و المروية بأسلوب مباشر. ذلك أن راوي القصة الذي من 
إمكانية التصرف فيهاء و الذي فضل عدم الدقة في ذكر المكان» سرعان ما اختفى في النص 
المسرود ليحل محله صوت "كريست ل دوبي" عضو ا مجلس البريطابي الذي عايش أحداث القصة. 

ين هذا أن الى الروى يشترك ننه حينا أرضا سارداةه أسيعنا طاهر وعى تحية مضه 
احتلطت بباقي الشخوصء و كانت جزءا من وقائع الحكاية. أما الثاني فهو الراوي عنه. الذي 
حجب صوته» لينقل القصة بأسلوب مباشر عن الأول» لكن بعض فلتات السرد تكشف وحوده 
بين شقوق الخنطاب السردي. و من ثمة» فإن خدعة أنا السارد المعادل لأنا الشخصية تكاد 
تحجب الراوي المستحضر للقصة» من خلال تحليل الوقائع من الداخل بعين الشخصية 
الساردة» و التعليق على بعض تفاصيلها من الخارج بصوت الراوي الثاني» الغائب عن الأحداث و 
الحاضر في الخطاب المروى. 

فرغم هيمنة صيغة التبئير الداخلي في الخطاب القصصي عن طريق تضيق الرؤية في حدود ما تراه 
أو تلتقطه عين الشخصية الساردة: إلا أن التبثير الخارجي لا يعدم حضوره» سواء من خلال 
رغبة الراوي المعلنة قبل بدء المحكي الثاني في إجراء تحريفات أو إضافات» مثل انتقاء مدينة 
إسلامية كموقع للأحداث باستيحاء لرا من "ألف ليلة و ليلة"؛ أو من خلال ما جاء في بداية 
النص من تدحل كتجاوز الدقة في المعطيات المروية و انتقائها حسبما يشير إلى ذلك فعل 
"ليكفيئ"؛ إنه نوع من الشذوذ باصطلاح "جيرار جينيت" الذي يكون " ,عثابة خبر عرضي 
حول أفكار شخخصية غير الشخخصية البؤرية» أو حول مشهد لا يمكن لهذه الأخيرة رؤيته. "5 
ععنك عل عدمل عكتقده عد 00:11 ...ع عصةو ”0 ناعم 2 عرو مم12 كتهتد ع ز عنان كات دعل عدوتتام دو مقع علطتاعمعة :”1 » 1 


نا 25:03:23 12531عه 112121613]1ع:كتا0ع 16 عذال أء 122323[ تاكتتح 51112 عقنا مهل 5ع1طنام ععل أتاء :3 11 13-درمددء؟ ءء جع : تان 
« .1*0 تت[طدأة]1 كتامم 1011 عمط 
المصدر السايق»ء ص 179 و 180. 


* مجموعة من المؤلفين» نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير» ترجمة ناجي مصطفىء منشورات الحوار الأكاديمي الجامعي دار الخطابي 
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إن هذا التدخل هو شكل من أشكال "الإفراط في الإخبار أو الإطناب" حسب النقاد» لكنه 
حسب الراوي المستحضر للقصة. فإن هذا الشذوذ هو انزياح جمالي محاكاة حكي غرائبي» إضفاء 
لبعض السحر على القصّ الأدبي. 

و يتكرر أيضا هذا النمط للرواية عن شخصية ما في الجملة الافتتاحية في نصوص أخحرىء يحاكي 
فيها القاص فواتح ليالي شهرزاد. ففي قصة "ملكان و متاهتان" تطالعنا الجملة الأولى بقول السارد 
راويا عن غيره قائلا "روى أهل الإبمان (لكن الله أعلم) بأنه في الأيام الأولى للعالم» كان هناك 
ملك لحزر بابل جمع مهندسيه و حكمائه و أمرهم بقاع تمعالفة "ب" تبهو جملة النيدك ههنا موحددة 
جداء و تحصر الرواية في مصدر عام و هو "أهل الإبمان" تمهيدا لفعل الحكي. 

و في هذا السياق يرى الدكتور "عبد الفتاح كيليطو " أن ابتداء الحكي بعبارة "زعموا أن" في 
"ألف ليلة و ليلة" لا يهدينا إلى هوية هؤلاء الرواة. لكن "هذا السبق في الزمن يمنحهم مزية عظيمة» 
ثم هم حكماء حكوا ما حكوا قصد إفادة من سيأت بعدهم و يطلع على أقواههم.'” و من ثمة» فإن 
إبراز حكمتهم يستدعي عدم تسميتهم "لأن الإعلان عن هويتهم لا تترتب عنه إلا حكمة 
نسبية» مرتبطة بأمور طارئة و عارضة."3 كما تحدر الإشارة إلى أن عبارة "الله أعلم" اتتشرت 
في الحكي العربي و بين الرواة العرب قديما بعدما تسربت الشكوك إلى أمانة و مصداقية 
بعضهم» فقد صار "من العسير التحقق من أشياء كثيرة بَعَدَ بما الزمن فشاعت على أقلام المؤلفين 
كلمة "و الله أعلم" و هو تعبير أكثر ما يكون دورانا حين يجد العالم نفسه بإزاء خبر يتوقف في 
قبولهء و لا يتأتى له تكذيبه.” و يلاحظ في المثال البورخيسي المذكور أنه يحاكي العبارة 
العربية محاكاة حرفية» يتجلى فيها وقع "ألف ليلة و ليلة". 

أما في قصة "سيرة تاديو إيسيدورو كروث (1874-1829)" فإن افتتاح الحكي يأنٍ مختلفا 
عن الأغغاط السابقة المذكورة» ذلك أن السارد بمارس الاستباق إلى أحداث القصة لإخبار القارئ 
موضوعها. فبعد فقرة معتبرة توجز أهم معطيات القصة و تعرض الشخصية الرئيسية المسرود عنهاء 
يبين السارد أن مهمته لا تكمن في استحضار حكاية (تاديو إيسيدورو) لأنه من بجمموع 
"الأيام و الليالي الي تؤلفها لا تمه سوى ليلة واحدة؛ أما من البقية» فلن أستحضر إلا ما هو 


3 لذ ,20020 جحل كتتاوز سكع تسعرم 165 صع'تن (عع قأصهتكهل أتدد طهللة كتقحه) أمعتدمعج:؟ زم 1 ع0 دعمعتل دعستسمط دع1] » 1 
10116أكلزمء 02 01001132 تتتاعء1 11ان أء 1212825 5ع5 أء 5عأء3111116 565 التنتات1 انان عنده3:1طج8 عل 5م11 د15 101 تنا أنه 
169 م بامعلف* بآ « ... ععرء[صددمء 51 عطاتستحوطج1 

* الحكاية و التأويل دراسات في السرد العربي» ص 35. 


3 المرجع السابق»ء ص 35. 
4 دراسة في مصادر الأدب» ص 75 
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ضروري لفهم تلك الليلة." أما مصدر القصة المروية فلا يحدده السارد» لكنه يستشهد بتعليقات 
آخرين تناولوا سيرة "تاديو ايسيدورو"؛ فبعضهم رأى أنه لم يتأثر في تكوينه بالنود الرحل» و 
البعض الآخرء رأى أن حياته تشبه حياة "القوشو" الذين عاشوا على ضفاف فر بلاتا. 

ولئن كان السارد ههنا لا يحجب وجود مصدر استقى منه الحكاية دون أن يحدده. مكتفيا 
بمصدر عام» عبارة عن أناس أصدروا تعليقات» أو عن كتاب قديم يحمل إشارات تتفق و شخصية 
بطله» إلا أن روايته الي تتخللها ثغرات و بياضاتء يبررها يجهله للتفاصيل في غياب معلومات لم 
توضح بعض الأحداث» أو لاضطراره إلى السكوت لسبب ما يمنعه» كصمته عن نقل المعركة الب 
جرت بين البطل و المجحرم الملتحي. هذا الحال يكشف عن رغبة السارد في إضفاء سحر على الحكي 
من خلال تعتيم بعض جحيوب الخطاب الأدبي للحكاية» و ترك فجوات مظلمة تسند إنارتها للقارئ 
الذي يسدد فراغاتها من مخيلته. و من ثمة» توقع الحكاية بتوقيعين أحدهما للسارد و الآخر للقارئ 
الذي يكمل الأجزاء المبتورة الي تركها الراوي ناقصة. 

من جهة أخحرى؛ يصر السارد على الاهتمام بليلة واحدة دون الليالي الأخحرى» و يعيد هذا 
الموقف إلى الذاكرة حكايات شهرزاد الى توالت عبر أكثر من ثلاثمائة ليلة تدفقت من قلب الليلة 
اسه الي جمعت الملك شهريار بشهرزاد لتقلب بذلك "نظام الزمن المعتاد» و تدخل الزنمن 
الكون ف عررة للكايق" عله تند محاكاة القاص جلية في استقصائه لليلة واحدة كتلك 
الي ققنت شهريار و أسرته في فخ الحكي, و أنقذت شهرزاد كفدية لها و لغيرها من الموت. 

إنها أيضا الليلة الحاسمة لبطل بورحيس الذي انقلب فيها من صف الجنود إلى صف المتمردين. 
فرغم قصر قصة بورحيس إلا أن شحنها بفراغات في السرد» و إفاءها بجملة مفتوحة عن 
انقلاب الجندي إلى صف الخصوم و محاربته للجيش الذي كان منضويا تحت لوائه» يفتح الخطاب 
القصصي على آفاق متعددة» توحي بديمومة السرد المتواصل في صمتء بمارسه القارئ عبر 
توقعاته» و يكتبه في مخيلته بعدما استعجل السارد إفاء القصة في أوج أحداثها. 

و يتكرر تدفق الحكي برواية شخصية ما ينقل عبرها السارد القصة في أكثر من نص؛ من 
ذلك مثلا قصة "الحقير" الى تستهل بسرد عام عن بحث الشخصية الساردة عن مكتبة» لكنها 
تكتشف أنما تحولت إلى محل للعاديات» بعدما مات صاحبها "سانتياغو فشبين". في هذه البؤرة» 


أىء ننان ع 016 12000116221 ع2 عز بعأدع1 بال : ع161255ة د أتتتط عأناء5 عقتتنا أتاعدجتمء 12 ثنان كأتتتط دعل أء كتتدوز دع » 1 
.2م بامعلث :نآ « .أتتاد عغاعء ع لسع :محم تتتامم ع1 طجكصءم120115 
2 الخطيبي» عيد الكبير» في الكتابة و التجرية» ترجمة محمد برادة» منشورات عكاظل الطبعة الثانيةء 9 ص 118 ول 119. 
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ينقلب السرد إلى شخصية المكتبي المتوقي الي ستتحول إلى صوت حي يروي القصة المسرودة» عن 
طريق استرجاع لقاءات سابقة تمت معها. و بالعودة في الزمن» ينقل السارد: 

"أبلغئ بأنه يجمع منتخبا غزيرا من أعمال باروخ سبينوزا بعد أن خحلصه من كل تلك الجلبة 
الإقليدية الى تعطل القراءة و تدنس نظريته الرائعة بالخبال "1 يعود فعل الحكي الشهرزادي "أبلغئ" 
من جديد في استهلال السارد للحكي المروي عن الآخرء الذي تعقبه جملة أخرى توقع 
لتحول الرواية عن شخصية المكتبي من الأسلوب اللمباشر إلى الأسلوب غير المباشر: 

" في أحد المساءات كنا فيه وحدناء قص على فصلا من حياته بوسعى الآن أن أحكيه؛ و قد أغير 

2 

بالطبع بعض تفاصيله..." 7 

يكاد القاص يوظف نفس التصميم الحكائي في نصوصه القصصية» معتمدا على راوي و مروي 
السحر و الفتنة في السرد» و ذلك إما بتغيير بعض تفاصيل القصة. أو بتحويلها إلى نوع من 
البوح بسر دفين لم يُتلفظ به من قبل. و نحد ههنا أيضاء أن الحملة الاستهلالية من القصة 
المروية تبدأً .مزدوجتين؛ إعلانا عن نقل حكي المكتبي و بلسانه. لكن هذا لا يمنع تواجد 
التفاصيل. 

أما في قصته "ذاكرة فونس" فإن الكاتب كمنتج للنص» يعمد نفس التقنية السردية» مخولا 
للسارد نقل الحكاية عن شخصية الشاب فونس بأسلوب غير مباشرء ليتيح له التدحل أكثر في 
القصة» كعين خارجية تحلل و تصف و تعلق أحيانا. و تتعدل هذه التقنية في قصة "الميت" من 
خلال الاستهلال بتقديم عام لموضوع القصة» يردفه السارد بتحديد دوره من هذه القصة بوصفه 

"أريد أن أقص لأولئك الذين يقاسموني هذا الرأي مصير بنجامين أوتالورا الذي لم يعد له بلا 
شك أي ذكرى في حي بلفانيرا» و الذي مات بطلقة مسدسء ميتة تليق به... أجهل تفاصيل 
مغامرته؛ و عندما تبلغى» سأصحح و أطور هذه الصفحات. أما الآن فإن هذا الملخص قد 


كن ا 


الألفء ص 165. 
2 المصدر السابقء ص 165. 
عأتامل قصدد 6أوع22 عط لد أصهل ,0121022 صنحص زدء8 عل عمستادعل 15 تتح )ع ع0 5024 نان عتناءه 3 0127م12 عتاعتد عل » 3 
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و يتضح من خلال هذه الجملة المستطردة أن فعل الحكي ليس وليد مخيلة السارد و إنما هو 
حاصل ما ترسب في ذاكرة العامة في حي "بلفانيرا"» و إن كان معظمها قد تبدد» بدليل أنه 
يقر في بعض مواقع سرده أن هناك أحداثا كثيرة وقعت لا يعرف منها إلا جزءا ضئيلا. ناهيك 
عن اعترافه في بداية القصة بجهله للتفاصيلء و برغبته في تلخيص القصة في انتظار الحصول على 
معلومات يصحح با صفحاته. 

و يفضي هذا الاعتراف إلى عرض حكي ناقص» تتخلله فراغات بيضاء. و هو تقليد آخر راسخ 
في أدبيات بوريس المولع بإنتاج خطاب ذي شقوق و شكوك لمضاعفة التوترات الجمالية التي 
يمكن أن يثيرها التفاعل بالنص. و يمكن القول إن القاص يعمد دائما إلى وضع خطاب مفتوح, 
يب ور طالقارئئ و يلزمه بالمسؤولية تحاهه انطلاقا من جملته الاستهلالية» 
لتسديد النقص و ملء فراغه. فلي أغلب الأحيان» يفتقد 
المصدر الذي رويت عنه قصص بورخيس يفتقد دائما لكافة التفاصيل» كغياب صفحة أو 
صفححتين من المخطوط المروى عنه. أو الافتقاد إلى تفاصيل الرواية المنقولة عن شخصية ما أو 
مجموعة من الشخصيات» أو عن ذاكرة العوام. 

و تحيلنا هذه الريبة و هذا النقصء لا سيما و أن السارد يبطل أكثر من مرة مصادره الي يروي 
عنها أحداث القصة» يحيلنا إلى كتب التراث العربية الشهيرة الى انتهج أصحابا هذا التقليد نفسه 
في التشكيك. من ذلك مثلا ما صنعه "أبو فرج الأصفهاني" (897- 967م) في كتابه الشهير 
"الأغاني" الذي "يورد أخبارة مسندة» ثم لا يقنع بالإسناد» و إنما ينتقد الرواة» و يبين وجه الخطأ 
أو التناقض في روايتهم. ثم يرجع إلى رأيه» و لا يتردد في القول عن ابن الكلبي» و قد ذكر بعض 
الأخبار نقلا عنه» بأنه كذابء و أحخباره موضوعة:» و التوليد فيها بِيْن» و يعتذر لنفسه عن 
روايتها بأنه "ذكرها على ما فيه لعلا يسقط من الكتاب شيء و قد رواه الناس و تداولوه"."" 

على هذا النحو أيضا يصنع السارد في قصص بورخيس» فهو يبتدئ بذكر مصدر أو مجموعة 
من المصادر؛ ليشكك في مصداقية روايتها للقصة المسرودة» ليضرب المصادر ببعضها البعض. و لئن 
كان "الأصفهاني" ينتقد الرواة فحصا و تمحيصا لمصادر أخباره» فإن بورخيس يعدد 


لالص ااور و ينتهده ا و يشكك فيها إقرارا بوجود مصدر 


ع بأتقأقطة” 1 عتده2 .قعع72 ذ5عء [قتلء مم ه0651 أء 1هلء لتاعع1 عز ,1656165 لم5 عد 115 0123120 : عتتطدع :3 ررمد عل كل[تهاغل دع1 
.9 ع« بطامعلثف ”.1 « .11 عكاء أتاعم 36ئتادو16 
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وراء كل نص و نفيا لهذا المصدر في الوقت نفسه. باعتبار العمل الأدبي ناشئا عن ميراث من 
النصوص و مخالفا للها في آن واحد» لا سيما في القصص الى يصطنع لما اقتباسا عن مخطوطات» 
كما سنرى لاحقا. 

و عموماء وبالمقارنة بين نمطي الهمل الاستهلالية في قصص بورخيسء يتبين أن الحكي 
المسند إلى شخصية ما تقل الشكوك بشأن روايته» فباستثناء النقصان في المعلومات و الافتقار إلى 
الإحاطة بتفاصيل الأحداث,ء أو إضفاء بعض الغرابة في الحكي بغرض افتتان القارئ» فإن السارد 
الوسيط في نقل القصة لا يشكك في مصداقية الراوي الذي أخذ عنه. كما أن الحملة الاستهلالية 
في هذا النوع من الحكي, تخلو من المراوغة» و تفضي بسرعة إلى موضوع القصة. 

أما في القصص المروية أحداثها عن مخطوط ماء فإن الجملة الأولى تلتف على نفسهاء دون أن 
تفضي إلى مصدر ثابت» بسبب تعدد المصادر و العناوين امحتملة الي تتقاطع مع موضوع القصةء 
ثم التشكيك في صحة الإسناد إليها» مما يعطل نسبيا سرد أحداث القصة المقتبّسة و يرجئه إلى ما 
الجملة الفاتحة الطويلة» كما سيتقدم. 


2- السند عن "مخطوط" أو الرواية عن مكتوب: 

لفن كان أبو هلال العسكري قال قبل قرون خلت "أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فهن 
دلائل البباة 1 فإن بورخيس آثر ممارسة عناية خاصة ببدايات نصوصه حين اختار ا 
استهلالاات ذات نمط مستمد من النصوص التراثية العربية و الإسلامية) تقوم على العنعنة و السند» 
الممتد على شكل سلسلة» تتدفق بإحالات مختلفة إلى أن ترسو أخيرا في مطلع القصة ليبدأً 
سردها. ففي متوالية تؤحل بداية النص الحقيقية» و تسوق أسماء مختلفة ذات صلة بما سيأقٍ» 
يستبدل القاص السند المروي عن الشيخ أو مجموعة من الرواة و الشهود» مثلما جاء في كتب 
التراث العربية» بسلسلة من أسانيد أدبية تلقت النص كمخطوطء» أو بلغها خبره عن عنعنة أخحرى» 
وهكذا. 

و على سبيل المثال» ترد الحملة الفاتحة في قصة "الخالد" كالآي: 
"ف لندن» في أوائل شهر يونية 1929؛ قدم حوزيف كرتافيلوس -تاجر عاديات من أزمير- 
لأميرة لوسينج إلياذة بوب (1720-1715) بمجلداتها الستة من القطع الصغيرة. اقتنتها الأميرة و 


1 العسكري» أو هلال سر الصناعتين» تحقيق محمد البجاوي و محمد إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. الطبعة الأولى» 2 ص 43. 
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تبادلت معه حينئذ بعض الكلمات. و تقول لنا الأميرة إنه كان رجلا ضعيف البنية و ترابي 
البشرة و ذا عينين رماديتين و لحية رمادية و ملامح مبهمة على نحو فريد. كان يتحدث 
بطلاقة و جهل عدة لغات» ففي دقائق معدودة, انتقل من التحدث بالفرنسية إلى الانحليزية و 
منها إلى خليط غامض من إسبانية سالونيكا و برتغالية ماكاو. في شهر أكتوبر» *جمعت الأميرة من 
أحد ركاب "زيوس" أن كرتافيلوس لقي حتفه في عرض البحرء في طريق عودته إلى أزمير» و 
دفن في جزيرة "إيوس". ف المحلد الأخير من الإلياذة» عثرت الأميرة على هذا المخطوط. كتبت 
النسخحة الأصلية بالانحليزية و هي مثقلة بالعبارات اللاتينية. و هذه هي ترجمتها 0 

لعل الملاحظة الأولى الى يمكن تسجيلها عقب قراءة هذه الجملة الفاتحة الطويلة» أن القاص 
يضمنها كل ممنوعاته الأدبية كتحديد التاريخ و المكان و ضبط أسماء الشخصيات في مشهد واحد 
تكتمل كل عناصره؛» و ذلك تساوقا مع وظيفة الاستهلال السندي الجامع لكل معلومات الإخبار» 
لضمان الوثوقية و مصداقية النص الآي. إنه نوع من دفع كل ريبة» لكسب ثقة القارئ و جعله 
يصدق الأحداث المتخيلة الى ستسرد. كما يلاحظ أيضاء أن القاص يختلق لمعظم إنحازاته الأدبية 
مصادر» و ههناء يكتب مقدمة طويلة» يدعمها بأسماء شخصيات حقيقية عرفها في حياته مثل 
الأميرة "لوسينج" لكي يبرهن على أن القصة المسرودة موجودة فعلاء و أن إنحازه لا يتجاوز حدود 
ترجمتها الحرفية كما جاءت في المخطوط الأصلي. 

من هناء يحاول السارد أن يقدم نصه على أنه واقعة أدبية منقولة عن مخطوطء منشكئا بذلك علاقة 
جديدة مع قارئه تشبه علاقة الشيخ و الراوي في المرويات العربية. و لرعا وعيا منهء بأفول 
دور الرواية الشفوية» و عدم ملاءمتها لذوق القراء» لا سيما في عالمه الغربي» فقد استبدها 
بالرواية المكتوبة عن مخطوطات قلديمة» باحثا بذلك عن أسانيد أدبية لإنتاجه القصصي. 

و في هذا السياق» تحدر الإشارة إلى أن الاهتمام بسند النص يمتد إلى إرث عربي قديم. فقد 
عرف رواجا من خلال رواية أحاديث النبي محمد عليه الصلاة و السلام؛ بغرض ضبط تواتر متن 
أقواله إستنادا إلى رواته المباشرين» لحفظها من الشبهات» ثم تطور هذا الاهتمام إلى توظيفه في 
الحقل الأدبي لضبط سند رواية الشعر بغية تنقيح الأصيل من المنتحل مثلما تحسد ذلك في مبادرة 
"ابن سلام الجممحي" المبكرة في كتابه "طبقات الشعراء". لتغذو بذلك أفعال نقل الكلام 


الألف. ص 103 و 104. 
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مفل "حدّث" و "روى" و "أخبر" أفعال تحري و تأكيد نسب و هوية القائل و المقول» بغرض 
إيداع ما هو صحيح منه ف التصانيف. 

على هذا النحوء فقد كان الإسناد في الحديث و الأدب العربي (الشعر خاصة) يراد منه 
الإجماع على صحة النقل» منعا لتسرب أي تدليس أو تحريف. أما لدى بورخيس فيبدو الإسناد 
رفضا لملكية النص» و ادعاء انتمائه لكاتب آخر. لقد بات القاص يفتتح قصصه بحمل تنكر أبوته 
لنصوصه و توهم القارئ بأنه يروي حكايات مروية من كتب أخرى لمؤلفين آخرين. .معن أن 
فاتحة النص تؤرخ للحظة انفصال السارد عن المادة المسرودة» باعتباره مجرد ناقل عن غيره» أو 
بالأحرى مترجم لنص مخطوط عثر عليه صدفة في المجلد الأخير من الإلياذة. 

و تؤكد جملة "الترجمة الحرفية", جحود السارد لما هو مسرودء على أساس أن دوره لا يزيد 
عن تحويل نص من لغة إلى لغة أخرى» و من خلفه يقف القاص موقف المقتبس من غيره؛ و 
ليس موقف الكاتب أو المبدع. كما أن تأكيد عثور المخطوط في آخر المجحلد السادس من الإلياذة 
يشكك في سنده لهذا الكتاب» و يوحي أنه وُجد فيه صدفة كورق مندس و ليس كجزء من 
نص الإلياذة. و من ثمة لا يتضح سند المخطوط المروى عنه؛ لأن صلته بالإلياذة هي صلة حفظ و 
تخزين» و ليس صلة امتداد لخطاب. و هو ما يلمح إلى أن القاص لا يصر على التموقع خارج نصه 
فحسبء بل يضع هذا النص أيضا حارج المصدر المحتمل» مثيرا بذلك ريبة في سنده للإلياذة) 
باعتباره منسوبا إليها من الخارج و ليس من الداخل» أي موجودا فيها خخارج حدود الخطاب؛ 
لصيق بالغلاف فقط. 

و تعتيما لمصدرية النص المترجم المسرود» يختار السارد مصيرا مأساويا للتاجر الأزميري الذي 
أهدى بجلدات الإلياذة للأميرة "لوسينج"؛ و هو رجحل مثقف و يجيد عدة لغات» و قد تكون 
هذه الأوصاف إيحاء بإمكانية أن يكون هو مؤلف المخطوطء أو ريما العارف الوحيد 
ممصدريته. الى يستحيل إدراكها مموته. و هكذاء يوقظ القاص ف جملته الفاتحة أكثر من شك» 
و يعدم كل الاحتمالات» ليضع القارئ في مواجهة نص بجهول المؤلف. أو بمعيى آخر إن 
السارد و هو يتبرأ من سرده ليسنده إلى غيره» لا يوضح هوية المسند إليه» مفخخا بذلك الحملة 
الأولى للنص بأكثر من سؤال. 

هذا المدحل غير القصصي الذي يبتدئ بتوقيعات أخرى للنص غير توقيع الكاتب» مارس 
ضغوطات تحريضية على القارئ المستفرٌ في خبرته الأدبية لتواجده أمام رهان صعب يضعه في 
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مواجهة و تمييز السند الأصيل من المزيف. ففي قصة "تقرير برودي"» ترتسم الحملة الفاتحة 
كوسيط بين نص مكتوب سلفا و مُوقع من قبل مؤلف آخر و بين نص لاحق تعاد كتابته أو 
ترجمته بتوقيع القاص. و يحرص السارد في هذه القصة أيضا على عرض النص المسرود كعمل 
مترجحم و مشتق من مخطوط منقوص الصفحات» حسبما جاء في الحملة الفاتحة الطويلة: 

"في نسخة من المحلد الأول من "ألف ليلة و ليلة" (لندن» 1938)» ترجمة لين» كان حصل 
عليها من أجلي صديقي العزيز باولينو كينس» عثرنا على المخطوط الذي سأترجمه الآن إلى 
الإسبانية. و يوحي خطه الحميل - الفن الذي تعلمنا آلات الكتابة كيف تفقده- بأن المعحطوط 
دون في ذلك التاريخ أيضا. أفاض لين» كما هو معروفء ف الشروح المطولة» كما تفيض هوامش 
المحلد في الإضافات و علامات الاستفهام و أحيانا في بعض التصويبات الي دونت بنفس اليد 
الي خطت المخطوط. و يمكن القول بأن قارئ المحلد لم يهتم بحكايات شهرزاد العجيبة بقدر 
اهتمامه بعادات الإسلام. لم أستطع التوصل إلى شيء عن "ديفيد برودي"» الذي يذيل توقيعه 
الجميل المخطوط» سوى أنه مبشر اسكتلندي من أبردين بشر بالديانة المسيحية في وسط افريقيا 
ثم في بعض مناطق الغابات بالبرازيل» و هي الأراضي الي دفعته إليها معرفته بالبرتغالية. أجهل 
تاريخ و مكان وفاته» ولم يصل المخطوط مطلقا إلى المطبعة» على حد علمي. سأترجم بأمانة 
هذا التقريرء الذي صيغ بانحليزية رتيبة» دون أن أسمح لنفسي بحذف أي شيء منه فيما خلا 
بعض إصحاحات من الكتاب المقدس و فقرة طريفة عن الممارسات الجنسية لدى "الياه" 
سجلها حياء الكاهن المشيخي باللاتينية. تنقص المخطوط صفحته الأولى. "أ 

ههنا أيضاء تخبرنا الجملة الفاتحة أن القصة الى ستسرد هي ترجمة حرفية عن الإنحليزية؛ 
لمخطوط كانت صفحته الأولى مفقودة» و قد عثر عليه في المحلد الأول "لألف ليلة و ليلة" من 
ترحمة "إدوارد لان". غير أن السارد يربك تلقي القارئ» فتارة يتتحدث عن مخطوط مذيل 
بتوقيع "ديفيد برودي" المبشر الاسكتلندي» و يتحدث تارة أخرى عن شروحات لين و إضافاته 
في هوامش ابجلد» و تصويباته الى جاءت بنفس خط اليد الذي ورد في المحطوط. 

و من ثمة» يشتت السارد تركيز و انتباه القارئ أكثر من مرة» إحداها حين يخبره بترجمة نص 
منقوص الصفحاتء أي مبتدئا بفراغات و بياضات يوعز ملؤها للمتلقي. و ثانيها» حين 
يسند المحطوط لكاتبين أحدهما وقعه؛ و الآخر كتبه بخط يده. و ثالثها» حين يجعل المحطوط في 


الألف. ص 175 و 176. 
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جوف بحلد كتاب شرقيء بطلته شهرزاد» مركزا على عادات الإسلام أكثر من تركيزه على 
قص زوج شهريار. و في الحالات الثلاث؛ بمهد السارد في افتتاحه النصي لأدب تراكمي من خلال 
الإشارة إلى مصدرين لمرويات النص المسرود» دون أن يفصح عن النوع الأدبي المكوّن' الذي 
أفرزه. 

و يمكن القول بناء على منا تقدم؛ أن القاص يقتبس أسلوب الإسناد في فواتحه النصية» لكن 
بتوظيفه توظيفا مضادا لطبيعته» ذلك أن الإسناد عنده يفيد الريبة و الاحتمال و لا يفيد الإحالة أو 
الإجماع كما جاء في الروايات العربية القديمة» و بالتاللي فهو لا يقوي النص بل يضعفه؛ و لا يحصر 
أفق مصدره بل يوسعه إلى آفاق متعددة. 

على هذا النحوء تترائ فواتح النصوص البورخيسية سردية تراكمية» حيث يشيع فيها السارد 
أجواء مسافات زمنية و مكانية قطعها النص المسرود قبل أن يتجسد خطابا مكتوبا في شكل 
قصة. و يحاول السارد في مطلع كل نص تقريبا أن ييحجمع شتات الفواصل الزمنية الي استغرقها 
النص في نسيانه و طيه داخل كتاب آخر (مجلد)» ليحتويها في جملة واحدة يستفتتح يما النص 
كي يبرر كتابته. لكنه يعمد دائما إلى الطعن في شرعية سنده بالتشكيك فيه. 

أما في قصة "حديقة الطرق المتشعبة" فإن السارد يحدد المسند إليه كاتب القصة الأول» قبل 
إعادة كتابتها و نقلها للقارئ» فقد جاء في الحملة الفاتحة: 

" نقرأ في صفحة 22 من كتاب ليدل هارت "تاريخ الحرب الأوروبية" أن هجوما لثلاث 
عشرة فرقة بريطانية (تدعمها ألف و أربعمائة قطعة مدفعية) ضد خطر سر - مونتوبان كان قد 
خطط لشنه في الرابع و العشرين من يولية عام 1916» و لكنه تأجل لصباح التاسع و 
العشرين. و يسجل القائد ليدل هارت أن الأمطار الغزيرة هي الى تسببت في هذا التأخير (غير 
المهم على أية حال). و يلقي الإقرار التالي» الذي أملاه و راجعه و وقعه د. يوتسون, أستاذ اللغة 
الإنحليزية الأسبق بجامعة تسينج تاوء ضوءا هاما على هذه القضية. و تنقص التقرير صفحتاه 
الأوليان. "2 

تكشف هذه المقدمة أن السارد يحدد سندين لقصته» أولهما يتمثل في تثبيت الوقائع المروية على 


أساس أنها أحداث تاريخية وقعت فعلا خلال الحرب العالمية الأولى» مثلما جاء في كتاب "تاريخ 


* يمكن مراجعة التمييز بين النوع الأدبي المكون و النوع الأدبي المركب في كتاب : 
بعكملا تتحع81) اأ1جدن) .5.81 عصم!' يلمطاء81] ادع اتن صحرهط عطط1: :م12010 امعناطا8 عط 1ه طاتحده0 غط1' باعمك؟ز كتتملك1 
.21-23 ,(1969 بكده5 و”تعصطتك5 دعاجهط 
2 الألفء ص 73. 
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الحرب الأوروبية" ل "ليدل هارت" (1970-1895). أما السند الثاني» فهو عبارة عن إقرار تم 
إملاؤه و مراجعته و توقيعه من قبل الدكتور يوتسونء و هو أستاذ بجامعة صينية. و بالتاللي تعرض 
الجملة الفاتحة مصدرين للقصة أحدهما كتاب تاريخي شهير لكاتب إنحليزي حقيقي و ليس 
وهمياهء و الآخر إقرار جامعي صيئنٍ لأستاذ مقتبس امه من إحدى الشخصيات المشهورة في 
"هونغ لو منغ" الرواية الصينية 
(29ع14 دتما عصنط11) 
() التي صدرت في القرن السابع عشر للكاتب الصيئٍ "تساو شان" 
(صقطء 15”30) (1763-1715) 
() و ترجمت إلى اللغة الإنحليزية عام 1929 بعنوان آخر هو "الغرفة الحمراء". 

إن هذا التشريح للبيانات الموجزة الى يقدمها السارد في جملته الفاتحة» يبين أن عملية السند الي 
بمارسها ليست وهمية» إذ تمتد تارة إلى نص حقيقي» و تتصل تارة أخرى بأستاذ أكاديمي, اقتبس 
اسمه من كتاب أدبي ليس من نتاج خيال السارد. كما أنه يجمع ف سنده بين مصدرين 
أحدمما مي زي والآخر صيئ قيئة و انسجاما مع أحداث 
قصته الي بحري من خلال لقاء و حوار يجمع بين عم يلا صيي و مبشر إبحليزي» 
فكك طلاس ب سم كتلنتااب حاكللعم 
يم من انس الأص قفر لكن رغغكلم هذه 
الإحالات ال لا تنبثئق كلية من العدم» يعود السارد إلى التشكيك في سنده عندما يختم اللجملة 
الفاتحة للقصة بقوله إن التقرير الذي كتبه الأستاذ الجامعي حول الحادثة التاريخية المروية ينتتقص 

إن النقصان في صفحات المخطوطات الي اشتّقت منها قصص بورخيسء ليست علامة تشوه في 
النص المصدر بل علامة تحفيز للقارئ» ليسدد دين الكلمات المحذوفة أو المفقودة» و قد يكون هذا 
النقصان أيضا الامش الأبيض الذي يتيحه السارد لنفسه ليتصرف في الحكي, و يتدخل في تفاصيله 


ليوقع انزياحا عن المصدر الذي يدّعيه. يقول "حورخي لويس" ف قصته (تلون أوكبار 
. وقد يكون القاص 
يتعمد الإشارة إلى النقصان في صفحات المخطوط مدعيا على لسان سارده أنه ناقل "مخلص" و 


أوربيس ترتيوس) "إن الكتاب الذي لا يتضمن نقيضه يعتبركتابا ناقصا 
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مترجم حرفيا عنه» ليخفي تحريفاته و هدمه للنص المصدر» كنوع من الكتابة المضادة ليخلص نصه 
من كل نقيصة. "إن النقص - و يا للمفارقة- هو ضمان البقاء."” على حد تعبير "تزفتان 
تودوروف". 

و الحدير بالذكر أن الحملة الاستهلالية في بعض نصوص بورخيس الت تبتدئ بالسند المؤوسس 
لهوية النص المسرود و لمصدريته» تنفصل في أسلويها و نوعيتها الخبرية الحضة عن باقي النص لكوفها 
لا ترتبط بأحداثه, وإغا بالحديث عن كتب أو عناوين أحرى ذات علاقة بالقصة المرجأة. ويدعم 
الكاتب هذا الانفصال» على الصفحة الأولى للقصة» ببدء النص المنقول أو المترحم عزدوجتين. 
و بين هاتين المزدوجتين و النقطة الى تُنهي الجملة الفاتحة» تقف فجوة و مسافة تعزل المقدمة عن 
الكلام الذي يليها. ذلك أن النقطة الى تقفل الجملة الأولى ليست "باردة" أو "معبرة" بتعبير "جاك 
دريون"» و إنما هي مثيرة للسؤال عن الفضاء الأبيض الذي دفع كثل الكلمات المتراصة و المتتالية 
إلى سطر آخر خلف مزدوجيتين. 

بحسد هذه القطيعة بين النصين (نص الاستهلال و النص المبتدئ بالمزدوجتين) انتقالا في 
طبيعة السرد من مستوى خبري نقدي إلى مستوى أدبي تخييلي. و هذا الجمع بين المستويين في 
نص يضمهما تراتبيا و لا يصهرحماء قد يكون هو سبب وصف بعض النقاد لكك سابة 
بورخحلسيس ب "لمق ال القصصية» و هو لون استحدثه الكاتب الذي 
تمرد على المعايير الكلاسيكيةللقصة مبط نا فيها 
الخهيالىي و أحكامه الجمالية و ذوقه في الكتابة. 


و يعد دمج نوعين في نوع أدبي واحد يتملص من كل تصنيفء تحريرا للكتابة من قيود 
تحديدات الأحناس» و هو ما عبر غنه جاك دريدا "إن علامة الاتساب ليست التسابا.. إنه 
انتساب دون الساب و ف هذا السياق» يتأكد لاحدوى التصنيف النوعي باعتبار " أن أي 
نظام لتصنيف الأنواع لا يمكن الدفاع عنه..."يمكن للمرء أن يحدد عملا فنيا من أي نوع هو 
لكن ماذا عن عمل ف متطرف إذا كان لا يحمل علامة النوع؟ ماذا إذا لم تكن له علامة تشير 
إليه» أو تمعل من الممكن تحديده بأية طريقة؟" "3 


1 تودوروفء تزفتانء الأنواع الأدبية» نقلا عن: القصةء الرواية» المؤلف. دراسات في نظرية الأنواع:» تأليف مجموعة من المؤلفين» ترجمة 
خيري دومة: دار الشرقياتء القاهرةء الطبعة الأولى» 1997» ص 54. 

2 كوهين: رالف» التاريخ و النوعء نقلا عن المرجع السابق»ء ص 271 

3 المرجع السابق» ص 26. 
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من خلال التركيبات المتراكمة في النص القصصي البورخيسيء» يتبين أن الكاتب يؤلف بين 
أكثر من نوع في قصصه. كنقده لكتابات أحرىء و لكتابته أحيانا الي ينسبها إلى غيره» و 
كروايته عبر أسانيد مختلفة لمصادر حكيه المقتَبّسء ثم نفي الجملة الفاتحة و كل ما تتضمنه من 
روايات نقلت النص امحكي في الجملة المقفلة الى تختمه» ليكتب سندا آخر مضادا للأول. و 
يوعصطي هذا التقاا عل في الألنسواع أن النص البو رخيسي 
ينزاح عن الجنس القصصي المألوف ف كونه يحمل داحله أكثر من مة نوعية» و هو ما يعيق 
تصنيفه كمقالة أو كنص يترجم مخطوطاء أو كإعادة كتابة لعمل أدبي مجهول؛ أو كراو لنص عبر 
سند» أو كمحكي محكي آخر مكتوب سلفا. 1 

إن تكرار القاص لهذا اللون من الكتابة - الكتابة بشكل عام في توحيدها لأجناس أخرى» و 
حلقه لنوع الجملة الفاتحة بوجه خاص- الي ترتسم كاقتباس و ترجمة و ليس كإبداع» يجلي 
بوضوح فلسفته و رؤياه الأدبيتين المنبثقتين من فكرة التنوع "في مقابل التحدد, المشاع 
في مقابل الشخصي... و هذا هو التوليف الذي يكنن ى غلب كل "الآذب" "1 و لا تؤطر 
هذه الفلسطتعت ا فة عم في 
للنص كتشكيل و كبناء» بل تؤطر أيضا مخياله الأدبي و 


موضوعاته القصصية» لذلك نحده يقول على لسان سارده في قصة "تلون أو كبار أوربيس ترتيوس" 


إنتا 


إنه "في التقاليد الأدبية» تكون فكرة الموضفطط وع الوحيد مهيمنة. و 
ناذرانما تكون الككي موقم 21 

و تشير فكرة اللاتوقيع في الكتب إلى وصفها كمشاعء كإرث عام؛ فالنصوص الأدبية في 
منظوره لا تنتمي إلى أفراد بل إلى مجموع» إلى ذاكرة ذات هوية جماعية تنتج موضوعا واحداء في 
إشارة إلى الأدب المبكر الذي توالدت عنه عبر الزمن نسخ و أشكال مختلفة. من هنا يبتدئ 
القتلص بلتقفاذ في البعلسدهد الزمى للنص» و في 
استقراء وجوده عموديا في مخطوطات منسية أو مهملة» من خلال فاتحة تقدم رواية عن تواحده في 
مكان ماء بين دف كتاب ما. 


+ المرجع السابقء ص 33. 
دعكا دع1 عنان عنهه؟ أدء 11 .12ةدكتنام-6كنا10 تعد لمعة أدء عناوتقننا أء زناك سنال 1106 ,دع منهي1116[ دعلضتطقط د15 كستود[ » 2 
4 7 ,1005أ1 « .515265 )1م50 


إكااةء 


غير أنه من نص السند إلى نص القصة المروية ينتظم شكل مفكك للحكاية المؤلفة من ثلاثة 
أجزاء مركبة يفصلها صدع سردي» يكشف عن وجود ساردين» أحدهما يروي عن العنعنة خبر 
النص المجهول الذي عثرت عليها الأيدي» و يتخذ موقعا له في بداية النص و غحائمته. أما الثاني 
فينبثق صوته من داخل القصة لينقل مباشرة أحداثها مستأثرا بسيادة أكبر» مقارنة بالسارد الأول. 
وترميمالهذا الصدعء يحاول الكاتب أن ينشئ حلقة وصل بين الأجزاء المقتطعة المفصولة 
باستئناف صوت السارد الأولء في الجملة المستغلقة للنص الي تتواصل مع الجملة الفاتحة رغم 
مسافات الصفحات»ء و مسافة المقول. 

ففي قصة "الخالد" يختتم السارد الحكي باستطراد يبتدئ بعنوان فرعي» هو "ملحوظة بتاريخ 
0 " شارحا ردود أفعال النقاد إثر نشر المخطوط الذي اشتق منه النص القصصيء إذ رأى 
أحدهم أن المخطوط هو عبارة عن انتحالات إغريقية و لاتينية» و اقتباسات من مؤلفات 
تسعة -25 كن فيهم تاجر العاديات "جوزيف كارتافيلوس"» لتنسف بذلك إمكانية اقتباسه 
من "إلياذة بوب". أو من أي مصدر آخرء بعدما تراكمت احتمالات الاشتقاق. و بعد تعداد 
سلسلة المصادر» 
ووسط هذا التردد و التأرجح بين احتمالات شي يقطع السارد الظنون مبديا رأيه بقوله "أرعن 
أن هذه النتيجة غير مقبولة", باعتبار أن الأدب كله هو تراكم لامتناهي من الكلمات» معدما 
بذلك فرضية الاقتباس» و مبطلا صحة السندء طالما أن الأدب هو إرث متحول من جيل إلى آخر. 

أما في قصة "الاقتراب من المعتصم"» فإن السارد يختار التواجد داخل النص و خحارجه في آن 
واحد؛ فهو يعرض في الحملة الفاتحة سند النص امحكيء محاولا توثيقه عبر روايات متعددة 
أولها المصدر الرئيسيء المتمثل في كتاب "مير بمادور علي" الحندي» ثم تتلوه روايات أخرى عن 
قصائد إسلامية رمزية» و عن روايات بوليسية لجون ه واطسونء و عن ويلكي كولتر و 
فريد الدين العطار الفارسي» فضلا عن رواية مغلوطة تنسب عرضا للكاتب و الناقد 
الإنجليزي تشسترتون. و بعد إفاء سرد النص و اختصار تفاصيله؛ يختتم السارد بسند آخرء 
يتألف من مصادر أحرى محتملة» مثل "منطق الطير" للعطار و قصة "على سور المدينة" لكبلينغ 
و قصيدة "ملكة عبقر" الرمزية الناقصة لسبنسر. منهيا برأيه الخاص الذي يرجح مصدرا آخر وهو 
"إسحاق لوريا" عالم القبالاه في القدس. 
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إن استطراد السند في الجملة المختتمة للنص المتعالقة مع الجملة الفاتحة» يوحي بأن القاص يرسم 
حكيا دائريا» تستوي فيه البداية و النهاية. و كأن الدائرة لم تعد شكلا يؤئث عالمه التخييلي 
فحسبء بل صارت أيضا سمة بنائه القصصي. إنه قص أشبه بحكايات "ألف ليلة و ليلة" " فلنعتبر 
أن الحكاية الي تبدأ منها قصة شهرزاد نفسها هي مركز الدائرة» و هي منطلق الخط المستمر» 
اللانمائي» الذي يحيط و يتخلل أيضا ما تحويه الليالي من حكايات: "1 كذلك يصنع سارد بورخيس 
الذي يحيك سردا ملتفاء لا تكسر دائرته القصة المروية كخط مستقيم» ذلك أن خطية القصة 
يستوعبها الحكي الدائري الكلي» الذي تبتدئه الجملة الفاتحة و تغلقه الجملة الخاتمة في نفس النقطة 
بعد دورة كاملة من الأحداث المروية. 

وعن سند يبدو عنقوديا متولدا من أكثر من مصدر»ء يبتدئّ السارد قصة "حكاية المحارب 
والأسيرة" بروايات متداخلة عن سند مركبء» جاء كالتالي: 
"في صفحة 278 من كتاب الشعر (باري» 1942)» لخص كروتشي نصا لاتينيا للمؤرخ 
بول دياكريء يروي مصير و لدروكتولفت". إن الجملة الفاتحة لا تعبر إلى شخصية المحارب 
الذي ترك ذويه ليموت من أجل المدينة الى هاجمها من قبل؛ إلا عبر أسانيد متوالية و هي: 
كتاب الشعر لباري ‏ ملخص كروتشي ‏ المؤرخ بول دياكري وصولا إلى درو كتولفت. و 
بعد تللخيص قصة هذا المحاربء يحول السارد هذه السلسلة من الأسانيد ليتخذها بدورها 
سندا لقصة أخرى» باعتب ارهاأاً يت في 
ذكل رت حكاية قديمة روقا له جدته الانجليزية الى تركت بلدها لتعيش في قارة 
بعيدة عن وطنها. و سذًا للفجوة القائمة بين القصتين» يغلق السارد نصه يبججلمة 
توحعطهل د بين النصس يين المنفصسنين في الزم ان و 
الكل سن و الشخصياتء قائلا: " ألف و ثلاثمائة سنة و البحر يفصل مصير 


الأيط سيرة عن مصاسسي در وكتولفت. اليوم كلاهما بعيدا عن المتناول. 


إن صورة البربري الي ترتبط بقضية رفان» و صورة الأوروبية الي اختارت القفار يمكن أن تظهرا 
2 


اات 


+ الغيطاني» جمال: منتهى الطلب إلى تراث العرب دراسات في التراثء دار الشروقء القاهرةء الطبعة الأولى»ء 1997» ص 123. 
أء نا”1 ,نط" اناه زنتث. للتطاءه1 عل اع أء عتكتامق 12 عل ستادعل ع1 تتعمومة5 تغط 1[ أء كصة كتداع كزمن 71116 » 2 
ع0 عتتاع8 13 ,عصدع :135 ع0 عكتادء 12 ع12251355ء انان 52315352 11ل 1811152 3[ .00116 101506 التعدء [معة 21زهد 111152 
ع115ع-26111 50121 12011165 31 [ 011 115601525 دع[ .. .31112801110112 73131152 أتاع كتاءم أقعو06 ع1 1511ملاء 0111 علقلءة م نظ ”1 
.768-69 بتأمعل[ف: آ « .106210115 نم01[ تتام بأدزمد ع1[تهلغطط علاعء ع0 5ععتع] ع1 أء 15ع:35:.[ .1156015 ع1ناءة علتتا 
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إن هذا النوع من فواتح النص الذي يعرض أسانيد متداحلة» و رواية عنقودية» نلمسه كثيرا في 
القصص العربية و الصوفية المروية عن أكثر من مصدر. ففي قصة عن سفيان الثوري كتبها "فريد 
الدين العطار" يتداخل الإسناد من راوي إلى آخر في الحملة الفاتحة للقصة الى استهلت .ما يلي: 
" عندما كان سفيان الثوري شاباء احدودب ظهره و صار مثل القوسء فقال له شخص: يا إمام 
الآخرة» لماذا احدودب ظهرك ف شبابك؟ إنك ما زلت شاباء على هذا الحدب» و تحدب ظهرك 
على هذا النحو...ماذا حدث؟ اشرح لنا الأمر...فقال سفيان: كان لنا أستاذء دائب السبعي 
و العمل ف الطروو "1 

يفضي هذا اللون العنقودي للحكاية إلى خحلق تركيب معقد في بناء قصصي» يبتدئ فيه 
الحكي بقصة توطئة لأخرىء ثما ينتج حكيا متراكما ذا طبقات. ففي قصة "فريد الدين العطار" 
يتدحرج سؤال شخص ليسافر في الزمن من المستفهّم سفيان الثوري إلى أستاذه. و من ثمة ترد 
الإحابة من المعلم القديم» عبر وساطة تلميذه الثوري» و هو سند بحد نموذجه كثيرا في سند 
الأحاديث النبوية الي تتسلسل فيها المصادر وصولا إلى قول الرسول محمد عليه الصلاة و السلام. 
أما في قصة بورحيس المذكورة؛ فإن الجملة الفاتحة تطيل في السند إذ لا نصل إلى موضوع القصة 
إلا عبر تحاوز ثلاثة كتبء أحدها في الشعر و الثاني في التاريخ» أما الثالث في الفلسفة 
لكروتشي فيتوسطهما محايثا في الاستشهاد بكتاب الشعر لباري. 

و يتبين مما تقدم؛ أن استراتيجية كتابة النص القصصي تقوم عند الكاتب على وصل ما انفصل 
سردياء حيث يبتدئ النص بحملة من المصادر الممكنة الي اشتقت منها القصة» و يقفل بجملة 
أخرى تتضمن مصادر أخرىء الأمر الذي يشتت تركيز القارئ و توقعاته أمام تضعيف كل فرصة 
لتحديد موقع النص» وذلك جراء إسناده إلى شبكة من المؤلفات تطمسه أكثر ثما توضحه. يقول 
نيتشه "لا نكتب فقط لكي تُفهم؛ بل أيضا حى لا تُفهم. لا يبخس كتاب لأن شخصا ما وجده 
غامضا: ربما كان هذا الغموض يدخل ف نوايا المؤلف... كل القواعد المتميزة للأسلوب تولد من 
هنا: لقد صنعت لتمنع» لتحفظ المسافة» لتحظر "الوصول" إلى المؤلف» لتمنع البعض من 
الفهم...'” و يبدو أن بورخيس ينشد الغاية نفسها من خلال محاصرة قارئه بعناوين عديدة تعيقه و 
تمنعه من الوصول إلى النص المصدر» بدل ما ترشده إليه. 


> العلم الجذل» ترجمة الدكتورة سعاد حربء دار المنتخب العربي للدراسات و النشرء بيروت» الطبعة الأولى» 1 ص 242. 
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يقول بارت "إن الكتابة هي هدم لكل صوت,ء و لكل أصل. فالكتابة هي هذا الحياد» و هذا 
المركب» و هذا الانحراف الذي هرب فيه ذواتنا. الكتابة» هي السواد و البياض» الذي تتيه فيه كل 
هوية؛ بدءا يموية المسد الذي يكتب."” أي إن الكتابة لا تصدر من العدم؛ و لذلك فكل كتابة 
هي في الأصل إعادة كتابة» غير أن بورحيس المؤمن بعقيدة "لاصفاء الإبداع" بحكم صدوره عن 
الآخرء يؤثر في أغلب الأحيان أن يبتدئ نصوصه باعتراف علئٍ» بأن قصه مستعار من نصوص 
أخرى» غير أنه ينسف دائما الأصوات و الأسماء الى يرجحهاء إيانا منه بأن المؤلفين فقدوا سطوة 
الإهتمام أمام سطوة اللغة المنتجة» شأنه شأن الشاعر الفرنسي "مالارميه" الذي "تنبأ بضرورة وضع 
اللغة نفسها مكان ذاك الذي اعتبر» إلى هذا الوقت» مالكا وى هو ما عبر عنه بورخيس 
قصصيا حين قال على لسان سارده في قصة الخالد "في النهاية.. تبقى فقط الكلمات". 


- تراكم الشواهد داخل النص: 


يرى "جيرار جينيت" أن الشعرية "ليست منطقية و حسبء و لكنها طرائق للخطاب» 
فالمقصود با محال ليس فقط مجموعة صغيرة من الكلمات» و لكن بنية النص في بحمله» فهو لم 
يبحث في الصور عن صورتا الشعرية فقط و لكن كيفية تشكل الحكي فيها..". و من خلال 
مقاربة قصص بورخيس بحد أن تشكل الحكي يتجاوز حدود الكلمات و الصور باصطلاح 
جينيت» إلى تراكم شواهد عن شخصيات و أعلام و حقب زمنية متنوعة» انتشلها القاص من 
ذاكرة الفكر و التاريخ الإنسانيين ليدبجها كعناصر فاعلة أو متفاعلة مع سرده القصصي. و يعد 
هذا النوع من الشواهد الذي يضفي طابع الموسوعية على النص دليل تقاطع تناصي آخر مع نمط 
بناء بعض نصوص شيوخ التصوف المسلمين, الي تنزع هي الأخرى إلى الاستشهاد بأعلام كثيرة 
ف شى التخصصاتء كما تتحرك فيها الأحداث في جغرافيا لا محدودة» و أقاليم مختلفة عبر حقب 
زمنية متنوعة. إن الأمر ليبدو أشبه بعرض ببليوغراقي لنص إبداعي. 

هذا اللون من الكتابة انتشر منذ قرون في مؤلفات تراثية» لا سيما في الكتابات الصوفية ذات 
القص الشعري» عن شخصيات مختلفة حقيقية و مبتكرة لتدعيم متن الموعظة أو الحكمة 
الصوفية» مثلما بحده في كتب 'فريد الدين العطار" و "جلال الدين الرومي" و السنائي» و غيرهم. 
! نقد و حقيقةء ص 15. اي 100 


2 المرجع السابقء ص 17. 
3 عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناصء ص 25 
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و في هذا السياق» فقد أحصى الأستاذ "فروزانفر" ألف و ثمانمائة و سبع و تسعين قصة في مؤلفات 
العطارء و هو عدد هائل» و لرمما نادر في كل آثار شعراء الفرس الصوفية. "و ريا لهذا السبب 
أيضا قيل عن العطار إنه تخُلق من أجل نظم الحكايات."! 
يتيح هذا الزحم القصصي في نصوص العطار "سياحة" أدبية لقارئه في مختلف الأقاليم 

و الأزمنة 

إذ يروي حكايات و أساطير عن أمم متنوعة اتصل با المسلمون كالفف رسو 
انم وو وغيرهل.. كطمايروي سير الأنبياء» كسيرة النبي "محمد 
صلى الله عليه و سلم"؛ وقصصاأح ‏ رى ملس فة عن 
العمل برب والخلفاء و الأحبار و الرهبان» إلى جانب عرض حكايات غريبة من 
القراث الشعي» و معجللل زات مستملة من القرآن الكريم» 
و بطولات تاريخية للفاتجين المسلمين» و لغير المسلمين» و غيرها. 

لا يقدم العطار و لا "جلال الدين الرومي" إذذن» شكلا واحدا لنصه» بل يعرض سلسلة 
تركيبية طويلة لنصوص متداخحلة؛ و مختلفة في خطها الزمئ و الحدثي و المكاني أيضا. لكنهما 
يحاولان أن يسدا هوة الانفصال بين القصص المختلفة من خلال صهرها في هوية نصية واحدة» 
تتمثل في القص ذي البعد الصوثي . لذلك تشكل كل حكاية في منظومة العطار مثلا وحدة 
موضوعية مستقلة بذاتها فيما يحص الحدث و الشخصيات و الزمن؛ لكنها مع ذلك ترتبط 
ببعضها عبر توليفة تيماتيكية مشتركة. إن هذه الشراهة في الحكي, بتعبير "غابريال غارسيا 
ماركيث" تعيد إلى الأذهفان سحر القص اللمتوالي في نص "ألف ليلة و ليلة"» حيث تتعاقب 
الليالي كخط حكائي لا ينقطع, إذ لا تنتهي القصة إلا لتعلن عن ميلاد أخرى. 

ففي منظومة "لهي نامه" مثلاء يورد العطار مائتين و ست و سبعين حكاية على لسان الأب» 
إذ يستشهد بعدة أنبياء مثل سيدنا آدم و إبراهيم و إسماعيل و يعقوب و يوسف و 
. يب وموسى و سليمان و أيوب و يونس و يحي و 
عيسى» عليهه السلام. كما يور حكايت عن 
شخصيسات تاريخية و أسطورية يستمدها من تاريخ إيران القدم» مثل "حكاية بيزن» وكأس 


1 مدخل إلى الأدب الفارسي مع دراسة و ترجمة للمنظومة الصوفية إلهي نامة "الكتاب الإلهي" لفريد الدين العطارء ص 51 
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جمشيد» و أكوان ديوب و رستم وسهرابء و العلم الكابياني» و سياوس» و رستم اسفنديار» و 
افراسياب واردشير» و أنو شيران» و بزرجهمر"”. 

إلى جانب الاستشهاد أيضا بشخصيات تاريخية مثل "الاسكندر 
الل ل ل حت وي" و" دي 
1 ا" 
و "الملك النمرود" و "هارون الرشيد", و ابنه "المأمون" وزوجته "زبيدة", و "الملك شاه"» و 
"سنجر", و" محمود الغزنوي"» إضافة إلى حمس و ثلاثين شخصية من رجال الصوفية» و في 
صدارهم "الحسن البصري" و"أبو يزيد البسطامي" و "الحلاج" و "الشبلي" و"عباسة الطوسية" و 
'ركن الدين دؤكل اف" و كذا شعراء و فلاسفة عرب و عجم مثل "افلاطون" 
و"أرسطو" و"مهسي" و 
"فج ر الدين الجر جاني" 
و "رابعة بنت كعب" و "الغزالي" و "مجنون ليلى" و غيرهم. 

إن هذا العرض الفسيفسائي لشحوص القصص لون متن المنظومة عمصادر مختلفة (دينية و 


تاريكية 
و قرآنية و فلسفية و تراثية)» و فكك شكل الخطاب إلى أشكال خطااييبة 


متنو يتداحعل ف لها الاستشهاد بالاقتباس» و الحوار 
بالمناظرة» و العشق الغزلي بالععشق الإلحي الرواح ب سيف اق 
يتقللاطع فيها الخيالي بالواقعي» و المتخيل بالأسطوريء و يتنوع فيها الأبطال بين 
شخصيات حقيقية وأخرى وهمية» و بين مختلف أنواع الحيوانات و النبات. و صنو هذا 
النموذجء يبن بورخيس شكل خطابه الأدبي من تراكم إحالات لكتب و عناوين حقيقية و 
وهمية. و أحيانا يجمع بين شخصيات أد ة أو 


6 


تار ة و أخرى متخيلة في نسيج نصي واحدء مما يُفقد القارئ التوازن 
في التمييز بينها.كمطملاييرس م خخري االسسة أحداتق لقغضصة 
تتداخل فيها حدود التقطيع الحغراتي القدتم و الحديث للدول. فضظضاه 


.139 المرجع السابقء ص‎ ١ 
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كعددللدنعلس بي رض صصنففات نباتية و لغات قليمة و أخرى 
مندثرة» و أسماء عملات و بمجلدات و قواميس و غيرها. 

إن الكتابة/و إعادة الكتابة ترتن هنا باستدعاء الموروث الحضاري و الانساني» و 

ت ركيت لمههداخحلمس سل تخخطاب أدبي متجانس» ليكون حاصل 
تحصيل هذه العملية إنتاج نص موسوعي متعدد الأبعاد. .معن أن هذا التماس بين شكلي الخطابين 
(بورخيس/ العطار) هو تماس هندسي في تركيب النصء و توافق في انتقاء عدّته و أدوات 
بنائه» المستعطاة من مرجعيات مختلففة ديية وعلهمي قة و 
تارخحية وأدبي ةو غيرها. و من ثمة» يتشظى النص إلى نصوص 
مختلفة» و تتحول القراءة إلى سطع فر ذاخحطللل 
فضللاءت نصية متنوعة. 

و لمن كان العطار يعرض أسماء الشخصيات المحتلفة» و قصصهاء كنوع من 
الشغنل وها الإض ‏ اففية الماداعمة لحكايته الرئيسية (وعظ الأب لأبنائه 
الست في منظومته "لهي نامه" مثلا) دون تحريف دورها الحقيقي في التاريخ» فإن بورخيس يتخذ 
قصصيا أو فاعلا في القصة» كما يتحول المكان التاريخي إلى 


مس سرح لأحداث قصته.و بالتالى يفقد أسم المحكان أو العلم 


- 


خصر ع م 
التتلس ‏ رار يخغية يست وعب دلالات جديدة داخل سياق 
النص الحديد» في إطار التشويه الفئ الذي بمارسه الكاتب. 

ففي قصة "الخالد" مثلاء يعرض بورحيس قائمة تتسع لما يقارب مائة اسم (95 إسما) يحيل 
إلى شخصيات و أماكن و عناوين كتبء و مصنفات نباتية متنوعة» تتراكم 
#اسبسسسص سح قي سار وه سح سقط موسنوضي» ناج 
إلى "دليل سياحي" لإرشاد القارئْ داخل جغرافيا واسعة» و إلى اطلاع 
قار سحي 
و خجبرة أدبية» و معرفة بعلم النبات» و الكواكبء لفهم شواهد القاص الي تحيط ببطله. و يبين 
هذا الجدول قائمة الأسماء المذكورة في قصة "الخالد" على سبيل المثال: 
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فيلسوف يونا (347-428 ق.م) تلميذ سقراط» أشهر 
كتبه "الجمهورية". 

فيلسوف و رجل قانون إنحليزي ( 1626-1561)» يعتبر 
أحد رواد العلم التجريي الحديث. 


شخصية خيالية مشتق اسممها من أسطورة يهودية» ظهرت لأول 


مرة في القرن الثالث عشر على يد "روجيه وندوفر". 


سيدة أرجتتينية» صديقة بورخيس تزوجت من الأمير "فوسينيي 
لوسينج" و استقرت في باريس» خلدها "سلفادور دالي" في فنه. 
شاعر إنحليزي ( 1744-1688) يعتبر أحد أبرز الشعراء في 


تاريخ الأدب الإنحليزي» ترجم إلياذة و الأوديسا و وضع 
مقارنات بين ترجماتّا السابقة. 

ميناء يونابي مال غرب أثينا. و تطلق أيضا على مستعمرة 
يهودية أسسها اليهود النازحون من إسبانيا في القرنين 15 و 
16. 


مستعمرة برتغالية و تعد أول ميناء أوروبي بالشرق الأقصى» أما 


اليوم فهي جزء من الصين. 
شخصية ميثولوجية إغريقية» إله السماء و الرعد» و هو أكبر 
الآنحة الأولمبية (نسبة لحبل أولمبوس). 
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جزيرة يونانية ذكرها هوميروس ف الإلياذة. 

العاصمة القديمة للبويطية و الموطن الأسطوري للملك أوديب. 
هو قايوس أوريليوس فاليريوس» أمبراطور روماني (245- 
3) حكم في الفترة الممتدة من 284 إلى 305. 

مدينة في جنوب مصر تطل على البحر الأحمر. أسسها 
فيلادلفوس تخليدا لذكرى أمه في القرن الثالث قبل الميلاد. 

يقع بين السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية و إفريقيا تطل 
عليه عدة دول مثل السعودية و مصر و الأدرن و اليمن و 
السودان 

و غيرها. 

ملكة قديمة في شمال افريقيا في المنطقة الممتدة اليوم من المغرب 
إلى وسط الجزائر. و قد صار ملوكها من الرومان بعد انضمام 
هذه المملكة للامبراطورية الرومانية. 


و سكدرية مدينة مصرية حاليا تطل على البحر الأبيض المتوسط» أسسها 
الإسكندر عام 332 قبل الميلاد. 


كايووس يوليوس قيصرء و كلمة قيصر لقب لأمبراطور. 


1 إفريقيا» عاصمته القاهرة. 


النهر المقدس للهندوس يجري من همال الهند و يصب في خليج 


هر يجري بليدياء تركيا اليوم» و هو مشهور بوجود الذهب ف 
زهلة: 
عاصمة إيطاليا حالياء و الأمبراطورية الرومانية قديما. 


أمبراطور الروم» وكان قنصلا بافريقيا. 


بلد في شمال افريقيا يمتد من جبال الأطلس إلى الساحل 
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الأطلسي» وقد انضم سكان جيتوليا ليوغرطة ملك نوميديا في 


فيوم مصرء غرب النيل و هي مدينة أسست على أنقاض آثار 

الرومان. 

حسب الأسطورة اليونانية هو مسار الأبطال في طريقهم إلى 
11756 213126 | الآهة الى تمنحهم الخلود. 


التتار (الأصح الترتار) تارتاروس أحد الشخصيات الميثولوجية اليونانية و هو زوج 
جايا و والد تايفوس و العمالقة» و في الإلياذة يمثل السجن تحت 
الأرض يسكنه من تمردوا على زيوس. 
قيل أنه جبل يقع بآخر أطراف الأرضء لكن تبين أنه جبل 
الأطلس في شمال غرب افريقياء ذكره هوميروس في الإلياذة. 
عائلة نباتات اسحمها مشتق من أوفوربوس و هو اسم طبيب 
الملك حوبا الثابي» ملك موريتانيا. 
مخلوق في الأساطير اليونانية» و يمثل إِلها إغريقيا يصاحب 
ديونيسوس الإله. 
أكبر الجزر اليونانية» و خخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض 
المتوسط» نشأت فيها الحضارة المينوية نسبة إلى الملك 
الأسطوري مينوس. 
هو الخليج الذي تتنازعه تسميتان الخليج العربي و الخليج 
الفارسي. 
عرفت إثيوبيا قديها باسم الحبشة» تقع على الحضاب في القرن 
الإفريقي. و تشهد كهوفها على أما تجمسد حضارة عريقة جدا 
تعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 
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طرواديون (من طروادة) سكان طروادة المدينة المتخيلة في ملحمة الأوديسا. 
مدينة تقع في أسفل قمة جبل "إيدا"؛ و هو جبل موجود 
باليونان ارتبط في الميثولوجيا الإغريقية بوجود الكهف المقدس 
به» الذي ولد فيه "زيوس". 

كلمات يونانية "طرواديو زاليا | جملة مقتبسة من إلياذة هوميروس. 

الأثرياء الذين يشربون ماء 

أزوبوس الأسود..." 
يرد هذا الاسم مكتوبا أحيانا على شكل "إيسوب" (620- 
4 ق.م) اشتهر بكتابة الحكايات الى تنسب إليه باسم 
"خرافات ايسوب". كان عبدا و استعاد حريته و عاش في 
بلاط الملوك. 

مار كو فلامينيو روفو اسم لاتين متخيل يتركب من معنيين "فلام" أي الشعلة و 
"رد" في كلمة "روفو" أي الحمراء. 
اسم الكلب المخلص لأوليس في الأوديساء و الذي عرف سيده 
إثر عودته إلى بلده بعد مغامرات طويلة. 
ملحمة شعرية لهوميروس تصف مغامرات أوليس ملك "إييتاكا" 
ثم عودته إلى طروادة. 
أشهر تمثال في العالم يقع بأرض مصرء له جسد أسدء أما رأسه 
فيمثل وجه الملك خفرع الذي عاش في القرن 26 ق. م» كما 
يعتقد أنه صورة لإله أتوم» أكبر ألهة مصر و هو الشمس وقت 
القروب: 
منطقة همال اليونان غير مسكونة» يقع يما واد الزمن» 
و انضمت إلى الأمبراطورية الرومانية لاحقا. 
في الأساطير اليونانية هم راقصون ذوو حوذة يحتفلون بعبادة 
آلحة سبيلي بالرقص و ضرب الدفء و كان ذلك واحدا من 
الأنشطة التعليمية في الفكر اليوناني. 
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هو البطل الأسطوري و الشخصية الرئيسية في ملحمة 
الأوديساء وهو أيضا عنوان رواية لجيمس جويس نشرت عام 
02 . 

شاعر يوناني عاش ما بين القرنين التاسع و الثامن قبل الميلاد» 
مؤلف الإلياذة و الأوديسا. 

هي مدينة طروادة و ميت هذا الاسم بعد مغادرة أوليس» 
مؤسسها الأسطوري. 

هي ملحمة كوميدية تنسب إلى هوميروس» على أساس أهًا 
محاكاة ساخرة للإلياذة. و هي قصيدة مؤلفة من مجموعة من 
التراتيل القصيرة» يرجح كتابتها في القرن 5 ق.م. 

بلد الهندوس» و يشتهر بنهره المقدس. 

ملحمة شعرية إسبانية شهيرة وقديمة يجهل مؤلفها. 

هو الشاعر الوطن الشهير لروما القديمة عاش ما بين 70 و 19 
قبل الميلاد. 

(480-540 ق.م)» فيلسوف يوناني» قال بأن النار هي 
الجوهر الأول. 

كاتب ألماني (1535-1486)وضع كتبا باللغة اللاتينية» و هو 
كيميائي و فيزيائي و عسكري و رجحل لاهوت» و وضع 
مؤلفات في السحر و القابالاه. 

مدينة مغربية تطل على البحر الأبيض المتوسط و من جبل 
ارق 

يقع ببريطانيا و تحمل معركة شهيرة اسمه. 

هارولد (جودوينسون) آخر ملوك الأبحلوساكسون بإنملترا 
(1022- 1066)» هزمه و قتله وليام الغازي في معركة 
"هاستينغر" عام 1066 سنة توليه الحكم. 


هارالد هردرادا هو هارالد الثالث سيغوردسون (10115_ 1066 ملك 
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النرويج كان يوصف بالرجل الخطير و آخر الفيكينغ» قتل في 
معركة جسر ستامفورد في يو ركشاير في حربه ضد "هارولد 


جودوينسوك . 


هو مؤلف وضعه "الكبحلو روس" يقع في ثُانية حلدات 


تستعرض حياة المسيح في كلمات فرجيل ابتداء من ولادته إلى 
حياته و نبوته و معجزاته. 

القرن السابع المجري نسبة لحجرة النبي محمد عليه الصلاة و السلام من مكة إلى 
المدينة للمسلمين» و يقابل القرن السابع الحجري القرن 14 
ميلادي في التقويم الغربي. 
شخصية قصصية في "ألف ليلة و ليلة" عرفت بالمغامرة. 
مدينة ورد اسمها في كتاب "ألف ليلة و ليلة". 
أقدم مدينة بوسط آسياء يعود تاريخها إلى 4 آلاف و 3 آلاف 
سنة قبل الميلاد. احتلها العرب و الفرس. 
اسم مدينة قديمة بالهند تأسست عام 488. 
إمارة في تشيكسلوفاكيا سابقاء اليوم تسمى براغ» عاصمة 
التشيك. 
عاصمة ترانسلفانيا سابقا» و كان هذا الاسم المحري يطلق على 
معمرة رومانية. 
مدينة ألمانية» و تعد مركزا ثقافيا هاما بجنوب غرب برلين. 


فيلسوف و مؤرخ و رجل بلاغة إيطالي (16658_ 1744) 
كان أستاذا بجامعة نابلز. 

مدينة شمال شرق الحند» تأسست عام 490 قبل الميلاد. و هي 
كذلك اسم الباحرة في رواية "كونراد" (اللاورد جيم). 


ثائى مدينة بالهند» و قد اشتق اسمها من البرتغالية. 


328 


عنوان "معطف ذو ألوان عدة" 


د.ناحوم كوردوفيرود 


بلد إفريقي عاصمته أسمرة» و قد اشتق اسم هذا البلد من 
اليونانية و تع الكلمة البحر الأحمر. 

بطل إغريقي في الميثولوجية اليونانية» قدم خدمات جليلة للآهة 
فأكرمته بمنحه حكم الأرض لكنه علم البشر العديد من الأشياء 
المحظورة من قبل آلهة أولمب» كسرقة النار ثما عرضه لعقاب 
الإله زيوس. 

هو عنوان لنص خيالي لشخصية "كوردوفيرو' الخيالية» و يعني 
العنوان "الكم الطويل للمعطف الذي منحه يعقوب ليوسف ابنه 
المفضل. و يقال إن هذا العمل هو مركب من أجزاء مأحوذة 
من أعمال أخرى. 

شخصية خيالية ذات أفكار إنحيلية. و كلمة ناحوم تععئ الرخاء 
باليهودية و هي اسم لأحد الأنبياء الاثنى عشر في العهد القديم. 
مدينة بحارية في همال ابجحلترا في القرن التاسع عشر. 

كاتب انحليزي (1637-1572) معاصر لشكسبير. 

كاتب أرجنتيئ (2011-1911).؛ من أشهر مؤلفاته 
"النفق". 

شخصية قوية عرفت بالشجاعة في "الإلياذة"» و ببطولاتًا 
الخارقة. 

كتاب وضعه "بلينيوس" و يعد مصدرا لكثير من العلوم؛ 
يتضمن معارف كثيرة كالحغرافيا و الأنثربولوجيا و و الطب و 
علم النبات و الفيزياء و الفنون و غيرها. 

سنيكا لوسيوس كاتب روماني ولد في إسبانيا (39-55 


ق.م)» وضع مؤلفا شهيرا في البلاغة اتتصر فيه للأسلوب 
الكلاسيكي. 
من أصل اسكتلندي (1591 1654)» كتب باللغتين 


ل 
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توماس دي كويتري 


"رجوعا إلى ماتيسالا" 


و الإنحليزية في الشعر و الفلسفة و اللاهوت» من أشهر مؤلفاته 
"تاريخ العالم". 

كاتب إيرلندي (1933-1852)» تخصص ف الرواية وكتابة 
القصص القصيرة. 

إليوت توماس شترنء شاعر و ناقد ولد بالولايات المتحدة 
الأمريكية (1965-1888) و عاش بإنحتلرا» كتب قصيدة 
شهيرة بعنوان "الأرض اليباب". 

كاتب روماني (23- 79م) اشتهر بثقافته الموسوعية و 
بكتاباته في شى الحقول الفلسفية و الأدبية و العلمية و الفلكية 
و غيرها. هلك ف بركان فيزوف بإيطاليا. 

هو مؤلف يتركب من/3 بمجحلدا كتبه بلينيوس» و يعد إلى اليوم 
مصدرا في مختلف علوم الطبيعة إذ يعتبر عملا متكاملا تضمن 
تحليلات في علوم الطبيعة و علم الفلك و الأنثروبولوجيا و علم 
النفس و علم المعادن. 

كاتب إنحليزي (1785_ 1859). من أشهر كتبه 
"اعترافات"» ربطته علاقة صداقة مع كوليردج و ووردزوورث 
ديكارت روني فيلسوف فرنسن (1596-:1650) نوسن 
مبدأ الشك في الفلسفة» له كتاب "خطاب المنهج". 
(1667-1604) دبلوماسي فرنسي» عمل سفيرا بالسويد. 
عرف بثقافته و معرفته بالتراث اليهودي و بالقانون و العلم 

و الفلسفة. كان صديقا لديكارت و كانت بينهما مراسلات. 
كاتب إنحليزي من أصل إيرلندي (1856- 1950)» عمل 
ناقدا سياسيا في الصحف ف بداية حياته. من أشهر مؤلفاته 

و كليوباتراه". 

هو عمل أدبي لبرنارد شو عبارة عن سلسلة تتألف من خمسة 
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أجزاء منها " البدايات" في حديقة عدن, و " إنحيل الاخوة 


برنابي" و "تراجيديا الرجل الهرم". كتبها "شو" ما بين 19128 
و1920. 


(الجدول الثامن) 


يتضح من هذه الجداول» أن الكثير من الشواهد الى يوردها القاص تنحدر من العام 
الشرقىء فهى إما عربية أو هندية أو تركية. فقد ذكر بورحيس ف هذا النص عدة أسماء قديمة 
لأماكن عربية و إفريقية مثل طيبة عاصمة مصر قديماء و الإسكندرية و طنجة و حي بولاق» و 
"اضيب" فيوم مصر القديكة, 
(جنوب موريتانيا). بالإضافة إلى أماء لمناطق أخرى شرقية مثل فهر الباكتولو و إزمير بتركياء 

2ك 0 
و هرام حُُ 
و بومباي و بيكانير و باتنا بالهند» و معرقند و هندوستان. كما يذكر الكاتب مواقع أخرى 
روماني ة و إنحليزية يربطها بأحداث تاريخية قديمة» إلى حانب 
أمماء مؤلفين في الأدب و البلاغة و علم التصنيف النباي» و غيره. 

إن هذا المسرح الفسيفسائي الكبير لأحداث قصة قصيرة» يبدو تحديا لحجمها الذي يجعله 
القاص يستوعب كما هائلا من المصادر و الروافد المختلفة» فكأنه يكثف من مادته الأدبية ليسدد 


دين قصر النص و صغره. علما أن "خورحي لويس" يستعطي روافده و شواهده باتقان 
محكم. فهي دائما بعيدة في الزمان» و بعيدة في المكان؛ فرغم أنه ينتمي للمثلث الجنوبي من 


أمريكا إلا أننا لا + 


قِ 


7 


ه القصة إحالة واحدة إلى قارته أو بلده. 

إن هذا التراكم في روافد النص جعل الخطاب الأدبي لبورخيس يبدو في شكله كتحفة 
"أرابيسك" الي تجتمع فيها مفاصل جزئية لتكوّن شكلها الكلي. .بمعئ آخر» إن نص بورخيس 
يبدو كجسم بصري تتراص في هيكله مجموعة من الأبنية على نحو ما صنع العطار و جلال الدين 
و غيرهماء اللذين استشهدا .عئات القصص المختلفة خدمة و تدعيما و تفسيرا للمسالك و الأفكار 
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الصوفية. و إذا كان الشعراء الصوفيون المسلمون» قد سبقوا بورخيس زمنيا في إبداع رسم 
تشكيلي مركب للنصء فإن الكاتب الأرجنتيئ» لم يخالف منهج معلميه الصوفيين» لكنه قلب 
قواعد هذا الفن حين انتهج طريقة دمج عضوي و معقد لمادته الأدبية المستعارة في وحدة موضوعية 

و لمن كان العطار يتخذ من استشهاداته بالشخصيات الدينية و التاريخية و الأدبية و الصوفية 
منافذ للتهوية عن نصه حى لا يقع ف الخطابية و الوعظ المقدّن أو التنظير لمذهبه في التصوف, و لئن 
كان يتخذ من القص قناة اتصال مع القارئ حى لا يضجر أو ينفر» فإن بورخيس على العكسء 
يسدّ منافذ النص باستشهاداته» و يفتح مسالك تاريخية و فكرية و أدبية متعددة و متقاطعة» ثما 
يثقل القصة بأعلام و عناوين تنتمي لحقول شن بعضها يرد جزءا من موضوعة النص» فيما يرد 
الجزء الآحرء كتحمينات و احتمالات أو توقعات. و بالتالي يتأرجح موقعها بين تصنيفها ف 
داحل القصة, أو على هامشها. و يحتار القارئ في دورها الفعلي داخل النص» و في تحديد 
دورها كعامل رئيسي أضصطلسسفي أم 
باعتبارها برد عامل مساعد فرعي. 

فعلى سبيل المثال» ترد أسماء الأعلام و الأماكن في قصص "العطار" و "جلال الدين الرومي"» 
سواء في "إلهي نامه" أو "منطق الطير"؛ أو في "المثنوي". ترد جزءا أو تأطيرا لقصص متنوعة بعضها 
عاطفي» و الآخر سياسي أو تربوي أو اجتماعيء أو غيره. و تخضع جميعها لشرح أبعاد و 
مسائل صوفية. ذلك لأن إيضاح "أحوال السلك و المريد ف ثوب التمثيل و الحكاية يكون أكثر 
تأثيراء هذا بالإضافة إلى أن الموضوعات الصوفية لا تتيسر بالإفصاح و العلدية 1 و تستوفي هذه 
القصص كل شروطهاء بدءا من الشخصيات إلى حبكة الأحداث و تأزّمها. و انتهاء بالخائمة» الي 
قد تكون حلا لمشكلة أو اكتسابا لحكمة أو موعظة. 

أما في قصص بورخحيسء فإن سلسلة الأعلام و الأماكن و عناوين المؤلفات المختلفة» تملاً 
حضورا مؤوّلا داحل النص» لأن انتقاءها دون غيرها لكي تؤئث موقفا سردياء يعد في حد ذاته 
موقفامن المسرود عنه. هكذا إذن» يكشف القاص عن تراتبية النصوص الأحرى في كتابته 
القصصية» و موقعه كذات متلقية داخل الثقافات الإنسانية الى لونت أعماله الأدبية. و عليه» فإن 
الأثر التناصي لا يحيل إلى تفاعل القاص مع نصوص أخرى فحسبء بل يحيل أيضا إلى إشكالية هذا 


[ إلهي نامهء. ص 137. 
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التفاعل المتفاوت ذي الوجهينء تارة فعّال » و تارة أحرى سطحيء لا يزيد عن عرض اسم فقط 
كزينة أو ديكور داخل النص. 

من هناء فإن كتابة بورخحيس مضللة للقارى» و ليست الا قاعدة» لأن المباغتات واردة جداء 
كأن يتحول المستشهّد به العابر إلى فاعل هام ئْ القصة. و ينتكس آخر بارز لكي لا يحقق دورا 
كبيرا. مثل شخصية هوميروس في قصة "الخالد", أو أثر العطار في نصي "الظاهر" و "الاقتراب 
من المعتصم". فهذه الأسماء زاحمتها أخرى كثيرة ملأت صفحات القصة»؛ لكنها مع ذلك» 
بحررت 
كاستشهادات غير عادية» لما تحمله من دلالات عميقة في النصوص المذكورة. من هنا يمكن القول» 
إن استشهادات العطار أو الرومي بشخصيات و حوادث هي صنعة أدبية» لشرح التيمة 
الرئيسية» و تدعيمهاء و الاستدلال عليهاء بعينات من الواقع أو التاريخ أو السيرة. أما لدى 
بورخيسء فإن هذه الاستشهادات كفيلة أحيانا بخلق قصة و كتابتها. 

و تجحدر الإشارة» إلى أن هذا العرض الثقافي الواسع و المتنوع» هو حاصل تدفق ذاكرة مشبعة 
.كقروءات لا تحصىء أعاد القاص ترهينها و تحويلها و مسخها أحيانا.و قد كان هذا التنوع في 
نصوصه سببا في تسمية بورحيس بالكاتب الموسوعيء و أحيانا العالمي» لأنه اخترق حدود ثقافقه 
القارية الجنوبية» لينتج نصوصاء ينتمي شخوصها إلى الصين و الحند و إفريقيا و أوروباء و ليحول 
فلسفات إنسانية مختلفة إلى خطاب سردي يعلوه الغموضء ذلك أنه يتخذ من الواجهة الأجنبية 
"المستوردة" أدبياء أو من أجواء بيئة معينة» حيلة تضليلية» لإيهام القارئ معي فيما هو يبئى معيئى 
آخر مناقضا. مثلما صنع في نص "الإقتراب من المعتصم" الذي وظف فيه شخصية 


هسنديبكة تح ب وك في ألبحج وء هندوسية فارسية» 
بحثا عن شخصية عربية» و كذا نص "الخالد"» مثلما يوضحه االلجدول السابق. إن 


بورخيس يبدو فعلا مسكونا بالتراث العربي الإسلامي» الذي أع اه 
ككل سسابة بعض فص سي وله مستعرضا ذاكرته العميقة و 
القديمة في الزمن» بدءا من الشعر الجاهلي» إلى القرآن الكريم الذي أرخ لبلاغة لغوية و فكرية 
جديدة؛ إلى الأدب الأموي و العباسي و الأندلسي. و هي رحلة تبدو طويلة 

و شاقة» لكن القاص يختصرها في قصة قصيرة اختار لها عنوانا "بحث ابن رشد". هذا التراكم 
لحقب زمنية» بكل إرثها التاريخي و الفكري و الإجتماعي» يتراءى لنا محاكاة لنمط القص 
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الصوقي الفارسيء مثلما يتجلى في شعر العطار و الرومي» اللذين مسحا تاريخ أعلام المسلمين 
شعرا في أبيات تحاوزت الألف» أما يوحي فصيدعا ق نض المج "ل كبها كاذ والشي .د 


بمكن إييحاز موسوعة بورخيس العربية المحسدة في "قصة ابن رشد", في الجدول التالي: 


الاسم المستشهد به في 


5 5 


قصة "ابن رشد" 


ابن رايست» افئر يس » ابن 


رساد» فيليوس روساديس 


فيلسوف و طبيب و فيزيائي عربي ولد بالأندلس (1198-1126). 


أسماء محرفة لابن رشد متداولة في الكتب الغربية. 


أبو حامد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري» فقيه 
صوفئي» عرف باسم حجة الإإسلام. 

الإلىميات 

و الطبيعيات. 

كتاب ألفه الغزاللي» و كان ردا على استكبار الفلاسفة وادعائهم 
التوصل بعقوهم إلى الحقيقة في المسائل الغيبية 

فر يجري في منطقة الأندلس باسبانياء كان يسمى "بيتيس", والما فتح 
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1 
قرطبة تقع على ضفاف الوادي الكبير» عاصمة الدولة الأموية في الأندلس. 
عاصمة العراق حالياء و العباسيين من قبل» بناها المنصور في العقد 
السادس من القرن الثامن الميلادي. 
ا 1ك 
إسباني بلد أوروبي يقع جنوب أوروربا غرباء يطل على البحر المتوسطء 
احتضن أكبر دولة إسلامية. 
أرسطو (384 ق.م-322ق.م) فيلسوف إغريقي تلميذ أفلاطون. له 
كتب في البلاغة و السياسة. 
أصل الكتابة العربية قبل أن تُنقط. تتكون من 22 حرفاء تشترك مع 
اللغتين العربية و العبرية في جذور بعض الكلمات» انتشرت في همال 
الرافدين و بين المعاشر المسيحية في الشرق الأوسط و آسيا الوسطى 
و جنوب الحند. 
لغة قديمة تتكون من 24 حرفاء منها الإغريقية القديمة الي انتشرت ما 
بين القرن 11 إلى السادس قبل الميلاد» و منها الكلاسيكية الي 
انتشرت ما بين القرن الخامس و الرابع قبل الميلاد باليونان. 
0 
اكاب نات لات 
الإسلام دين التوحيد الذي أدى رسالته خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
56 
ولد بآسيا الوسطى» كان فيلسوفا في القرن الثاني» علم أفكار أرسطو 
بالإسكندرية أو أثينا. 
هو أبو زيد بن إسحاق العبادي المعروف بحنين ابن إسحاق 
(808- 873)» عالم و مترحم و طبيب مسيحيء عينه الخليفة 


العباسي المأمون مسؤولا عن بيت الحكمة. 
مترجحم عربي (940-870) » ترجم كتاب 'فن الشعر" و كتبا كثيرة 
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|2222 الأرسطوء وعرفعنطريت كاات "لي حيان لتوحيدي". 

عنوانه الكامل " امحكم و المخحيط الأعظم" معجم وضعه ابن سيده. 
هو علي بن إسماعيل (1065-1007)» كاتب معاجم أندلسي, له 
كتاب شرح ديوان الحماسة لأبي تمام و كتاب المحكم. 
هي وظيفة الرجل في الإسلام» الذي يرفع الآذان للمسلمين في 
المسجدء إيذانا بحلول الصلاة. 

اكتابالعين 000 أول معجم في الثقافة العربية» و ضعه الخليل. 
هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» مؤسس علم 
العروضء و معلم سيبويه» وضع أول معجم ف اللغة العربية. 
هو أبو انوسق يعقوب ين يوسك! المتضور بالله 11500-.:1199) 
ثالث الخلفاء الموحدين بالمغرب» احتضن ابن رشد و حماه في بلاطه. 
مدينة مغربية تطل على البحر الأبيض المتوسط. 
مملكة عربية تطل على البحر الأبيض المتوسط و الحيط الأطلسي» 
و يفصلها عن إسبانيا مضيق جبل طارق. 

أميراطورية السين بتد تاريخها إلى 5آلاف سنة مضت. و نشأت من مدن و ولايات 

(الصين) تقع على وادي النهر الأصفر. 


هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (828م-899م) 


أديب و مؤرخ عربي» كانت له اهتمامات يالسياسة و التاريخ و تفسير 
الحديث و الفقه. 


هي شبه القارة الهندية حالياء تمع جنوب آسياء وو تصم اليوم نيبال» 
بوتان» با كستانء الهند» بنغلاديش» سري لانكا و جزر المالديف. 
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لا إله إلا الله» محمد عبارة التوحيد كاملة عند المسلمين. 


رسول الله 


هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوران بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 


القشيري» و لد عام 378 ه, كان رجلا صوفياء و كتب الرسالة 
التشيرية: 
و عنده مفاتيح الغيب» |"و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما 
ولا يوجد على الأرض أتسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و 
رطب و لا يابس إلا في ألا يابس إلا في كتاب مبين." الأنعام؛ الآية 59 . 
كتاب مبين. 
الرب لا تدركه الأبصار من سورة الأنعام» الآية 103 
القرآن أم الكتاب العبارة مأحوذة من القرآن: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
تحكمات هن 3 الكتاب" آل عمران»/. 
هو أبو عثمان بن بحر بن محبوب الكناني البصري (255-159) من 
كبار أئمة الأدب العربي» من كتبه البخحلاء و البيان و التبيين. 
سح سك 
الكتاب رس لأفلاطون ف العدالة» استغرق تأليفه عدة أعوام ما بين 
(389 ق.م- 369 ق.م) 
فيلسوف يوناني (427 ق.م-347 ق.م)» جمع بين الفلسفة و التشضشعر 
والفن. 
تقع المنطقة الى تضم البنغال الهندية و البنغلاديش» قرب همال خليج 
يحمل اسمهاء و يشكل الحزء الشمالي الشرقي من نيط الهنديء يحدها 
من الشرق شبه جزيرة الملايوء و من الغرب الند. 
بلد عربي يقع جنوب الحزيرة العربية» له تاريخ عريق» يعرف في القرآن 


03 


بتاريخ سنبا. 


ا 
سين كالان (كانتوت) . |مدينة حنوب الصين» عاصمة مقاطعة "كونغدنخ" تق على .ضفة مر 
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اللؤلؤء سمماها العرب كانتون أي المناطق المفصولة. كانت ميناء هاما 
للعرب و الفرس و المنود. 

المقدوني أو ذو القرنين (356 ق.م-323 ق.م)» حاكم الأمبراطورية 
المقدونية» و قاهر الأمبراطورية الفارسية» و قد ذكر ذو القرنين في 
القرآن مقترنا ببناء السد لصدّ يأجوج و مأجوج "فهل نجعل لك خرجا 
على أن تجعل بيننا و بينهم سدا". سورة الكهف الآية 94. 


جاء ذكرهم في سورة الكهف "قالوا يا ذا القرنين إن يأحوج 

و مأجحوج مفسدون في الأرض" الآية 94. يقال أهم من غير بئ آدم 
عليه السلام» يفسدون في الأرض. و حسب الثقافة الإسلامية فهما 
امعان لشعبين أسيويين يعتقد أنهما كانا يستوطنان وسط همال آسيا. 
القصة مذكورة في القرآن» سورة الكهفء الآيات من 9 إلى 26. وهم 
جماعة من الفتية آمنت بالله» و خحشيت على إكعانها ففرت من ملك 


طاغ, و لجأت إلى كهف» فأنامهم الله لقرون علمها عند الله ثم بعثهم . 
جاء في سورة الكهف "و لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين و ازدادوا 

تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات و الأرض أبصر به و أسمع 
ما لهم من دونه من ولي و لا يشركُ في حكمه أحدا" الآية 25 و 26. 


القصة مذكورة في سورة الكهفء 'فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 

المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه و ليتلطف و لا 

يشعرن بكم أحدا" الآية 19. 

دافيد هيوم (1776-1711) فيلسوف اسكتنلندي» قرأ أفكار 

الفيلسوف باركلي ثم حطمها ليبن على أنقاضها نظريته الفلسفية. 
اللغة العربية» لغة الرب في |هو تفسير ورد في بعض الكتب للاية الواردة في سورة البقرة. 
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من أشهر شعراء العصر الجاهلي» من بئ غطفان, ميت قصائده 
بالحوليات. 
هو تلخيص للبيت القائل: " رأيت المنايا خبط عشواء من تصب/ تمته و 
من تخطئ يعمر فيهرم. 
مدينة متوسطية تقع همال مصرء يقال أنها ميت كذلك نسبة للقائد 
الإسكندر المقدونى الذي فتحها. 
بعد ثمانين سنة من الألم و |إشارة إلى علم الكاتب بعمر الشاعر زهير بن أبي سلمىء الذي قال 
امحد رأى زهير أن المصير |البيت عن تحربة في الحياة. 


أبو عبيد الله محمد أن سعيد ين شرف الحذامي القيرواني 
(1067-999).؛ شاعر و أديب» من كتبه أبكار الأفكار و "أعلام 
الكلام. 
تقع جنوب غرب آسياء يحدها البحر الأحمر و خليج العقبة» و من 
الجنوب بحر العرب. تضم ثماني دول عربية و هي السعودية» اليمن؛ 
عمان» الأردن» الإمارات» الكويت قطر و البحرين. 
تقع جنوب وسط المغربء بناها السلطان يوسف بن تاشفين عام 


2. و تع بلاد الله بالأمازيقية. 


هو عبد ال رمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» لقب بصقر قريش» 
كان أحد الأمراء الأمويين بدمشق, لكنه فر إلى المغرب عند قيام دولة 
العباسيين» و حكم في الأندلس من 756 إلى 788. 
جاء في أبيات عبد الرحمن الداخل في رثاء غربته عن وطنه عبر النخلة: 
يا نخلة أنت غريبة مثلي/في الغرب نائية عن الأهفل 
لو أنما تبكي إذن لبكت/ ماء الفرات و منبت النخل 


أحد الاتحاهات الأربعة المعاكسة للغرب» و تعب موضع شروق 
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الشمس. كما يطلق على منطقة الشرق بوجه عام و الي تضم الشرق 
الأوسطء الأدى و الأقصى. 


هي الي الفترة الى سبقت محيء الإسلام» و عرفت بازدهار الشعر 
العربي» و ظهور عدة شعراء كبار. 


في الشعر بحكم انتهاء إنتاج الأفكار و الصور الشعرية كاملة في 
قصائد شعراء العصر الجاهلي. 


هو اسم يطلق على بعض قصائد الشعر الحاهلي ال كانت تعلق على 
ستار الكعبة» و هي تمثل أروع ما كتب في الشعر العربي القدمم. 

قبلة المسلمين في صلواقم. و حوها يطوفون في حجهم. و هي أقدس 
مكان على الأرضء حرم الله القتال في محيطها. 

أكز علكة إبيلاية ايها البلمزة فق أدوريا 1492-7117 

هو الرئيس الأعلى للكنيسة بانحلترا ولد بإيطاليا (1109-1033). 
هو "إدوارد لان" (1876-1801) مؤرخ إنحليزي عاش ف مصر مدة 
طويلة» من أهم أعماله ترجمة "ألف ليلة و ليلة" الي نسب كتابتها 
لمؤلف مصري من القرون الوسطى» كما ترجم جزءا من القرآن» 
ووضع قاموسا في اللغة العربية لم يكمله. 


أرئنست رينان (1892-1823) مؤرخ وكاتب فر نسي إشتهر بتر جمته 
ليسوع الى دعا فيها إلى نقد المصادر الدينية. و هو رمز من رموز فرنسا 
العلمانية. عرف بتعصبه ضد الإسلام. 


هو اسم لحدائق أندلسية بناها عبد الرحمن الداخل بضاحية قرطبة تخليدا 


340 


لرصافة جده "هشام بن عبد الملك"» واتخذها مصيفا له . 


كاتب إسباني مختص في الدراسات الإسلامية؛ و أسقف كاثوليكي في 


نفس الوقت (1944-1871).» ترجم كتب ابن حزم» و درس كتابات 


ابن عربي. 


(الحدول السابع) 


يتضح من خلال ما ورد في هذه الجداول, أن القاص الأرجنتيي ينوع استشهاداته في الزنمان 
و المكان. فقد ذكر أربعة عشر اسما لأعلام مشهورين في التراث العربي. منهم شاعران» أحدهما من 
العصر الجاهلي (زهير بن أبي سلمى)» و الآخر أموي أندلسي (عبد الرحمن الداخل). كما استشهد 
بورخيس .كترجمين هما "حنين بن إسحاق" و " أبو بشار متّى". إلى جانب تطرقه لمؤلفين شهيرين 
لأولى القواميس العربية» و هما الخليل و ابن سيده. إضافة إلى أسماء أخرى كابن رشد و 
الغزالي و الجاحظ و ابن شرف و ابن قتيبة و أبي القاسم الأشعري. 

أما فيما يخص الكتب» فقد ذكر بورخيس القرآن الكريم أكثر من مرة في القصة» و اقتبس منه 
آيتين» و حكايتين و هما قصة أهل الكهفء و قصة السدّ الذي بناه ذو القرنين لصدّ يأحوج 
و مأجوج. إضافة إلى ذكره لعناوين كتب أحرى ك "قافت التهافت" و "قافت الفلاسفة" 
و كتاب "العين" و "'الحجللسسكه". ولح يسثتن أهم ما ورثه العرب من أدب 
و بلاغة» و نقصد بذلك المعلقات. و تساوقا مع هذه المصادر الأدبية الي تعد من أمهات الكتب 
في التراث العربي» يقود الكاتب قارئه في جولة سياحية عبر الملد العربية 
القديمة و أقاليمها. حيث ذكر الأندلس و قرطبة و اليمن و القاهرة و 
ادو 
االإاسكندر 
و طنجة و البصرة و مراكش و غيرها. 

إن هذا اللون من الزحم في الاستشهادات يعد نمطا جديدا في القص الأدبحي في أدب 
أمريكا الجنوبية» بل و يمكن القول في الآداب الإنسانية في العصر الحديث. لكنه ليس جديدا في 
القص الشعري الفارسي الذي اشتهر بالحكايات المختلفة عن شخصيات دينية و تاريخية و 


سياسية عايشت أحداثا في مواقع مختلفة من المعمورة. غير أن بورخيس اقتبس النمط الشكلي 
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للحكاية الفارسية المتعددة الشواهد» ليصوغ قالبا آحرء يفاجئ بحدائته القارئ» لكنه لا يأسره 
حكائياء بقدر ما يثقفه أدبياء مختصرا مسافات و حقبا من تاريخ الأدب العربي» ابتداء من 
العصر الجاهلي» إلى العصر الأندلسي» دون إهمال الوصف المكاني للأحواء في الصحراء العربية 
المسكون أهلها بالخوف من الغيب» و لأجواء الأندلس ذات الحدائق و النافورات الي لا ينضب 
ماؤها. 

و اكتمالا للوحة العرض العربي في قصة "بحث ابن رشد"» يؤنْث بورخيس نصه بكل اللوازم 
الدينية و اللغوية» إذ يتكلم عن عقيدة الإسلام المؤسسة على التوحيد» و يذكر اسم الله بدل الرب» 
كماه و ششائع ف الأدب الغربي» بل و يقتبس آيات من القرآن. و يجسد 
هذا التنويع في العناصر السردي ة في قصة كتبت في 
الأربعينات من القرن الماضي» محاكاة أخرى لشكل السرد القصصي 


العط ل و الرومي» اللذين صقلا الحكي الشعري 
بتوظيف عناصر مستمدة من القرآن و من أساطير تالف ب ببق وي 
ثقافات متنوعة» صينية و هندية و فارسية؛ حلب انتباه القارئ و أسره داخل المخيلة 
السى لل للللللللللسرية. كذلك فعل بورخيس حين وظف في 
قصصه عناصر من البيئة و الثقافة العربيتين» غريبة عن عجة مثل 
الآذان» ليلة القدرء قصة أهل الكهف الذين ناموا قروناء يأحوج و مأجحوجء زهور مكتوب 
على ورقها عبارة التوحيد» شجرة ثمارها عصافير خضراءء الكعبة» قصائد 
معلقة على ستائرهاء» و غيرهه__ ب ا. 


علما أن بورخيس كان قد وظف في قصص أخرى. مثلما رأينا من قبل» نفس معجم 
اروم سبي 


و العطارء فيما يخص الشواهد الأسطورية مثل مرآة كيخسرو مثلاء و قلعة البخاري» و غيرهما. 
كما يتناص شكا خطابه السردي مع شكا خطاب الشاعريين الصوفيين أيضاء في استشهاده و 
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دبحه لآيات قرآنية داحل سرد النص» دون تقديم أو إسناد الآية لعبارة : قال الله أو جاء في 
القرآن» و هو نفس الأسلوب المنهّج في النصين المصدرين. كل هذا الزحم يصهره القاص في قصة 
بلاغية» تبتدئ بإشكال يواجهه "ابن رشد" في ترجمة مصطلحي أرسطو الملهاة و المأساة إلى اللغة 
العربية. و تنتهي بإيجاد مرادفين لمما و هما المدح و الهجاء. 

و يصطنع بورحيس هذا الحل الخاطئ تساوقا مع قصته الى يستعرض فيها مسألة الذوق العربي 
امحكوم بالعرف الأدبي المتوارثء المعيق للتجديد. مستشهدا في ذلكء» .محاكاة الشعر الأموي 
للشعر الجاهلي» و استمرار الذوق البدوي و الصحراوي و وصف الرعاة» في بيئة عربية ساد 
فيها التمدن و القصور. و كذا استئثار العرب بدور الراوي» بدل دور المسرح» رغم أن الأطفال 
في الأندلس مارسوا التمثيل» عندما كانوا يحاكون, على مرأى ابن رشد أدوار الإمام و الموذن و 
الاك 

كما أن التجار المسلمين عرفوا المسرح من خلال احتكاكهم بسكان "سن كالان" 
بالصينء» حيث كان الناس يقتبسون قصص القرآن و أحداث المعارك لتأديتها تمثيلا. و هو ما 
يجسد تناقضا في المشهد الثقاثي العربي القديم -حسب نص القصة- الذي جمع بين إعادة تمثل 
البلاغة القدية في الشعر» من خلال تقليد شعراء دمشق و قرطبة للقدامى» أو من خلال نقد 
ابن شرف القبرواني الذي جاء قوله في القصة: " إنه في كتابات الأقدمين و في القرآن تم تدوين 
كل الشعر: فقد كان يصدر طموح التجديد عن الجهل لذلك كان مآله الفشل."! مثلما فشل 
تمثل الفنون الجديدة مثل المسرح رغم أنه كان ساريا بينهم و جزءا من حياقهم اليومية. 

ف ضوء ما تقدم؛ يتبين شكل و مضمون المقروء العربي ف ذاكرة القاص» و يتبين أيضا نوعية 
تلقيه» و أثره على الكاتب الذي لا يعدد شواهده الكثيرة» بغية سرد قصة كلاسيكية» أو صوفية 
مثلما لمسنا عند الرومي و العطار. لكنه يكتب قصة نقدية للتراث العربي. موظفا بعض 
العنغاصر المقتبسة من التراث توظيفا مؤولاء إذ يعتبر مثلا على لسان ابن رشدء أن القرآن 
الكريم بمكن عدّه كالنموذج الأفلاطوني. و هو تأويل بورحيسي محض» يسنده للفيلسوف العربي 
الذي احتفظ برأيه هذا لنفسه؛ و لم يقو على الإدلاء به أمام رفقائه في الجلسة. و هو مشهد 
يحاول من سخلاله بورحيس أن يُشهر مسألة الموقف الفقهي و الديئ عامة من الفلسفة و الشعر 


دم اتطصصة”1 : عأتكص أتماة عزوعمم 18 2أناه) سمره© ع1 فصقل أء كمعتعصة 5ع1 تصهل بعتن معصوكة 1 متدتقطك-صط1 ...» 1 
م[ بامعلث .1 « .عغطءء*1 ة عمستسملممء أتهاة ع1اء ,ععسصهىممدع :”1 عل انهمع؟ تتعتتمصص ”0 
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باعتبار أن التتبجديد الأدبي أو الف سي كي 
طصطلر كابدعة في الشرع» باصطلاح أدونيس. 

لقد حاول بورحيس أن يحصر في قصته أبرز المواقف النقدية في الفكر العربي: 
لص صصص ٠7٠7٠77‏ سلب7 لل لل ل ل سسسب في 
شعرا. ففي بداية النص يصور القاص ابن رشد محتارا أمام ورقه ف نقل كلمتين من 
الإغريقر ة إلى العربية» و 
يعزو هذا التردد إلى كون تفسير كتب أرسطو "يعد كتفسير العلماء للقرآن"" في إشارة إلى الموقف 
الديئ آنذاك من الفلسفة باعتبارها معرفة ذخيلة و جديدة على امجتمع المسلم . ثم يعرج إلى 
جلسة السهر الي جمعت ابن رشد بفرج و أبي القاسم الأشعري. و من خلال مشهد الحوار ينتقد 
بورخيس سلطة الدين المانعة لحرية التفكير و التعبير. 

و نلمس ذلك في الآراء المكبوتة لابن رشد و أبي القاسم الي تتسرب ف النص كنوع من 
المناجاة» يخشى صاحبها التفوه بما. و في تعليق يسند للشخصيات,ء يثير بورخيس مسألة "حدوث 
القرآن الكريم" الى أثارت جدلا دينيا عصيبا في العصر العباسي بين علماء السنة و بين المعتزلة» إذ 
يقول على لسان أحد ضيوفه الذي ينكر أن الكتابة فن» يقول: "أصل القرآن - أمٌ الكتاب- سابق 
على الخلق و محفوظ في السماء."” هذه الحملة التاريخية كانت هي فحوى رد الإمام " أحمد بن 
حنبل" (855-780) الذي رفض القول بخلق القرآن في عهد الخليفة المأمون (833م) مما أدى إلى 
حبسه. 

و بعدها ينتقل القاص إلى نقد الذوق الفئ العربي القديم» سواء في كتابة الشعر أو في إقصاء 
المسرح و عدم الالتفات إليه. لقد "ضيع ابن رشد موعده مع المسرح" على حد تعبير الدكتور 
"عبد الفتاح كيليطو" رغم أنه كان قبالته يعرض تحت شرفة بيته. و ضيع كذلك ترجمة 


"التراجيديا و الكوميديا" بتأثير من ترجمة "أبي بشار متّى" الذي وصفه "أبو حيان التوحيدي" 

1 ل ٠ 8 ٠.‏ 5 3ع 0 0 3 ليا لا 
(1023-923) بأنه "كان يتفلسف في حال سك ؟ . أي أن الخطأ نمت وراته من م 
إلى "ابن رشد". و يسوق الدكتور "كيليطو" تحليلا منفردا عن القاسم المشترك بين الشواهد 


العربية الى ذكرها بورحيس ف هذه القصة» و يتمثل في العمى. 


.8 م بطمعلف:.آ « ...موعه0 ع1 فمدصةلن 15 1001 عصتدم مقعع22كتناه دعد 2م161 ماء امل . » 1 
م بطاوعلق :.آ « .أعق جه 6كتعمصمء أوع مم6 12 ذه مداع تم امح معنا[ تل 1165 مآ سدره© ندل أقمع 1”:05... » 2 
+ كيليطو:عبد الفتاح» بورخيس و ابن رشدء انظر المقالة منشورة في كتاب: خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدب» ص 160. 
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"فليس من قبيل الصدفة أن يذكر ابن سيده النحوي الضرير و كتاب "العين" للمعجمي 
"الخليل" يتعلق الأمر بأول معجم عربي بعنوان غامض: "كتاب العين" معي بذلك لأنه لاا يراعي 
النظام الأبحديء و يبدأ بحرف العين» لكن هذا الحرف (هذه الكلمة) يع في الوقت نفسه 
الجارحة "عين". بعد ذلك و أثناء العشاء ذكر اسم ابن شرف [القيرواني] هذا الشاعر الناقد كان 
مصابا بالحول» 
و كان منافسا لابن رشيق الذي كان أعورا. و قد ذكر الحاحظ هو الآخر في هذه الأمسية و اسبمه 
يشير إلى خاصية مرتبطة بعينه» كانت حدقته جاحظة. ليس هذا كل ما في الأمرء هناك في الحكاية 
تعليق طويل حول بيت شعري للشاعر الجاهلي زهير» و الذي يشبه فيه " القدر بناقة عمياء"..."؟ 

ويضيف الدكتور كيليطو أن استشهاد بورخيس بعادات ابن رشد ف الكتابة ليلا» ورد أصلا 
في إحدى سير أخباره»: لأنه كان يشتغل ارا في القضاء. و "من الممكن أنه في هذا السياق يحب 
وضع حكاية بوريس حيث الليل و النهار لهما دلالة خاصة.'* و نحسب أن هذه الدلالة 
تتسجم مع دلالة البصيرة و الضلال (العمى/ الإبصار). .معن أن انتقاء الشخصيات العربية الي 
كانت تعاني العمى أو الحوّل ليس إسقاطا لحالته بقدر ما كانت استعارة مُبيّتة في النص» كنوع 
من القراءة الداحلية المرافقة للتراث العربي المتهّم في منظور بورخحيس بتقديس ما هو قديمء نظرا 
لسلطة النموذج الأدبي الأول (الأدب الجاهلي)» و الشريعة الدينية» إذ يختتم سرده في هذه القصة 
بقوله "أتى على مخيلج ابن رشد المنغلق في الثقافة الإسلامية الذي أبدا ما استطاع أن يعرف 
دلالة كلمي التراجيديا و الكوميديا. "3 

داخل هذا النقد الثلائي الأبعاد يكتب بورخيس مقاله النقدي الصارم في شكل قصة متخيلة» 
يحاكي يما صنعة "جلال الدين الرومي" الذي كان ينظم في أبياته الشعرية مسائل نحوية و بلاغية؛ 
فيكتابه "المثنوي" الصوفي» مثل مسألة اللفظ و المعئ و كذا مسألة التجربة و كيفية التعبير 
عنها". و لين كان الرومي قد استدل في معاللحة موضوعاته البلاغية و اللغوية بصور من الطبيعة 
أملاها عليه حسه الصوفي» كوصف اللفظ بالعش أو الظفائر مثلا و المعى بالطائر أو بوجه الحسناء 
المحفي» فإن بورحيس استدل ف نقده» بأربعة أسماء لرجال دين غربيين» عرف اثنان منهم 


؟ المرجع السابقء ص 163. 
2 المرجع السابق»ء ص 164. 
5 202 كتصعنة 13 كزه:535 3123315 ز أتام 22 بتصداكآ”1 ع0 عتتكلتك 15 عل تعتصددهك15م بننان دعمتعتكث :0 كلع نم5 عط عل 3 


.29 [« بيطامعلث ".1 « .ع1لغتدمء أاء 286016 121015 
4 أنظر كتاب: الشمس المنتصرة.ء ص 104 إلى 106. 
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بنقد الإسلام و القرآن» تمجيدا و انتصارا للنصرانية و لمصدرية الفكر المسيحيء و هما "رينان" 
الذي حفظت له كتبه قوله "إن الإسلام هو تعصب لم تكد تعرف مثيله إسبانيا في زمان فيليي 


أو إيطاليا في زمان بي الخامس» الإسلام هو الإستخفاف بالعلم. "! 


أما الثاني فهو الأسقف الإسباني 
"آسين باثيوس" الذي اعتبر الإسلام هو مجموعة أفكار مقتبسة و معدلة عن الدين المسيحي» كما 
قرأ أفكار ابن عربي على أفا مقتبسة من الفكر للمسيحي و الرهبانية القديمة» و هو التحليل 
الذي رفضه بعض الدارسين الأوروبيين. 

إن بورخيس المشاكس بكتابته» يشاكس ههنا أيضا في موقفه الأدبي. ذلك أنه يحاول في هذه 
القصة هدم مصدره العربي الإسلامي» من خلال انتقاده و اقامه باللا تجديد؛ مسنذا "قات 
مخطوطاته" الي استوحى منها القصة إلى ثلاث أسماء لأعلام أوروبيين» و هم (رينان و لان 
و بلاثيوس). و هو تلميح صريح بخلفية نقده للفكر العربي الذي يوهم .عموقف مضاد له؛ غير أن 
متن نصوصه يؤكد أن هذا الفكر الذي انتقده بى مخيلته و غذاها.موضوعات لم يستطلع 
حجب مصدرها. و عليه نحسب أن هذا النقد اللاذع؛ بقدر ما يكشف عن مدى إطلاع 
بوريس على جزء كبير من ماضي الثقافة العربية الإسلامية بشعرها و فلسفتها و فقههاء بقدر 
ما يوحي أيضا برغبة القاص في هدم هذا الرصيد المؤثر على أدبه» و التظاهر .مخالفة ذوقه؛ 
ادعاء لموقف معارض» يحاول من خلاله حجب إذعانه لسلطة و تأثير الفكري العربي الإسلامي 
المقترّض في نصوصه أحيانا بلا تصرف أو تعديل أو إحفاء. 

لا تتظافر العناصر و الشواهد العربية الي يستحضرها بورخيس من البيئة و الأدب العربيين لبناء 
قصة؛ على نحو ما رأينا مع نموذج القص الصوف الإسلامي» و إنما ليحطم رواية عربية حفظتها 
كتب التراث» و يؤسس على أنقاضها نقدا في شكل قصة تقع على تخوم الخيال و السيرة 
المستمدة من التراث العربي. و هو الأسلوب المأثور لدى القاص الذي يحاول دائما أن يبدّد 
الحدود بين الحاكي و المحاكى لدرجة طمس الأصل لتأصيل المستحدث. و لعل هذا الولع.عسخ 
المصدر يبطن رغبة أخرى لتقمص المحاكى. و نلمس ذلك ف قوله» في آخر سطور قصته "فهمت 
في الصفحة الأخيرة» بأن حكيي كان رمزا لرجل كنتّه أثناء كتابته» و أنه لكي أحرر هذه القصة 
كان لزاما أن أصير هذا الرحل» و لكي أصير هذا الرجحل كان لزاما ان أكتب هذه القصة» و هكذا 


+ العبارة مجودة على صفحة ويكيبيديا في الأنترنيت الخاصة بالتعريف بهذه الشخصية. فيليب الثاني هو ملك إسبانيا (1527- 1598) عرفت 
محاكم التفتيش في عهده ذروتهاء أما بي الخامس فهو انطونيو ميشال غيزليري (1504- 1572) اليايا رقم 223. 


3146 


العا ابي "* إنه إعتراف بكينونة بوريس الى تشكلت في الإرث العربي و الإسلامي» و 


كن تكلءة ”1 عز عنان أتقلمعم كدق عز عنان عتمسدمط”1 عل ع1أوطرك صن غتماة أء6 دمج عنان ,ععهم عمغتسعل 12 3 ,عتمم عل » 1 
ع عكلاءة 025315 ع[ : عامط أعء كتاعدء0 20111 ,نان أء عللتامط أعء تتمعتكع0 5نهكع0 ع1 ,عأجم عع 160181 0111م بعتان أهء 
.9 [7 بتامعلثت .ا « .تسقصة”1 قن عأتداد ع0 اكصته أء يعتدامء 
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الاتئمة 


يتبين مما تقدمء أن الأثر الصوق الإسلامي عميق و متجذر في نصوص بورخيس» و جزء فاعل 
في تشكيل المسحة الغرائبية و الغيبية في أدبه. و لفن كان الكاتب و كذلك بعض نقاده قد برروا 
خلفيات هذه المسحة بالروافد الفلسفية الغربية الى ساهمت في تكوينه الفكريء إلا أن التعالق 
النصي مع الأثار الصوفية الإسلامية يبدو واضحا و جليا في كتابات القاص الأرجنتيئ» لا سيما 
و أنه لا يغير كثيرا في الاستعارات و المصطلحات الصوفية المقتبسة و لا يحطمها كلية بل يوردها 
بكل حمولاقا الدينية بما فيها النزعة التوحيدية -أحيانا- الي تميز الخطاب الصوفي الإسلامي. و هو 
أمر يجهر به بورخيس أكثر من مرة سواء في قصصه أو في أشعاره كما رأينا من قبل. 

لقد حاول "خورحي لويس" في إعادة كتابته لبعض الآثار الصوفية الإسلامية أن يحجب ملامحها 
و هويتها تارة بالاستشهاد بالقبالاه بغية التضليل» و تارة أخرى بدس هذه الآثار و تبديدها تحمت 
نسيج قصص بوليسية بغرض التعتيم و الإخفاء» غير أن هذا التعليل الأدبي (القبالاه) و التحويل 
الفئ (القصْ البوليسي) لم ينجح كثيرا في "تذويب" حطاب الآخر المندس و صهره داخل الخنطاب 
الجديد» ذلك أن مقومات الإختلاف بينهما ليست قليلة و لا سطحية بل هي عميقة و جوهرية. 

أهم هذه الاحتلافات تتمثل في الفارق العقائدي بين الكاتب و أقطاب مصادره؛ لا سيما و أنه 
استثمر مكتوبات غير عادية متأصلة في تربة دينية و تشرح في معظمها النزعة الصوفية الإسلامية 
محازا و استعارة. من هناء» كان استفصال الخنطاب الصوفي من مصادره و إعادة كتابته أمرا عصيا 
و شاقا قاوم الانصهار في المتن القصصي البورخيسي لأنه يحمل هويته الدينية و الفكرية في ذاته؛ 
ناهيك عن فرادته و تميزه في التمثيل سواء الاستعاري أو الحكائي. و هو ما يجسد تحربة خاصة 
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و غريبة عن التجربة الأدبية اللاتينو-أمريكية تفرض حضورها ك "طفرة أدبية" إن صح القول 
تثير السؤال عن مصدرها. 

من جانب آخر» يلاحظ أيضا أن بورخيس تعمد دائما الصمت إزاء الحديث عن هذه المصادر» 
باستثناء حديثه عن "فريد الدين العطار" الذي ذكره بالاسم في قصصه و أشعاره و مقالاته 
و كذلك لقاءاته الصحفية. لكنه لم يتطرق أبدا إلى باقي أعلام التصوف الإسلامي» إلى أن كشفت 
أرملته بعد وفاته إطلاعه على فكر ابن عربي و تأثره به» و هو أمر ظل سرا لم يبح به الكاتب قط 
ف حياته» مستترا بغطاء الصفة الموسوعية العامة الي تميز يما دون تحديد أقطاب التأثير الشرقي في 
أدبه. 

كما تحدر الإشارة من جهة أخرىء إلى أن زحم توظيف أعلام التراث و التاريخ الإسلاميين في 
أدب بورخيس شغل بعض النقاد في حصر موسوعته العربية-الإسلامية لرسم خريطة قراءتهء 
و ذلك اعتمادا على المنطوق به في قصصه دونما اهتمام بالمسكوت عنه. و الواقع أن ثروة 
رصيده المعرثي في الفكر و الأدب الإنسانيين حصر بعض الدراسات المنجزة حول أدبه في تصنيف 
الشواهد المختلفة تارة» أو تعريفها قاموسيا أو توظيفها لقراءة نصوصه على ضوئها تارة أخرى؛ لا 
سيما و أن بورخيس يراكم الكثير من الشواهد داخل القصة القصيرة الواحدة. 

من هناء أخفى التداخل النصوصي البائن تداخلا آخر صامتا متبددا في قصص بورخيسء و أسهم 
هذا الخفاء في تشظي المععئ بحكم التعتيم على امجال التناصي الذي توحي به هذه القصص. ذلك 
أن الكاتب يستشهد بنصوص كثيرة و معروفة إلى حد ما لدى قرائه» سواء بأمريكا الجنوبية 
أو في الغرب بشكل عام؛ لكنه يتواصل سرا مع نصوص تنتمي لثقافة أجنبية عن محيطه؛ بعيدة عن 
الفكر الغربي الذي يعترف بأبوته الأدبية» ممارسا بذلك استثمارا فنيا يكاد يكون محصنا ضد 
"محاكم التفتيش الأدبية" بحكم توظيفه لفكر قلما التفت إليه الكتاب من بيئته» أو لربما لم يلتفت 
إليه أحد. 

لقد اتخذ بورحيس من التراث العربي الإسلامي مادة خام "لتزويد" مخيلته بأدوات سرد و تخييل 
جديدة أحدثت قفزة نوعية في الكتابة الأدبية في عصره؛ و بلغ به إدمان الإستثمار لهذا التراث في 
أدبه إلى حدّ تحريب كل أدوات الخطاب الصوفي من توظيف المصطلحات الصوفية في قصصه بعد 


شرحها و تأويلها سردياء إلى توظيف الاستعارات في تأثيث نصوصه. إلى اقتباس أحداث حكائية 
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صوفية و دبمجحها في قصصه البوليسية. و لعل ما يسّر له هذه التجربة هو التقاء رؤياه الأدبية المتطلعة 
إلى الغموض برؤى التصوف الي تمتنع عن الوضوح و لا ترد إلا عبر محازات غامضة. 

هكذا إذن» تبدو قصص بورحيس مثل القصائد الشعرية غامضة و مقفلة:؛ لأن استعاراتقها 
يحسد طموح بورخيس الذي ظل طوال حياته يحلم بإنتاج نصوص أدبية لا تستهلكها القراءة 
الواحدة بل تبقى مفتوحة على أكثر من تأويل. إنها الكتابة أو إعادة الكتابة الى تصنع متاهة» تلك 
اللعبة الي استأثرت باهتمام بورخيس و رافقت كمفردة و كبناء عدة نصوص من قصصه. 

غير أن السؤال الذي يبحث عن إجابة داخل هذه الخائمة هو: بم أسهم بورخيس في ترهينه 
(تحيين) لنصوص التصوف الإسلامي» و هل قام فعلا بترهينها؟ أم شوهها تشويها و مسخها 
مسححا؟ 

أولا ينبغي التنويه» بأن بوريس و إن لم يكن وفيا كل الوفاء بصمته إزاء ذكر مصادره؛ فقد 
أسهم على الأقل في انتشال نصوص كانت إلى حد بعيد منسية في الذاكرة الإنسانية» و ساعد 
على "ترويج" و تسويق" أفكارها باسمه. فقد ظلت هذه النصوص الصوفية محدودة التداول في 
الغرب» باستثناء لدى بعض المستشرقين و المترجمين» أما بورخيس فقد تبناها أدبيا و حوفا عبر 
مخيلته و قصصه إلى خطاب جديد» كترهين فين يتجاوز حدود القراءة النقدية أو الاستعراضية 
كما فعل غيره. 

و قد يدل هذا النوع من الترهين على مدى تحاوب المخيال اللاتينو-أمريكي مع الإرث الشرقي 
عموما و الفكر العربي الإسلامي بشكل خاصء و مدى تواصلهما الذي تحدى عوائق المسافة 
و العقيدة و العرق» لا سيما و أنه تواصل اندماج و تفاعل و ليس بحرد معالحة موضوعية أو برانية» 
و هو ما عبر عنه بورخيس شخصيا حين قال "إن البساطة هناك (يقصد في أمريكا اللاتينية) قد 

٠. ٠ 53 2 1 5 .‏ 
تكون الامتداد العقائدي للإسلام." و هو رأي يكشف أن بورخيس مؤمن فعلا بهذا التقارب بين 
العالمين الجنوبيين المتباعدين جغرافيا المتجانسين تاريخا و مخيالا و "بساطة" على حدّ قوله. 

ثانياء» لقد ثبت عبر صفحات هذا البحث أن بورحيس لم يغير كثيرا في المادة الصوفية الى 
استعطتها ذاكرته و استكتبتها قراءاته» بل حاول أن يتحالف معها ضد موجة الأدب الواقعى 
النقدي الذي انتشر في عصره. باعتبارها مادة تخدم جنوح خياله في سرد اللائمكن و اللامعقول. 


* سأعتنق الإسلام في العالم الآخرء ص 20. 
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كما حاول بورخيس أن يملا فراغ الخطاب الصوفي المتقشف في التفاصيل و المتحفظ على أسراره؛ 
و ذلك باتخاذ بعض الأحداث الحكائية الصوفية أو الاستعارات نواة لإطلاق عنان خياله مستعينا 
تارة بالمادة الصوفية ذاتها أو بتأويلات الدارسين تارة أحرى كما رأينا من قبل. من هنا كان توقيعه 
كتابتها و لتأكيد أبوته لبعض القصص طللما أن جوهرها كان محاكاة لمادة غيره. 

الثاء أفضت قراءتنا لما أنتجه بورخيس في مجموعته "الألف" القصصية إلى أن الكاتب لم يمارس 
تحطيما كبيرا للمادة المصدر الى استعطاها حيث أن فعل الهدم كان محدودا لأنه لم يحد كثيرا عن 
الخطاب الصوقٍ الإإسلامي سواء على مستوى طبيعة التمثيل و الاستعارات أو على مستوى الحدث 
الحكائي و تراتبيته» أو على مستوى التيمة الدينية الى تطغى على القصص و تفيض بوهجها لتغطي 
على السرد البوليسي. و لعل هذا الإخلاص -اللاشعوري رءما- للنص المصدر هو الذي أفشل 
عملية تحطيمه و جعله طاغيا بحضوره؛ و دفع القاص إلى أن يستشهد بعناوين و مؤلفين كثر داخحل 
قصصه بغرض التضليل و تشتيت الانتباه نحو مصادر أخرى محتملة. و يبدو بصنيعه هذا أقرب إلى 
الكاتبين "أورتيجا اي جناسيت”" و "رامون مينيديث بيدال" اللذين "حاولا دائما استعادة الميراث 
اللاتيئ و القوطي بينما كانا يحاولان إخفاء قيمة التراث العربي أو الإقلال ان 

رابعاء لقد أشاد بورخيس كثيرا بأهمية القراءة و دورها في صنع كاتب المستقبل. و آمن طوال 
حياته أن المؤلف هو بالدرجة الأولى قارئ مميز يعيد كتابة ما وضعه آخرون قبله. وقد يكون 
القاص قد استنتج هذا الحكم من تحربة قراءاته المتنوعة سواء الأدبية أو النقدية. فقد تناول "آسين 
بلاثيوس" -المستشرق الإسباني الذي ذكره بورحيس أكثر من مرة في قصصه التأثير الإسلامي في 
التصوف الإسباني المسيحي في عصر النهضة» من ذلك مثلا تأثير "ابن مسرة الحبلي" (269ه- 
9ه) في الفكر الأوروبي لا سيما في "روجر بيكون" (1294-1214) و "ربموندو لوليو" 


ترط 2010نت اتستوخل 

(1315-1235) و "داني"» و تأثير ابن عربي في "سانت خوان دي لاكروث". كما تطرق 
بلائيوس لسرقة الراهب الفرنشسكاني "تورميدا" (1423-1362) ل "رسائل إخحوان 
الصفا", و لتأثير "ابن عباد الرندي" ( 792-733) في "يوحنا الصليي" و كذا تأثير رسالة 
الغفران و قصة المعراج في "الكوميديا الإلهية". 


.21 هذا رأي "خوان غويتسوللو في الكاتبين المذكورين» انظر: قراءات في أدب إسبانيا و أمريكا اللاتينيةه ص‎ ١ 
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و يتضح مما تقدم أن الإرث الصوفي الإسلامي كان مصدرا رئيسيا لكثير من الأعلام الأوروبيين 
منذ زمن بعيد» فقد امتد تأثيره إلى صقل التيارات و الأجناس الأدبيين و إلى إنعاش مخيلة المولفين. 
و نحسب أن مثل هذه القراءات تكون قد وجهت بورخيس تلقائيا نحو التراث العربي الإسلامي؛ 
لا سيما و أنه تلقى توجيها منذ الصغر على يد أبيه نحو الفكر الصوفي. من هنا نعتقد أن مثل هذه 
العوامل هيأت سلفا بورحيس ليغترف من وعاء الفكر و الأدب الصوفيين الإسلاميين» كما فعل 
أسلافه في إسبانياء أو كما صنع "دانق" في إيطاليا و "إدغار ألان بو" في أمريكا و غيرهم. 

لقد جسّد الخنطاب الصوفي الإسلامي ثروة فكرية أغرت عدة كتاب باستثماره و الإفادة ممه 
بحثا عن تحربة جديدة للكتابة و عن تيمات غير متداولة» لا سيما و أن هذا الخطاب أنتج لغة 
جديدة و تصويرا غير عاديء و مجحازا يتجاوز اللغة الشعرية» متحديا بذلك فرص التأويل و اجتهاد 
القراء. ذلك أن كتابات المتصوفة تجمع بين الصحو و الغيبوبة تبعا لحالة المنصوف حيث يتجلى 
فبها "ازمر اجرب خلك بقار الأشكال الخارجية الكليات و اررق و من ثمة فهي ليست 
تركيبا لغويا مستمدا من المعجم الثقافي مثلما يتجسد في الكتابات الأخرى. 

و نظرا لكل مميزات هذا الخنطاب الذي يقوم على "أسلوب الرمز و الإشارة لستر رموز 
الأسرار” على حد تعبير الأستاذ "محمد مصطفى حلمي" فإنه ظل مصدر إشعاع و وحي لكثير 
من المؤلفين الذين ما فتئوا يعيدون كتابة نصوص قليمة. و في هذا السياق» بحد في العصر الحالي 
تحريبلة "باولو تكويلان" 


مطاءه© ملندوم 

(1943-) الذي ذاع صيته عالميا إثر نشره لرواية "الخيميائي" و الي تعد سطوا كبيرا في معظم 
فصوطا لما جاء في بعض أجزاء المثنوي "خلال الدين الرومي"» بل تطور تأثره بالتراث 
الإسلامي إلى إنتقاء ألفاظ عربية كعناوين لمؤلفاته مثل "مكتوب" و "الظاهر" الذي يقر أنه عنوان 
سبقه إليه أيضا بورحيس» كما أصدر مؤخرا رواية اختار لها "الألف" كعنوان» و صدّرها بفقرة 
مقتبسة من قصة " الألف" لبورخيس. و رغم ققافت النقاد و الإعلام على وصف ألف كويلو بأنه 
عبري إلا أن تلميحات الروائي لا تحجب الأثر العربي لا سيما و أنه اختار لبطله التركي اسم 
"هلال" في هذه الرواية» و هو اسم يحمل الكثير من الدلالات. 


+ ثلائة حكماء مسلمين»ء ص 137. 
2 ابن عربي و مولد لغة جديدةء ص 19. 
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و في إسبانيا ذاع صيت الكاتب "حوان غويتسولو" الذي جسد بكتاباته تحربة أدبية مميزة» 
يمكن وصفها بأنها محاولة "لعربنة" الأدب الإسباني إن صح القول» كجزء من مشروع كبير دعا إليه 
الكاتب "لعربنة" إسبانيا بغية تحاوز العقدتين التاريخية و العقائدية الموروثتين من ماضي هذا البلد 
الذي رفض من قبل "كل ما كان في تاريخه يتعارض مع صورة بلد غربي أروربي"”. وعليه. 
تحولت "عقدة العيب" الموروثة إلى ثروة تستدعي الفخر و الاكتشافء لتبدأ عملية الحفر في التراث 
الأندلسي و استثماره إبداعيا بلا حرج. فقد كان "غويتسولو" يُصدّر رواياته بأبيات شعرية عربية 
مستوحيا نصوصه من صوفية "ابن الفارض"و "محبي الدين بن عربي" و "جلال الدين الرومي". و 
كذلك صنع قبله شعراء إسبانيون عالميون أمثال "فيديريكو غارثيا لوركا" 


1013 و1ع:1و ما موءأأنرعلء“/1 


(1936-1897) 
و "أنطونيو ماتشادو" (1939-1875) 


12200 متسمكاسمق 


213200 [1ع211ة]/1 و "مانويل ماتشادو" (194/7-1874) 
و "وان رامون خيمينيث" (1958-1881) و "هو صاحب تلك النظرية الي تقول إن الشعر 
العربي -الأندلسي و الشعر الصوف الإسباني المتأثر.كتصوفة الأندلس هو أصل لوي 2 

و الملاحظ اليوم أن العودة إلى التراث العربي و الإسلامي باتت موجة جديدة و عارمة ركبها 
عدة كتاب بغية توقيع نصوص حدائثية تتطلع إلى الجدة و الإبتكار و الاحتلاف عن التمط 
الكلاسيكي. و امتدت آثار هذه الموجة من الغرب إلى العالم العربي. فقد أدرك بعض الكتاب 
العرب أن هذا التراث الذي أعيدت كتابته هو الذي أسهم في صنع شهرة بعض الأسماء في الخارج؛ 
لتبدأ بذلك محاكاة المحاكاة. و في هذا ضوء هذا التقليد الذي أثار الاهتمام بالارث العربي الإسلامي 
ظهرت كتابات عربية مستوحية من آثار أدبية قديمة. 

و في هذا السياق» يرى الباحث المغربي "سعيد يقطين" في كتابه "الرواية و التراث السردي” أن 
ظاهرة التيار الجديد في الرواية العربية و الى أطلق عليها النقاد اسم الرواية الجديدة أو الرواية 


في فبراير 1988 صرح غويتسولو قائلا "أعتقد أنه بالنسبة لأي إسباني في القرن العشرين قد جاءت اللحظة التي يجب أن ينظر فيها إلى ماضيه 1 
بدون عقد ذلك أن التخلف الثقافي لإسبانيا خلال الثلاثة قرون الأخيرة إزاء أوروربا جعل المفكرين و المثقفين الإسبان يبذلون جهدا متعمدا للحد من 
هذا التخلف عن طريق طرح فكرة "أربنة" إسبانيا و رفص كل ما كان في تاريخها يتعارض مع صورة بلد غربي أوروربي." انظر: قراءات في 
أدب إسبانيا و أمريكا اللاتينيةء ص 21 و 22. 

> قراءات في أدب إسبانيا و أمريكا اللاتينيةه ص 21. 

3 صدر الكتاب عن المركز الثقافي العربيء» بيروتء الدرا البيضاءء 1992. 
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التراثية أو التأصيل الروائي بدأت منذ السبعينات من خلال تنويعات تحريبية كان أهم روادها 
"نميب محفوظ" (2006-1911) الذي حاكى قالب الرحلة في مؤلفه "رحلة ابن فطومة" ثم 
قالب الحكي السردي التراثي في "ليالي ألف ليلة". كذلك صنع "جمال الغيطاني" (1945/) في 
مؤلفه "الزيئ بركات” الذي جرب فيه السرد التاريخي القديم محاكيا بذلك كتاب "بدائع الزهور في 
وقائع الدهور" لابن إياس (1523-1448). 

كما حاكى أمين معلوف" (1949/) في روايته "ليون الإفريقي" كتاب "'وصف إفريقيا" 
للحسن الوزان" (1550-1495). و جرّب الروائي "إميل حبيي" (1921-/) قوالب و متون 
تراثية مثل السيرة و المقامة ف كتابه "الوقائع الغريبة في إختفاء أبي النحس المتشائل". و تعليقا 
على هذه القراءة النقدية يرى الباحث المغربي "إدريس عدن 1 أن هذه الصرحة الإبداعية المنبعثة 
من صوت الماضي هي صدى لموجة دراسات فكرية عربية تخصصت في حقل التراث مثلما 
يتجسد ذلك في إسهامات الدكتور "محمد عابد الجابري" (2010-1936) و الدكتور "محمد 
أركون" (2010-1928) رحمهما الله و كذلك إسهامات "حسن حنفي" (1935/). 

و يبدو هذا الطرح معقولا جداء لكن ذلك لا يعدم تأثر الكتاب العرب العائدين 
إلى وهج التراث بغيرهم من الكتاب الأجانب الذين سبقوهم كما و نوعًا في إعادة كتابة 
النصوص العربية و الإسلامية القديمة» كما سبقوهم أيضا في نشر هذا التراث الذي أعيدت كتابته 
عبر شريحة أكبر من القراءء إذ يكفي الدليل على ذلك برواية "الخيميائي" لكويللو الي بيع 
منها أكثر من مائة مليون نسخة في 66 لغة عبر العالم» ثما يعني وصول نصوص "المثنوي" 
الفارسية الت أذ منها كويللو إلى جمهور واسع من القراء» ربا لم يتوفر قط للكاتب الأول عبر 
كل السنين الى انقضت منذ إنتاج كتابه. 

هذه العودة إلى الأصول بحثا عن أسلوب جديد و تيمات مغايرة لما هو مألوف توحي بأزمة 
استنزاف تواجهها الحركة الأدبية و بحالة إفلاس بعض الكتاب الباحثين عن وحي أدبي في الكتابات 
القديمة الي توفر لمهم فرص خرق توقعات القراء و مفاجأتهم بغير المتوقع. و هو الحل الذي ارتضاه 
بورحيس لنفسه حين راح يفتش -خارج قارته و لغته بين أوراق التصوف الإسلامي القدم دون أن 
يشير إلى. ذلك: 


1 مقالة هذا الباحث موجودة على صفحته الخاصة بالشبكة العنكبوتية. 
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على صعيد آخرء يمكن القول إن الكشف عن الطبقات الرسوبية للنصوص الصوفية الإسلامية 
فق أدب بورخيس قد أماط اللثام عن نوعية و توجهات البحث الغربي الذي يشيد دائما بالثقافة 
الغربية و النصوص الأوروبية باعتبارها هي الرافد الرئيسي لمقروءات الكاتب مع نكران -إلى حد 
بعيد- للأثر العربي و الإسلامي. و قد تبين من خلال فحص القاموس الموسوعي لبورخيس الذي 
قدّم له "ماريو فارغاس لليوسا" و "أنطوني بورغيس" أن بعض الشواهد العربية تم تعريفها بطريقة 
غريبة كشخصية البخاري الواردة في إحدى قصص بورحيس تم تعريفها على أنها شيخ البحاري 
جامع أحاديث النبي محمد عليه الصلاة و السلام» رغم أنه في القص البورحيسي يجسد شخصية 
لص استولى على كنوز غيره» و هو ما يتقاطع مع شخصية البخاري المطارد من الشرطة في كتاب 
'المثنوي" خلال الدين الرومي؛ كما رأينا من قبل» و ليس مع الإمام صاحب "الصحيح" كما 
يدّعي القاموس الإبحليزي. 

إن هذا النكران لدور الإرث الإسلامي في صقل مخيلة بورحيس و إنعاشها لسرده القصصي» 
هذا النكران الذي يصل حدّ تشويه المعطيات و تضليل المتلقي بحجب المعلومات الصحيحة عنه؛ 
يؤكد هيمنة المركزية الأوروبية أو بالأحرى الغربية بشكل عام الي تدّعي لنفسها التفوق 
و احتكار الإبداع و التأثير في الآخر» لتوجّه بذلك مشاريع القراءة لأدب بورخيس ف اتحاه واحد 
فضوب حو الشفال لتبرير "عبقرية" أدبية ضادرة من اللنوي. 

و لعل ما يكرس هذا "الانحراف" النقدي المتوارث عبر الدراسات الغربية هو موقف البحث 
العربي المتحيز للشمال سواء لإنتاجه الأدبي أو لإنتاجه النقدي» مما أدى إلى هميش الاهتمام 
بالآداب الأخرى سواء اللاتينو-أمريكية أو الأسيوية الي ظلت غائبة (مغيبة) عن حقل البحث 
العربي بشكل عام و الجزائري بشكل خاص رغم أواصر التاريخ المشتركة و التقارب بينهما 
مخيالا و هما. وقد أدى هذا الوضع إلى تلقي عينات الأدب المغيب عبر وسيط الغرب أيضا بكل ما 
يحمله من رؤى و مواقف صادرة عن إيديولوجيته و فلسفته و عقيدته أحيانا. 

وقد أفضت هذه التبعية المتجذرة تاريخيا إلى تعميق التباعد بين العالمين الأدبين الجنوبيين: العربي 
و اللاتينو-أمريكي رغم ما برهنت عليه تحربة بورخيس الأدبية الي اتخذت موردها من وعاء 
الإرث العربي و الإسلامي. لكن مع ذلك فإن التناول العربي لمثل هذا الأدب ظل محدودا و محصورا 
ف نشر عينات أدبية من وقت لآخر أو في كتابة أوراق نقدية يخضع اختيارها للمناسبة أو للذوق 
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الشخصي للباحث دون أن يؤطرها مشروع أكادمي تحكمه استراتيجية علمية ذات أفق معرفي 
له أبعاد و أهداف. 

و عليه يبقى جسر التواصل بين الأديين سواء على مستوى الإبداع أو النقد مؤجلا إنحازهء 
و تبقى الشراكة الأدبية ذات بعد واحد بسبب هيمنة التزعة الاتكالية على الوسيط الغربي الذي 
يساهم أحيانا في إبعاد هذا الأدب عن دوائرنا الأدبية و النقدية بحكم تقديمه كأدب "شاذ" يستمد 
غرائبيته من مصادر أحنبية و ليست محلية كما برهنت هذه القراءة» في حين أنه قريب منا مخيالا 
و لغة و تصويرا و اتيمة. 

و إجمالا يمكن القولء إن هذا البحث في تدارسه لإشكالية التناص في أدب بورخيس قد كشف 
عن اللهوية المزدوجة اللاتينو-أمريكية و الإسلامية لنصوص ظلت لعقود تنسب فرادتما و تميزنها 
لتأثيرات صادرة عن الثقافة الغربية فحسبء رغم أنما في الأصل أعادت كتابة نصوص التصوف 
الإسلامي مستعيرة اللغة و التيمات معاء و هو برهان يدل على مدى غن الإرث العربي 
-الإسلامي الذي لا يزال حضوره محتشما في دراساتنا النقدية المستهلكة بالدرجة الأولى للفكر 
القادم من وراء الضفة الشمالية» فيما يتم استثمار بل و استغلال رصيدنا الفكري القديم من قبل 
الأحانب ليصلنا كسلعة من "الدرجة الثانية" بعدما يتعرض للتشويه و المسخ أحيانا. 

و أخيراء إننا لنرجو أن تتسع آفاق قراءتنا لآداب أجنبية قريبة منا فكرا و مخيالا و بجازا و إن 
كانت بعيدة عنا جغرافيا لأن بين ثنايا بعضها إرئا مسَربا يسوّق إلينا تحت أسماء مستعارة» و آن 
لنا أن نكشف عن الأسماء المحبوءة تحت سطوره؛ و نتجاوز "دعة" الإقناع التقدي الغربي 
الذي "قرّم" _و أحيانا أخرج_ الدور الثقافي العربي و الإسلامي من لعبة التأثير و التأثر و امحاكاة. 
إنه طموح هذا البحث لإعادة قراءة ما استكتب من إرثنا القديم» و للتواصل بأدب أمريكا اللاتينية 
الغائب عن دوائر الاهتمام النقدي عندنا رغم أنه آن لنا استكشافه لا سيما و أننا حاضرون فيه 
عيراثنا و غائبين عنه كقراء فاعلين و منتجين. 

إنه مبتغى هذه الدراسة الي نرجو أن تكون نواة لمشروع مستقبلي يستدرك ما فات من تأخر 
للإفادة من أدب أمريكا الجنوبية تنويعا لقراءاتنا و إثراء للروافد الى يمكن أن تخدم الأدب الجزائري 
و تغئ فعل التلقي بدل الاكتفاء فقط باستقبال الآداب القادمة من الشمال. 
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المصادر و المراجع 


القرآن الكريم 


المصادر باللغة العربية: 

- بورخيسء» خورخي لويسء الألف» مجموعة قصصية:» ط]1» 
ترجمة د. محمد أبو العطاء 

القاهرة؛» دار شرقيات للنشر و التوزيع» 8 . 

- مديح العتمة» ط1» 

ترجمة إبرهيم الخطيب» 

المغربء دار توبقال» 2001. 


المصادر باللغة الأجنبية: 
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المراجع 

- ابن رشيق (أبو علي الحسن)»؛ العمدة في محاسن الشعر 

و أدبه» الجزء الأول» الطبعة الآأولى» 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 

القاهرة» نشر المكتبة التجارية» 1934. 

- أدونيس» الصوفية و السريالية» الطبعة الأولىء 

لبنان» دار الساقي» 2. 

- أرسطوطاليس+ القطابة: 

ترجمه و علق عليه» عبد الرحمن بدويء» 

بيروتء درا القلم» 1979. 
-ابن عربي (محيي الدين)» كتاب الباءء الطبعة الأولى» 

القاهرة» المطبعة المنيرية بالأزهرء. 1954. 
-ابن عربي (محيي الدين)» فصوص الحكمء 

تعليق أبو العلا عفيفي» 

لبنان» دارالكتاب العربي » لبنان ٠‏ (السنة و الطبعة غير واردتين). 
-ابن عربي (محيي الدين)» كتاب مشاهدة الأسرار القدسية 
و مطالع الأنوار الالهية» تحقيق أحمد فريد المزيدي 

لبنان دار الكتب العالمية للنشرء 2006. 
-أبو أحمد ( حامد)ء قراءات في أدب إسبانيا و أمريكا اللاتينية» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1993. 
-أبو زيد (حامد)ء هكذا تكلم ابن عربي» 

القاهرة» الهيئة المصرية للكتاب» 2002. 

- إيكو (إمبرتو)؛ القارئ في الحكاية» التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية؛ الطبعة الأولى؛ 
ترجمة أنطوان أبو زيدء 

لبنان - المغربء المركز الثقافي العربيء 1996. 
- بارالت (لوثي لوبيث)» أثر الإسلام في الأدب الإسباني» الطبعة الأولى؛ 

ترجمة د. حامد يوسف أبوأحمد واد. علي عبد الرؤوف البمبي» مراجعة د. أحمد إبراهيم الشعراوي؛: 
القاهرة» مركز الحضارة العربية» 2000. 
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- بارت (رولاند)» نقد و حقيقة» الطبعة الأولى؛ 

ترجمة منذر عياشي» 

سورياء دار الانماء الحضاريء 1994. 

- بارت (رولاند)» النقد البنيوي للحكاية» الطبعة الأولى» 

ترجمة أنطوان أبو زيد 

بيروت» منشورات عويدات» 8 . 

- بارت (رولاند)» لذة النص» الطبعة الأولى» 

ترجمة د. منذر عياشيء 

سورياء دار الإنماء الحضاريء:.1992. 

- باشلار(غاستون)ء جمالية المكان» الطبعة الثانية» 

ترجمة غالب هلساء 

لبنان» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 1984. 

- باقر» طه ملحمة كلكامش أوديسة العراق الخالدة» 

بغدادء دار الحرية للطباعة,» 1975. 

- بدوي (عبد الرحمن)» شطحات الصوفية» أبو يزيد البسطاميء الجزء الأول» 
الكويت» و كالة المطبوعات (السنة غير مذكورة). 

- بدوي (عبد الرحمن)» شخصيات قلقة في الإسلام» الطبعة الثانية» 

القاهرة» دار النهضة العربية» 1964. 

- بلاثيوس (آسين)»؛ ابن عربي حياته و مذهبه. 

ترجمة و تقديم عبد الرحمن بدويء. 

القاهرة» مكتبة الأتجلو المصرية. 1965. 

- بلعابد» عبد الحق» عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناصء الطبعة الأولى؛ 
الجزائرء منشورات الاختلافء بيروتء الدار العربية للعلوم ناشرون» 2008. 
- تودوروف (تزفتان)» ميخاتيل باختين المبدأ الحواريء الطبعة الثانية» 
ترجمة فخري صالح» 

لبنان:. للمؤسسة العربية للدراسات .و النشرء 1996. 

- حماد (حسن محمد)؛ تداخل النصوص في الرواية العربية» دراسات أدبية» 
القاهرة» الهيئة العامة للكتاب. 

- ريكور (بول)» نظرية التأويل» الخطاب و فائض المعنىء الطبعة الثانية؛ 
المغرب» المركز الثقافي العربي» 6. 

- ريكورء (بول)» صراع التأويلات» دراسات هيرمينوطيقية» الطبعة الأولى» 
ترجمة منذر عياشيء مراجعة جورج زيناتي» 

بيروتء دار الكتاب الجديد المتحدة» 2005. 

- رينييه (ويلك) و أوستن (وارين)» نظرية الأدبء الطبعة الثانية» 

ترجمة محيي الدين صبحي» 

بيروتء» المؤسسة العربية للدراسات و النشر» 1981. 

- زيدان (يوسف)» ابن عربي» الجيلي» شرح مشكلات الفتوحات المكية؛ الطبعة الأولى» 
القاهرة» سلسلة ثراتناء دار الأمين للطبع و النشر و التوزيع» 1999. 

- شو قليي (جان)؛ التصوف و المتصوفة: 

ترجمة عبد القادر قنيني» 

لبنان» دار افريقياء 1999. 
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- شيمل (آنيماري)؛ الشمس المنتصرة» دراسة آثار الإسلامي الكبير جلال الدين الروميء الطبعة 
الأولى؛ 

ترجمة عيسى علي العاكوب» 

طهرانء مؤسسة الطباعة و النشر التابعة لوزارة الثقافة 

و الارشاد الإسلامي طهران. 

- علي التركي (ملكه)؛ مدخل إلى الأدب الفارسي مع دراسة 

و ترجمة للمنظومة الصوفية إلهي نامه "الكتاب الإلهي" لفريد الدين العطارء الطبعة الثانية» 
مصرء كلية الآداب» جامعة عين شمسء» 1998. 

- علي (وشو كيفيتش)» الولاية و النبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربيء 

ترجمة د. أحمد الطيب» 

المغرب» دار القبة الزرقاء. 

- عياشي(منذر).» الكتابة الثانية و فاتحة المتعة» الطبعة الأولى»بيروت»ء المركز الثقافي العربي» 
7. 

- فوكو(ميشال)» نظام الخطاب» 

ترجمة الدكتور محمد سبيلاء 

بيروتء دار التنويرء 1986. 

-فوكو(ميشال)؛: الكلمات و الأشياءء 

فريق الترجمة مطاع صفديء د. سالم يفوت» د. بدر الدين عرودكيء جورج أبي صالحء كمال 
اسطفان» مراجعة الترجمة د. جورج زيناتي» 

بيروتء مركز الإنماء القومي» 1990-1989» 

-فوكو(ميشال)» حفريات المعرفة» الطبعة الثانية» 

ترجمة سالم يفوت 

بيروتء المركز الثقافي العربي. 1987. 

-قاسم» (محمود), محيي الدين بن عربيء الطبعة الأولى» 

مصرء مكتبة القاهرة الحديثة » 1972. 

-قاسم (محمود عباس)» الحلاج الأعمال الكاملة» الطبعة الأولى» 

بيروت؛ منشورات رياض الريسء؛ 2002. 

-الكسنزان الحسيني (محمد عبد الكريم)» موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف و 
العرفان» الطبعة الأولى» 

بيروت» دار آية 05. 

-كوربين(هكذا) (هنري)» سهرورديء شهاب الدين يحي» مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» 
تصحيح و مقدمة هنري كوربين» 

تهران» بروتشكاه علوم انساني و مطالعات فرينكي» تهران» 3آآ2) 

-كيليطو (عبد الفتاح)» الحكاية و التأويل دراسات في السرد العربيء الطبعة الأولى» 
المغرب؛ دار توبقال» 1988. 

- الجاحظء الحيوان» الجزء الأول» 

تحقيق عبد السلام هارون» 

بيروت» دار الجيل» 7 . 

-الحكيم (سعاد)؛ ابن عربي مولد لغة جديدة» الطبعة الأولى» 

بيروت» المؤسسة الجامعية لدراسات و النشر و التوزيع» دندرة للطباعة والنشر» 191 . 
-الحكيمء(سعاد)؛ المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» 

بيروتء دار دردنة للنشرء1981. 
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الحكيم (سعاد)» ابن عربي و مولد لغة جديدة» الطبعة الأولى» 

بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع»1991 . 

-الخطيبي (عبد الكبير)» في الكتابة و التجربة» الطبعة الثانية؛ 

ترجمة محمد برادة» 

بيروت» منشورات عكاظ, 1989. 

-الرومي (جلال الدين)؛ كتاب فيه ما فيه. 

ترجمه عن الفارسية عيسى علي عاكوب» 

لبنان» دار الفكر المعاصرء 2001. 

-الرومي (جلال الدين)» المثنويء الجزء الأول» 

ترجمه و شرحه و قدم له د إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافةء 1996 
-الرومي (جلال الدين)» المثتنوي» الجزء الثاني» 

ترجمه و شرحه و قدم له د إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة. 1997 
-الرومي» (جلال الدين)» المثنوي» الجزء الثالث» 

ترجمة و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 1997. 
-الرومي» (جلال الدين)» المثنوي» الجزء الرابع» 

ترجمة و شرحه و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة» 2002 
-الرومي» (جلال الدين)» المثنوي» الجزء الخامس» 

ترجمة و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة؛ 

-الرومي (جلال الدين)» المثنوي» الجزء السادس» 

ترجمة و تقديم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» المجلس الأعلى للثقافة. 1996 
-العسكريء (أبو هلال) سر الصناعتينء الطبعة الأولى؛ 

تحقيق محمد البجاوي و محمد إبراهيم؛ 

القاهرة, دار إحياء الكتب العربية؛ 2 . 

-العطار النيسابورييء( فريد الدين)» منطق الطيرء 

دراسة و ترجمة الدكتور بديع محمد جمعة؛ 

بيروتء دار الأندلس للطباعة و انشر و التوزيع؛» 2002. 

-الغيطاني( جمال) منتهى الطلب إلى تراث العرب دراسات في التراث؛ الطبعة الأولى؛ 
القاهرة» دار الشروق» 1997. 

-الماكري (محمد), الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي» الطبعة الأولى» 
بيروت» المركز الثقافي العربي.1991 

-المسيري (عبد الوهاب)» اللغة و المجازء بين التوحيد و وحدة الوجودء الطبعة الأولى» 
مصرء دار الشروق» 002. 

-المسيري (عبد الوهاب)» موسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية نموذج تفسيري جديدء المجلد 
الخامس 3 الجزء الثاني» الطبعة الأولى» 

مصرء دار الشروق, 1999. 

-ماركيزء بورخيسء أللينديء آستورياسء: وآخرون» قصص من أمريكا اللاتينية» الطبعة الأولى؛ 
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ترجمة عبدالهادي سعدون و ملك صهيوني» 
سورياء ورد للطباعة و النشر و التوزيع؛ 1999 . 

-محمود (عبد القادر)؛ رحلة إلى الدار الآخرة مع المعري 

و دانتي» الطبعة الاولى» 

القاهرة» مركز الكتاب للنشر» 7 . 

- مدكور (إبراهيم)ء الكتاب التذكاريء (محيي الدين بن عربي) في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر- دار الكتاب العربي -1969 
-مفتاح (محمد). تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» الطبعة الثالثة» 
بيروت»ء المركز الثقافي العربي. 1992 

-مكي (الطاهر أحمد)ء دراسة في مصادر الأدبء. الطبعة الثامنة» 

القاهرة؛ دار الفكر العربي» 99 . 

-ناصف (مصطفى).؛ محاورات مع النثر العربيء الكويت» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 1997. 
-نصر (سيد حسين)» ثلاثة حكماء مسلمين» الطبعة الثانية» 

نقله عن الانجليزية صلاح الصاوي» 

بيروتء دار النهار للنشر. 

-نيتشه؛ العلم الجذل» 

ترجمة الدكتورة سعاد حربء الطبعة الأولى؛ 

بيروتء دار المنتخب العربي للدراسات و النشر» 1. 

-هابرماس ( يورغن)ء الفلسفة الألمانية و التصوف اليهوديء الطبعة الأولى» 
ترجمة و تقديم نظير جاهلء» 

بيروت» المركز الثقافي العربي» 5 . 

-هيدغر (مارتن)» مبدأ العلة» الطبعة الأولى؛ 

ترجمة د نير جاهل؛ 

لبنان» المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعء 1991. 

-هيد غر (مارتن)» نداء الحقيقة؛ 

ترجمة و تقديم د. عبد الغفار مكاوي» 

القاهرة» دار الثقافة للطباعة و النشرء 1977. 


-تأليف مشتركء أدب أمريكا اللاتينية» قضايا و مشكلاتء القسم الأول» 
تنسيق و تقديم سيزار فرناندث مورينوء ترجمة أحمد حسان عبد الواحد 
الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة و الفنون 

و الآداب» 1987. 


-تأليف مشترك» أدب أمريكا اللاتينية قضايا و مشكلات» القسم الثاني» 
تنسيق و تقديم سيزار فرناندث مورينوء ترجمة أحمد حسان عبد الواحد 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة و الفنون 

و الآداب؛. 1988. 

-تأليف مشتركء. خورخي لويس بورخيس أسطورة الأدبء الطبعة الأولى» 
مراكشء المطبعة و الوراقة الوطنية» 2006. 


-تأليف مشتركء القصة الرواية المؤلف» دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة:؛ الطبعة الأولى» 
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.1989 ب20 1 ,ؤ15لتة2 بععجتة11 ع0 121161512116[] ووع21 

5 610659 211 11250011611011 ,قتع لط مولام ,(ععتتتتج81ط) عرمععاء1]2- 
رعادتء 1 نال 111611005 

.5 مبعناواع[ء8 55*20 ب11103ل8 1 

11311215 202211311011 12 ع0 1123116 (5ع13011) 10111102- 

.1991 ,23215 بلتند5 ,02111121310 1801610115 

عن دعمع]]1 دعل وك ذع1 ,عل0طاة]1 أه 11116 ,(ع 001 كمندآط) تعدسطته0ة0- 
,21110500111011 11011ناع اع سعط 

,531 11112 31م انحل 12 1 

.6 ,231215 ,11لا5 11 0110115:آ1 

1[ دعتتك11 ,(612:0©) عاأعماء 6 - 

.9 ,111ا5 0161015:آ1 

ع0 1[ع1 تامناعء0011 

,21361011 12621 أء 2325:5611 171 ,(1/1155:3) توطها 015ء0- 

.2002 م1132 23215 ,تإطلة[ 101101 

ماع14 11121 مسروط ع1 :1120102 811121 عغطا 01 15اةه2 ع1 ,(اءعه؟1) 1115 ك1- 
.1969 ,50135 15 7طل5 5ع2311طن) 011ل" تتتءلا) غ1منن) .5.11 11205" 

,506101111011 ,315) 1025 01157) ع1 10111311 نلك 15 15 ,(تتطعط) 2120 جمء111- 
979 بتتق اا[ 0تتقحتاء 1 180160115 

ب1013معء16 12 ع0 اده نا ه20 ,(أتتع 10 ومتدط) 01155 /آ- 

2111310 ع012110) 231 1201111 1 

10110115 023111111310, 7. 

بأاء غ1 أء 12285 ,05م1اء11 وعع201 5111 16116221015 أء 5ع322315:5 ,11اء0116»© ع0115138- 
.8 ,23115 روع5م1111 
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الأطروحات 
-زمام (عائشة)؛ خريف البطريرك لغابريال غارثيا ماركيث: قراءة في ضوء جمالية التلقي؛ 
عبد الله» 


جامعة وهرانء قسم اللغة العربية و آدابها2002-2001. 


2 كمقل 116ناع 1طمطة*1 ع0 5ع1ناع11 ,رععطع721[طلطك :بآ عل عندواة206 ,(2ئتة8/1) 0000- 
8501865 رآ.ل عل أء بيوتة2 .آل يومووعء2 ."1 عل ع1و06م 

1 2110500116 ع20ا1ع ,روع11اع611م511 5ع6010 5ع 1]6ناعدآ1 12 3 عقامءد165م عدغ1' 
,(8.10م) 

01625 5عل أء قاكة 5ع 116اع12] ,20100316 111612016 12 عل الاعططعتتوم106 

,32203 ') ,8105631 عل 116وقكء الملا 


تنات111ء177ع20 161 11ل 1161202610116 12 ع0 1061101102 ,لممأمتغتطن)) :1233ماع" ]1 - 

5 عل أاء وعع201 15ننا عع1018 ع0 5أزء16 5ع 325 211626105م2 502 أء 10لد 1611م 
ءلم تقلامء51 

011 3731[ 01761516نا بآ عل 11125ا611م511 5ع6010 دعل 16ناع12 12 3 6أمعدة1م ع11ملطة 11 
و2106[ ع1 امطلنجة1/1 .11 طملاعع011آ ,رخث../ط) مات 5 عتاأتهمط ع220ع جحل امغأمعاه:* 1 
.9 113155 ,022203 ,3531[ 116ذاء011نآ ,روع11طة 1161 دعل الماعماع مدم06 
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المجلات الالكترونية العربية: 

- مجلة معابر الإلكترونية. 

هيز (دونالد)» خورخي لويس بورخيس سيرة حياة و سيرة كتابة 

ترجمة نزار عونيء» 

فبراير 2009. 

- مجلة اتحاد الكتاب العرب على الشبكة العنكبوتية. حسن (حميد)» خورخي بورخيس و إتمام المعنى. 
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مجلات إلكترونية أجنبية: 


166111011 أء عطا لالط ع1له11161ماآ عاعدء 1 1ل 1ع 166 جر[ ,(ع18121111) مطتمدهد]- 
,87 ,3 1ط ,01501115 011 أء وعاءع] 5ع ع1151011ا108آ-10لطة5 عل عنالاع1 ,اعرواعد 
6 .17117 1 111 متاعع61 ععمع ]161 
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.2003 

11/101031-1152. 15ل1». 11711-10011111 .1 

7 طتناز 125 ]1 ,عكلة 11661 عماجدع112- 

17 11.00 
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